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قدي 
بقام الدكؤرع د الصبؤرشاهين 


الحمد لله > والصلاة والسلام على رسول الله » 
وبعد : 

فقد طلب إلىّ أخى الكريم الاستاذ حسن عاشور أن 
أكتب كلمة أقدم بها هذا الكتاب إلى القراء > فكان ذلك 
منه وكرماً » وحين ذكر لی أن هذه أيضأ هی ر رغبة 
الأستاذ الشيخ الغزالى عددت ذلك شرفا تضفيه على هذه 
الدعوة الكريمة ٠‏ فما أكتبه هنا هو شرف لى قبل أن يكون 
تقديماً للكتاب . 

والحق أن كتاباً يوضع على غلافه إسم الاستاذ 
الغزالى لا يحتاج إلى تقديم » فحسبه فى تقديرى أن يتوج 
بهذا العلم الخفاق > وقد قرأت الدنيا له عشرات الكتب فى 
الإسلام ودعوته » وتلقت عنه ما لم تتلق عن أحد من 
O ESE E‏ 
مجال الدعوة : عصر الاستاذ الغزالى . 

غير أنى قد أجد القراء بحاجة إلى أن يعرفوا قدر 
المنبر الذى يقرأون صوته فى هذا الكتاب » من خلال 
رؤية لخطر المنبر فى حياة الامة » وفى تاريخها . 

ذلك أن أمتنا المسلمة هى ابنة المنبر منذ كانت » 
صاغها يوم كان يرتقيه محمد صلی الله عليه وسلم › لقد 
كان منبراً وحيداً > ومع ذلك استطاع أن يربى جيلا من 
البشر ٠‏ حملوا الرسالة إلى الآفاق » وأقاموا الدين 
والدولة معا » فكان أثر المنبر الواحد أعظم من تأثير مئات 


الالوف من المنابر » ومئات الجامعات . وآلاف المدارس 
والمعاهد التى تمتلىء بها حوصلة عالمنا الأسلامى الآن » 
فهذه المنابر كلها ليست من ذاكم المنبر بسبب !!. 

ولو أننا سبرنا غور هذه المأساة فسنجد أنه راجع 
إلى تعدد نوعيات المنابر الحديثة » وتفرق دعاتها . 

لقد كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واحداًء يصدع بأمر واحد » ويخاطب أمة واحدة كما 
أراد الله » وحين ذرٌ قرن الفتنة وأنشأ بعض المنافقين 

منبراً اخر فى طرف المديئة اعتبره القران مسجداً 
ضرارأً » فقال : « والذين اتخذوا مسجداً ضرارأ وكفراً 
وتفريقا بين المؤمنين » وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله 
من قبل « وأمر الله بهدمه وإزالته ٠‏ ووصف دعاته بأنهم 
ظالمون : » لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم » 
إلا أن تقطع قلوبهم » وبقيت للمنبر المحمدى مهابته ما 
بقيت له وحدته ٠‏ لقد بقى مصدر إشعاع وهداية لجماهير 
الأمة المعتصمة بحبل الله . 

أما الآن فقد تفرق المسلمون شيعا ٠‏ واتخذت كل 
شيعة لنفسها منبراً تمارس من فوقه فنون الدجل 
والشعوذة » ومهمة تمزيق الامة الواحدة إلى أشلاء 
ممزعة ء بِعَدَد مزع الاهواء . لقد اختلفت رسالة المنبر 
على أصحابها . وتناقض ما يدغون إليه . 

وليس من الممكن إصلاح حال أمتنا إلا بالعودة إلى 
المنبر الواحد الذى يستخدم لغة واحدة » ويصدر عن فكر 
واحد . هو الفكر المحمدى . إن صح التعبير ٠‏ وحينئذ 
تسقط كل منابرز الضرار › منابر الريبة والتفريق . 

وأمر آخر يشق علينا أن نذكره فى هذا الصدد › لقد 
فقد المنبر فى أرجاء كثيرة من العالم الإسلامى فعاليته 
حين أصيب بالجمود . وتحؤل ارتقاؤه إلى حرفة يتوسل 

بها إلى الارتزاق ٠‏ فحلت اللقمة فيه محل الفكرة › ولم 
بعد الخطيي ربح عن جد يترود بها » بل حسبه أن يقرآ 


على الناس كلمات دون معنى ؛ وخطباً دون مضمون » 
حتى ليتندر المصلون به وهو يسمّع عليهم ما يحفظون 
من كثرة ما لاكه على أسماعهم . 

وهذه ‏ ولا شك حال تدعو إلى معالجة عاجلة » 
ونظر بصير ٠‏ وقد تقدم الزمن بالمجتمعات ٠‏ وليس 
بمعقول أن يكون خطيب المنبر هو نموذج المتعلم الأمى 
فى مجتمع المثقفين المعاصر ٠‏ فيصير المنبر علامة على 
التخلف العقلى › وأضحوكة تقترن بالرثاء » يضحك عليها 
الصغار › ويبكى عليها الكبار !!. 


وللمنبر فى المرحلة القادمة آفاق رحبة » يجب أن 
فهو أولاً : طريق لتغيير واقع المسلمين وتحويلهم 
انأ مع إيمانهم » : وتلكم هى 


وهو ثانيآ : توجه إلى مشكلات الأقليات فى 
المجتمعات غير الإسلامية » ولا مفر من أن يمد المنبر 
الإسلامى يده إلى هؤلاء التعساء الذين وضعتهم الظروف 
موضع البلاء > ومن القصور الشائن آلا يتناول المنبر 
أحوال الاقليات المسلمة › فيبدوا وكأنه (أطرش فى الزفة ). 


وهو ثالثا : عمل دائم من أجل تبليغ دعوة الله إلى 
الدنيا » إلى عالم غير المسلمين ‏ وقد فتح الله على 
الإسلام قلوباً كثيرة فى الغرب الاوربى والامريكى ‏ وهم 
بحاجة إلى دعاة يحسنون استخدام المنبر لغة وفكرأ » 
ويرتقون بالإسلام على درجاته صعدا » حين يقدمون 
حقائقه بلسان غير عربى مبين . 

والداعية فى كل هذه الاحوال مطالب بآن يكؤن 
كشكول معارف ٠‏ قادرا على قراءة كل ما يتصل بدعوته » 


ومجتمعه . ومهمته . وتمثل هذا كاملا فى عقله ووعيه › 
وتقديم حصيلته إلى جمهوره بلغة سهلة ٠‏ ومنهج 
واضح » وتوجيه سليم > ومزج حكيم بين الجديد 
والقديم . 

إن الكتاب الذي تقدمه دار الاعتصام اليوم نموذج 
رائع من النماذج المعلمة › التى بأمرين : 

أولهما : أن موضوعات الخطب متنوعة وعصرية » 
تتصل بقضايانا الحيوية › وتعالج مختلف المشكلات التى 
تحرك بها وجدان أستاذ مصلح › ذى تجربة عميقة فى 
تناول قضايا المجتمع الإسلامى المعاصر . 

وثانيهما : أن القارىء يعيش فى قراءة الكتاب شكلا 
من أشكال المسرح اللغوى » فالمنبر قائم فى كل عبارة 
من عباراته » والموقف المتوتر نابض بالحياة فى تدفق 
الحديث » وفى تتابع المشاهد » وفى تلاحق الجمل 
وسرعتها . وهى ميزة لا تتوفر إلا فى هذا الاسلوب 
المرتجل النابع من قلب قائله . 

ومن وراء ذلك كله إيمان راسخ › وعلم واسع › 
وثقافة شاملة » وتجربة فذة » ووجدان مشغول بشئون 
الإسلام وشجونه » وحياة عمرت بمواقف النضال » 
وملاحم الدعوة . 

إن هذه الخطب هى خير ما يقرؤه الانسان المسلم فى 
عصرنا ‏ لانها تلتصق بأحواله › وتعالج قضايا الحياة من 
حوله بمنطق إسلامى » وهى بعيدة تماما عن تعقيدات 
الفكر المؤلّف » واللغة المنظومة . 
وإذا كانت وسائل الإعلام الحديثة كالإذاعة 
والتلفزيون قد أثرت فى جماهير المشاهدين » حتى 
حؤلتهم إلى تعاطى ألوان الثقافة المنطوقة ٠‏ وصرفتهم 
عن التماس الثقافة المؤلفة المكتوبة ؛ فإن نشر هذا 
النوع من الخطب المنطوقة يدعم مسيرة الكتاب » حين 


يمزج بين المستويين › فيخيل المنطوق مكتوباً » بكل ما 
يحمله النطق من حرارة ٠‏ وما تطلبه الكتابة من افتنان . 

آما مادة الكتاب فلست آرى ضرورة آن آتحدث عنها . 
وهى تتحدث عن نفسها بأفصح لسان ٠‏ وأروع بيان › ثم 
وهى تشى بما يكمن وراءها من خلفية ثقافية غنية › تقوم 
على التثبت › والتنوع ٠‏ والتعمق › ثم وهى تهز من 
وجدان القارىء الذى امتلأت نفسه بحب المؤلف › 
:الصادق الشجاع , شيخ الدعاة إلى الله بحق › ولا نزكى 
:على الله آحدا . 

إننى أسأل الله عز وجل أن يمد فى عمر آستاذنا 
الغزالى . وأن يمتعه بالصحة . وأن يبقى له هذا اللسان 
المعبر » والصوت الندى › الناطق باليقين . 

كما أشكر لدار الاعتصام همتها فى إعداد هذه 
الخطب . وما اقترن بها من تعليقات أثرت العمل الجليل » 
وجعلته خير زاد للدعاة والأئمة . والواعظين . 
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قصّة هنا الكتاب 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .. أما بعد .. 

فإننى واحد من عشرات الألوف المؤلفة التى تعشق من أعماق قلوبها الداعية 
الإسلامى الكبير « الشيخ محمد الغزالى » حفظه الله ورعاه .. وأشهد أن حبى هذا 
العالم الكبير » والداعية الشهير أكثر من حبى لنفسى .. فهو من القلة النادرة التى ترلى 
على علمها وفضلها أكثر من جيل .. لا فى مصر وحدها .. ولكن فى كثير من البلدان 
العربية والإسلامية .. وكيف لا وهو الذى تربى فى أحضان الدعوة » ورضع من 
لبانها » وتتلمذ على جهابذة العلم » وأساتذة الفكر , وأساطين الدعوة .. وعلى رأسهم 
الإمام الشهيد حسن البنا . 

قيل لأحد الفلاسفة : نراك تحب معلمك أكثر من أبيك !! 

فقال : إن أبى سبب حياق الفانية .. ومعلمى سبب حياق الباقية !! . 

هذا فى المعلم العادى .. فكيف إذا كان المعلم هر الداعية العملاق الشيخ محمد 
الغزالى ؟!! 

وهذا النوع من الدعاة يشبه الماء فى رِبّه للظمآن » وتطهيره للأبدان » وتثبيته 
للأقدام .. إنه كالغيث .. أبها وقع نفع .. إنه كالشمس .. إذا غربت فى جهة طلعت 
فى جهة أخرى فلا تزال طالعة أبداً !! 

إن العلامة محمد الغزالى واحد من أبرز الدعاة الذين ينبهون الناس » ويرفعون 
الاتباس » ويفكرون جزم » ويعملون بعزم » ولا ينفكون حتى ينالوا كل 
ها يقصدون !!! . 

إن الشيخ محمد الغزالى - مل الله فى عمره - ينطلق فى دعوته على أساس أن 
الإسلام قضية ناجحة تحتاج فقط إلى محام مخلص » وعالم واع » وداعية فاهم .. 
وهو - ولا أزكيه على الله - من كبار الحامين الخلصين الذين تباروا ف الساحة دفاعاً 
عن أصالة هذا الدين العظم .. وهو من أبرز العلماء الواعين الذين عرضوا قضيته 
بحرارة وجرأة ويقين .. وهو على رأس الدعاة الفاهمين الذين يستميلون النفوس 
الطيبة » ويروضون العناصر المستعصية » ويستعرضون الأدلة والبراهين سهلة َة 
وهو فوق ذلك يدفع بنفسه دفعاً إلى ساحات الجهاد بالكلمة فينطق بها صريحة فصيحة 
من مخارجها الصحيحة ٠‏ لا يتردد ولا يطعم > ولا قاعس ولا يتخاؤل .. ولكن 
يقتحم المعارك وهو يحمل نفساً خاشعة تأنس للحق وتهش له » وتستعلى على الباطل 
وتعرض عنه » وترى فى ذلك كرامتباً وعظمتا . 


إن الذى خلق الحقيقة علقماً م يحل من أهل الحقيقة جيلا 


وإذا كانت الدعوة إلى الله تتطلب الدعاة الخبراء الأمناء مصداق قوله تعالى : 
< الرحمن فاسأل به خبراً ) ( الفرقان : 9ه ) 

أى استعلم عنه من خبير به » عام بدقائقه فاتبعه ثم اقتد به .. إذا كانت الدعوة 
فى حاجة إلى هؤلاء الخبراء فإن شيخنا الغزالى من أبرز هؤلاء الخراء الذين يحسنون 
عرضها/» ويميزون أصدقاءها من أعدائها .. 

إن مؤلفات صاحب الخطب التى أربت على الأربعين كتاباً تشكل فى مجموعها 
جانباً مهما من المكتبة الإسلامية التى يمكن اعتبارها سجلا لتاريخ الدعوة الفكرى إلى 
حد بعيد » ونبراساً يهتدى به الدعاة فى ظلمات الفكر المعوج » ومتاهات الفلسفات 
المعقدة .. 

يقول الكاتب الإسلامي السورى الأستاذ عمر عبيد حسنة مدير تحرير مجلة الأمة 
القطرية : 

« كانت كتابات الشيخ الغزالى تحمل عاطفة الأم على وليدها المريض الذى تخشى 
أن يفترسه المرض » وبصيرة الطيب الذى يقدم العلاج .. وقد يكون العلاج جراحة 
عضوية إن احتاج الأمر إلى ذلك .. وكانت كتبه وكتاباته تواجه التحديات الداخلية 
والخارجية على حد سواء .. وحين نعرض لمؤلفات الغزالى التى رافقت خطوات الدعوة 
الإسلامية الأول فى العصر الحديث » والتى جاءت تسدد طريقها . وتبصر بأعدائها 
وتحذرها من الزالق النى ترسم ها فى الوقت الذى كانت تصطرع فيه الأفكار 
والمبادى“ لإيجاد البدائل الثقافية للإسلام : وتكريس فصل الدين عن الدولة نجد الشيخ 
الغزالى فى الخندق الأول حيث أدرك النغرات التى يمكن أن يتسلل منها أعداء الإسلام 
من خلال واقع اجتتاعى ليس له من الإسلام سوى الاسم .. لذا نرى أنه من أوائل من 
كتب عن « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » , « الإسلام والمناهج الاشتراكية » 
وكان كتابه « الإسلام المفترى عليه بين الرأسماليين والشيوعيين » أول صيحة فى القيز 
الإسلامى » كا أنه من أوائل من تنبه إلى الأخطار والأمراض التى يُحَلَفُها الاستبداد 
السياسى .. وكتب فى العقيدة وهى رأس الأمر كله .. وكتابه « عقيدة المسلم » من 
الكتب المبكرة فى هذا المجال .. وكتب فى السلوك الإسلامى › فقدم الكثير فى مجال 
المناصحة للدعوة الإسلامية نفسها .. وهى تمثل وجهة نظره فى مشكلات الدعوة 
والأمراض التى أصيبت بها ١4‏ . 


)١(‏ انطر مقدمة كتاب « مشكلات فى طريق الحياة الإسلامية » للشيخ الغزالى 
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وقصة هذا الكتاب « خطب الشيخ محمد الغزالى » ترجع إلى عام ٠۹۸۰‏ 
عندما أعلنت نقابة الحامين بالقاهرة عن محاضرة بعنوان : « مسئولية الحالم فى 
الإسلام » يشارك فيا فضيلة الشيخ محمد الغزالى .. وكنت قد تعرفت على فضيلته من 
خلال كتابه « مع الله » الذى كان مقرراً علينا فى السنة الأولى بكلية أصول الدين 
بالقاهرة .. وكان ذلك أيضاً فى عام ۱۹۸۰ .. وكنت بعد قراءق للكتاب معجباً أيما 
إعجاب بفضيلة الشيخ › ووددت لو رأيته واستمعت إليه .. وكانت فرصة عظيمة أن 
تعلن نقابة انحامين عن محاضرة يشارك فيها الشيخ محمد الغزالى » فأسرعت إلى هناك 
يحدونى الشوق .. وجلست أترقب طلعته .. وتراءت لی صورته بكل هيبته ووقاره 
وتواضعه .. كا ظهر لى وجهه الباسم .. المشرق المضىء .. وصوته الهادىء النابض 
بالثقة والإيمان وكأنها هو بقية من السلف الصالح .. لقد بهرلى حدينه بما فيه من دقة 
النظرة , وخبرة الحاذق » ردراية العارف بكنوز ديننا » ا شدنى تناوله للموضوع من 
زوايا محددة نحو هدف واضح يصل إليه بسهولة أخاذة وهو يسوق الجُمَلَ القصيرة 
التى تشبه القضايا المنطقية بأسلوب يجمع بين العمق والرشاقة وما ينسابان إلى العقل 
والقلب معأ !! ورأيتتى أردد فى نفسى قوله عز وجل : [ يؤنى الحكمة 
يؤت الحكمة فقد أوتى خبراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب 4( 


ومنذ ذلك اليوم وأنا حريص على لقائه من خلال كتبه ومقالاته .. ومن خلال 
خطبه ومحاضراته التى أصبحت متعتى الخاصة أسعى إليها طالباً ها , باحثاً عنها .. وقد 
توافر لی عدد لا بأس به منها .. وإن كنت لا أفتأ أطلب المزيد .. وذات' يوم حدثتى 
نفسى : لو كانت هذه الثروة العلمية العظيمة فى يد غيرى لأحببت أن تكون فى 
يدى .. فلم لا أحب لغيرى ما أحب لنفسى .. والنبى صلوات الله وسلامه عليه 
يفول : ١‏ لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠0٠‏ .. إذن فلأكن مؤمناً . 
وقد يكون هناك من هو أوعى ها منى .. ولأكن فى ذلك مُبَلْغآ .. ففى الحديث 
الشريف : ١‏ نضر الله امرءاً مع مقالتى قَبَلغها .. رب حامل فقه غير فقيه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ۲ .. ولا أفضيت بفكرق إلى شيخى وأستاذى العالم 
العامل الفقيه فضيلة الشيخ أحمد عيسى عاشور حفظه الله استحسن الفكرة » وتحمس 


(۱) رواه البخارى ف الإيمان باب « من 
ف الإيمان باب « الدليل على أن من خصال الإبمان 
ف الإيمان « علاقة الإبان » )1١8/4(‏ ء وأحمد )۲۷۸!۳٣(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه ف المقدمة باب « من بلغ علماً » )84/١(‏ » والحاكم فى العلم (١/لاهم)‏ » 
والبخارى بعناه فى العلم باب « رب مبلغ أوعى من سامع » (53/1) 


أن عب لأخيه ما يحب لنفسه » )1١/1(‏ » ومسلم 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (48/1) » والنساقٌ 


ها .. فقلت لفضيلته : إننى أراها من موافقات القدر الطيبة أن تكون يا شيخى جامعاً 
لأحاديث الثلاثاء التى ألقاها الإمام الشهيد حسن البنا رضى الله عنه والتى تلقاها الناس 
بقبول حسن .. وأن يكسون تلميذك جامعاً لأحاديث الإمام محمد الغزالى حفظه الله 
التى تلقاها الناس أيضأً بقبول حسن .. وعندها عقدت العزم على تفريغ « الأشرطة 
المسجلة » التى أصبحت أمانة فى عنقى أخاف عليها الضياع والتلف .. ومضت فترة 
من الزمن لم أنجز فيها ما وعدت بإنجازه نظراً لاشتغالى باعداد رسالة الماجستير .. فلما 
علم أستاذى الفاضل الد كتور محمد عاشور بالأمر طلب إليَّ أن أتفرغ للفكرة وأن 
لكب عليبا وهو یردد « هذا عمل عظم . وإنجاز کبیر ‏ وكنز ينبغى أن يكون بين 
أيدى الناس .. وهو أيضاً عمل صاخ تلقى الله عز وجل به » ثم قدم لى المساعدات 
الفنية » والنصائح العلمية التى كانت وراء إخراج هذا العمل العظم فى صورته المشرفة 
والمرضية .. ثم كان الختام المسك على يد الأستاذ المفضال المجاهد امجتهد الأستاذ حسن 
عاشور الذى ألبس الكتاب حُلْته الزاهية التى تليق بمكانته .. فجزاهم الله تعالى خيراً 
وما هذه أول بركات آل عاشور .. وبذلك أصبحت هذه المجموعة من الخطب حديقة 
ذات ألوان متعددة » وروائح مختلفة آملين أن تصبح من المراجع المهمة » والوثائق 
المعتمدة التى يفيد منها المؤرخون فى كثير من قضايا العصر التى تشغل عقول المعنيين 
بشئون الإسلام والمسلمين خلال الفترة التاريخية التى عاصرت هذه الخطب » والتى 
يمكن أن يتعرفوا من خلاها على الفعل ورد الفعل . وعلى المشكلات وحلوفها , والعلل 
ودوائها ‏ ولا ينبئك مثل خبير ڳار فاط : 14) 

أما هذه الخطب التى اشتمل عليها هذا الجزء فإننا نسأل الله العلى القدير أن يجعل 
فيا النفع . وأن يضع ها القبول . وأن يوفق كل من انتفع بشىء منها فيتوجه إلى الله 
عز وجل - وهو خير مسئول وأكرم مأمول - أن قائلها يأجزل الثواب 
وأحسنه » وأن ينسأ له فى أجله . وأن يبارك فى حياته » وأن يجعله مفتاحاً للخير » 
مغلاقاً للشر » وأن يهدى به الضال » ويُقَوّم به المعوج .. كا لا أنبى نفسى من هثل 
هذه الدعوات وأنا أتعلق بهذا العام المتمكن الذى أفادت ننه أجيال تحتل الصدارة الآن 
فى ربوع العام العربى والإسلامى تسير سيره » وتنبج نيجه » ومن سار على الدرب 
وصل 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


كانه لفقم إل اله عر وجل 
ا قطب عبد الحميد قطب 


الأربعاء ۸ رمضات 14:07 م 


افق ١‏ ماو ۱۹۸۷م 


الشيخ مح د الغ إلى بقامه 

والدى رجه الله - كان يحب شيخ الإسلام أبا حامد الغزالى » وكان 
عاشقأ للتصوف يحرم رجاله ويخار من مسالكهم ما يشاء › لأنه كان حافظاً 
للقرآن جيد الفهم لنصوصه ويروى أنى لاصدقاء الأسرة أن - تسميتى 
« محمد الغزالى » جاءت عقب رؤية منامية وبإبحاء من أبى حامد ( رضى 
الله عنه ) , وأيا ما كان الأمر فإن التسمية اقترنت بشخصى ولكنا لم تؤثر 
فى تفكيرى فأنا أنتفع من تراث أنى حامد الغزالى صاحب « تهافت 
الفلاسفة » کا أنتفع من تراث خصمه ابن رشد صاحب « تهافت 
التبافت » وإذا كان الغزالى يحمل دماغ فيلسوف وابن تيمية يحمل رأس فقيه 
فإننى أعدر نفسى تلميذاً لمدرسة الفلسفة والفقه معا . 

ولدت سنة 1875 ه الموافق سنة ۱۹١۷‏ م ونشأت فى يكة متدينة 
بين إخوة سبعة وكنت أكبرهم ووالدى كان تاجراً صاحاً وهو الذى وجهنى 
إلى حفظ القرآن بل إن من فضله على أن باع ما يملك لكى يذهب بى أو 
يذهب معى إلى أقرب مدينة يقع فيا معهد أزهرى حيث هاجر من قريته 
« نكلا الععب » بمحافظة البحيرة إلى الإسكندرية كى انتسب إلى الأزهر 
وعمرى عشر سنوات . 

وطفولتى كانت عادية ليس فيها شىء منير وإن كان يميزها حب 
القراءة . فقد كنت أقرأ كل شىء ولم يكن هناك علم معين يغلب على .. بل 
كنت أقرأ وأنا أتحرك› وأقرأ وأنا أتناول الطعام . 


أهمية القراءة : 

وللقراءة أهمبية خاصة لكل من يدعو إلى الله بل هى الخلفية القوية التى 
يجب أن تكون وراء تفكير الفقيه والداعية » وضحالة القراءة أو نضوب 
الثقافة تهمة خطيرة للمتحدثين فى شؤون الدين وإذا صحت تزيل الثقة 
مم 

إن القراءة » أى الثقافة هى الشىء الوحيد الذى يعطى فكرة صحيحة 
عن العام وأوضاعه وشؤونه . وهى التى تضع حدوداً صحيحة لشتى 
المفاهم » وكثيراً ما يكون قصور الفقهاء والدعاة راجعاً إلى فقرهم الثقافى . 


والفقر الثقاف للعالم الدينى أشد فى خطورته من فقر الدم عند المريض 
وضعاف الأجسام .. ولا بد للداعية إلى الله أن يقرأ فى كل شىء , يقرأ 
كتب الإيمان ويقرأ الإلحاد » يقرأ فى كتب السنة › كا يقرأ فى الفلسفة 
وباختصار يقرأ كل منازع الفكر البشرى المتفاوتة ليعرف الحياة والمؤثرات فى 
جوانبها المتعددة . 

تأثرت بالشيخ عبد العظم الزرقانى الذى كان مدرسا بكلية أصول 
الدين وهو صاحب كتاب « مناهل العرفان فى علوم القرآن » وكان عالاً 
يجمع بين العلم والأدب وعباراته فى كتابه المذكور تدل على أنه راسخ القدم 
فى البيان وحسن الديباجة ونقاء العرض . 

وف معهد الإسكندرية الدينى تأثرت بالشيخ إبراهم الغرباوى والشيخ 
عبد العزيز بلال وكانا يشتغلان بالتربية النفسية وهما درجة عالية فى 
العبادة والتقوى . وكانا يمزجان الدرس برقابة الله وطلب الآخرة وعدم 
الفحة بنيل الإجازات العلمية لأن للألقاب العلمية طنيناً ربما ذهب معه 
الإخلاص المنشود فى الدين . 

وقد تأثرت أيضاًا بالشيخ محمود شلتوت الذى أصبح فيما بعد 
شيخاً ! للأزهر » إذ كان مدرساً للتفسير » وله قدره ملحوظة فى هذا المجال 
إلى جانب رسوخ قدمه فى جال الفقه وعلوم الشريعة إجمالاً » وقد كان رهه 
الله شخصية عالية بارزة يلتف حوها الكثيرون . 

أما تأثرى الأكبر فقد كان بالإمام الشهيد حسن البنا وكان عالاً بالدين 
كأفقه ما يكون علماء العقيدة والشريعة . وكان خطيباً متدفقاً ينساب 
الكلام منه أصولا لا فضولا وحقائق لا خيالات وكان حسن البنا يدرك 
المرحلة الرهيبة التى يمر با الإسلام بعدما سقطت خلافته رذهبت دولته 
ونجح المستعمرون شرق وغرباً فى انتباب تركته , فكان الرجل يعارض 
هذا الطوفان المدمر عن طريق تكوين الجماعات التى تعتز بدينها وتتشبث 
بالحق مهما واجهت من متاعب أو عوائق أو ويلات . 

حسن البنا كان صديقاً لكل من يلقى من أهل الإيمان » فتغمرك 
بشاشته عندما تراه وتشعر كأنك أصبحت صديقاً أثيرا ' لديه وكان يضن 
برقته على اللغو فما تمر ثانية ولا أقول دقيقة إلا وهو يخدم الإسلام بكلمة 
أر توجيه أو عمل نافع أو دعابة لطيفة تربط بين القلوب . 

وذاكرة حسن البنا كانت حديدية وكأنها شريط مسجل يستوعب 


الأسماء والمعانى » فلو التقيت به وناقشت معه إحدى القضايا » أو ذكرت له 
اسم إخوتك مفلا ثم لقيته بعد ذلك ببضع سنين لبادرك بالسؤال عن إخوتك 
وناقشك فى القضية التى طرحتها عليه منذ سنين واسترجع معك الحديث 
وكأنه تم بالأمس القريب . 

والحق أن الرجل كان يحب عن إخلاص لا عن نكلف وربا عانق 
عاملاً يلبس بدلة الشغل الملوثة بشحوم الآلات وسوائلها . فما يحجزه شىء 
من ذلك عن ترجمة حبه . وحسن البنا له عبقريات منوعة يحتاج الكلام فيها 
إلى كعاب منفرد . 


مدرستى الخاصة : 

المدرسة التى أعتبر نفسى رائداً فييا أو ممهداً ها تقوم على الاستفادة 
التامة من جميع الاتجاهات الفكرية والمذاهب الفقهية فى التارج الإسلامى » 
كا ترى الاستفادة من كشوف الفلسفة الإنسانية فى علوم النفس والاجتقاع 
والسياسة والاقتصاد والتاريخ ومزج هذا كله بالفقه الصحيح للكتاب 
والسنة . 

إن الرؤية الصحيحة لأحكام الشريعة أو الحكم الصائب الذى ينبغى 
تقريره لا يتم إلا مع رحابة الأفق ووجود خلفية عظيمة من المعرفة القديمة 
والحديثة على السواء وربما كان أسلافنا القدامى قد رزقوا من سلامة الفطرة 
وحدة الذكاء ما يجعلهم قادرين على حسن الفهم والحكم , ولكننا فى هذا 
العصر لا نصل إلى مستواهم إلا بعد دراستات مضاعفة كا يستعين صاحب 
النظر القصير بالمناظير المقربة حتى يعرف ما يقرأ أو حتى يدرك من بعيد 
ما لا يستطيع رؤيته بالعين المجردة . 
تجاربى فى الدعوة : 

تخرجت من الأزهر سنة ١5٠‏ هجرية الموافق سنةر ١941١‏ م) 
وفئذ ذلك الوقت وأنا أعمل فى خدمة الإسلام دعوة وتدريساً 

رف رأبى أن الدعاة إلى الله » فى هذا العصر غيرهم فى العصور 
الماضية .. قدياً كانوا يدركون حظاً من النجاح بمعرفة محدودة وتقوى 
ظاهرة . 

أما فى هذا العصر فإن أعداء الإسلام قد تضاعف نشاطهم ونمت 
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أحقادهم وكثرت العقبات التى وضعوها فى طريق الدعاة » واستطاعوا 
استغلال التفوق الحضارى لوقف الزحف الإسلامى فى أقطار كثيرة » 
بل ولعلهم استغلوا ثراءهم وقدرتهم فى فتنة طوائف من المسلمين فى أفريقيا 
وآسيا وأوربا ولذلك لا بكفى أن تعمل أجهزة الدعوة الإسلامية بل لابد 
وأن تكون من ورائها خدمات شتى اجتاعية وصحية وتعليمية وثقافية ... 
اع 
شروط الداعية : 


والدعوة إلى الله لا يصلح ها بداهة أى شخص .. إن الداعية المسلم 
فى عصرنا هذا يجب أن يكون ذا ثروة طائلة من الثقافة الإسلامية 
والإنسانية » بمغنى أن يكون عارفاً للكتاب والسنة والفقه الإسلامى 
والحضارة الإسلامية . وفى الوقت نفسه يجب أن يكون ملماً بالتارخ 
الإنسانى وعلوم الكون والحياة والثقافات الإنسانية المعاصرةالتى تتصل بشتى 
المذاهب والفلسفات. 

ویب على من يدعو إلى الله أن يتجرد لرسالته التى يؤدييا فتكون شغله 
الشاغل وعليه أن يعامل الناس بقلب مفترح فلا بكون أنانياً ولا حاقداً 
ولا تحركه النزوات العابرة ولا ينحصر داخل تفكيره الخاص فهو يخاطب 
الآخرين وينبغى أن يلتمس الأعذار للمخطنين وألا يتربص بهم بل يأخد 
بأيديهم إذا تعثروا . 

ويحتاج الداعية المسلم فى هذا العصر إلى بصر بأساليب أعداء الإسلام 
على اختلاف منازعهم سراء كانوا ملحدين ينكرون الألوهية أو كتابيين 
بنكرون الإسلام . 

وقد لاحظت أن هناك أصنافاً من الناس فى مبدان الدعوة تسىء إلى 
الإسلام أشد الإساءة » منهم الذي يشتغل بالتحريم المستمر فلا تسمع منه 
إلا أن الدين يرفض كذا وكذا دون أن يكلف نفسه أى عناء لتقديم البديل 
الذى يحتاج إليه الناس .. وكأن مهمته اعتراض السائرين فى الطريق ليقفوا 
مكانهم دون أن يوجههم إلى طريق آخر أرشد وأصوب . 

وهناك دعاة يعيشون ف الماضى البعيد وكأن الإسلام دين تاريخى وليس 
حاضراً ومستقبلاً » والغريب أنك قد تراه يتحامل على المعتزلة والجهمية مفلا 
وهو محق فى ذلك ولكنه يسبى أن الخصومات التى تواجه الإسلام قد تغيرت 
وحملت حقائق وعناوين أخرى . 


وهناك دعاة آخرون لا يفرقون بين الشكل والموضوع أو بين الأصل 
والفرع » أو بين الجزء والكل فهم يستميتون فى الإنكار بأى شكل من 
الأشكال وييددون قواهم كلها فى محاربة هذا الشكل » أما الموضوع فهم 
لا يدرون ماذا يصنعون إزاءه وفؤلاء عقلية لا تهاسك فيها صور الأشياء 
بدسب مضبوطة ولذلك قد بهجمون شرقاً على عدو موهوم ويتركون غرباً 
عدواً ظاهراً بل ربما حاربوا فى غير عدو .. 

وهؤلاء وأولئك عبء على الدعوة الإسلامية يجب إصلاحهم کا يجب 
إصلاح الذين يدخلون ميدان الدعوة بية العمل لأنفسهم لا لبادئهم فإن 
العمل الذى يستهدف القم الإسلامية غير العمل الذى يدور حول المارب 
الشخصية . 

تبين لى بعد أربعين سنة من العمل فى الدعوة الإسلامية أن أخطر 
ما يواجه العمل الإسلامى هو التدين الفاسد أى استناد النفس إلى قوة غيبية 
وهى تعمل للخرافات والأوهام , أو هى تعمل للأغراض والمآرب .. 

الدين مثلا يقظة عقلية وهؤلاء يعانون تنويمأ عقلياً متصلا والدين قلب 
سليم وهؤلاء استولت على قلوبهم علل رديكة .. 

والأمر فى كشف التدين الفاسد يتاج إلى تفاصيل للتعامل مع الآفات 
النفسية والعقلية التى تسبب هذا البلاء » وقد خصص أبو حامد الغزالى 
جزءاً ضخماً من كتابه ( الإحياء ) فى علاج هذه الآفات والتحذير منها ۴ 
وضع ابن الجوزى كتاب « تلبيس إبليس » للكشف عن صور التدين 
الفاسد وإبعاد العامة رالخاصة عنه ‏ 

وقد ألفت بعض كتبى وأنا مستغرق فى محاربة هذا الجانب من التدين 
المعلول سواء كان رسمياً أو شعبياً مثل كتاب ( تأملات فى الدين والحياة ) 
وكتاب ( ليس من الإسلام ) وكتاب ( ركائز الإيمان بين العقل والقلب ) 
وأخيراً كتابى ( الدعوة الإسلامية تستقبل القرن الخامس عشر ) . 

والحقيقة أن التدين الفاسد سر انحراف كدير من العفلاء لأنهم ينظرون 
إلى الدين من خلال مسالك بعض رجاله وآثارهم فى الحياة العامة » والواقع 
أن بعض المتدينين كانوا فى القديم والحديث بلاء على الدين . 


بدأت الكتابة منذ الشباب الباكر وكانت هواية عندى ورغية أجد 
راحة فى تحقيقها ولم أتوجه إلى الكتابة الدينية إلا بعد أن اشتغلت بالدعوة 


الإسلامية .. وقد سلكت ف الكتابة الدينية منهجاً يجمع بين العلم والأدب 
مع عرض الثقافة الإسلامية عرضاً مزوجأً بقضايا العصر الحاضر › ويمكن 
القرل أن هناك عدة محاور أساسية دارت حوفا كتبى الخمسة والثلاثون 
التى وضعتها فى الأربعين عاماً الماضية : « الإيمان والعقل والقلب » 
و « الإسلام والطاقات المعطلة » 


تفسير جديد للقرآن الكريم 


وأحب أوقات الكتابة إلى بعد صلاة الفجر .. عند هذا الوقت أشعر 
باجقاع فكرى ويقظة أعصابى وقدرق على إفراغ ما فى نفسى فرق 
الصفحات ويغلب أن ,تكون الكتابة الأولى هى الأخيرة » وقلما أمحو منها 
أو أزيد عليها إلا القليل بل قلما أعود إلى قراءة كعاب أصدرته إلا إذا كانت 
هناك حاجة ملحة فى ذلك ؛ كمناقشة له أو حوار حوله . 

وأتنى أن أكتب التفسير الموضوعى للقرآن الكريم فكل سورة من 
القرآن وحدة متاسكة تشدها خيوط خفية تجعل أرها تمهيداً لآخرها 
وآخرها تصديقاً لأرها وتدور السورة كلها على محور ثابت وأقنى وضع 
كتاب جامع فى ذلك . 


###* 


الخطية الشاحة 


السجد قلب الجتمع الإسلامى » وملتقى المؤمنين بالغدو والآصال 
لأداء حقوق الله » واستلهام الرشد »واستمداد العون منه جل شأنه . 

وهو مصدر طاقة عاطفبة وفكرية بعيدة المدى خصوصاً أيام الجمع 
عندما تنصت جماهير المصلين فى سكينة وخشوع « للإمام » وهو .يشرح 
لهم تعالم الإسلام ويبين لهم حدود الله » ويفقههم على ما فى الكتاب والسنة 
من عظات واداب . 

إن خطبة الجمعة من شعائر الإسلام الكبرى › ومعانيها تنساب إلى 
النقوس فى لحظات انعطاف إلى الله وتقبل لوصاياه . 

ومن ثم كان موضوعها جليل الأثر كبير الخطر .. 

والإمام الذى يدرس موضوعه » ويجيد عرضه » يقوم بنصيب ضخم 
فى تثقيف الأمة » وترشيد نبضتها » ودعم كيانها المادى والأدنى » ووصل 
غدها المأمول بماضيها ايك . 

لما كنا نريد الوصول بمستوى الخطابة فى المسجد إلى مكانته اللائقة به » 
ونريد جعل انبر مرآة لما حوى الإسلام من معرفة صالحة وتربية واعية » 
فقد أثبت هذه التوجيهات الموجزة لما ينبغى أن يتوافر فى خطبة الجمعة من 
زاد روحى وثقاق منظم : 

١‏ - يحسن أن يكون دلخطبة الجمعة موضوع واحد غير متشعب 
الأطراف ولا متعدد القضايا » فإن الخطيب الذى يخوض ف أحاديث كثيرة 
يشتت الأذهان وينتقل بالسامعين فى أودية تتخللها فجوات نفسية وفكريتة 
بعيدة » ومهما كانت عبارته بليغة » ومهما كان مسترسلا متدفقا فإنه لن 
ينجح فى تكوين صورة عقلية واضحة الملاع لتعاليم الإسلام . 

والوضوح أساس لابد منه فى التربية » والتعمم والغموض لا ينتهيان 
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بشىء طائل » وخخطبة الجمعة ليست درساً نظرياً بقدر ما هى حقيقة تشرح 
وخر 7 9 

؟ - عناصر الخطبة يجب أن يسلم أحدها إلى الآخر فى تسلسل 
منطقى مقبول کا تسلم درجة السلم إلى ما بعدها دون عناء بحيث إذا انتبى 
المخطيب من إلقاء كلمته كان السامعون قد وصلوا معه إلى النتيجة التى يريد 
بلوغها » وعليه أن ينتقى من النصرص والآثار ما يهد طريقه إلى هذه 
الغاية . 

- ولا كانت الخطبة الدينية تنسح من المعانى الإسلامية المستمدة من 

« الكتاب والسنة » وآثار السلف الصالح فإك لحمتها وسداها يجب أن 
يكونا من الحقائق المقبولة » وف آيات القران الكريم » ومعالم السنة الطهرة 
متسع يغنى فى الوعظ والإرشاد » ولذلك لا يليق البتة أن نتضمن الخطبة 
الأخبار الواهية به الوضوعة . 

وإذا كان العلماء قد تجوزوا فى الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة فى 
فضائل الأعمال فقد اشترطوا لذلك : ألا تخالف قواعد الإسلام الكلية 
a O‏ 
الفاقه » وى سيرة الرسول له والخلفاء الراشدين والأئمة المتبوعين 
عا يد عن الاتاطير والأوهام . 

؛ - لا يجوز أن تتعرض الخطبة للأمور الخلافية » ولا أن تكون 
تعصباً لوجهة نظر إسلامية محدودة .. فإن السجد يجمع ولا يفرق » ويلم 
شمل الأمة بشعب الإيمان التى يلتقى عندها الكل درن خحوض ف السائل 
التى يتفاوت تقديرها » وما أكثر العزام والفضائل التى تصلح موضوعاً 
لنصائح جديدة وخطب موفقة . 

وقد شتى المسلمون بالفرقة أياماً طويلة وجدير بهم أن يجدوا فى 
المساجد ما يوحد الصفوف » ويطفىء الخصومات . 

ه - بين الخطبة والأحداث العابرة »> واللابسات الحيطة › 
والجماهير السامعة » علاقة لا يمككن تجاهلها ومما يزرى بالخنطيب ويضيع 
موعظته أن يكون فى واد ء والناس والزمان والمكان فى واد آخر . 
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لاه وات 
الأحداث وأصاب مواقع التوجيه إصابة رائعة 

ولا كان القران شفاء للعلل الاجتاعية الشائعة فإن الخطيب يجب عليه 
أن يشخص الداء الذى يواجهه وأن يتعرف على حقيقته بدقة » فإذا عرفه 
واستبان أغراضه وأخطاره رجع إلى الكتاب والسنة فنقل الدواء إلى موضع 
المرض » وذلك يحتاج إلى بصبرة وحذق فإن الواعظ القاصر قد يجىء بدواء 
غير مناسب فلا يوفق فى علاج » وربا أخطأ ابتداء فى تحديد العلة فجاءت 
خطبته لغواً وإن كانت تتضمن مختلف النصوص الصحيحة . 

+ - هناك طائفة من الأحاديث تسوق الأجزية الكبيرة على الأعمال 
الصغيرة .. وقد قرر العلماء الحققون أن هذه الأحاديث ليست على ما يفهم منها 
الأول وهلة .. وأن ما فيها من أجزية ضخمة إا هو لأهل الشرف ف العبادة 
وأهل الصدق ف الإقبال على الله. وليس ذلك للأعمال الصغيرة التى اقترنت بها 

ومن هنا لا يجوز للخطيب أن يضمن خطبته هذه الأحاديث سرداً 
مجرداً فبحدث فوضى فى ميدان التكاليف الشرعية ولكن إذا قضى ظرف 
يذكر هذه الأحاديث ذكرها مع شروحها الصحيحة. 

۷ - تقوم التربية الدينية على بيان الجوانب الخلقية والاجتاعية فى 
الإسلام وشرح ما يقترن بالخير والشر من معان حسنة أو سيئة » ومن 
عواقب حميدة أو ذميمة » ولا بأس من التعريج على الأجزية الأخروية 
وعرض ما أعده الله فى الآخرة للأبرار والفجار بيد أن الإسهاب والتفصيل 
فى ذكر الأجزية المغيبة لا لزوم له ويكتفى بالإلماح إلى ما جاء فى القرآن 
والسنة عن ذلك دون تطويل وتعمق . 

۸ - من الخير أن تتضمن خطبة الجمعة أحياناً شيئاً من أمجاد المسلمين 
الأولين الثقافية والسياسية وتنويها بالحضارة اليانعة التى أقامها الإسلام فى 
العام مع الإشارة إلى أن ينابيع هذه الحضارة تفجرت من الحركة العقلية التى 
أحدثها القرآن الكريم واليقظة الإنسانية التى صنعها الرسول عله ويكون 
لخر امن م الخطب - على اختلاف موضوعاما - أن ترجع إلى 
المسلمين ثقتهم بأنفسهم ورسالتهم العالمية . 


۲١ 


٩‏ - معروف أن هناك فلسفات أجنبية ونزعات إلحادية تسربت إلى 
الأمة الإسلامية فى كبوتها التاريخية الماضية وطبيعى أن تنعرض الخطبة لذود 
هذه المفاسد النفسية عن أبناء الأمة » ووظيفة الخطبة فى الإسلام عندئذ أن 
تعجنب الأخذ والرد والجدال السىء .. ولكن تعرض الحقائق الإيجابية فى 
الإسلام بقوة وترد على الشبيات دون عناية بذكر مصدرها لأن الهم هو 
حماية التراث الروحى والعلمى .. وليس المهم جرج الآخرين وإلحاق ازام 
er‏ 

٠‏ - قبل أن يواجه الخطيب الجمهور ينبغى أن تكون فى ذهنه 
صورة بينة لا يريد أن يقوله » بل يجب أن يراجع نفسه قبل الكلام ليطمعن 
اطمئناناً إلى صحة القضايا التى سوف يعرضها وإلى سلامة آثارها النفسية 
والاجتاعية . 

وعليه أن يتثبت من الأدلة والشواهد التى يسوقها فى معرض الحديث 
فإن كان قرآناً حفظه جيداً وإن كان سنة رواها بدقة » وإن كان أثراً أدبياً 
أو حبرا تاريخياًفإن توفيقه يكون بحسب مطابقته أو اقترابه من الأصل المنقول 
عنه . 

إن التحضير المتقن دلالة احتزام المرء لنفسه ولسامعيه وقد تفجاً 
الإنسان مواقف يرتجل فيها ما يلقى به الناس ويصور ما بنفسه 

والواقع أن القدرة على الارتجال تجىء بعد أوقات طويلة من الدربة على 
التحضير الجيد وعلى تكوين حصيلة علمية مواتية لكل موقف . 

ومع ذلك فإن المهارة فى الارتجال لا تغنى عن حسن التحضير للعالم 
الذى يريد أداء واجبه بأمانة وصدق والذى يقدر إنصات الناس له 
واحتفاءهم بما يقول . 

١‏ - الإيجاز أعون على تثبيت الحقائق » وجمع المشاعر والأفكار 
حول ما يراد بثه من تعاليم . 

فإن الكلام الكثير يسبى بعضه بعضاً » وقد تضيع أهم أهدافه فى زحام 
الإطناب والإضافة . 


۲ 


ألا ترى الأرض تحتاج إلى قدر محدد من البذور كيما تنبت » فإذا كار 
النبات بها تخللها الفلاح باجتثات الزائد ختى يعطى البقية فرصة الفاء 
والإثمار. 

كذلك النفس البشرية لا تزكو فيا المعانى إلا إذا أمكن تحديدها 
وتقديها » أما مع كثرة الكلام وبعثرة الحقائق فإن السامع يتحول إلى إناء 
مغلق تسيل من حوله الكلمات مهما بلغت نفاستها . 

وللإطناب الممل أسباب معروفة منها سوء التحضير فإن الخطيب الذى 
يلقى الناس با جزاف من الأحكام والتوجيبات لا يدرى بالضبط أين بلغ قوله 
وهل وصل إلى حد الإقناع أم لا فيحمله ذلك على التكرار والإطالة .. 
وما زداد امنا او إلا بعلا 

وقد تنشأ الإطالة عن سوء التقدير للوقت والمواقف فيظن الخطيب أن 
بحسبه أن يقول ما عنده وعلى الناس أن ينصتوا طوعاً أو كرهاً - وهذا 

وما يحكى فى قيمة الإيجاز أن أحد الرؤساء طلب منه إلقاء خطبة فى 
بضع دقائق فقال : « أمهلوفى أسبوعاً » فقيل له : نريدها فى ربع ساعة 
قال : « أسعطيع بعد يومين » قيل له : فإذا طلبناها فى ساعة ؟ قال : 
« فأنا مستعد الآن » . 

إن الإيجاز يتطلب الموازنة والاختيار ولحو والإثبات » أما الكلام 
المرسل فالجهد العقلى فيه أقل والحقيقة أن خمس دقائق تستوعب علماً كثيراً 
وعشر دقائق وخمس عشرة دفيقة تستوعب خطبة أو محاضرة جيدة . 

محمد الغزالى 


ممه 
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5 ١ 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عند‎ 
ان ا لفن‎ YY 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا غلى 
الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول اللهء الرحمة المهداة » والنعمة المسداة 
والسراج المتير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

ا 

فإننا نلحظ أن النبى به أول ما هاجر إلى المدينة كان شغله الأزل أن 
يبنى المسجد » وأن يَف المؤمنين فيه » وأن يلتقى بهم من غبش الفجر إلى 
العشاء » وأن يقرأ القرآن عليهم فى صلوات الجهرء وأن يجعل ا جد 
مَحضينا للرجال ومصنعاً للأبطال . 

والحقيقة أن المسجد هو روح الجتمع الإسلامى الأول » وأن الرجال 
الذين فيه هم الذين يبنون النهضات » ويصنعون الحضارات » 
ويكونون أرق المجنمعات . 

إن المصنع نوعان : مصنع للسلع أو للأسلحة » والسجد مصنع 
للرجال » وكل أمة ليست لديها مصانع للرجال فإن الأسلحة مهما تكاثرت 
فى أيديها لا نُغنى عنما لا قليلا ولا كثيراً . 

كان المسلمون فى مكة يُصلون » والصلاة شرعت أول الأمر مَثنى 


مُثنى » ثم أصبحت على النحو الذى نؤديه الآن خمس صلوات » منہا ثلاث 
صلوات رباعية وواحدة ثلاثية وواحدة ثنائية بعد ليلة الإسراء . 

كان المسلمون فى مكة يصلون » ولكن لم يكن فى مكة أذان لأنه فُرض 
على الحق أن يكون خفيض الصوت » ضعيف النبرات » ولم تكن هناك 
صلوات جامعة فى مسجد يقم المسلمون فيه شعائرهم » لأنه حرم على الحق 
أن يحتشد الناس باسمه » وأن يلتقوا تحت رايته . 

فكان أول ما اهتم به النبى عليه الصلاة والسلام أن أقام المسجد فى 
المدينة » لماذا ؟ لأن الناس الطيبين يوم يكونون فرادى كل منهم منطو على 
نفسه بعيد عن أخيه فإنهم لا ينجحون فى مقاومة الباطل المتجمع والضلال 
امحتشد » لا يستطيع الحق الممزع الصفوف ادر القرى أن يواجه باطلا 
متاسكاً متحداً » وقد اتحد الضلال على المسلمين الأوائل » فلم يكن ب من 
صب الجتمع الإسلامى ف المدينة على أ 
تلتقى فى الصباح والأصيل باسم الله » تُنادَى بأسمه وتركع له . وتسجد» 
فيكون من هذا التجمع الشىء الكثير . 

إن المساجد منذ نشأت كانت مصانع للرجال » وقد لاحظنا أنه يوم 
هجم الاستعمار العالمى على بلاد الإسلام » واستطاع أن يحتل فلسطين 
لاحظنا فى الوقت الذى نح فيه فيه عسكرياً ES‏ 
الناحية الثقافية والاجتاعية أن يسحب الإسلام من ميدان المقاومة » وأن 
يجعل العرب الحروبين المهزومين لا يلتقون فى المساجد لقاء نافعاً » 
ولا يتجمعون فى دنيا الناس تجمعاً حراً » لأنه لكى ينجح فى بلوغ أهدافه » 
لابد أن يمنع الدين من أن يكون فى جية المقاومة » وذاك ما حدث . فإ 
المساجد أصبحت صوراً » وأصبح الكلام الذى يُلقى فيا ميتاً » واسقات 
أجراء الاستعمار فى شتى الميادين ن أن يرفضوا أى تجمع للإسلام فى بلاده » 
وبذلك استطاع المهود أن يُضربوا دون أن يُضربوا» وأن بظلموا وهم 
او يتبجحوا وهم يدركون أن الثأر منهم والإعداد هم 
ما دام بعيداً عن الإسلام فلا قيمة له 


بدأ المسجد يُكوّن الرجال » لم يكن المسجد الذى أقامه النبى عليه 


يكون صفوفاً متراصة وجماعة 


o 


الصلاة والسلام فخماً أو مزخرفاً » كان مسجداً فى بنائه سناجة » مفروشاً 
+الرمل » مسقوفاً بسعف النخيل » أعمدته جذوع النخل » ولكن هذا 
المسجد المبسط هو. الذى بنى الرجال » وخرّج الأبطال !!! اذا ۴ . 

أولا : لأن استاع الناس إلى صوت نبههم عليه الصلاة والسلام وهو 
يقرأ القرآن يربدهم به » ويتعهدهم بہداياته » ويجمعهم على أضوائه حمس 
مرات كل يوم شحنهم بقوى روحية وأدبية وحماسية جعلت المسلم عندما 
اصطدم بالأنظمة" الباطلة فى دنيا الناس كأنما كان زازالا صدّعها أو بُركاناً 
حرّقها !! . 

ما تماسك الباطل أمام الإسلام لأن المسلمين كانوا يقاتلون » وكأنما 
كانت أقدار الله فى صفوفهم » وحركات التحول الحاسمة فى التاريخ إلى 
جيم !! . 

يقول عبد الله بن رواحة رضى الله عنه » وهو يتحدث عن صلاة 
الرسول عه فى المسجد : 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به مُوقنات أن ماقال واقع 
بیت يُجاق جنبه عن فراشه إذا :استثقلت بالمش ر كين المضاجع() 

وعبد الله الذى قال هذه الأيات هو الذى يرد على من شيعوه 
بالسلامة وهو ذاهب إلى القتال - استكثر أن يقال له تعود إلينا بالسلامة - 
فقال : 
لكنى أسأل الرحمن مغفرة | وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا) 
أو طعنة بيدى حران ٠‏ مجهزة بحربة تنفد الأحشاء والكيدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جَدَبى 26 يا أرشد الله من غاز وقد رّشدا) 

فى هذا الستج تكن الأبطال صباحاً ومسام . 

(۱) رواه البخارى فى التبجد : ۲ / 2574 1۹ . 

(۲) ذات فرغ : يعنى ذات سعة ء والزبد هنا رغوة الدم 


(۳) الجدث : القبر » وفى السيرة أرشده الله 
(4) انظر أسد الغاية ۲۳۷/۳ . طبعة الشعب . 


لها 


تبعثُ الصلاة فى نواحهها الفردية وفى نواحيها الاجهاعية » فوجدت 
نفسى مأخوذاً أمام بعض المرويات . 

يروى البخارى فى صحيحه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضى 
الله عنه قال : سمعت النبى ميه يقرأ فى المغرب بالطور » فلما بلغ هذه 
الآية  :‏ أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون-أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا يوقنون-أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون 4 
كاد قلبى أن يطير(© !! . 

الصوت الخاشع فى الحراب الجليل يرتل الوحى المبارك .يناجى به 
رب العالمين وتتساب أصداؤه فى أفغدة الخاشعين خلفه » فإذا هى تجعل 
القلوب تكاد تطير قلت : أنظر فى سورة الطور » فوجدت نفسى وأنا أقرأ 
السورة أمام نصفها الأول وهو يتحدث عن الرسالة » وعن القيامة » وعن 
الجزاء » ثم وجدت نفسى أمام نصفها الأخير وقد تضمن خمسة عشر 
استفهاماً » أو كلمة « أَمْ » وهى تعنى تحريك المعنى بحيث يُضرب الإنسان 
عمّا قبله ويستفهم بما بعده » هذا وضع الكلمة البلاغى ف اللغة العربية . 

وجدت النصف الأخير للسورة تضمن خمسة عشر « أ » وراءها 
هذه الجُمل . تبدأ من قوله تعالى : «( فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون.أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 74 . 

يقولون:شاعر يحبا قليلا » ثم يطويه الموت ويذهب فى خير كان : 
« قل تربصوا فإنى معكم من التربصين 7 ل أم تأمرهم أحلامهم 
بهذا أم هم قوم طاغون 0 ؟ . 

أهذا تفكير عقل أم هو الطغيان ؟ [ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين-أم خلقوا من غير شىء أم هم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى تفسير القرآن » سورة الطور ٠۷١/١‏ وابن مانجه فى الإقامة - باب 
القراءة فى صلاة المغرب ١‏ / ۲۷۲ والآيات من سورة الطور ۲١‏ س 77 . 

(۲) سورة الطور الآيتان : ٠١١۲۹‏ . 

(۳) سورة. الطور الآية : ۳١‏ . 

(4) سورة الطور الآية : ٠۲‏ . 


۷ 


الخالقون.أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون.أم عندهم خزائن 
ربك أم هم المصيطرولهأم هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان 
مبين.أم له البنات ولكم البنون.أم تسألهم أجراً فهم من مغرم منقلون.أم 
عندهم الغيب فهم يكتبون-أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون 
أم هم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 204 . 

يل إلى أن كلمة « أم » هنا وخزة للضمير الوثنى الميت تحركه » 
صوت يلسع العقل الخامد ليبعثه على التفكير و يجعله يتحرك ويعرف ربه . 

خمس عشرة كلمة « أم » بعد كل « أم » جملة يحتاج شرحها إلى 
شىء من التطويل وهو يخرج بنا عن خطبتنا الآن » لكن تذكرت الآن كيف 
كان الناس وراء نبههم َه يستمعون إلى هذا الوحى المبارك وهو يصقل 
العقل وينظم الفكر » ويجمع العزم » ويحشد الممم » ويكون مسلمين 
مصفوفين كأنهم بنيان مرصوص يستمعون ويتربون ويتعلمون ويتزكون 


بهذه الصلوات . 
كان مما لاحظته وأنا أتابع الصلاة والقرآن فى المسجد أن النبى عليه 


الصلاة السلام كان فى أحيان كثيرة يصلى فجر الجمعة بسورة السجدة 
ا 
السنن أن يصلى الإنسان ف ال بالسرر ترك 4 وإن كان لأساف 
وامالكية يرون غير هذا ويكرهون أن يواظب الإنسان على نوع معين من 
القراءة. » لأن ذلك قد يوهم العامة أن الصلاة ما تصح إلا بهذا النوع من 
القراءة » وهذا غير صحيح . 

قال العلماء وهم يعللون لم كان النبى عليه الصلاة والسلام يصلى 
الفجر يوم الجمعة بهاتين السورتين ؟ 

فقالوا : لأن كلتا ال لكر حيرت ع لطر رع اال 
الناس » وعن درجاتهم فى الآخرة » فكأن النبى عليه الصلاة والسلام وهو 


(1) سورة الطور الآيات من : +6 - 48 

(۲) فعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : « كان النبى ملل يقرأ فى الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل وهل 
أنى على الإنسان » متفق عليه » أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة . باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة 
4/١‏ ومسلم فى كتاب الجمعة . باب ما بقرأ فى الجمعة ۲ / ٥۹4‏ م 


۲۸ 


يقرأ يريد من الناس أن يعرفوا هذه الحقائق لِيبْنوا عليبا سلوكهم و يصححوا 
بها نياتهم ووجهاتهم » ورجعت إلى كل سورة منهما فوجدت حفيقة أن كل 
سورة تحدّثت عن بدء الخلق » فمثلا فى سورة السجدة ء بدأت السورة 
بأن الله هو الخالق للكون : 8 الله الذى خلق السمؤات والأرض 
وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى 
ولا شفيع أفلاتتذكرون 204 

وبض الإشارة إل تلق الكون إشارة إلى خلق الحياة + مقي الأرض 
للإنسان » وإضفاء مواهب معينة هذا الإنسان كى يعرف ربه ويؤدى 
حقه » قال تعالى : # الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من 
طين.ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 4 . 

ثم بين أن الناس لابد من أن يختفرا من على ظهر ا » لابد أن 
يموتوا » لن يخلد أحد . لكن هذا الاختفاء مؤقت » لكن المقابر زَوْرة * 
زيارة يبقى الناس فيبا حيناً . ثم بخرجون منبا فلا يعودون إليها أبداً » بيد أن 
المشركين لا يصدقون هذا 2 وقالوا أءذا ضللنا فى الأرض أءنا لفى خلق 
جديد بل هم بلقاء رہم كافرون 204 

وأحیاناً يكون الإنسان عارفاً الجواب ولكن يبطى» فى الرد به » لأن 
الجواب كان واضحاً ينبغى أن يعرفه العقلاء » فهم يحتاجون قبل الرد به إلى 
شىء من التقريع والتوبيخ » وهذا ما حدث » ففى سورة السجدة يتساءل 
الناس : [ أءذا ضللنا فى الأرض أءنا لفى خلق جديد بل هم بلقاء ربيم 
كافرون 29 . 

إذا كنت تستغرب أن تعود حياً بعد أن تموت فلم لا تنظر إلى الأرض 
ى عليها ؟ ف( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به 
زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون 04 . 


(5» 4) سورة السجدة الآية ٠١‏ 
(ه) سورة السجنة الآية :ن 
583 


إنك تأكل وترمى بفضلاتك وتأخذها « مجارى القاهرة » إلى 
« مزرعة الجبل الأصفر » ثم تعود إلينا الفضلات المزعجة فواكه ناضرة 
اللون جميلة الرائحة » مليكة بالسكر » مليئة بالغذاء !!! ألا تفكر ما الذى 
أجرى هذا التحول على الفضلات العفنة وأحالها كذلك ؟ . 

إن الذى يصنع هذا كل يوم » هو الذى يستطيع أن يرد إليك الحياة بعد 
الموت !! فإذا أبيت إلا الجحود والجبروت » فلتسمع قوله تعالى : 8 أولم 
بيد هم م أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنم إن فى ذلك لآيات 
فلا بسمعون 204 . 

والسورة تتساءل : ل أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً 
لا يستوون 4 هذه سورة السجدة » وأجد أن سورة الإنسان تحدثت 
فى نفس المعنى ولكن بأسلوب آخر » وهنا يبدو ما فى القرآن من بلاغة » 
وما فيه من إعجاز . 

سورة الإنسان بينت أن الله خلق الإنسان من نطفة أمشاج » أى 
مختلطة فيا خصائص كثيرة . قال تعالى  :‏ إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعاناه سميعاً بصيراً 4 . 

هنا « سميعاً بصيراً » رفى سورة السجدة : #8 وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 04 . 

هنا فى سورةالإنسانيين. بإيضاح أكثر » فهناك بين أن الجاحدين 
لنعمة الله كثيرون » وهنا يعرض المعنى باسلوب اخر فيقول : 

ل ,إناهديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 4 بيد أن سورة 
الإنسان لا تذكر أهل النار إلا فى آية واحدة تقرر عقوبتهم فيقول جل 
شأنه : ظ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيراً 204 على 


)١(‏ سورة السجدة الآية 


(0) سورة الإنسان الآية : > 


3 


عكس سورة السجدة التى تحدئت عن الجرمين حديثاً طويلا : 8 ولو 
ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
نعمل صالحاً إنا موقنون 204 . 

هنا فى سورة الإنسان كان الحديث أطول عن أهل الجنة » وعن النعيم 
الذى يمرحون فيه » وعن الخير الذى يسر لهم . 

ظ وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً. عاليهم ثياب سندس خضر 
وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً.إن هذا كان 
لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً 4 . 

وكا استبعد الناس فى سورة السجدة البعث وألفوا الحياة وعبدوها تجد 
السورة هنا تقول فى الكافرين : إن هؤلاء يحون العاجلة ويذرون وراءهم 
يوماً ثقيلاانحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمناهم تبديلاً 0 . 

وكلتا السورتين تحدثت عن الاختبار الإلهى » فإذا قال الله تعالى : 
ل ولو شنا لآتینا كل نفس هداها 294 , 

فمعنى الآية أن الله كان قادراً على أن يخلق الناس ملائكة : 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 04 أو يخلقهم جمادات 
لا تعقل » أو حيوانات غير مُكلفة » ولكنه خلق الإنسان على هذا النحو 
لیختبره وليبتليه فيشكر أو يكفر . 

« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً.إنا 
هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 204 . 

كان المسجد يوم بى فى العصر الأول مدرسة يُقرأ فهها القرآن على هذا 
النحو الذى يُزكى ويُربى . 


() سورة الإنسان الآيتان : 5.3 


۳١ 


وللصلاة ناحية نفسيةينبغى أن نحرص عليها ون نستوعبها » فإنه 
ما من أحد إلا وكل ذرة من بدنه أثر نعمة الله عليه الذى يطعمه من 
ا 1 
ومن حق المنعم أن تقول له بين الحين والحين  :‏ الحمد لله رب 
العالمين 04 . 

ومن حق من يتركك تخطىء دون أن يعجل عليك بالعقاب أن تعرف 
له صفته الواسعة الجليلة » صفة الرحمة » وأن تذكره باسميه المستين : 
الرحمن الرحم 294 . 

مم تعلم أنك عائد إليه : ف( مالك يوم الدين 274 , ثم تعاهده على أن 
عع اراي امسا “ماده : « إياك نعبد وإياك 

ععين 04 . 

ثم لتعلم أنك مهما أوتيت من ذكاء » ومهما حرصت عليه من 
مصلحتك فإنك أفقر الخلق إلى هداية الله » فإذا لم يعنك ولم يبد قلبك فإنك 
ضائع » فاضرع إليه أن يبب لك هذا الخير المعنوى  :‏ اهدنا الصراط 
المست لتقم . صراط الذنيسن أن نعمت عليهم غير المغضوب عليوم ولا 
الضالين 2004 

إن الصلاة مناجاة لله على هذا النحو ‏ وأثرها الأول أن تعلم الناس 
الإخلاص لله » والإخلاص ف معرفة الآخرين ومعاملتهم » لأن الذى يُدرب 
نفسه على المناجاة الخاشعة والعمل الصاح خمس مرات كل يوم ينبغى أن 
يكون نقياً لا يعرف النفاق ولا المداهنة ولا الغش ولا سوء العمل ولا سوء 
الخلق . 

إن الصلاة من الناحية النفسية تكوين روحى راق يز كى الناس ويضبط 
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ره) سورة الفاتمة الآيعان : ۷١١‏ 


FF 


شهواتهم » ولأمر ما قال الله فى المجتمعات المنحرفة » فى امجتمعات الزائغة » 
فى الجتمعات التى ليس لها هدف » ف المجتمعات التائهة فى هذه الدنيا - 
قال : «إ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الضلاة واتبعرا الشهوات 
فسوف يلقون غیاً 204 . 

فكأن اتباع الشهوات أثر يجىء بعد ترك الصلوات » ولذلك فإن 
أمتنا يجب أن تعرف هذه الحقيقة وهى تواجه قدرها وتبنى مستقبلها . 

أما من الناحية الاجتاعية » فالمأخوذ على المسلمين أن نزعات الأنانية فى 
تصرفهم جعلتهم آحاداً لا رباط بينهم » بيغا كانت الصلاة فى تنظم الإسلام 
بناء للمجتمع على صفوف » وعلى حركات لا شذوذ فيها . 

قرأت فيما صح عن النى عب قوله : « أما يخشى أحدم إذا رفع 
رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار » أو يجعل الله صورته صورة 
جار 6 11٩٩‏ . 

لأول عهدى بالعلم قلت ما هذا الحديث ؟! 

إنه حديث قاس » ما هذا التهديد الشنيع ؟ 

فلما يلوت الناس واختبرت الجماعات عرفت أن الشخص الذى يأبى 
أن يكون مرناً مع الجماعة » ليناً بأيدى إخوانه » الشخص الذى يأنى إلا أن 
يكون فوضوياً يرفع ويخفض وحده درن ارتباط بنظام عام » هذا شخص 
أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان » وكثير من المسلمين فقد روح 
التجمع» إن روح التجمع تعنى حركات عامة » أما أغلب الناس فصوته من 
دماغه » وحركاته من غرائزه » وانفعالاته من شعوره الخاص . 

ولذلك لايمكن أن يقوم مجتمع مع هذه الفوضى » إن البلاد الوثنية 


3 عررة سم الآيد 4 
(۲) أخرجه البخارى فى الأذان - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام عن ألى هريرة رضى الله عنه 
١‏ ومسلم ف الصلاة باب النبى عن سبق الإمام بركوع أي سجود ونحوهما ۲٢/۲‏ والترمذى فى 
الجمعة ‏ باب ما جاء من التشديد فى الذى يرفع رأسه قبل الإمام . تحفة الأحوذى © / ٠۸١‏ 
والنسانی فى الإمامة ۲ / ۷١‏ وأبو داود فى الصلاة ‏ باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع 
قبله . عون المعبود ۲ / ٠ ٠٠١‏ وابن ماجة فى الإقامة ‏ باب النبى أن يسبق الإمام بالركوع 
والسجود ۱ | ۳۰۸ وأجد ۲ / 6.4418 . 
rr‏ 


نظمت ركوب السيارات العامة فيها صفوفاً » ولقد رأيت فى أرق الأم 
رئيس وزراء انكلترا وهو واقف وترتيبه الرابع فى أحد الصفوف ينتظر 
سيارة عامة ثُقله » کا تقل سائر الناس !! فكان النظام الدقيق شاملا - 
أقول فى نفمى : ما مصدر هذا النظام ؟ . 

إذا كانت الامة صف خمس مرات » وتسمع من نبيها عليه الصلاة 
والسلام : « سوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ٠‏ . 

« أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى ارام من وراء ظهرى ٩۲‏ , 

« أقيموا الصفوف » فإنما تَصُّفون بصفوف الملائكة » وحاذوا بين 
المناكبءوسُدُوا اللل»ولينوا فىأيدى إخوانكم»ولاتذروا فرجات 
للشيطان »ومن وصل صفاً وصله الله »ومن قطع صفاً قطعه الله عز وجل 

وقال لرجل صلى وحده خلف الصف : ١‏ زادك الله حرصاً 
و ا 

وقد رفض رل أن يدخل المسجد من كانت له رائحة كرية » 
وسقطت صلاة الجماعة باتفاق الفقهاء عمن كان مريضاً بفمه تصدر منه 
رائحة كريبة لماذا ؟ لأن الإسلام يريد أن يتجمع الناس فى جو نقى ليس فيه 
ما يثير الاشمئزاز أو الضيق » واستحب للمؤمنين أن يدخلوا المساجد فى 
ثياب وإن وجدوا شيعا من الطيب أو الزينة فليفعلوا) . 

٠۸١١۱۸4/١ أخرجه البخارى فى كتاب الأذان - باب إقامة الصف من تام الصلاة‎ )١( 
وأبو داود فى كتاب الصلاة - باب تسرية‎ 7٠/5 ومسلم فى كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف‎ 
وأحمد‎ ۲۸۹/١ وابن ماجة فى إقامة الصلاة - باب إقامة الصفوف‎ ۳٠۷/۲, الصفوف . عون المعبود‎ 
لهم ووت عن ائ ی مالك شی اھ عله‎ ۷۴ 

(۲)أخرجه البخارى فى كتاب الأذان - باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 
84/1 والنساقٌ فى الإمامة ۲ / 41 

() أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف . عون المعيود ٠٠٠١۴۳٦٥/۲‏ 
وأحمد ۲٠١/۳‏ وأخرج بعضه النساقٌ فى الإقامة - باب من وصل صفا ۹۴/۲ . 

(4) رواه البخارى فى كتاب الأذان . باب إذا ركع دون الصف ١‏ / ۱۹۸ وأبو داود فى كتاب 
الصلاة . باب الرجل بركع دون الصف عون المعبود ۲ / ۳۷۸ والنسانى فى الإمامة . الركوع 
دون الصف ۲ / ٩۱‏ 

(5) ف الحديث : « من أكل من هذه الشجرة ‏ يعنى الثوم ‏ فلا يقربن مسجدنا ١‏ أخرجه 
البخارى فى كتاب الأذان باب ما جاء ف الثوم النبىء والبصل والكراث ۲٠١ / ١‏ ؛ ومسلم لى 
کاب المساجد باب نبى من اکل ثوما أو بصلاً أو كراثاً أو نمرها ۲ / ۷۹ . 

(7) عن أي سعيد قال : أشهد على رسول الله َه قال : الغسل يوم الجمعة واجب على كل 
وأن يمسن طيياً إن وجد ... » متفق عليه . رواء البخارى فى كتاب الجمعة: . باب 
الطيب للجمعة ۲ / + ومسلم فى كتاب الجمعة » باب الطيب والسواك يوم الجمعة ۳ / £ . 
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هكذا بدأ المسجد يؤدى دوره فى امجتمع الإسلامى » كان أول ما اهم 
النبى عليه الصلاة والسلام به أن بنى المسجد وشارك هو ف البناء » وعندما 
كان الصحابة من المهاجرين والأنصار يُغنون وهم يبنون : 

اللهم لا خير إلا خير. الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة(“ 

كان عليه الصلاة والسلام يردد الكلمات الأخيرة من مقاطع هذا الشعر 
الغنانى الخفيف كى يشارك بعاطفته وبيده وبلسانه مع الذين ينون المسجد . 

کان بناء المسجد ا قلت لكم مصنعاً للرجال » ولا قيمة لأمة 
لا تؤدى مصانع الرجال فيها واجبها . 

إن المساجد عانت رسالة » وعانت مظهراً وجوهراً ». إن الاشتعمار 
العالى استطاع أن يُكوّن شعوباً وأجيالا صلتها بالمساجد مبتوتة » بينا رأينا 
أن أهل الأديان الأخرى تشبثوا بعقائدهم ولو كانت باطلة » وبعباداتهم ولو 
كانيج ار 


إن الإسلام ينادى الناس من عقوطم » إنه لا يشدهم من حواسهم » 
بل يشدهم من عقوم » فالنداء إلى الصلاة عندنا كلمات مفصلة 
واضحة : « الله أكبر » الله أكبر » » كأنها بين الحين والحين ساعة الزمن 
تدق لتذكر الناس بان كل شىء بعد الله تافه » وأن كل شىء غيره صغير » 
وأن على الناس أن يستجيبوا للنداء » ون يُهرعوا إلى المساجد كى يذكروا 
الله » وكان ذلك من الفجر إلى العشاء . 

إنني أنظر إلى الجعمعات الإسلامية الآن فأجد أن الصلوات كمك » 
وأن ناساً كثيرين يُصلون فرادئ» وأن المجتمعات الإسلامية ندر فيها القادة 
المؤمنون الذين يعرضون الكتاب والسنة عرضاً سليماً » فانعرف علتنا » فما 
لم تعد المساجد مصانع للرجال ؛ فنحن لن نستطيع أن نقاوم العدوان . 

لنعرف هذه الرسالة » ولنعرف لِمّ كان أول عمل قام به النبى عليه 
الصلاة والسلام بناء المسجد ؟ ٠‏ 1 ' 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب هل تبش قبور مشركى الجاهلية وتتخذ مكائها 


مساجد 1١17 / ١‏ ومسلم ف المساجد . باب ابتناء مسجد النبى چ ۲ / ٠١‏ وأو داود ۲ / 174 
والتساق ۲ / ٤۰‏ وابن ماجه ۲۲١ / ١‏ وأحمد ۱١۸ / ١‏ . 


e 


ابخطبزالق اند 


الحمد لله ل ... الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ملم نا فزن رسج الى انور E‏ الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 4 . 

رأشهد أن لا إله إلا الله الملك الح المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله إمام اا اي 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد: 

أيها الإخوة : بيننا فى المسجد الآن أحد الرجال الذين فقدوا أبناءهم فى 
الطائرة « الليبية » المتكوبة » أجمل الله عزاءه » وثبت بالإيمان قلبه » وأقدره 
على مواجهة ما يواجه من الام الفقد . 

وأنا أعرف بعض علماء الأزهر من « ليبيا » الذين قُتلوا فى الطائرة 
المفقودة . 

والحقيقة أن الخبر ملأنى غماً » لالأنى أشعر بأن ناساً ماتواء والموت نفسه 
مصيبة » لكن هوان الأمة الإسلامية على نفسها » وعلى الآخرين » ولعنة الله 
على من أوصل أمتنا إلى هذا الدّرْك فجعلها يُضرب ولا تضرب » وجعلها 
يجار عليها ولا تستطيع أن تنبت وجودها ولا أن ترفع رأسها . 

إن الذين قُتلوا لعلهم ذهبوا إلى الله شهداء » ولعلهم وجدوا عنده من 
سن الجزاء ما يُزهدهم فى دنيانا التى نعيش فيها . 

وإذا كان النبى عليه الصلاة والسلام يقول: ٠‏ مايُصيبٌ المسلم من نصب 
ولاوصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله بها من حطایاه 206 . 


53638 سورة الشورى الآيتان‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن ألى سعيد الخدرى وأنى هريرة ۰ء أخرجه البخارى فى كتاب الطب باب ما 
جاء فى كفارة المرض : ۷ / ۲ ومسلم فى كتاب البر باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن : 
۸ رامد :۲ / 4/۲۴۰۳ . 


لض 


فهذا المصير المتعب الفاجع كفارة للخطايا » ورفعة للدرجات إن شاء 
الله . 

لكن يبقى أن الود وصفهم الله فى كتابه فقال فيم : «( ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة 204 . 

الييود شعب جزار » مصاص للدم » مستكبر فى أردية الذل التى كان 
يرتديها قدياً » فلما تمزقت هذه الأردية وواتث هذا الشعب فرص لكى 
ييين عن وجهه » ويكشف عن طبيعته » كشف عن طبيعة ذئب » لکن 
أذكر قول العقاد رحمه الله : 

أنصفت مظلوماً فأنصف ظالا 2 فى ذلة المظلوم عذر الظالم 

إن العرب ينبغى أن يعودوا إلى أنفسهم » لقد مرت بهم قوارع توقظ 
النيام مهما كان غطيطهم مرتفعاً » ومهما كانت غيبوبهم عميقة » لكن 
العرب كالمنافقين قدياً » يقول الله فم : (٠‏ أو لا يرون أنهم يفسون فى 
كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 294 . 

إننا لا تنتفع بالآلام ولا بالمصائب » إننا مادمنا بعيدين عن الإسلام » 
ولا أقصد بالكلمة المدلول القريب لها إما أقصد ما دام الإسلام يمنا عزن 
المع ركة » بعيداً عن تصفيف المجتمع فى المساجد والمعاهد» بعيداً عن ضبط 
التقاليد وجعلها فى سياج من الشرف والحق » ما دام الإسلام مبعداً عن 
التشريع والتثقيف » وما دامت الأمة تقاتل على نحو فردى فهيبات النصر . 

النصر إنما يجىء يوم يكون الإسلام صيحتنا وجبيتنا» ورباطنا 
وسياجنا » ويوم يتعلم الجيش كله أن الصلاة من الفجر إلى العشاء فريضة 
فيصلى » وأن الصيام فريضة فيصوم » وهكذا . 

لقد أمكن استخراج فتوى ضالة بإبطال « رمضان » سنة ١954‏ 
للجيش ! اذا ؟ قيل كلام غير صحيح » وكانت الفتوى غير صحيحة » 
وكانت الدولة ضاغطة على نفر من العلماء يذكرون الدنيا أو الناس 
ولا يذكرون الله رب الناس !! 
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وما بقيت أمورنا بين متملق يخحرص على الدنيا » ومُحب للدنيا يسوق 
الآخرين إليها » فلن تصلح أمورنا . 

إننا بحاجة إلى عود حاسم إلى الإسلام لقد مرت عدة سنين إنتشرت 
فيما الشيوعية والإلحاد » وتبخرت معانى الوطنية بل حتى روابط القومية 
الحيوانية » ووجدنا شباباً يبحث عن الجنس » يبحث عن الإباحية » وجدنا 
عشرات الألوف يقال لهم : احتشدوا لرؤية « كرة » وملايين يطلب إلمهم 
أن ينظروا إلى الشاشة لرؤية « كرة » !! . 

أمة صبغ الذل وجهها على هذا النحو الشائن تُبدد جهودها فى التسلية 
واللهو !! أين الرجولة ؟ أين الإحساس بلألم ؟ أين الاستعداد للمعركة ؟ . 

إن ذلك لا يكون بالكلام الأجوف » إنما يكون بعمل حقيقى يسوق 
الشباب إلى دين الله ويمنع هذا الرجس الذى ظل ينتشر بيننا فى السنوات 
الأخيرة » حتى ملأ القلوب الفارغة بالإلحاد والضياع » وشتت القوى » 
وجعل اليبود وهم كلاب الأرض ينالون منا على هذا النحو الشائن !! 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا الى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ©١‏ . 

ل[ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحم 4 . 

عباد الله : 

لإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 294 . 

أقم الصلاة 


(۱) رواه مسلم وأحمد والنساق . 
(۲) سورة الحشر الآية : 1١‏ 
(۳) سورة التحل الآية : ۹١‏ 


۳۸ 


سيلحة تار تة 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين ‏ وأشهد أن لاإله' إلاالله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد. أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة» 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أمابعد: 

فإن الله جل شأنه ذكر بلدنا هذا - مصر - ف مواطن كثيرة من 
كتابه العزيز » وهذا يشير إلى أن بلدنا هذا - مصر - قديم التاريخ موصول 
الحضارة » تعتبر المدنية النى نبتت على شاطئه من أعرق المدنيات على ظهر 
الأرض + يدو أن ليلا الرتيية فى هلا الوادي ‏ وان الاسغرار الل 
يصبغ جوه وأحواله عموماً أعان على تكوين حضارة فى بلدنا هذا .. حضارة 
تغلغلت فى تاريخ الإنسانية وتركت أثراً واضحاً نضح على ما حوها » وأفاد 
الآخرون منه إفادة غير منكورة . 

وكانت الحضارة المصرية على الإجمال حضارة متدينة » يظهر أن تربة 
هذا الوادى لا يصلح فيبا الإلحاد ولا يتشبث بها إلا الإيمان . 

كان الناس فى أودية كثيرة من قارات الأرض يبحثون عن لقمة الخبز » 
وجهدهم أن يصلوا ليا » فإذا وصلوا إليها استراحوا واطمأنوا » أما 
المصريون؛ القدماء.» فكان جهدهم كيف يعبدون ربهم » كيف يرضونه 


۳۹ 


جهدهم » كيفب يمون لقاءه يوم يلقونه » كيف يمهدون للدار الآخرة 
بالعمل الصاح فى هذه الدنيا !! . 

ومع أن حضارة المصريين الأقدمين اختلط الإيمان فيا بين توحيد 
وتعديد » فإنها على الإجمال ا قلت لكم كانت حضارة متدينة » وكان 
الشرك فيما إن حدث فاستجابة للرأى السائد يومئذ فى الدنيا » وهو رأى 
يرفضه الإسلام بداهة . 

هذا الرأى أساسه أن الاتصال بالله الواحد صعب وأنه لابد من وسطاء 
يمهدون له أو يوصلون إليه » وبداهة رفض الإسلام هذا المعنى لأنه أعطى 
كل امرىء الحق إذا عبد الله أن يقف بين يدى ربه يقول له : ل الحمد لله 
رب العالين ٠‏ الرحمن ن الرحم 204 » وإذا أذنب أن يقف أمام ربه نادماً 
مستعبراً بقوله : [ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين 204 . 

لكن أجيالاً ضلت طريقها لم تحسن الصلة بالله » وكان المصريون 
الأقدمون عموماً أهل توحيد حينا » وأهل تعديد حيناً آخر » .وإن كان 
التوحيد قد غلب عليهم فى فترات كثيرة من حياتهم وتاريخهم › ثم وقع شىء 
لابد أن يذكر » فقد هجم الرومان على مصر » وكان الرومان يومئذ وثنيين 
واحتلوا هذا البلد قرابة ستة قرون !! 

كانت مدة طويلة كليل الشتاء البارد المظلم » وكان مجىء الرومان إلى 
مصر فى موجة من موجات المد التى تجعل بعض الأجناس يستغل 
خصائصه » ویتطی قواه کی يستعيد غيره ويستخلص لنفسه خيره » ويجعل 


عن نفس دا ومن الا ع 

كان الرومان لما دخلوا مصر على هذا النحو » ووقعت أمور نذكرها.ى 
أثناء احتلال الرومان لمصر ظهرت المسيحية » وقيل إن عيسى ابن مريم وأمه 
جاءا إلى بلدنا هذا » فارين من بطش الرومان » ومن ضغط حكامهم » 


(1) سورة الفاتحة ١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية : ۲۳ . 
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أو من عسف الام هناك ومن ضغطه » ورجع بعد أن نمى عوده » وأخذ 
يؤدى دعوته فى فلسطين . 

لكن المصريين كانوا قد اعتنقوا النصرانية » ولا اعتدق المصريون النصرانية 
ضاق الرومان بهم » وغضبوا منهم ؛ لأن الرومان عباد أصنام ؛ لأن الوثثية 
الرومانية كانت تصبغ الحكم صبغة شديدة » حاول الرومان أن يردوا 
المصريين عن المسيحية التى اعتنقوها ولكن المصريين أبوا وتشيثوا بدينهم 
الذى اختاروه لأنفسهم . 


وبدأ عصر من العسف والطغيان والمذابح حتى قيل إنه ما من قرية فى 
مصر أو مدينة إلا سفك فيها الدم وكثر فيها القتلى !! . 

أَبَى المصريون أن يتركوا الديانة النصرانية التى اختاروها لأنفسهم » 
وبدأ بهذا العصر الذى يسمى « عصر الشهداء » بدأ التاريخ المسيحى فى 
مصرء وهو تاريخ يشرف أهله ؛ لأن أهله قاوموا عبادة الأصنام » ودفعوا من 
المقاومة من دمهم وأبوا إباء شديداً أن يتحولوا عن التوحيد وعن الكتاب 
السماوى الذى جاءهم » ثم شاء الله بعد ذلك أن يدخل الرومان 
E‏ 

ولكن الرومان لما دخلوا المسيحية دخلوها على نحو غريب » حتى قال 
بعض المفسرين :لايُدرى أتنصر الرومان أم رومت النصرانية ؟! . 

أياً ما كان الأمر فقد تحول الرومان إلى النصرانية واعتبرت الديانة 
الرسمية لمم » لكن المذهب أو الفهم الذى استقر الرومان عليه كان فهماً 
اخر غير الفهم الذى استقر عند المصريين . 

وحدث نزاع نظرى تحول إلى جدل مر » وإلى أخذ ورد طويلين » ثم 
رأى الرومان وعلى رأسهم هرقل أن يفرض المذهب الرومانى ومذهب 
الكنيسة الكاثوليكية على المصريين !! . 

وهنا قاوم المصريون الرومان وبدأوا عصراً يشبه العصر الأول » عصر 
الاضطهاد والاستشهادء إلا أن هذا العصر الجديد لم يطل » فقد شاء الله أن 
يخرج من قلب جزيرة العرب مد إسلامى عريض انتشر فى أنحاء العام 


ا 


انتشار السنا بعد ليل معتكر » انتشار الرحمة بعد عصر ملىء بالقسوة 
والمرارة !! . 

ونال المصريين شىء من هذه الرحمة » فإذا عمرو بن العاص يقرع 
أبواب البلاد وهى فى حال منكرة من الاضطهاد والفوضى !! . 

كان بطريرك الأقباط محبوساً » وكان أخوه قد قتل بعد أن عذب 
بالنار » وكان رجلاً بدي ا فتقاطر دهنه على النار ‏ ثم رمى به فى أمواج ج البحر 
الأبيض فمات غرقا !!. 


لما دخل عمرو بن العاص عرض دينه عرضاً عادياً !! 
الناس لا تفهم كيف عرض عمرو الإسلام ؟ 


إن الإسلام لا يعرض فى .الس مناظرة » وهو فى مجالس المناظرة قادر 
على أن يقهر الخصم » وأن بعلن الدليل » ولكن الإسلام عرض نفسه حكماً 
عادلاً ومجتمعاً فاضلاء ونفوساً بلغ من صفائها وعفتها أن قال الرافعى فيا : 
« ربما حافت البنت على نفسها من أبيبا » ولكنها لا تخاف على نفسها من 
الفاتح العربى المسلم » !! . 

دخل الإسلام مصر حرية عقل وضمير » وتوازن مجتمع لا تطغى فيه 
طبقة على أخرى . دخل الإسلام مصر » رأمام المسلمين تول نيهم عله 
لهم : « إنه لا دست أمة لا يأخذ الضعيف فا حقه غير ممع ١۲‏ . 

دخل الإسلام مصر فكان أول ما محاه التعصب الدينى » وقال للأقباط: 
كنائسكم لكم تعبدرن الله فہا على رأيكم وفهمكم لا برک أحد على رأى 
أو على مذهب » أو على معتقد » وأطلق سراح البطريرك الحبوس حتى قيل : 
وأعان الأقباط فى بناء بعض الكنائس !1 . 

والعجيب أن عمرو بن العاص رضى الله عنه الذى دخل مصر فبنى 
هذا المسجد - مسجد عمرو بن العاص - للركع السجود » والذى أقام 
حكماً ذوب فيه الفوارق بين الأجناس والألوان » عندما أخذت ابنه نشوة 


(۱) رواه ابن ماجه فى الصدقات .. باب لصاحب الحق سلطان بسند صحيح ۲ / ۸٠١‏ . 
ومعنى : متعتع : أى من غير أن يصيه أذى يقاقه أو يزعجه 
E‏ 


من نشوات النصر » أو نزوة من نزوات العرب » أو قوة من قوى الجاهلية 
فأساء إلى أحد الأقباط » وكان القبطى ماكراً لبيباً » فذهب إلى الرجل الذى 
أرسل عمراً » ذهب إلى عمر نفسه وشكى له !! 

فجاء عمر صاحب محمد عله وتلميذه » جاء بالقبطى المظلوم 
وبابن عمرو بن العاص ابن الحم وقال لعمرو : 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ..!؟ 

ثم قال للقبطى :خذ حقك من ابن الأكرمين !! 

ثم قال فى فترة من فترات الغضب لله : « لو شغت أدرت السوط على 
عل عر العامة ا 

هذا حكم النبوة » هذا حكم الإسلام !! . 

كان الإسلام يومكذ عقيدة تعرض نفسها » على أى شىء تعتمد ؟ 

على صفاء حقائقها » على نضارة عقائدها وغزارة فضائلها » ووفرة 
المثل الرفيعة التى تدعو إليها . 

والرجل يوم يكون صاحب ثروة طائلة من الصدق والشرف والرحمة 
والوفاء والعفة فإنه يطمكن إلى أن ثروته هذه سَيُوَطُىءٌ له الأكناف » وتفتح 
له القلوب » وتضیء له النواصى . 

ولذلك ما فكر الإسلام فى بلد دخله أن يقيد الحريات » لم يقيدها ؟ 
والحرية عونه الأول على غرس الإيمان وتصحيح المعتقد » ما فكر الإسلام 
يوماً أن يقم حكماً استنائياً » ولم يقيمه ؟ والعدالة هدفه » وهو يعلم أن الله 
عز وجل إنما ينصر أو يبزم بمقدار قوة الصلة به أو ضعف هذه الصلة . 


ظل المسلمون الذين جاءوا إلى مصر وهم أربعة آلاف مع عمرو 
الحقهم عدد قليل بعد ذلك من الناس بعد أن قوضوا الحكم الرومانى » ظلوا 
على هذا النحو قلة » ولكن المصريين أخذوا يغلغلون البصر ف الدين 
الجديد » وف المبادىء التى قام عليها » وبدأوا يدخلون فيه » وظل المصريون 
يدخلون فى الإسلام خلال. القرن الأول » وخلال القرن الثانى » ولم يتحول 


r 


الإسلام فى مصر إلى كثرة فى السكان إلا فى القرن الثالث ت 
والأساس هو ما قلت لكم: دين لا يعرف قط إلا مخاطبة العقل الحر» 
وإيقاظ الضمير النام » وما يعتمد فى نشر مبادئه على عصا أو على إكراه . 

يخطىء المسلمون فى مصر الآن خطأين : 

الخطأ الأول : أن عدداً منهم لا أدرى أهو عدد كبير أم صغير ؟ » 
يقول بشىء من الغباء : إننا عرب » يقصد بذلك أنه نسل الفاتحين » هذا 
كذب » هذا كذب !! ولعل مركب النقص هو الذى يدفع إلى هذا 
الزعم !! فنحن ف الحقيقة أبناء المصريين الذين أسلموا !! ربما كان هناك 
عدد من أبناء العرب الذين وفدوا » لكن هذا العدد قليل !! أما الكثرة 
الكبرى من المصريين فهم أبناء المصريين الذين دخلوا فى الإسلام . 

وعندما يقول المصريون إنهم أبناء الفاتحين يعطون غيرهم حجة مكذوبة 
أنهم أبناء مصر وأن غيرهم وافد وطارىء » وهذا غير صحيح !! يجب أن 
نعرف الحفائق فإن أكثرنا غافل . 

أريد أن أقول لكم: إن شيخ الأزهر العباسى الهدى كان أبوه قبطيا !! 
ويوجد بين أئمة المساجد الآن وبين مفتشى المساجد وبين علماء الأزهر 
رجال آباؤهم أو أجدادهم من الأقباط !! . 

فالقول بأن المصريين أبناء الفانحين غلط فاحش ما ينبغى أن يقال » هذا 
عا رک 11 

الخطأ الثانى : الذى يرتكبه المسلمون أنهم يسمُون بحىء عمرو بن 
العاص إلى مصر : الفتح العرهى لمصر !1 . 

كان هذا التعبير اسليماً يوم كانت كلمة فح تعنى شيكاً آخر غير 
المفهوم الذى عرف به الآن فى العام » فكلمة الفتح الآن تساوى الغزو » 
والحقيقة أن الوصف الدقيق لمجنىء العرب إلى مصر هو تحرير العرب 
للمصريين !!. 

الجيش الذى انطلق من المدينة عبأه أبناء محمد مب فى عقيدته » 
وحملوه راية التوحيد » لم ينطلق كى يكره على إيمان » وإثما انطلق كى يحرر 


شعوباً مستعبدة أو كا قال أحد القادة لحاشية كسرى تقولون:لم جم ؟ 

٠‏ جنا لخر ج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » !! لم نجىء 
لنستعبد الخلق » والدين لله » هذا ما ينبغى أن يعرف » وهنا أريد أن أشرح 
هذا المعنى » وألقى الضوء عليه : 

توجد الآن فى أفريقها شعوب ترسف فى قيود الهوان روق تح 
الشمس !! توجد شعوب تترح تحت ضربات الأقوياء الذين ألهبوا الجلود 
بسياطهم » وكمموا الأفواه حتى لا تصيح من الألم !1 . 

توجد الآن فى جنوب أفريقيا وفى روديسيا » وف مستعمرات البرتغال 
الثلاث فى وسط أفريقيا وغربها » وتوجد تحت راية حكومات مستقلة 
للأسف » توجد جماهير كثيفة تضرع إلى الله أن يرسل إليها من يفك 
الأغلال عنها» ومن يكسر أبواب السجون التى قبعت وراءها فهى 
لا تعرف فى قيودها وسجونها إلا الموان والبأساء والضراء !! 

لو أن جيشاً ذهب إلى الملونين فى جنوب أفريقيا ليسقط الحكم 
القام » ويقم حكم مساواة ورشد » لو أن جيشاً ذهب إلى مستعمرات 
المستعبدين تحت الحكم الكاثوليكى البرتغالى وأسقط الراية التى هناك » 
وأقام راية أخرى تعطى الملونين من الزنوج » والمظلومين من المسلمين 
الحقوق العادية للبشر العاديين » أيسمى هذا غزواً؟ أيسمى هذا فتحاً 
استعمارياً ؟ أيسمى هذا افتياتاً على الأم ؟!! . 

إن العرب لما خرجوا من جزيرتهم إلى مصر أو الشام لم يخرجوا 
مستعمرين أو طلاب دنيا » اذا ؟ لأن طلب الدنيا فى دينهم جرية !! . 

رجل قال لرسول الله عل : « إنى أقف المواقف أريد وجه الله وأحب 
أن يُرى موطنی 4:6 فلم يرد عليه رسول الله مه شیا حتى نرلت هذه 
الآية : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاخاً ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا 204 . 
اعتبر الرياء شركاً » اعتبر القتال طلباً للدنيا جريمة . 


(۱) رواه ابن ای حاتم تفسير ابن كثير ۳ / ٠١۸‏ والآية ١١١‏ من سورة الكهف . 
1 


وقال فى تعريف الجهاد : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله و20 

هذا هو الإسلام » فالذين ا ا ذهبوا ال DS‏ 
جاعوا وما ذھبوا کی يقال: 
..لاء كانوا يعملون لله » ويا 
ا رك رو راع كر و صرحت اد ارالك 
زوجاتهم وأولادهم » كانوا أصحاب عقائد . وإذا حار لبعض المستشرقين 
أن يتساءل ما الذى جاء بالعرب إلى أفريقيا أو إلى اسيا ؟. 

فلتقل له قبل ذلك : وما الذى جاء ا E I‏ 
الصغرى » وإلى الشمال الأفريقى كله ؟! . 

قبل أن تسأل : ما الذى جاء بالعرب ليحرروا » إسأل نفسك ما الذى 
عاء باجنادك "هنا ليستعيدوا 19 

لا تقل لم جاء العرب مصر ؟ سل نفسك أولأ لم جاء الرومان مصر ؟ 
إن أنحرر لا يسأل عن فعله » وإنما يسأل المستعبد عما صنع !1 ثم إن الجزية 
التى يتحدث البعض عنها ما كانت أكثر من توازن اقتصادى بين المسلمين 
وغيرهم . 

كان المسلم مكلفاً بدفع الزكاة » وكان مكلفاً بدفع ما يقم عدة 
الحرب » وجهاز القتال » ولم يكن أهل الذمة مكلفين لا بقتال ولا بمساهمة 
فى قتال ولا بالإعداد له بفرش ولا بدفع زكاة !! . 

فإذا كان المسلمون سيأخذون القليل فى نظير أن ينبضوا هم بالحماية 
فأى عيب فى ذلك ؟ . 


ويقول التاريخ : إن أبا عبيدة بن الجراح لما وصل إلى « مص » وأخذ 
من أهلها الجزية أكرهته بعض العمليات العسكرية على أن ينسحب فقرر رد 
الجزية إلى الناس » فقالوا : ما هذا ؟ . 


)١(‏ رواه البخارى ف الجهاد ‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 4 / 4؟ ومسلم 
فى الإمارة ‏ باب من قائل لتكون كلمة الله هى العليا 5 / 47 وابن ماجة فى الجهاد ‏ باب النية فى 
القتال ۲ / ٩۲۱‏ . 
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لقد تعودوا أن الحكام يأخذون ولا يردون » تعودوا لحكام, يغصبون 
ولا يعدلون » فوجدوا حاكماً أخذ منهم بالأمس جديا وهو يرده اليوم !! 

فقال لهم : لقد أخخذنا منكم هذه الجزية فى نظير أن ندفع عنكم أما إذ 
عجزنا عن الدفاع فلا يحق لنا أن نأخذها !! فقالوا لألى عبيدة : استبق المال 
معك » وسنقاتل الرومان معكم معشر العرب جنباً إلى جنب » فما عانينا 
من ظلمهم يجعلنا نتفق معكم على قتالهم !! . 

إن التاريخ ملىء بالإشاعات الكاذبة » ومن الإشاعات التى روج 
المسلمون لها للأسف أن الإسلام دخل مع الفاتحين وأنه دين الفاتحين وهذا 

حمل الفاتحون العقيدة لكنهم ما فرضوها ولا أكرهوا أحداً عليهاء 
وكان المسلمون قلة فى الفرنين الأولين من الفتح ».ثم بدأوايكونون كثرة 
بالاقتناع الفردى» ولا يجرؤ أحد أن يقول : إن المصريين اكرههم الإسلام على 
الدخول فيه » فإن المصريين وفق تاريخهم الثابت عنهم قاوموا الرومان » 
وقنلوا فى كل قرية » ولم يفرطوا فى دينهم ؛ وقاتلوا الرومان مرة أخرى حتى 
جاء الفتح العربى فأنقذهم من بطشهم » فلم يدخلون فى الإسلام دون أن 
يسفك دم ؟ إنما دخلوا لأن الله شرح بالإسلام صدورهم !! . 

فماذا كانت علاقة الإسلام بغيره من الديانات بعد أن أصبح دين 
الكثرة هنا ؟ . 

المسلمون فى أرض الله كلها ناس طيبون وسمحاء » والتعصب 
لت طريقاً الى قلوبهم » والحروب الدينية التى جعلت سطح أوربا 
ملرثاً بالدم مليئاً بالفتن » هذه الحروب لا يعرفها العالم الإسلامى ؛ إن العام 
الإسلامى عاش على فهم أنه يمكن أن يتعاون اثنان بينهما اختلاف دين على 
أمر ما !!. 

وقد حدث أن النبى عليه الصلاة والسلام وهو يباجر استأجر الدليل 
على الطريق استأجره مشركاً . 

وهذا الدين قال : يمكن أن تتسع غرفة ‏ متران فى ثلاثة أمتار ‏ 
لرجل وامرأة على غير دينه تكون يبودية أو نصرانية !! 


فإذا اتسعت حجرة لدينين أفلا تتسع الأرض الفضاء لدينين ؟! 

مشى الإسلام فى بلدنا على هذا النحو يعيش بسماحته ‏ ويعيش بقدرته 
الذاتية عل الحياة » إل أن نكب بالاستعمار الأوربى » وخدث ما حدث اى 
تاريخ يطول » ثم بدأنا ننتعش ونعود » لكننا عندما حاولنا أن نعود وجدنا 
الاستعمار قد نكبنا بنكبتين من لونين مختلفين !! . 

فى عهد مطىٍ نكبنا بالمادية الحيوانية » والمادية الحيوانية فلسفة تجمل 
الشباب يعيشون بحثاً عن الشهوات » تجعل الناس يكدحونلأرب خسيس أو 
غرض قريب » المادية الحيوانية تجعل اعيش فى الأرض للأرض » وهى مادية 
قصد بها تكوين جيل مقطوع عن دينه يبحث عن الأهواء والدنايا 
فقط !1 . 

وقاومنا هذه المادية مقاومة نجحنا فيها حيناً وفشلنا فيها حيناً » ثم جاءت 
مادية أخرى هى المادية الجذلية الحمراء » هى مادية تجعل الناس يفتحون 
أفواههم بوقاحة يقولون:لا ألوهية والحياة مادة !! لكن شاء الله أن يتلاشى 
هذا الزحف »› وأن يتضعضع ويضطرب . عندما قامت ثورة 7 يوليو 
م كانت قلوب الناس أجمعين معها؛ لاذا ؟ كان القادة يرفعون 
المصاحف » وكانوا تحت علم مكتوب عليه :ا وأعدوا هم ما استطعثم 
من قوة 2906 . 

وكان العمل للعروبة والإسلام واضحاً فى هذا المخطط » ثم شاء الله أن 
تسرق الثورة !! وأن تجىء مراكز قوة تنال من ديننا » ومن عقلنا » ومن 
تفكيرنا » وبدأت المادية بألوائها تنضح علينا من كل ناحية حتى طن أن 
الصلاة جريمة » وأن الاتصال بالله منكر » وأن العودة إلى الإسلام طريق 
ملاك 111 . 


والذى أريد أن أقوله بعد هذه السياحة التاريخية المتقطعة : 


5٠0 : سورة الأنفال الآية‎ )١( 


أيها المسلمون : إن القسك بالدين ضرورة حياة لكم » وإن الذى 
ور ايك بالدين طريقاً | 1 لى السجن مخطىء جداً , وإن الذى يتصور 
التهسك بالدين طريقاً إلى السجن » ثم يترك دينه فهو مجرم !! فالسجن أولى 
من ترك الدين !1 . 

ومع هذا ضحن لانقول ما قال يوسف : و رب السجن أحب إلى 
نما يدعوننى إليه 204 فإننا لا ندعى الآن إلى منكر » لا ندعى الآن إلى 
ضلالة » إننى أهيب بالشباب » بالجيل الناشىء ألا يباب العودة إلى دينه » 
أن يكون جريئاً فى القسك بإيمانه وانطلاقه تحت راية التوحيد » غير متهيب 
ولا متوجس » ولا قلق ولا جزوع » يجب أن يعلم أن راية الإيمان لابد 
أن تمشى القوافل تحنها حثيثة كثيفة لا تخاف ولا تخشى . 

ثم أقول للمسلمين شيئاً آخر: إن الضعيف لا يقريه أن بهدم غيره » 
إن الضعيف سيبقى ضعيفاً » ولو أن غيره تلاشى من الأرض»؛ ولو أن أعداء 
الإسلام اختفوا جميعاً من هذه الدنيا وبقى المسلمون على الوضع الذى هم 
عليه الآن نظرياً ونفسياً وخلقياً فإن الأرض لاتصلح بهم ولا يستحفون 
التمكين فيها !! . 

إنتى أقول للمسلمين استرجعوا دينكم بحقائقه » عيب أن يكون 
الشباب المسلم أو الطالب المسلم متأخراً فى قافته أو فى دراسته » وغيره 
قوی ف دراسته » أو فى معرفته وعلومه !! . 

عيب أن يكون التاجر المسلم ضعيفاً فى عمله » مضطرباً فى أسلوبه » 
غاشاً فى سلعه » ثم يحسد الآخرين إذا نجحوا أو تقدمواء لا » إن العقيدة 
تحتاج إلى خدمة من نوع ج.يد» حدث منذ بضع سنين لا تتجاوز 
الأصابع أن صدر أمر إلى المسيحيين فى القدس أن يشتروا الأرض من 
المسلمين . 

كانت رغبة فى أن يوضع الطابع الصليبى على القدس القدية » وبداً ناس 
من المسلمين يبيعون دورهم » المتر الذى يساوى خمسين عرض عليهم فيه 
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مائةء ممتان!! وقال المُفْيُونَ يومعذ: إن المسلم الذى ييع شبراً من 
أرضه يعتبر مرتداً !! لأن الشبر الذى يبيعه من أرضه يكون موطىء قدم 
لحملة صليبية جديدة على بلادنا . 

ألا فليستيقظ المسلمون . إن يقظة المسلمين لا تعنى أكثر من أن 
يتمسكوا بدينهم » ويحترموا أخوتهم , ثم الآخرون ممن ليسوا على ديننا 
سوف يعيشون معنا کا عاشوا على امتداد القرون » لحم ما لنا وعليهم 
ما علينا !! بل ربما قلنا : « لهم ما لنا من الحقوق وأكثر !! وعليهم ما علينا 
من واجبات بل أقل » !!. 

إننا نحن المسلمين ليس فى تاريخنا الطويل أننا أصحاب تعصب » ولكن 
فى تاريخنا الطويل أننا أصحاب طيبة قد تبلغ حد الغفلة والجهل !! 


أقول قول هذا وأستغفر الله لى ولكم . 
ا 1 

الحمد لله ل ...الذى يقبل التوبة عن عباده ريعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون : ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 4( . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 

الله » إمام الأنبياء » وسيد المصلحين . 

الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد ة: 

عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أيها الإخوة 
أن بلدنا هذا يحتاج إلى مرحلة من الاستقرار » يمكن فيها أن يتم بناء على 
العقيدة والخلق » على الإيمان والشرف › على الإسلام ومبادئه وشرائعه . 


(۱) سورة الشورى الآيتان : 5146318 
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نحن بحاجة إلى هذه الفترة » ووحدتنا الوطنية سلاح لنا » وأنا أخنشى 
أن يكون أعداؤنا قد حرضوا البعض على أن يحدث أى تعكير هذه الوحدة 
لساب غيرنا لا لحسابنا » إن أى تعكير لهذه الوحدة الآن ليس لحسابنا » 
والذى يعكر هذه الوحدة: معروف» لأن. .يعمل ساب الاستعمار 
الاجا 

إننا. نوصيكم مشددين ألا يستفزك أحد » وأن تضبطوا أعصابكم » 
وف الوقت الذى أكلفكم, فيه بضبط الأعصاب » وامتلاك النفس » أقول 
لكم : إن الوسائل التى تُنجحون بها دينكم وتملكون بها السيادة على 
أرضكم فى أيديكم ولا تحتاج إلى مشقة طويلة ولا إلى جهد العباقرة » 
تحتاج إلى جهد الرجل العادى » ويوم ينقص المسلمين جهد الرجل العادى 
لينجحوا فهم أهل لأن يضيعوا !! وهم أهل لأن يتلاشوا وتخلص الإنسانية 
منهم لأنهم ليسوا أهلاً للحياة !1 . 

إن تماسك المسلمين لا يحتاج إلى عبقرية » وإنما يحتاج إلى اليقظة العادية» 
إلى السيرة التى لا غفلة فيها ولا استكانة ولا فوضى ولا تواكل !! هذا ما 
ألفت النظر إليه . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير ». واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(© . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 204 . 

عباد الله : 

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرنى وينبى عن 
الفشحاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون °4 . 

وأقم الصلاة 
ل 0 
(۲) سورة الحشر الآية : ٠١‏ . (۳) سورة التحل الآية : ١‏ . 
كه 


ےه 200 5 
مس دناد عله وسار 
تستطع على اتال 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 


۱۹۷۳/٤/۱۳ بتار‎ 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو 
على كل شىء قدير . وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة 
المسداة » والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد » وعلى 
آله وأصحابه والتابعين . 

أما بعد: 

فإن حاجة العالم إلى الرسل حاجة ملحة » ما يستطيع الناس أن يستغنوا 
بعقرهم عن هدايات السماء . 

فى عصرنا هذا تقدم العلم » وارتقى الفكر » ونضج العقل البشرى » 
ووصل إلى افاق رفيعة » ومع ذلك فإن الخلاف بين أولئك العقلاء عميق 
وواسع » ما يعتبر فضيلة فى شرق العالم » يعتبر رذيلة فى غرب العالم !! 

فإن كان العقل البشرى الجرد تتفاوت أحكامه على هذا النحو فى 
المعاملات المعتادة » وفى تقدير ما هو حق وباطل .. فكيف يعتمد عليه » 
أو يوثق به وحده ؟ 

لابد للناس من رسل موفدين من قبل الله جل شأنه » يشرحون للناس 
الحق ويلهمونهم الرشد » ويقودونهم إلى الصراط المستقم . 

والله عز وجل رحمة منه بخلقه بعث رسلا كثيزين الى النآس .. عض 
أولئك الرسل عرفا أسماءهم » وبعض كثير لم نعرف أسماءهم » ولكن 
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أولفك الرسل ظهروا فى تارج الإنسانية الماضى » کا تظهر النجوم فى جوانب 
الليل الضارب .. هذه النجوم ترسل أشعتها الحادية ليستطيع الناس السترَى 
وليضعوا خطواتهم فى مواقع امنة . 

كان اولكك المرسلون الأأولون يضيئون جوانب الناريخ البشرى مصابيح 
خافتة تشع بقدر ما أوتيت من فضل الله وإمداده حتى طلعت شمس محمد 
عَيْنْهِ على العالم فكان النبار الذى أغنى عن كل مصباح » وأطفاً كل 
شعلة!! 

وكا قال شوق 
لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفىء الفنديلا 

كان محمد عليه الصلاة والسلام الرسول الذى طلع صبحه على الكون 
فأنار به » وأوضح ما كان مهما أو غامضا فى أرجائه!! 

كل االرسالات الى سيقت الزسالة الأخيزة كانت رسالات علية 
ومؤقتة » فلأولفك المرسلين أماكن معبنة ي داخل نطاقها » ولرسالتهم 
أعمار محددة تنتبى بعدها » ولا توجد رسالة تشمل الزمان كله إلا رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام !! 


فإن هذا الانسان الجليل هو الذى وضعه ربه فى محراب الامامة العامة 
لخلق الله فى كل عصر وفى كل مصر » وأغنى برسالته عن أن يجىء بعده 
أحد !! 

وكان الله قادراً على أن يبعث فى كل بلد نبيا » ولكنه اكتفى برسول 
واحد للناس كافة : 

ذإ ولو شنا لبعما فى كل قرية نذيراً 004 . 

لو شنا .. لكنه جل شأنه غل أبواب السموات فما ينزل ملك بوحى 
بعد الرسالة الخاتمة » لأنه لن يقول جديدا !! ماذا يصنع الوحى الجديد ؟ 
لقد انتبت المدايات كلها فى هذا القرآن الكريم » وأودعت فى صحائفه 


)١(‏ سورة الفرقان الآية : 1ه 
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جميع الأشفية والأدوية التى تصح بها الإنسانية ما بقيت الأرض ومن 
عليها » فلا حاجة إلى جديد بعد ذلك . 

الرسالة الأخيرة رسالة عامة > وعموم الرسالة الإسلامية جاءت به 
آيات وسنن ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن كل ما نزل يفيد عموم 
الرسالة كان فى العهد المكى . 

وربما تساءل بعض الناس : وما دلالة أن تكون بعض الآيات الدالة 
على عموم الرسالة فى العهد المكى ؟ 

والجواب : أن العهد الملكى كان عهد اختناق الدعوة وعهد سجن من 
يؤمن بهاء واضطهاده » ومنعه من الحركة والتنقل . فى هذا العهد الذى كان 
الإسلام يعانى فيه من جبروت الوثنيين وضغطهم البلاء الشديد » كان القران 
يتنزل أن هذه الرسالة ليست لقطر بعينه » ولكنها لأقطار الخلق جميعاً . 

ولو أن عموم الرسالة تتزلت به آيات فى العهد المدنى أو فى أواخر أيام 
الرسالة لقال الناس : نبى نجح فى أن يفرض نفسه على الجزيرة العربية فأغراه 
النصر على قومه بأن ينتصر على الآخرين » وأن يوسع دائرة التبليغ بعد أن 
ضمن الس الذى أرسل فيه . 

لكن العجب أن عالمية الدعوة تأكدت فى سور مكية ففى سورة القلم 
وهى مكية » نقرأ قوله تعالى : 8 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنونء وما هو إلا ذكر 
للعامين 004 . 

ومعنى قوله : « ليزلقونك ؛ .. إنہم يكادون لفرط ما يخرج من 
غضب من عيونهم يكادون يزلون 0 ويسقطونك !! ھا معنی 
الانزلاق .. ٠‏ وما هو إلا ذكر للعالمين ٠‏ . وف سورة الأنيياء وهى مكية 
ل وما أرساساك إلا رحمة للعالمين )وف سورة الفرقان وهى مكية : 
تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً 294 . 


(1) سورة الفرقان الاي ١‏ 
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وف سورة سباً وهى مكية : # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون 204 . 

وفى سورة الأنعام وهى مكبة نقرأ قوله تعالى بعد أن ذكر نمانية عشر 
نبياً أحصى أسماءهم » وتحدث عن مناقبهم » قال : ف( أولئك الذين هدى الله 
فببداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين 2046© 


وف هذه السورة نفسها : لإ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم به ومن 
بلغ 04 . 

أى كل من بلغته آيات القران فهو منذر به » مكلف أن يفكر فيه » وأن 
ل وأن يتدبر آياته » وأن ينتفع بها . هذا العموم للرسالة اقتضى 

مورا أحتى يصح ؛ أول ما اقنضاه أن تكون المعجزات الشاهدة بصدق المبلغ 

عن الله ليست معجزات محلية » بل معجزات دائمة متجددة على مر العصور » 
والواقع أن القرآن الكريم وهو المعجزة الكبرى للنبى عليه الصلاة والسلام 
لا يزال إلى يوم الناس هذا » وإلى الغد القريب والبعيد » وإلى امتداد الحضارة 
البشرية على ظهر الأرض »لا يزال القرآن الكتاب الفذ الذى يتحدث عن الله 
الحديث الصادق المقنع !! 

والذى يشهد بما فيه من معارف » وتاريخ » ووصف للكون » وتأثير 
فى النفس واعجاز فى البيان » لايزال هذا الكتاب معجزة العصور التى 
تتجدد مع تجدد الليل والتهار !! 

يشبع هذا أن يكون الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام قد زود بما ينفع 
البشرية على امتداد تاريخها » وإلا قيل : لماذا تقيد البشرية بتفكير مضت 
عل عق قري 

وهذا كلام يقوله الناس الذين يعرقلون مسيرة الإسلام » ويرسلون 
شبهات تافهة حوله . 


۲۸ سورة سباً : الآية‎ )١( 
۹۰ سورة الأنعام : الآية‎ )۲( 
٠۹ سورة الأنعام : الآية‎ )۴( 
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والواقع أن القول بأن تبعية الناس محمد عليه الصلاة والسلام ؛ واستمدادهم 
منه عود إلى الماضى » ولون من الرجعية » ووقف للتطور الإنسانى » هذا 
القول من ناحية الشكل مردود » ومن ناحية الموضوع لابد أن تناقشه حتى 
نبين لم كان الإسلام رسالة خالدة ؟ 

من ناحية الشكل مردود لأن الإسلام أحدث الرسالات السماوية 
الموجودة الآن فإن الإسلام مضت على نبوته قرون أربعة عشر » ينإ مضت على 
النبوات الإسرائيلية سبعون قرنا» فكيف يكون القسك باليبودية تقدما » 
وارتقاءٌ وتجديداً ؟ 

كيف يكون قيام دولة لإسرائيل شيئا فى عالم الحضارات وف منطق الدول 
الكبرى كيف يكون هذا شيئا لا بأس به » ولا حرج فيهء ولا يسمى 
عودة إلى الماضى » ولا رجعية إلى الخلف ؟ 


مع أنه عودة إلى سبعين قرنا مضت !! » بيا يتهم الإسلام لأنه عودة 
إلى ألف سنة بأنه دعوة. إلى التأخر والرجعية !!! 

هذا منطق من ناحية الشكل سخيف » لأنك تعتبر قيام إسرائيل حركة 
تقدمية؛ وتعتبر العودة إلى الإسلام حركة رجعية» هذا شىء سخيف ومع هذا فقد 
قلت إن هذا رد شكلى !! 

أما الرد الموضوعى : فيجب أن نعلم أن الإسلام ترجع صلاحيته إلى 
أصول فيه نحب أن يعرفها الناس . 

نسأل من يريد أن يعيش معاصرا » وأن يتمشى مع التطور » نسأله ماذا 
تريد ؟ فيقول : نخضع للعقل ونحتكم إليه . 

والجواب الذى يقوله هذا الشخص يجب أن نمسك به لنقول له : 
أنت بهذا تتبع الإسلام طوعا أو كرها !!! 

فإن الإسلام من أسباب صلاحيته الأولى للسيطرة على العالم إلى قيام 
الساعة أنه دين جاء يبنى اليقين على حركة العقل البشرى ين الأشياء » 
والمواد » والخصائص والقوانين الكونية » وهو يقول للإنسان : لكى تؤمن 
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بربك تأمل فيما خخلق ... ظ فلينظر الإنسان مم خلق 4 .01 
© فلينظر الإنسان إلى طعامه 4 .29 
م[ أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
فىء « 2 
إن هذا النظر أو هذا العمل العقلى » هو الذى بنى عليه القرآن الكريم 
الإيمان بالله رب العالمين . 
بل ان الله فى هذا القرآن الكرم عرّف نفسه للناس عن طريق حبس 
أبصارهم ف ملكوته » وإرغامهم على أن يفكروا فى نعمائه » وف ابداعه » 
وفى مظاهر قدرته ونعمته . 
< الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً , إن الله 
لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 254 
الله الذى جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءٌ وصور فأحسن 
صورك ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالين » 
هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمدلله رب 
العالمين 2006 
إن الإسلام جاء بأمور ليس لر الزمن تأثير فيا ولا دخل فى 
حقائقها ‏ وجاء بأمور تركها للزمن تتطور معه » وتتغير بارتقائه » وهذا 
شىء لا بد أن نعرفه بدقة » فإن التطور لا يدخل كل شىء إذا كانت العقائد 
قائمة على أن الله واحد فهل وحدانية الله تتغير مع الزمن ؟ . 
الله الواحد من ألف قرن هو الواحد بعد ألف قرن والتطور لا دخل له 
فى العقائد !! 
الأخلاق لا تخضع للتطور » العفة او العدل » أو العلم » فضائل فهل 
مر الزمن سيجعل اجهل أو الظلم أو التشهى الحيوانى المنطلق » هل سيجعل 
)١(‏ سؤرة الطارق الآية م (۲) سورة عبس الآية ۲٤‏ . 


(؟) سورة الاعراف الآية ٠۸١‏ (4) سورة غافر الآية ١‏ 
(ه) سورة غافر الآيعان 54 » 58 . 


o¥ 


هذا فضائل ؟» لا .. 

عندما يعلن أن الجسد الانساق يتسخ لعمل الغدد فيه ونشاط الأجهزة 
به» ولان الجو الذى يعيش فيه مُتْرب يكسو الجسد بالتراب » فهل تنظيف 
الجسد باماء يُستغنى عنه لأن الزمن تطور؟ لابد, من التنظيف» لابد من 
و 

هل العلاقة بين امخلوق والخالق» بين المرزوق والرازق » بين من يمد يده 
ليأخذ» ومن يبسط يده ليعطى » هل العلاقة بين القوى والضعيف» والقادر 
والعاجزء نتغير على مر الزمن؟!!. 

هل سيصبح الإله عبدا أو العبد إها؟!! 

ما دخل التطور فى هذا؟. 

سيبقى الناس ماداموا يتخلقون أجنة فى بطون أمهاتهم» سيبقون 
شاخصين لمن صورهم وأحياهم شخوص العبد لسيدة الذى أضفى عليه 
اللياة ومتحه الوتجود !1 

مادخل التطور فى أن يقف العبد بين يدى ربه ليقول له الحَمْدُ لله رب 

العالمين ٠(۲‏ أو ليحنى صلبه فى ساحته ليقول له : سبحان ربى العظيم » 
أو سبحان ربى الأعلى » تلك حقائق لا معنى للمناقشة فيبا » وليس للتطور 
العصرى دخخل فيها . 

إنما يسمح الإسلام بالتطور فى الوسائل التى تحقق مُثله » أو فى الأساليب 
التى تبنى قبمه » أو شؤون الدنيا التى ث ركت للبشر » وقال صاحب الرسالة 
لهم « أنتم أعلم بأمر دنياكم 00 . 7 

إن الرسل لم يبيئوا للناس كى يعلموهم العّرل والتّْسيج » لم يجيئوا للناس 
كى يعلموهم استخراج البترول وصناعته المشتقة منه » إن هذا عمل الناس 
فليطوروه ؛ وليبتكروا فيه » وليخترعوا ما أرادوه . 


ما دخل الدين فى هذا؟. 


)١(‏ الآية ۲ من سورة الفاتحة 
(۲) رواه مسلم فى الفضائل .. باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره عله من معايش 
الدنيا على سبيل الرأى ۷ / ٩٥‏ وأحمد 5 / ۲۹۸ وابن ماجه فى الرهون ۲ / ۸۲١‏ 
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الوسائل التى لم يتدخل الدين فيها هى : معلا .. مرك با جهاد .. والجهاد 
باللسان قد يكون خطابة» قد يكون ندوات» قد يكون إذاعات» الجهاد 
بالكتابة» قد يكون نشرات» قد يكون كتباء قد يكون لافتات» الجهاد 
بالسلاح» قد يكون برا أو بحرا أو جوا. 

الإسلام لا يدخل فى التطور عندما يكون التطور لا صلة له بحقائقه وأركانه 
التى رسمها وحددهاء وهو ما رسم وما حدد إلا مالا دخل للتطور فيه. 

والقران الكريم كتاب» والسنة النبوية أيضا كتاب» شرح وفصل» وعلى 
الناس أن يلتمسوا فى هدايات السماء وحيا من الله أو إطاماً لنبيه تکل 
علهم أن يلتمسوا فى ذلك ما يصلح شئونہم فى كل زمان ومکان» وهم 
مطمئنون إلى أن الاسلام ظهير للعلم» ظهير للكفاح» ظهير للتطور 
المعقول » ظهير للنشاط الذى لا بد منه كى تبلغ الإنسانية ما تيفو إليه » 
وما تشتاق إليه من كالات وتقدم . 


هذه حقيقة لابد منهاء تُعرف مع الرسالة الاسلامية التى استوعبت» 
وجمعت والتى أحصت ما تحتاج البشرية إليه إحصاءً . 

إلى جانب هذه التقدم العلمى كا يرسمه الإسلام » نجد أن التقدم العلمى 
قد يقع فريسة للشهوات العارمة » والأهواء الجاحة » والغرائز المنطلقة . 


وهنا کا بين الإسلام للانسان أن تقدمه رهين بعقل بعيد عن اللخرافة» 
بين له كذلك أن تقدمه رهين بقلب نظيف من الهوى والشهوات الخسيسة . 
وعلى الإنسان أن يرتقى» أن يتزكى» أن يطهر نفسه» ويستحيل أن 
يلهمه الله الرّشد إلا إذا سعى هو ليبلغ رشده» ولذلك يقول الله : 
«( واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منبا فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين » ولو شتا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 02044 . 


)١(‏ الآيتان ۱۷١ » ٠۷١‏ من سورة الأعراف 


۹ 


ولو شئنا لرفعناه با لو أنه ارتفع» لو أنه جاهد نفسه» لو أنه لبى أشواق 
الفطرة ونداءات الكمال فى دمه وف نفسه. 
وعندما يُخْلد امرؤ إلى الأرض » ويتبع هواه » فإن الله يتركه وشأنه .. 


«إ فل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مداً حتّى إذا رأواما 
يُوعدون إمّا العذاب وما الساعة فسيعلمون من هر شر مكاناً وأضعف 
جنداً.ويزيد الله الذين اهتدوًا هدي والباقيات الصالحات خير عند رك 
ثواباً وخيرٌ مرداً 004 . 

إن الحديث عن عالمية الإسلام يتاج إلى التطرق لموضوعات كثيرة ما 
يمكن أن نوی لها أو نؤدی حقها فى ساعتنا هذه» فنكتفى ببذا القدر لكى 
نقول : 

إن أهل الاسلام الأولين عرافوا عامية رسالتهم» وبدأوا يتجاوبون مع 
مطالب هذه العالمية» بدأت تخطيطا نظريا فى مكة المكرمة» فلما انتقل 
الإسلام إلى المدينة المنورة وكون بها مهجره العتيد» وأحذ المجتمع الإسلامى 
يتنفس فى حرية» بدأ النبى عليه الصلاة والسلام يرسل كتبه إلى كل حا 
ذى شأن حوله» فأرسل إلى فارس» وإلى الروم وإلى مصرء وإلى كل بلد 
يمكن أن يكون فيها من يَفْقَه الدعوة ومن يستطيع تلبية الرسالة . 

وبعد أن لحق الرسول َيه بالرفيق الأعلى» أخذ خلفاؤه يمدون هذه 
الرسالة ويوسعون دائرتبهاء ولنعلم أن أسلافنا الأولين أتقنوا اللغة العالمية 
لتحقيق كل رسالة» واللغة العالمية التى يعرفها أَهْلُ الأرض على اختلاف 
الألسنة والألوان هى لغة الخُلْق الفاضلء المسلك العادل» الشرف العالى . 

فكان المسلمون حيث تنقلوا يحطمون جبروت الاستعمار الذى وضع 
الأغلال فى أعناق الخلق. 


)١(‏ الآيتان هلاء 75 من سورة مريم 
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كان المسلمون وهم يخطمون جبروت الاستعمار شرقا وغرباء كانوا 
متجردين لله كانت حياتهم بعضهم مع البعض» وكانت مسالكهم مع 
الآخرين سببا فى أن جماهير هائلة دخلت فى الإسلام متعصبة له حانية 
الأجناس الى دلت :في الإسلام هی الى اغلك ا كرا 1 
الأمصار الأسلامية الكيرى 11 

سأل هشام بن عبد الملكء» جلساءه من فقيه البصرة؟ من فقيه الكوفة؟ 
من فقيه المدينة ؟ من فقيه مصر؟ من فقيه الشام؟ فلم يجد إلا عربيا واحدا 
هو الأوزاعى ف الشام !! والباقون كانوا من الأجناس الأخرى التى دخلت 
فى الإسلام وبرَرّت فى ثقافته وتلقفت العُلَمّ من العرب كى تنشر الإسلام 
لما إذا كانت قد عجزت أن تنشره عن طريق الحكم والخلافة والمناصب 


عليه مدافعة عنه» وما لبئت بعد قليل من الزمن حتى أصبحت هذه 


یښ 


والوظائف !!. 

ومضت الرسالة الإسلامية إلى أن بلغت عهدنا الحالى بعد أربعة عشر 
قرناء ستبقى رسالة الإسلام عالمية إلى قيام الساعة!! وما أريد لفت النظر 
إلبهء شئ يحتاج إلى لفت النظر حقاء فإن بعض المحدينين الجهلة» أو بعض 
الشيوخ القاصرين يدسّون أصابعهم فى كتب السنة » ويستخرجون أحاديث 
الفعن» وما يفهمونيهاوماينبغى, أن يتحدثوا بها أويرووها للناس» هده 
الأحاديث» فهم أولئك الناقلون منبا أن عمر الإسلام قصير وأن الإسلام 
الحى يشيخ» وأنه کا بدأ غريبا فسيموت أو ينتهى غريباء ووقع 
أولعك الجهلة على الأحاديث كا يقع الذباب على العسل» يوسّخه وينال من 
قيمته ومن الخير وود هؤلاء الجهلة عن أحاديث رسول الله بزلل فهم له 
يعرفونها ولا يحسنون روايتهاء وما اتر الجاهلين بالإسلام فى عصرنا هذاء 
وما أيسر أن يمكن ههم» وأن يستمع الناس إلمهم. 

يجب أن نعلم ما يأتى : أن الرسالة العالمية التى حمل لواءها محمد بن عبد 
الله عليه الصلاة والسلام ستبقى ما بقيت الحياة» ولابد أن تسيطر على 
القارات الخمس» وأن تنتشر أنوارها فى أرجاء العالمين شرقا وغرباء ومن أين 
جت بهذا؟ من الكتاب والسنة!!. 
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أما من الكتاب فإن الله جل شأنه يقول: 

ط هو الذى أرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين 

كله ولو كره المشركون 204 . 
ويقول: 

ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض کا استخلف الذين من قبلهم ويمكنن هم دينهم الذى ارتضى هم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى لا یش رکون ہی شيئاً ومن كفر 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا 
الرسول لعلكم ترحمون 00# 

ثم يقول: مهما كان الكفر قوياء ومهما كانت أعداده كثيفة» ومهما 
كانت أسلحته ماضية» فلا تكترث لهذا كله» ولا تنزعج. 

«( لا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ومأواهم النار 

ولس المصير 204 . 

لا تحسبنيم معجزين فى الأرض» أن يغلبوا الله» لن يغلبوه!!. 

وشوء آخر أريد أن أقمع به المشتغلين بالقصص والحكايات والمرويات 
التى لا يعقلوتها . 

نحن المسلمين نعتبر أنفسنا الأتباع الأوفياء لعيسىابن مريم» وأخيه محمد 
عليهما الصلاة والسلام. 

وف قراننا يقول الله لعيسى ابن مرم 

<إ وجاعل الذين اتبعرك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 94©) . 

ومعنى هذا أن عبودية البشر كافة للواحد القهارء وأن هذه العقيدة 
ظاهرة إلى يوم القيامة وفوق غيرها!! ويقول عليه الصلاة والسلام فى 
حديث طويل: 


)١(‏ الآبة ‏ من سورة الصف )١(‏ الآيتان: ههء 1ه من سورة النور. 
(۳) الآبة لاه من سورة النور (4) الآية هه من سورة آل عمران. 
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٠‏ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والتبار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر 0(٠‏ 

وفى حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: 

«مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره» 20 

هذه الامة باقية . قد يسال البعض فما الأحاديث التى تتحدث عن غربة 
الإسلام وضعفه! . 

والجواب : هى أحاديث وردت فعلاء ولكنَّ معناها أن الحطّ البياق 
لسير الإسلام خط متعرج لا يرتفع باستمرار » ولا ينخفض باستمرار» إنه 
يرتفع وينخفضء إن الاسلام بين مد وجزر» حتى فى حياة نبيه عليه الصلاة 
والسلام فإن الذى نصر المسلمين فى بدر هزمهم فى أحد وقيل لهم «إوتلك 
الأيام نداوها بين الناس 0 . 

كذلك إلى قيام الساعة ... فإوتلك الأيام نداوها بين الناس ». 
RE‏ وننتصر ونتهزمء وسيكون الإسلام غريبا فى بعض 

الأوقات ثم يأنس ويعتز ويقوى» ثم يستوحش لضعف وقلة العالم» 
وجهل العامل وما إلى ذلك !! ثم تذهب هذه العلل» وتنقشع هذه الم 
ويعود الاسلام قويا عزيزا وهكذا إلى قيام الساعة» ولكن الكلمة الأخيرة 
للإسلام : 

لإ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) . 
هذا ما ينبغى آن يعرف» فإذا كان الاسلام تمر به أيام عجاف» وإذا 
كانت كلاب الأرض :وذثابها اقتال من المسلمين» فإن السبب ليش من 

غيرناء فإن النبى عليه الصلاة والسلام يقول: 


)١(‏ رواه أحمد ۽ / ٠١‏ والحام فى الفتن والملاحم وقال صحيح ووافقه الذهبى والطبراق فى 
الكبير ۲ / ۸ه وقال ف المجمع رواه أحمد والطيراق ورجال أحمد.رجال الصحيح 5 / 14١‏ . 
(۲) رواه الترمذى ف الأمثال تحفة الأحوذى,1/١ «١17‏ وأجد ۱۳۰/۳ ۱٤۳‏ 5135/4 . 


() الآية ١5٠‏ من سورة آل عمران 
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«إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربياء وآن أمتى سيبلغ 
ملكها ما زُوى لى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإفى سألت ربى 
A‏ أن لكو E‏ لا لل عاك DE‏ سو 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم » وإن رہ قال ': يا محمد إفى إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بِعٌامةِ ولا أسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى 
يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا . 

يعنى رب العالمين يقول على عهد للأمة الاسلامية أنه لو أجتمع من فى 
الأرض ضد المسلمين مايستبيحون بيضتهم إلا إذا عادى المسلمون بعضهم 
بعضا وأكل بعضهم بعضا!! 

وواقع أن أعداءنا ما يضربوننا بأيديهم قدر ما يضربوننا بأيدينا نحن!! 

إن الفرقة بين العرب والمسلمين حقيقة موجودة» وستبقى هذه الفرقة 
حفيقة واقعة حتى يعود العرب إلى الإسلام » وحتى يعود المسلمون إلى 
الاسلام وحتى تكون للقرآن مكانته العملية» وحتى تعود للسنة مكانتها 
التطبيقية ويومكذ يفرح المؤمنون بنصرالله, أقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
0 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله ط الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 004 . 


)١(‏ رواه مسلم فى الفتن.. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 1/1/8 والترمذى فى الفتن 
وقال حديث حسن صحيح تحفة الأحوذى ۳۹۸/۹ وأحمد ۱۲۲/۲ ۰ ۲۷۸/۰ ۲۸١ ٠‏ وأبر داود 
فى الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها عون المعبود ۲۲۲/۱۱ وابن ماجه فى الفتن .. باب ما يكون فى 
الفعن ٠۳١٤/۲‏ . 


(۲) الآيتان: ۲۰» ۲١‏ من سورة الشورى 
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وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين» اللهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين . 

أما بعد : 

فإننى أخشى على تقاليد الإسلام من كثرة إلحاح الصغار على تجاهلها 
ومحوهاء فيوم ما جاء إلى هذا البلد رجل فرنسوى امه« سارتر» وهو رجل 
يعلن كفره بالله دون خحجل» وكانت معه عشيقته !! وعشيقته تعلن أن الزنا 
حق النساء دون حرج!1. 

وهذان الوغدان استطاعا فى ظل مراكز القرة البائدة.. أن يقتحما 
الجامعات عندنا وأن تداس التقاليد الإسلامية التى ما كان يمكن فى ظلها أن 
يدخل رجل مع عشيقته فى مكان محترم » كيف هذا؟ رجل مع عشيقته؟ 
كلبان؟ كلب وكلية؟. 

لكن الإجهاز على التقاليد الإسلامية وطمس المثل العليا كان هدفا لبعض 
الناس» سرد الله وجوههم!! . 

هؤلاء لا يزالون يملكون الكلمة والتوجيه فى الصحف» مات رسام 
شيوعى اسمه « بيكاسو» وضحكت وأنا أقرأ أنه ترك عشرين مليونا من 
الجنييات !! قلت سبحان الله !! لو أن هذا الرجل من أهل الإسلام ومات 
وعنده عشرون مليونا لأمسكوا بخناقه يسخرون منه ومن ٹروته» وكيف 
احتجزها ولم يؤد حق الله فيها؟ . 

وطبعا ؛ بيكاسو» لم يتزوج لأنه لا يؤمن بالزواج» وله أولاد من حرام !! 
ولكن هذا ينطلق بين الناس على أنه شىء عادى !! أنا أريد من المسلمين أن 
يرمقوا هذا باحتقار إننا تُعَلّم كيف ننظر بإعجاب إلى الرجل الهندوكى الذى 
ذل المسلمين فى باكستان!! 


يجب أن تبدأ موجة من المعرفة» إن الثقافة جيش غير منظور » ويوم 

ينطلق المثقفون المسلمون بالعلم فإنهم يفعلون الكثير » أيها المسلمون أدوا ما 
عليكم عن طريق المعرفة ومع الزمن سننتصرء قلت لكم» إن المستقبل 
للإسلام؛ لا تصدقوا الجهلة الذين يقولون لكم : إن غربة الإسلام ستجهز 
عليه » من هذه الغربة ستنبت الدولة الإسلامية التى تحارب الجاهلية» وتمحق 
الطواغيت» وتؤدى لله حقه فى هذه الأرض. 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا النى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنافى 
كل خير » واجعل الموت راحة أنا من كل شر ۲© . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 24 . 

عباد الله : 

طط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 


أقم الصلاة 


(۱) رواه مسلم وأجمد والنساقٌ . 
(۲) سورة الحشر الآية : ٠١‏ 


فلسَطين .. الدّرة الغنصجة 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين .. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك » وله الحمدء 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداةء 
والسراج المنير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

ا 

فحديثنا فى هذه الجمعة عن « فلسطين والقدس » وهو حديث ذو 
شجون .. لاننا سنعود القهقرى إلى تار طويل مضى وغارت جذوره فى 
0 .. لكن ما هناك بد من البحث فى هذا التاريخ .. خصوصاً أن بنى 
إسرائيل جاءوا إلى الأرض المقدسة فى هذا القرن وهم يستصحبون ذكريات 
مضت » وينبشون التاريخ عن رُفات توارى طويلاً فى الثرى . 

وما هناك بد من أن نذكر هذا التاري .. لافنا نحن العرب كثيرو 
النسيان .. ويجب لكى نحسن العمل فى حاضرنا » ولكى نحسن العمل 
لمستقبلنا أن نعرف ماضينا جيداً وماضى الأمة العربية الغائر فى التاريخ جدير 
بالدراسة والاعتبار .. لأن هذه الأمة كشفت تجارب الماضى والحاضر ‏ 
على سواء ‏ على أنها ما تيا إلا بدين . 


۷ 


إذا كان السمك يحتاج إلى الماء ليحيا » وإذا كان البشر يحتاجون إلى 
المهواء ليحيوا .. فإن الجنس العربى يوم يفقد دينه يفقد أسباب حياته » 
ويستحيل أن ييقى له على ظهر الأرض وسم ولا رسم .. لابد أن نعرف 
طبيعة جنسنا .. وعندما نذكر هذه الطبيعة فيجب أن ننبش ف التاريخ 
الماضى . 

إن بنى إسرائيل جاءواليقولوا : أصحاب فلسطين .. لقد كانوا 
أصحاب فلسطين يوماً .. ولكن قبل أن يكونوا أصحابها كانت هذه 
الأرض ملكا للعرب..وكان العرب ينتشرون فى جنوب الجزيرة » ووسطها » 
وشمالها » وفوق الشمال .. ولكنهم كا قلت اختبروا اختباراً مرا کی يكون 
لهم دين ڪڪيرن به .. فلما ُردوا عل هذا الدين محصف جم وخصدت 
E‏ ول عبرت السماء ما سود وجوههم وأنزهم 
حضيضاً لا يخرجون فوقه أبداً . 

ما يسمى ب « أورشلم » هو فى الحقيقة « أورسلم » » اللغة العبرية 
تنطق السين شيئاً .. يقولون « موشى » وهو« موسى » « أورسلم » بلد 
سلم » أو محلة سلم .. كان هنا مكان للعرب .. كان للعرب وجود فى 
فلسطين .. كيف ؟ كانوا هم الجبايرة الذين يسكنون هذه الأرض .. 
وهؤلاء الجبابرة امتداد لإخوانهم فى جنوبى جزيرة العرب .. فى جنوب 
الجزيرة كانت توجد ديار الأحقاف » وفيباعاد «إ التى لم يخلق مثلها فى 
البلاد 004 وفيا سباً وجنائها النُضيرة التى أغرقت لما كفرت .. و 
الجنوب إلى الشمال فنجد « ثمود ؛ ومدائن صالح » والخراب الذى حل 
بهذه القبائل لما كفرت بنبى الله صالح بعد أن كفر إخوائهم فى الجنوب بنبى 
الله هود .. ثم نصعد فنجد مَدْيّن التى كفرت بشعيب .. ونصعد قنجد 
قرى المؤتفكة ‏ ف الأردن الآن ‏ التى كفرت بنبى الله أُوط .. ونصعد 
SS‏ الذين سكنوها من الكنعانيين العرب .. ونصعد 

نيقيين ‏ وهم جيل سامى ‏ امتداد للجنس العربى . 


. ۸ : سورة الفجر‎ )١( 


هؤلاء العرب الأقدمون دمر الله عليهم » وبعد أن ذكر الأنبياء العرب 
الذين حاولوا أن يرتفعوا بمستوى الجزيرة » وأن يصلوها بالسماء وأن يجعلوا 
حضارتها شرب الروحانية بدل القسوة » والتواضع بدل الكِبْرٍ » والعدالة 
بدل المظالم » والإنصاف الاقتصادى بدل الغش والاجتكار . 


لما ألى العرب هذا دُمّر كل ما بنوا .. قال جل شأنه فى سورة 
هود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منبها قم وحصيد 006 . 


كان العرب الكنعانيون فى فلسطين » وكانوا جبابرة .. وکا قلت : 
الجنس العربى جنس فى غرائزه قوة » وفى طباعه صلابة » وف مواهبه 
امتداد ‏ إذا سخ للخير ارتفع بمواكب الحق إلى الأوج » وإذا امعان للقن 
رکبنه شهواته » ومضى به إبليس يّمنة ويّسرة فاسّف وفعل المناكر !! 


هذا هو الجنس الععربى» وكا قال ابن خلدون وهو من أدق الرجال 
وصفا للجنس العربى ‏ إنهم جنس لا يصلع إلا بنبوة ء ولا يقوم إلا 
بدين » ولا ترق مواهبه إلا بشرائع السماء").. فإذا ترك العرب النبوة 
والدين وشرائع السماء تحولوا إلى قطعان تعبد الشهوة » وتطلب الال لتبعثره 
ذات الهين وذات الشمال تنفيسا عن شهواتها . 


NSE 
طبعة المطبعة الأزهرية : « الفصل‎ ١١5 إيشير إلى ما قاله ابن خلدون ف المقدمة ص‎ )۲( 
السابع والعشرون ف أن العرب لا يحصل هم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من‎ 
الدين على الجملة » والسيب فى ذلك أنهم لِخُلق التوحش الذى فييم أصعب الأم انقياداً بعضهم‎ 
لبعض للغلظة والأنفة »بعد الهمة » والمنافسة فى الرياسة .. فقلما تجتمع أهواؤهم .. فإذا كان الدين‎ 
بانبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم » وذهب حُلّق الكبر والنافسة منهم فسهل انقيادهم‎ 
واجفاعهم .. وذلك با يشملهم من الدين المُذْهِبِ للفلظة والأتفة  والوازع عن التحاسد‎ 
والتنافس .. فإذا كان فيهم النبى أو الولى الذى يبعثهم على القيام بأمر الله » يُذْهِبٌ عنهم مذمومات‎ 
» الأخلاق » ويأخذهم بمحمودها » ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق إذا كان ذلكثم اجتاعهم‎ 
وحصل لهم التغلب والملك .. وهم مع ذلك أسرع الناس قبولًا للحق وافدى » لسلامة طباعهم من‎ 
الأخلاق إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة » المتبىء‎ 
القبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى » وعده عما ينطبع فى النفوس من قبيح العوائد » وسوء‎ 
الملكات ..فإن كل مولود يولد على الفطرة كا ورد فى الحديث وقد تقدم » أ. هى‎ 


عوج اللات + وأبرليما من. 


العرب من غير دين شعوب يأكل بعضها بعضا .. ومن أجل ناقة ظلت 
حرب البسوس أربعين سنة(١)ومن‏ أجل خيل مضت ف السباق ل داحس 
والغبراء ‏ انطلقت الحروب عشرات السنين0© . 


إنه جنس يدمر يومه وغده مالم يربطه دين » ومالم تعصمه آيات 
الوحى » وما م تُلْجَمْ غرائزه بهدايات السماء !! 

هؤلاء هم العرب .. أين عاد ؟ أين نمود ؟ أين مدين ؟ أين قرى 
المؤتفكة ؟ أين غيرهم ؟ دمر علمهم . 

ثم جلت النبوة اللاة الك عمل ,من ال جا اع ومضق 
تاريخهم .. لكن قبل أن نتحدث عن تاريخ العرب بعد أن شرفهم الله 
بالإسلام نريد أن نتحدث عن تاريخ غيرهم .. عن تاريخ اليبود .. فإن هذا 
الشعب ‏ وهو ابن عم العرب ‏ شعب غليظ الرقبة » بادى القسوة » 
شديد العناد .. وعندما نزلت بهم لعنات الفراعنة » وصرخوا بموسى عليه 
السلام يقولون له: ‏ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد 
ماجمسا ٠‏ نظ رإلديم مو سى عليهالسلام نظرة ريبة و كانه‌يقول همم : ثرى ماذا 
سيقع منكم يوم تنكسرعنكم القيود » ويوم تملكون حريتكم ؟ [ عسی 
ربكم أن بيلك عدوم ويستخلفكم فى الأرض فنظر كيف تعملون 294 


كلمة ناضحة بأن الرجل متشام منبم وبأنه يدرى أنهم يوم يملكون القوة 


(۱) وقعت حرب البسوس قبل الإسلام بين قبيلتى بكر وتغلب ابنى وائل » وكانت هده الحرب 
الطاحنة التى دامت أربعين سنة بسبب ناقة الجرمى التى قتلها كُليب وهى فى جوار امرأة عجوز 
تدعى البسوس : الكامل لابن الأثير ۴٠۳/۱‏ بتصرف 

(۲) کان داحس فحلا لقيس بن زهير » وكانت الغبراء الحذيفةين بدر » فراهن قيس وَحَمَل ابن 
بدر عليهما أيبما يكون له السبق » وتواضعا الرهان على مائة بعير وجملا منتبى الغابة غلوة ‏ مقدار 
زمية السهم ‏ وفى طرف الغابة شعاب كثيرة ‏ فأكمن حمل بن بدر فى تلك الشعاب فتياناً على 
طريق الفرسين وأمرهم إن جاء داحس سابقاً أن يردوا وجهه عن الغابة .. قلما شارف داحس الغابة 
ودنا من الفتية ونبوا فى وجه داحس فردوه عن الغابة .. وثارت الحروب بين عبس وذييان فبقيت 
أربعين سنة : الكامل لابن الأثير ١‏ / 947 بتصرف والأمثال ۲ / ٠۲‏ . 


م الأعراف : ۱۲۹ 


٠۲۹ : الأعراف‎ )4( 


فسيكونون ألعن من الفراعنة!! وملك بنوا إسرائيل القوة بعد لأى .. حاول 
موسى بنطق الإيمان أن يزحف بهم على فلسطين يوم كان العرب الجبابرة 
يسكنونها فغلبهم الجبن » وقالوا : [ لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن 
يخرجوا منها فإنا داخلون )إن يخرجوا منها تدخلها الكلاب .. أى 
كرامة لكم يوم تدخلون فلسطين وليس فيها أحد من العرب ؟ ولذلك قال 
مومى : أرب إفى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين . قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون فى الأرض فلا تأس 
على القوم الفاسقين »0 تاهوا فى سيناء أربعين عاماً حتى هلكت الأجيال 
الجبانة الخوارة » ونبت جيل آخر قاده نبى الله « يوشع » ودخل فلسطين 
وقهر الجبابرة وأقاموا دولة لهم .. وما مضت إلا فترة محدودة حتى أخذت 
فشرة التدين تتقلص » وحتى أخذت الطبيعة الرديئة تبرز » وغرائز السوء 
تطفح » وإذا الود يُفسدون فى الأرض » ويسفكون الدم » ويملأون أقطار 
دوتېم مظالم .. فماذا يفعل الله بهم ؟ سلط عليهم « يُختنصّر » فهزم 
دولتهم » وهدم هيكلهم » وساق عشرات الألوف من الشباب المودى 
أسرى أمامه إلى « بابل'*» وفى السجن البابلى أذيقوا أشد العذاب . 

ثم عفا الله عنهم» ويسر هم حاكماً ردهم مرة أخرى إلى 
بلادهم ..فهل عادوا ليرعووا ؛ ويعدلوا » ويصلحوا ؟؟ لا .. سرعان ما 
عادت إليهم طباعهم السوء .. فما هى إلا جولة وأخرى حتى انقضّ علمهم 
الرومان » وأمر القائد الرومانى « تَيُتوس » بتدمير اليكل » فَدّمّر الميكل 
مرة أخرى » وبدا أن الشعب الإسرائيل بعد عدة مغات من السنين 
لا يصلح للحكم » وأن أداة الحكم فى يده تجعله مفتاح شر » وتجعل أصابعه 
الطائشة تطلق قذائف من الدمار والفساد على أهل الأرض فما ينجو أحد 
من بلائهم ٠.‏ جاو لوا قل عيسى عليه لالام وفشلوا”” ‏ وخاواوا قل محمد 
عليه الصلاة والسلام وفشلوا.. وإن كانوا قد نجحوا فى قتل أنبياء 


() الائدة : 35 
(۲) الائدة : 35256 


۷1 


آخرينرم » إلا أن الله عز وجل كان قد هيأ للإنسانية مستقبلاً آخر » 
ونقلت قيادة ألوحى من بنى إسرائيل إلى بنى إماعيل » ونقلت لغة الوحى 
من العبرية إلى العرية » ونقلت عاصمة الوحى من بيت المقدس إلى مكة 
والمدينة » وتولى تربية العالم جنس آخر رباهم محمد عليه الصلاة والسلام 
ترية جدينة > و سکب الس انالد عي من اموي + ومن متا روه » 
وارتقاء ضميره ورسوخ تقواه .. . سكب ف أولئك العرب ما حوّهم لقا 
آخر فإذا هم يخرجون على الدنيا وكأنهم ملائكة !! تل الجبروت الجاهل 
إلى سناء واهتداء وافتداء فى سبيل الله .. إن عمل النبى الخاتم عله هو 
المعجزة التى لم يعرف العالم ها نظيراً من بدء الخلق إلى الآن !! كيف أمكن 
ترويض هذا الجنس وحَشد قواه ليتحول إلى زلازل تُدمر الإمبراطوريات 
التى شّمخت ججُدرانها على الطغيان قروناً ما استطاع أحد أن بهذا حتى 
جاء المسلمون فغيروا الدنيا !! كانت هناك إرهاصات روحية » أو بدايات 
معنوية فى ليلة الإسراء والمعراج عندما انتقل النبى عليه الصلاة والسلام إلى 
بيت المقدس فى صلاة روحية بالنبيين الأسبقين » ثم تحقق المعنى الروحى 
فيما حدث بعد ذلك .. فإن بيت المقدس الذى دمُره البابليون مرة » ثم 
أعيد بناؤه » ودمّره الرومانيرن مرة أخرى عاد إليه العرب فى عهد الخليفة 
الثاى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بعد الإرهاصات الروحية التى 
كانت ليله الإسراء والمعراج » وذهب عمر رضى الله تعالى عنه بالعرب » 
ونظر الناس فاستغربرا ل ا » رضى 
الله تعالى عنه يرى أن يدخل عمر رضى الله تعالى عنه بيت المقدس فى 
موكب الفاتحين » وف أبّهة المنتصرين .. وذلك أنه يرى أن أولفك بقايا 
الاستعمار الروماى » وأن المناظر المائلة قد تترك فى نفوسهم انطباعات 
معينة .. لكنه فوجىء بما أذهله .. فإن الخليفة الراشد عمر رضى الله تعالى 
عنه جاء على ناقته من المدينة » وأبى أن يكون فى موكب .. ويحكى 


(۱) قال تعلل : فإ ... كلما جاءهم رسول با لا تبوى أنفسهم فريقاً كذيوا وفريقاً يقتلون 4 
المائدة : ۷١‏ » وقال تعالى  :‏ ... ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغر حق » 
آل عمران : 1115 
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التاري(ا)أن بركة اعترضت نافة عمر رضى الله تعالى عنه فنزل الخليفة » 
وحمل نعليه إلى عنقه » ومضى بناقته يخوضان البركة .. فقال أبو عبيدة 
رضى الله تعالى عنه : ما يسرنى أن أهل المدينة يستشرفونك على هذا 
النحو .. فقال له عمر : ويحك يا أبا عبيدة .. لو غيرك قاها جعلته نكالا 
لأمة محمد .. لقد كنا أذل الناس حتى أعزنا الله بالإسلام .. فمهما ابتغينا 
العزة فى غيره أذلنا الله !! 

عمر لا يدخل بيت المقدس عارض أزياء .. عمر لا يدخل بيت 
المقدس فى موكب فاتحين .. عمر لا يدخل بيت المقدس وهو يحمل شارات 
العمالقة ..'لا... لاثياب مارشال. ولا ثياب. جرال .. :دغل عمر بيت 
المقدس تابعاً من أتباع محمد عه .. دحل رجل دين وبر وتقوى .. دخل 
متواضعاً لربه ليتسلم بيت المقدس .. ورأى الناس من الفاتح الذى تسلم 
بيت المقدس .. رأوا منه العجب .. كان اليهود ممنوعين أن يدخلوا 
القدس » وطلب التصارى من عمر رضى الله تعالى عنه ألا يسمح للمبود 
بدخول فلسطين أو القدس .. هذه واحدة .. وكان الرومانيون الذين 
يسلمون القدس يرون أن أندادهم من النصارى - المصريين والشوّام ‏ 
ليسوا أهلا لأن يكونوا بادا معهم فى كنيسة .. وعندما دخل المسلمون 
مصر كان البطريرك مسجوناً بكل احتقار انا راف حر ريق 
جنته فى البحر الأبيض !! لكن الفاتح الجديد نقل إلى العام بدعة التساع 
الدينى !! نحن العرب نحن المسلمين 2 أخرجنا للناس بدعة التساع 
الدينى انا يست هذا ستاك تار إل خنا نحن .. بدعة التساعح الدينى 
هى التى جعلت عمر رضى الله تعالى عنه وقد قال له بطريرك بيت المقدس 
عندما أدركته الصلاة : « صل حيث أنت » قال : « لا .. لو صليت هنا 
لوب المسلمون على المكان وقالوا : هنا صلى عمر وأخذوا الكنيسة منكم » 
وذهب فصل بعيدا .. لو كان فاتحاً من يحتقرون وجهات النظر الأخرى » 
ويدمرون على غيرهم لصلى ف المكان واغتصبه .. لكنه لم 'يفعل شيا من 
هذا .. والغريب أن أخسنّ مشاعر الجحود تُتدارس الآن بين يبود العالم 


)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ۷ / 7٠‏ ط بيروت 
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ونصاراه تريد اتهام المسلمين بالتعصب » وهم الذين علّموا هؤلاء 
وأجدادهم ما هو التساح .. ولو أراد المسلمون ألا يبقى غيرهم فى الشرق 
الأوسط ما بق أحد .. ولكنهم أبقوهم لله صدقة للإسلام .. لأن الإسلام 
لا يعرف الإكراه » ولا يعرف الغصب والجبروت .. لم يجىء الخليفة على 
شروطه بل جاء الخليفة ليتسلم العاصمة القديمة للوحى » وليجعلها من 
الناحية العملية حرما ثالثا للحرمين الشريفين .. ومضى العرب فى طريقهم 
يحملون أمانات الوحى » ويبلغون رسالات الله .. ولكن الطبيعة العربية 
بدأت تغالب تعالم الإسلام .. دغنا من ميدان العلم .. فإن ميدان العلم بقى 
نظيفاً .. وجلس الإمام البخارى رحمه الله إلى جانب غيره من القرشيين 
يُعلمهم .. وجلس الحسن البصرى رحه الله يعلمهم ..فى ميدان العلم 
كانت تعاليم الإسلام سائدة .. أما فى ميدان الحكم فإن تقاليد بعض الأسر 
العربية المدعية للب وللرياسة وللجاه غلبت .. وغلبت معها طبائع جنس » 
وطبائع جاهلية قديمة .. فإذا العرب يُتعبون دينهم » وأبناءهم » وتاريخهم » 
ورسالتهم .. وإذا هم ينشغلون بالشهوات والملذات » والاختلاف على 
المناصب والرياسات » وكانت النتيجة أن هجم الصليبيون فى مطالع القرن 
الخامس الهجرى .. هجموا على بيت المقدس ودخلوه .. والذى ينبغى أن 
يُعرف .. ولاأدرى لماذا لا يدرس بالحاح أن الصليب بين ف أول حملاتهم على 
الإسلام ما كانوا أهلا لانتصار » ولا كان الانتصار ميسراً لهم .. لقد أكلوا 
الجيف من الجوع » وأدركهم الإعياء وهم يلهثون بعد مراحلٍ طويلة قطعوا 
فيها من « فيينا » و « برلين » إلى « القسطنطينية » إلى « الأناضول » 
إلى « الشام » إلى « بيت المقدس » قطعوا مراحل اسّْهِلِكوا فيها .. لو أن 
أى جيش اشتبك معهم مزمهم .. ولكن التاريخ قال : سكتت دمشق . 
مدت القافسرة .. يت تاد ج 
مكة .. سكتت المدينة .. سكت العرب وتركوا هؤلاء ينفردون ببيت 
المقدس ليذبحوا فيه سبعين ألف مسلم » وليؤسسوا فيه إمارة لاتينية ظلت 
هذه الإمارة اللاتينية تسعين سنة يُعين « باروناتها » من « باريس » ويبارك 
هذا التعيين « بابا الفاتيكان » . 


ثم جاء رجل مسلم ليس بعربي وهو « صلاح الدين الأيوى » 
وشعربأسباب المزيمة .. أى دارس للتاريخ العربى يعلم أن العرب ينتصرون 
حين يؤربون إل ربمم » ويثوبون إلى دينهم » ويتمسكون بشرائعهم » 
ويعتزون بنسبهم السماوى .. لا يحتاج الأمر إلى عبقرية .. إن الحزام الذى 
يشد العرب بقوة ونع تفككهم هو الدين . .. فإذا انقطع هذا الحزام تفرقت 
الهصىٌ ولم ببق أحد إلى جانب أحد !! فبدأ صلاح الدين يعمل « لا جديد 
نحت الشمس » إذا كان الإمام أبو حامد الغزالى رحمه الله قد ألف كتابه 
« إحياء علوم الدين » كأن علوم الدين ماتت .. فإن صلاح الدين الأيربى 
نعلا بدأ بعملية إحياء عملية !! قال المؤرخون : جَنّد العلماء بعد ما حى 
مذهب الشيعة الذى كان ترس قرفي جنّد العلماء لتدريس العقائد 
بين الجماهير » ولجمع العوام على معاقد الأخلاق » ومكارم الثم .. و 
تنتصر أمة دون عقيدة ؟!! وهل يقوم مجتمع بدون أخلاق ؟!! إن الرجل 
بدأ البناء من الداخل .. وفعلا جَمّعَ الناس على الإسلام » ثم خرج بهم 
ليناوش عائوه .. وكانت مناوشة رهيبة .. إننا نقرأ فى التاريخ أن بيت 
القدس أعيد بسهولة أو أعيد فى سطرين نقرأهما على عَجَل . . لكن الواقع 
أن المسلمين ضمحو كفا وان القائد الإسلامى صلاح الدين كان على 
فرسه وهو يقود المسلمين .. لكن قلبه كان يق 00 
واستمدادًا منه » وخوفاً من غضبه » ورجاءً فى عفوه .. وكلما رأ 
الصليبيين يهجمون ويتقدمون وتنداح دوائر المسلمين أمامهم 0 
« كذب الشيطان » ويعود المسلمون مرة أخرى إلى الهجوم .. فلما طويت 
أعلامهم وانكشفت ملِكهم هوی صلاح الدين من على ظهر فرسه 
إلى الأرض ساجدًا لله !! رجل ما كان مستكيراً » ولا كذاباً ولا مدّعياً .. 
إما كان كأنه وهو يقود المسلمين ف القتال إمام فى محرابه » تدمع عينه » 
وتخشع جوارحه » وينتظر من رب الأرض والسماء أن يُعينه !! لذلك 
جاءت المعونة » وجاء النصر . وعاد بيت المقدس إلى المسلمين 

لقد هجم الاوربيون هجمتهم .. كيف هجموا ؟ كيف تسللوا ؟ 
يقول التاريخ : ما تسللوا إلا فى الفراغات الموجودة بين الشعوب 


الإسلامية .. ظلم التركُ العرب »> وخان العربٌُ الترك » وانقسمت 
الشعوب الإسلامية انقسامات مرة .. فى هذا الفراغ تسلل الإنكليز 
والفرنسيون » وعادوا مرة أخرى إلى بيت المقدس .. عادوا ليقول الجنرال 
الفرنسى « جيرو » وهو يقف إلى جوار قبر صلاح الدين : يا صلاح 
الدين .. ها نحن قد عدنا !! » ويقول الجنرال « اللنبى » : الآن انتبت 
الحروب الصليبية !! » . 

ما انت اروب الصليية:: :وإنما هئ الأيام مد وجول ...عاد 
هؤلاء ليسلموا الأرض مرة أخرى إلى اليهود .. والهود شعب ما كذبت 
السماء عندما وصفته الوصف الجدير به : ا قل يا أهل الكتاب هل 
تتقمون نالا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من'قبل وأن أكث ركم 
فاسقون . قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من له الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة واخنازير وعَبَدَ الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل 
عن سواء السبيل ١(4‏ . 

إن الغدر الييودى طبيعة جنس » وخصائص دم » وميراث أجيال » 
وحقيقة لا يمكن إنكارها » ولا التغاضى عنها !! والمود يعلمون من أنفسهم 
هذا .. وهم يؤكدون أنهم إذا كانوا قد ضربوا « مُفاعلًا ذرياً للعراق »فهم 
مستعدون أن يضريوا أى بلد عربى له قاعدة يخشونهاء» أوله قوة 
يرهبونها .. هذه طبيعتهم . ولست ألومهم .. لكنى ألوم الصف الختل .. 
ألوم العين النائمة وَسسّط العيون الخائنة .. ألوم العرب الذين نسوا الله 
فأتساهم أنفسهم . 

بم ينتصر العرب ؟!! أرجع مرة أخرى إلى تاريخنا ..إن آباءنا فى عاد 
وثمود ‏ العرب العاربة ‏ هل مكّن الله لهم ؟ دفنهم فى أنقاض مخازيهم 
وماسيهم وإلى حيث ألقت !! 

ما تعمل الإنسانية بأجناس تعيش للكبر والرفاهية والشذوذ وسوء 
الخلق !! . 


1١ ٠ ١۹ : المائدة‎ 


۷۹ 


وماذا تكسب الحضارة الإنسانية من عرب | إذا ملكوا المال استغلوه فى 
خراب الذم » وشراء الشهوات » واقتناص الملذات » وتحقير المآثر » ودفن 
ابا الو 11 

ما يفعل الله بهم 11 لابن أن يدفهم فی أنقاضهم !!. 

إن العرب بطريقتهم التى يعيشون بها الان لن يضربهم الهود 
ere‏ .. بل تضربهم كلاب الأرض كلها !!. 

العرب بالطريقة التى يعيشون بها لا يستحقون نصراً ..لكى يستحق 
العرب النصر يجب أن يسألوا أنفسهم .. أو لكى يدخلوا بيت المقدس مرة 
أخرى يجب أن يسألوا أنفسهم : هل سنكون بأخلاق الجبابرة الذين سكنوا 
بيت القدس قدياً فبعث الله إليهم « يوشع بن نون » فدمر عليهم » 
واستوقف الشمس فلم تغرب حتى ألحق بهم الهزيمة(0)؟!! إذا كان العرب 
بأخلاق الجبابرة الأقدمين فليأخذوا مصير الجبابرة الأقدمين .. 

أظن العرب يدخلون بيت المقدس مرة أخرى بوم يدرسون أخلاق 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » لم يكن الرجل كا قلنا عارض أزياء » 
ولم يكن داخلًا فى موكب الخلاء .. بل كان الرجل يخوض بناقته بركة » 
ويرى أن يعرض الإسلام مبادىء تواضع . 

متى يدخل العرب فلسطين وبيت المقدس ؟ يوم يرون رجلاً 
كصلاح الدين .. قالوا : جمع الغبار من معاركه وأوصى أن يكون وسادة 


له فى: قبره » حتى إذا حوسب قال للملائكة : هذا الغبار كان فى سبيل 


الله 1 


ولا أحد ی بوتا وم يرفع سقُوفها ولا أحد اشترى غنم أو لفات وهو يننظر ولادها ف 
القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك » فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم الحيسها علينا 
حبست حتى فتح الله عليه » متفق عليه » رواه البخارى فى كتاب فرض الخمس ‏ باب قول النبى 
عه « أجلت لكم الغنام » ؛ ٠١4/‏ » ومسلم فى كتاب الجهاد ‏ باب تمليل الغدام ذه الأمة 
خاصة © / ٠١١‏ والنبى المذكور فى الحديث هو ٠‏ يوشع بن نون » قاله السيوطى فى التوشيح نقلاً 
عن دليل الفالحين ۱ / ۲۰۹ 
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أين أخلاق صلاح الدين ؟!! أين أخلاق عمر ؟!! . 

إن العرب لكى ينتصروا مرة أخرى ويعودوا إلى فلسطين يجب أن 
يعودوا بديهم » وليعلم الجيل الحالى والجيل الذى يليه أن راية الإسلام 
وحدها هى التى تجمع الشمل » وأن خرافة البعث العربى » وخرافة القومية 
العربية » وخرافة القوميات الضيقة » وخرافة الانطلاق وراء كل سراب 
خادع » وأمل كاذب مع التفريط فى دين الله .. كل هذا لا ينتبى بأصحابه 
إلا إلى الضياع والدمار !! 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .. 


اط اشا 
0-6 7 
الحمد لله «[ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 006 . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 
وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 


أما بعد .. 


عباد الله .. مرة أخرى أريد أن أكذب إشاعة سرت ب 


(۱) الشررى 258 55 . 


VA 


هذه الإشاعة أن العصر الحاضر عصر' العلمانية واطّراح الأديان ظهرياً » 
وعصر الانطلاق وراء المقررات الإنسانية المجردة .. إلى غير هذا الكلام . 
هذا كلام مكذوب .. هذا العصر هو العصر الذهبى للأديان كلها ما عدا 
الإسلام .. 

البودى التائه الذى كان يبحث عن حارة له فى روما أو باريس 
أو القاهرة أصبح يملك دولة .. ما كان هذا له من أربعين قرناً !! ١‏ بيجين » 
البولندى الأفاق الذى جاء من « بولندا » ماذا يملك ؟!! جاء إلى أرضنا 
ليطرد العمد من قراهم وليقول : هذه أرضى أنا ويخرج منها أى مسلم 
أو أى عرب !! 


باسم اليهودية .يملا فمه فخراً .. أولفك الذين يريدون ألا نفخر 
بالإسلام ويتركون هذا الإنسان يفخر بالهودية .. ألا تُحشى أفواههم 
بالنعال .. والله ما يستحقون إلا هذا !! تسكتون عندما يفخر الناس 
ب«بوديتهم ء فإذا نحدثنا عن الإسلام تنمرتم وقلع رجعية أو تعصب !! كيف 
هذا 119 . 


لقد كان الأوربيون يحضرون الكنيسة ويُحَمّلونها أوزار التخلف ألف 
ةا لاك الور الوط كانت . حضون اموت الاين !فى يريد 
وعندما E‏ 


لأن الجيّف بدأت تتحرك .. بدأ الأموات ينشطون من مواريشا » ول 
الفکرون الكنيسة وخرافاتها وسقامها العقلى حمّلوها وزر ظلمة أوربا فى 
ألف سنة أو يزيد !1. 

الان استطاعت أن ُجند دول العام الصليى وغير الصليبى لكى تحدم 
أغراضها .. وما أغراضها ؟ إنها تنسى الإلحاد والدعارة فى كل شبر فى 
امرك E E‏ د بر 

هذا ما تذكره .. وهذا ما تعمل له سياسات الغرب التى تُظاهر 
إسرائيل ضدنا الان !! 


۷4 


احتقار مكشوف للعرب .. سخرية واضحة من رجالاتمم إن كانت 
لحم رجالات » ثم ننظر فنجد هذا الحقد الدينى الذى بدأ يُسخر الذكاء 
البشرى الان والتقدم العلمى لمصلحته » حتى الوثنية » حتى عبادة البقر فى 
المند استطاعوا أن :يفجروا الذرّة لحسابها .. بيا المسلمون يعيشون فى 
باكستان ما بين سلف وخلف .. قبرريين وصوفيين .. مذهبيين 
وتقدميين .. نة وشيعة ., إلى آخر هذا الهراء الذى جعل حكاماً هناك 
يبيتون سكارى ويدخلون المعارك وهم مخمورون ثم تضريهم' امرأة 
هندية(١)‏ ضربة تقسم باكستان قسمين کا ضربت العرب امرأة 
يودية()فسوؤدت وجوهنا سنة ۱۹٦۷‏ .. والعمالقة الذين لهم عَضلات 
من ١‏ شراميط ٩‏ کا يقول الرافعى بدا عُوارهم» وانكشف عارهم » وظهروا 
على حقيقتهم !! 


امرأة هندية تهزم المسلمين هناك .. وامرأة يهودية تهزم المتسلمين هنا .. 
والسبب واضح وهو أن الأمة الإسلامية فرطت ف دينها وتراثها .. ما بد 
من نعود إلى ديننا .. وهى عودة ليست بنت يوم أو يومين » أو شهر 
أو شهرين: إن ما فسد على مدى قرنين من الزمن لايصلحه حماس خطبة» 
أو حماس عام كامل .. الأمر يحتاج إلى دراسة رجال » وأعمال لجان » 
وتدبير مخلصين .. العمل يتاج إلى الكثير .. الأمة الإسلامية الآن نظرت 
إلى كثير من قادتها ثم قدّرت كفاياتهم بإنصاف فوجدت أكثوهم لو كان 
يعمل فى شركة ما كان أكثر من « قمسيونجى » !! لو كان يعمل فى 
مدرسة ما كان أكثر من كاتب قيودات !! لكنهم بسحر ساحر أصبحوا 
رجال دولة .. أصبحوا شيئاً خطيراً .. وعندما يصطدم- هؤلاء بالرجال 
الكبار يتلاشون .. اصطدموا بالنساء فتلاشوا !! 


إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى علاج طويل وفيه مرارة .. لكن ما ب 


. أنديرا غاندى : رئيسة وزراء الهمد حينناك‎ )١( 
. جولدامائيو : رئيسة وزراء إسرائيل حينذاك‎ )۲( 
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من هذا كله... لا أريد صيحات هستيرية » ولا أريد أعمالا عشوائية .. إنما 
يحتاج الأمر إلى القادة والمربين والعقلاء . 

على أية حال إننى بعد ما جئت من سياحة فى العام العربى أشعر بشىء 

من الرضا واليقظة النفسية عندما أرى أن موقر ينعقد فى هذا السجد ينظر 
الأوضاع التى يواجهها المسلمون الان والعدوان الوضيع الذى شئّه أعداء 
الله علينا » ولا بد أن المؤتمر سيخوض فى قضايا ما يمكن أن يتجاهلها 
المسلمون .. إن أعداءنا لا يخجلون من شىء .. بل لقد قال قائلهم : 

« ما نبالى باستياء العإلم !! » فإذا بلغوا هذا الحد من الصفاقة فهل 
سيبقى المسلمون سكوتاً ؟ لا .. وإلا فإن قبورهم سوف تُحفر لهم لا 
غداً .. بل اليوم !!. 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لبا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة 
لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١‏ فل ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
انك رعرف دحم کرم 


عباد الله .. 


« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكررن » © . 


وأقم الصلاة .. 


رواه مسلم وأحمد والتساق 
ادم ااه 
م النحل ۹۰ . 
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قادة تخير.. وقادة الشر 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوانه إلا على 
الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة : والنعمة المسداة 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

اما پد 

فالناس رَجلان » أحدهما صالح ء والآخر طالح . 

الصاح : شخص عرف ربه معرفة حسنة » وأدى حقه قدر 
ما يستطيع » وخالق الناس بخلق حسن » وعاش فى دنياه مجتهد ا أن يَضْف 
أقدامه على الصراط المستقيم إلى أن يأتيه اليقين » فيلقى الله على ذلك . 

أما الطالح : فرجل انقطعت بالله صلته » فلم يقدره حق قدره » ولم 
یژد ما يبغى أن يؤديه من حقوق ء ولا أن يدع ما يجب أن يدعه من 
شرور » بظل كذلك إلى أن يلقى ربه فيجزيه با صنع : « يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
أمداً بعيداً ويحذ رم الله نفسه والله رءوف بالعباد 00 . 

هذا الوصف يصدق عل الأشخاص العاديين ؛ ر جل خيره فى نفسه» وربما 
امتد قليلا إلى ماحوله» أو رجل شره فى نفسه» وربا امتد قليلا إلى ما حوله . 


(1) سورة آل عمران الآية : ٠١‏ 
Af‏ 


لكن هناك أشخاصاً فى نفوسهم طاقات كبيرة » رُوّدوا فى أصل الخلقة 
بمواهب ضخمة » ربما استغلت فى الخير » وربما استغلت فى الشر » وخيرهم 
يوم يكونون أخياراً تمسع دائرته لتشملهم وكثيرين من حوهم » أو كثيرين 
ممن يجيئون بعدهم » وهؤلاء قادة فى الخير . 

وهناك ناس شرهم يتجاوز أشخاصهم › ويعدوهم إلى غيرهم » فهو 
يمتد حوهم » بل رما انطلق بعد مماتهم » وهؤلاء قادة فى الشر . 

هناك قادة للخير » وهناك قادة للشر . 

فى الحديث الشريف : « إن من الناس مفاتيح للخير » مغاليق للشر > 
وإن من الناس مفاتيح للشر » مغاليق للخير » فطونى لمن جعل الله مفاتيح 
الخير على يديه ء وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه )(١‏ . 

هناك قادة للخير » قادة للفكر يصنعونه وفق القوالب التى صبها 
الدين » وارتضاها الرحمن › وهناك قادة للفكر يصنعون الناس وفق القوالب 
التى صبها الشيطان » وارتضاها إبليس . هناك قادة للخير » وقادة للشر . 

القرآن الكريم وصف القادة فى كلا الميدانين : فى ميدان الخير يقول 
عن قادة الفكر الصالحين المصلحين الراشدين المرشدين يقول فيهم : 

ظ وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا وأوحينا إلهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 4 . 

أما أئمة الشر فهو يقول فيهم : 

١‏ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 
وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 204 . 

هناك قادة للفكر الصالح » وهناك قادة للفكر الخبيث . 

قادة الفكر الطيب أرهم أو قممهم الأنبياء ومن سلك طريقهم » 
واقنفى أثرهم » وعاش يقتبس من سناهم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى المقدمة - باب من كان مفتاحاً للخير عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
معام وذكره السيوطى ف الجامع الصغير ورمز له بالضعف » انظر فيض القدير ٩۲۸/۲‏ . 
(۲) سورة الأنبياء الآية : ۷۳ 
() سورة القصص الآيتان : 47241 . 
Af‏ 


هؤلاء القادة هم مصابيح الخير للناس » هؤلاء القادة صالحون فى 
أنفسهم مصلحون لغيرهم » وهم شهداء الله على خلقه . 

روى البخارى. عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال » قال لى 
رسول الله َيه : « إقرأ علىّ » قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : 
« إنى أشتبى أن أسمعه من غيرى » فقرأت النساء حتى إذا بلغت : 
<( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً 4 
قال لى « كف أو أمسك » فرأيت عينيه تذرفان(0 !1 

قال العلماء : بكاء النبى ب نما كان لعظم ما تضمنته هذه الآية من 
هول المطلع وشدة الأمر » إذ يؤنى بلأنبياء شهداء على أمهم بالتصديق 
والتكذيب » ويون به مه يرم القيامة شهيداً . 

الشهداء من أنبياء الله كثيرون » والخير الذى قدموه: للناس نابع من 
سيرتهم ومن تبليغهم » وما'من سيرة عطرة أو تبليغ صادق إلا ورب العزة 
يودع فى ثناياه ما يجعله قديراً فى الحياة وبعد المات على توجيه الناس إلى 
الخير » ولذلك فإن الذكرى الحسنة التى تُجدد الحياة بعذ موت صاحبها 
تكون امتداداً لدعوته فى الدنيا » والله عر وجل عندما خلّد ذكرى الأخيار 
من خلقه خلّدهم بمناقيم وشائلهم : « واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه 
كان صادق الوعد وكان رسولا نيياً.وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
وكان عند ربه مرضيا ٩4‏ . 

إذا كان صدق الوعدء والأمر بالصلاة والزكاة مناقب تُخلد 
أصحابها » فهناك كذلك مناقب ينبغى أن تُعرف من أثمة الهدى ومن قادة 
الخير . 

إن الناس يتصورون أن أهل الإيمان ناس سلبيون » أنهم .ناس حممبٌ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى فضائل القرآن - باب البكاء عند قراءة القرآن 747/5 ومسلم فى 
المسافرين - باب فضل استا ع القرآن ١45/7‏ وأبو داود فى العلم - باب فى القصص . عون المعبود 
٠‏ والترمذى ف التفسير - تفسير سورة النساء . تحفة الأحوذى ۳۷۹/۸ وأحمد 479/١‏ . 
والآية من سورة النساء چ 

(۲) سورة مريم الآيتان : ٠٠04‏ . 


الواحد منهم أن يحيا فى نطاقه الخاص لا يعدوه فلا يعرف ما وراء ذلك 
ولا يستطيع إصلاج عوج فى آفاق الحياة »> وهذا خطأ فاحش » فقادة 
الفكر فى دين الله أكبر من ذلك » تأمل فى قوله تعالى : 

واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار 
إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار .وإنهم عندنا لمن الصطفين الأخيار 
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن 
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عدما وف قال : فر أولى الأيدى والأبصار 4 e‏ 
الوصف ؟ هل ممعنى أولى الأيدى أن لهم أيديا ؟ ومعنى أولى الأبصار أن هم 
ار ؟ 

لكل الناس أي » ولكل الناس أبصار » وما بمدح الله أحداً بأن له يدا 
وأن له بصرأًء إنما المقصود بأُولى الأيدى والأبصار أنهم أصحاب باع طويل» 
أضحاب! ذکاء "كاذ ا أضخاب قدرة تمتد فى الدنيا لتزرع الخير وتقدمه 
للخلق » أصحاب بصر يرى الشرور من بعيد ويخسن حسمها واجتثائها من 
جذورها» هذا معنى .. أولى الأيدى والأبصار . 

إن الطيبة ليست نوعاً من العجز أو الغفلة » الطيبة فى الإسلام 
ما تكون طيبة إلا إذا كانت قدرة متفوقة وبصيرة بعيدة المدى تلمح الخفى 
وتحسن أن تؤدى ما عليها . 

قادة الخير من أنبياء الله وممن مشى فى أقدامهم وجرى على سننهم هم 
الذين يفعلون الخير ويقدمونه للخلق فى حياتهم وبالتركات التى يورثونها 
الأجيال مستقبلا . 

وما تركابف. الأنبياء ؟ إن الأنبياء لا يُورّئونِ أموالا ضخمة ولا غير 
ضخمة » إنما يورث الأنبياء الحكمة والعلم والهدى . 

نحن لا نريد أن نتنبع تاريخ الأخيار من خلق الله فذاك شىء مستحيل » 
إنما نريد أن نعلم أن أنبياء الله الذين ذكر بعضهم فى كتابه وطوى بعضهم 


(1) سورة ص الآيات من : 48 - 49 . 
ىم 


لأنه ليس من الضرورى أن نعرف الكل هؤلاء الأنبياء أخذت سيرهم 
وهداياتهم ولُخصت ف القرآن الكريم, فلو أن موسى موجود ما تيع 
إلا القرآن ونبيه َه » لأنه يستحيل أن يقال إن « العهد القديم » الموجود 
الآن » أو الأسفار الخمسة التى تسمى « التوراة » هى ما أوحاه الله إلى 
دك 

كنت أقرأ فى « الأسفار » فلفت نظرى ما لفت أنظار الكثيرين من 
نصوص عجيبة » والمفروض أن هذه التوراة نزلت على موسى - تقر هذه 
السطور : 

مات مؤنق عر مالة وعشؤين ننه دفن رق قور مات لا عرفت 
موضعه وكان إلى أن مات تَطْيرٌ الجلد حاد البصر ..!! 

هذا كلام فى التوراة » والتوراة نزلت على موسى » فكيف يُكتب هذا 
الكلام على موسى الذى مات ؟ . 

إن الذى رور نسى أنه يكتب بلسان مومى فأودع العبارات ‏ التى 
ذكرتها لكم ف ثنايا التوراة » وبديبى أنه إذا نزل كتاب على إنسان فما 
يقال فيه هذا الكلام أبداً .لمكن الذى زور نسى » ويكاد المريب يقول 
خذونی !!. 

لا يوجد كتاب يُطْمََن إلى أنه مائة فى المائة من عند الله إلا هذا القرآن 
الكريم . 

خص الله فيه الحكمة التى توزعت على أنبيائه » وأجراه على لسان 
محمد یھ وحياً مباركاً رَباهُمْ به محمد مُه جيلا من الناس » لكن هذا 
النبى الكريم ی ما ربّى بالكتاب الذى نزل عليه رباهم بالحكمة-التى 
ينطق بها وبالكلمات القيمة النافعة التى كان يتعهدهم بسناها » ويسدد 
خطاهم بما فيها من حق . 

ولمّا كنا فى أعقاب عيد الذكريات » وهل العيد الكبير إلا عيد 
الذكريات ؟ . 

نحن نذكر ف قادة الخير الشىء العظيم الذى سيطر عليهم لنتأبى به . 


AV 


التوكل على الله ُحلق » لكن هذا الخلق يبدو بارزا الناس 
ويجددونه عندما يسعون بين الصفا والمروة » فإن الوحى إذا نزل يقول 


لإبراهم : دغ امرأتك هذه ووليدها فى أرض قفراء لا زرع فهها ولا ضرع » 
دعهم واتركهم فى هذا المكان » لا تُعَرّجٍ عليه بعد أن تدعهم !! . 

فكيف يصنع إبراهيم هذا ؟ إنه وهو الوائق من أمر الله المنفذ لما طلب 
الله منه فعل ما فعل متوكلاً على الله » المرأة عندما قالت لزوجها أين 
تتركنى ؟ إلى 'أين ؟ ما استطاع جواباً » فلما قالت له : الله أمرك ؟ قال : 
نعم » قالت : إذاً لا يُضيعنا !! وتوكلت على الله فى أرض ما يعطى شىء 
منها أملاً فى الحياة » ولكن صدق التوكل على الله انتبى بأن تفجرت زمزم » 
وأن عَمُّر المكان » وأن أصبح الطفل الذى كانت أمه قلقة على حياته 
مضطربة على مستقبله » أصبح أباً لأمة كبيرة فيها النبى الخاتم أو ألمع ما فيها 
صاحب الرسالة العظمى عليه الصلاة والسلام !!. 

عيد الذكريات » نتذكر الوفاء والتوكل على الله » ونتذكر أشياء 
كثيرة » لعل مما ينبغى أن نتذكره فى تراث لله فى هذا العيد الذى 
احتفينا به أمس الكلمات النيرة الغالية التى ألقاها على الناس فى حجة 
الوداع » كانت هذه الحجة فى السنة العاشرة من الهجرة ؛ وكانت الحجة 
التى قبلها ما شرحنا لكم قد مهدت - مهدت الطريق - أمام الكلمات 
الأخيرة » كانت قد منعت الشرك وأجهزت عليه » وحظرت على المشركين 
رجالا ونساء أن يذهبوا إلى المسجد الحرام » إذاً الحجة الأخيرة وهى التى 
كان أميرها النبى عليه الصلاة والسلام » هذه الحجة تقريباً جمعت, المسلمين 
فى جزيرة العرب » لم يكن هناك إلا عدد قليل من الناس لم يشارك فى هذه 
الحجة . 

من هؤلاء الذين لم يحضروا الحجة معاذ بن جبل رضى الله عنه » وهو 
من سادات الصحابة ومن فقهائهم الكبار » لما أرسله عمر رضى الله عنه 
إلى الشام اهتزت الفتوى ف المدينة لفيابه » لأنه كان ركناً من أركان العلم . 

المؤرخون يقولون إن النبى َه أرسل معاذا إلى العن معلماً وناشراً 
للإسلام فى جنوب الجزيرة العربية وهنا كلام ينبغى أن يُعرف . 


AN 


بعث النى عه معاذ بن جيل وخالد بن الوليد وأبا موسى الأشعرى 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم جميعاً » وكأن هاتفاً خفياً انبعث فى قلب 
حون عه ُشعره أن مُقامه فى هذه الدنيا أوشك على النهاية » فإنه بعد 
أن علّم معاذاً كيف يدعو من يلقاهم » وكيف يُعرفهم دينهم » خرج معه 
إلى ظاهر المدينة يوصيه كيف يعلم » كيف يربى » يقول المؤرخون : ومعاذ 
راكب على ناقته » ورسول الله مُه شى تحت الناقة » الرجال الكبار 
لا يعرفون المظاهر > ولا يبتمون بالشكليات » رجال تُسيّرهم الحفائق 
وحدها ء أما التوافه افلا قيمة ها فى حياتهم. . فلما فرغ من تعليمه لمعاذ ‏ 
قال : « يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هنا » أو لعلك أن تمر 
بمسجدى هذا أو قبرى . فبكى معاذ جُشْعَاً لفراق رسول الله عله . 


ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة . فقال : « إن أولى الناس بى المتقون 
من كانوا وحيث كانوا ٩(۲‏ . 

إن الرباط يينه ويين الناس هو التقوى »واجتمع المسلمون مع نييم بإ 
فى حجة الوداع » ونظر النبى له إلى الألوف المؤلفة وهى لى وهرع 
إلى طاعة الله » فشرح صدره قيادُها إلى الحق واهتداؤها للإسلام » وعزم أن 
يغرس فى قلوبهم ُباب الدين » وأن ينتبز هذا التجمع الكبير ليقول كلمات 
ُبدد آخر ما أبقت الجاهلية من مخلفات ف النفوس » وتؤكد ما يحرص 
الإسلام على إشاعته من آداب وعلاقات وأحكام . 

فألقى هذه الخطبة الجامعة9© : 

« أيها الناس. اسمعوا قولى , فإفى لا أدرى لعلى لا ألقام بعد عامى 
هذا » بهذا الموقف أبداً . أيها الناس : إن دماءم وأموالكم عليكم حرام إلى 
أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذاء 2 
ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت . 


(1) أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : لما بعله رسول الله عق إلى اين خرج معه 
رسول الله عه يوصيه ومعاذ راكب ورسرل الله عله يمشى تحت راحلته » فلما فرغ قال : يا معاذ 
إنك عنسى أن لا تلقال ...6 ۲۳/۰ البقی فى السنن باختصار ‏ كتاب آداب القاضى 25/1١‏ 
وجتماً : أى : جرع . 

(1)رواهااين هشام فى السيرة ٠ 1٠۳/٤‏ 04> الطبعة الثانية ٠۹١١‏ مطبعة الحلبى . 
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فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها » . 

الدماء والأموال » الدماء والأموال » وهل شرعت موائيق حقوق 
الإنسان إا لحماية الدماء والأموال والأعراض ؟ . 

هذه الكلمة الموجزة هى ما يحتاج الناس إلنه على امتداد الزمان 
والكان 

کان لى صديق و کان رجلا كبير النفس › سخى اليد » رحيماً بکل 
إنسان أو دابة أو طير - وضع الحبوب فى شرفة بيته لتأكل العصافيرء 
وكان يستمتع برؤيتها وهى تأكل » ثم وضعها يوماً ووجد أن العصافير لم 
تنزل » فاستغرب » ثم شعر بأنه ترك الباب مفتوحاً فخشيت العصافير أن 
تكون هذه حِبّالة كى تصاد !! فلما أغلق الباب نزلت مطمئنة وأكلت !!. 

قال: فعلمت أن الجتمع يحتاج إلى الأمرين معاً: الطعام 
والطمأنينة !! 

فى بعض المجتمعات الإنسانية الآن يوجد الأكل مبذولا لجماهير من 
الدواب !! ولكن أين الطمأنينة ؟ أين الأمان ؟ . 

إن الأمن والشبع هما ما اهتم به الإسلام عندما قال متنا على قريش : 
فليعبدوا رب هذا البيت. الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خرف 20204 . 


إن الله يريد أن ي 


ن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم » وكل 
تمع يشعر فيه بشر بقلق على ماله » على دمه ؛ على يعرضه » على حقه , على 
كرامته » على نفسه » على ولده » فليس مجتمعاً مؤمناً » ليس مجتمعاً ديّنا . 
لابد من تأمين الحقوق والأموال والأعراض » لو كسبت مالا من 
سحت ثم تصدقت به » أو وضلت به رحماً ما كات لك من ثواب فيه .. 
الحلال هو الذى يقبله الله » ولا يجوز أن تفجع الناس فى أموالهم 
أو ثرواتهم 


(۱) سورة قريش الآينان : 4:8 
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ثم اتجه الحديث فى خطبة الوداع عن الربا : ١‏ إن كل ربا موضوع » 
ولكن لكم رعوس أموالكم لا تظلمونولا تُظلمون» قضى الله أنه لا ربا» 
وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله » رأس امال وحده هو الذى 
يحل أخذه وما وراء ذلك فممنوع . 

ولا كان العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه - عم رسول الله 
لَه - تاجراً وكان يرانى فى أمواله عل عادة أهل الجاهلية » فإن النبى 
َيل طبّق القانون أول ما طب على عمه !! . 

ثم اتجه الحديث فى خخطبة الوداع عن الدماء . 

« وإن كل دم كان ف الجاهلية موضوع » وإن أول دمائكم أضع دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته 
هُذيل - فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ٠‏ . 


الإسلام فتح صفحة جديدة» الصفحة الجديدة التى فتحها الإسلام 
تبعل من كان له قتيل قبل ذلك ينسى » لا يطلب ثأره » الإسلام بدأ بالناس 
عهداً جديداً » وافتتح بهم مجتمعا آخر » وأول إنسان يُهدر دمه ولا يُطلب 
لد ثأر هو ابن عم النبى ل 11 . 

ثم قال : « أما بعد - أيها الناس : إن الشيطان قد يكس أن يعبد فى 
أرضكم هذه أبداًء ولكنه.إن يُطع فيماسوى ذلك فقد رضى به ما تحقرون 
من أعمالكم فاحذروه على دينكم » !! 

معنى هذه العبارة : أن الناس ربما عاد إلهيم من الرشد وارتفع 
مستواهم من الفهم » بحيث لن يعودوا يسجدون للأصنام ويّحنون أصلابهم 
لحجارة لا تضر ولا تنفع » ولكن ربا تسلل الشيطان إلى نياتهم وإلى 
أعمالهم » تشتم هذا » تكره ذاك » تحاول أن تسىء إلى فلان » أو أن تتقدم 
على فلان » أو أن تتظاهر بكذا » أو أن لا تفعل كذا » هذه الأمور التى 
نستهين بها ربما أكلت الدين » ربما أضاعت الإيمان » لقد تتبعت ببصرى 
مؤسسات وجماعات وأفراداً وأشخاصاً فوجدت أن كثيراً ما أهلك الأمة 
الإسلامية يعود إلى تصرفات صغيرة وإلى أعمال تافهة » كان يمكن للإنسان 
أن يتسامى فوقها » وأن يرقب نفسه فلا يتدلى إليها » ولكننا أحياناً نظمئن 


۹۱ 


إلى أننا مسلمون » ثم لا نفهم من الإسلام أنه إسلام القلب والجوارح جميعاً 
لله فنفعل من الأعمال ونترك من الحقوق ما يكون سبباً فى أن نصل ما أمر 
الله به أن يُقطع وأن نقطع ما أمر الله به أن يوصل !! . 

وهل ضاع مجتمعنا إلا مثل هذه التصرفات وهذه المسالك ؟ . 

ثم نبه عليه الصلاة والسلام فى هذه الخطبة إلى حرمة الأشهر الحرم » 
وللفقهاء كلام فى حرمة الأشهر الحرم » الجمهور على أنها نُسخت بقوله 
تعالى : ل وقاتلوا المشركين كافة كايقاتلونكم كافة 4“ لكن عدداً من 
الحققين من ينهم ابن كثير وغيره من أئمة التفسير قالوا : إن هذه الأشهر 
باقية الحرمة إلى يوم القيامة » ولكن القتال يجوز فيها دفاعا عن الآمة 
الإسلاميةء ك أنه إذا كان امتداد القتال إليها من تتمة الخطة الموضوعة نع 
الشرك أو الإلحاد أن يؤذى المسلمين أو ينال منهم » فإن القتال فيها يستباح 
وهنا يحتج أولئك بالآية : 

«( إنها النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً 
ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء 
أعماهم والله لا يهدى القوم الكافرين 4 . 

هذه الآية قرأها النبى عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع » ليبطل 
عملا كان المشركون يعملونه وهو أنهم إذا أرادوا مد القتال إلى رجب أو إلى 
الحرم قالوا: حل هذا الشهر ونحرم شهراً آخر من الشهور الحرام فى السنة . 

فكان هذا التصرف تصرفاً سيئاً » وظلوا يؤؤجلون حتى عادت السنة » 
وعاد الشهر الحرام » کا كان بعد أن أضيع . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « أيها الناس : 8 إنما النسىء زيادة فى 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة 
ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماهم والله لا ييدى القوم 
الكافرين 204 . 


« وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمؤات والأرض » وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً » منها أربعة حُرم ثلاثة متوالية » 
ورجب - الذى بين جمادى وشعبان » . 

الثلاث المتوالية هى ذو القعدة وذو الحجة وا حرم » ورجب الذى بين جمادى 
وشعبان » وهذا التحديد لأن كلمة رجب كانت تطلق أحياناً على شهر آخر . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : ٠:‏ أما بعد .. أيها الناس : فإن لكمعلى 
نسائكم حقاً » وهن عليكم حقاً » لكم علبين أن لايوطين فرشم أحداً 
تكرهونه ء وعليين أن لا يأتين بفاحشة مبينة ٠‏ . 

قال العلماء باتفاق دون خلاف بيهم: إن هذه الجملة من 
كلام الرسول ی فى حجة الوداع معناها ليس على ظاهره » والمقصود 
بقوله : « أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » ألا يأَذن. لأحد بدخول 
البيت إذا كان ممن لا يحق لهم الانفراد بالمرأة . 

والمقصود بقوله : « وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة » اتففوا على أن 
الفاحشة هنا: سوء الأدب » والتطاول على الزوج والنشوزء وليس المقصود جريمة 
الزنا فإن ذلك مستبعد ابتداء على المؤمنين وا مؤمنات » ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام ٠:‏ لكم عليين أن لا يوطين فرشكم أحداً تكرهونه وعليين أن لا یاون 
بفاحشة مبينة » فإن فعلن » فإن الله قد أذن لكم أن #مجروهن ف المضاجع 
ونضربوهن ضرباً غير ميرح » فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن با معروف» 
واستوصوا بالنساء خيراًء فإنهن عند عَوانء لايملكن لأنفسهن شيئاً. 

وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكلمة الله . 
فاعقلوا أيها الناس قولى فإنى قد بينت » وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا أبداً أمراً بيناء كتاب الله وسنة نبيه . 

أيها الناس : اسمعوا قولى واعقلوه .. تَعْلَمُنٌ أن كل مسلم أخ للمسلم » 
وأن المسلمين إخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب 
نفس منه فلا تظلمن أنفسكم » اللهم هل بلغت » ؟ قالوا : اللهم نعم > 
فقال رسول الله ع : « اللهم اشهد » . 

لم تكن هناك مكبرات صوت على عهد النى عليه الصلاة والسلام » 
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ولما كان الحجاج فى هذا الموسم فد بلغوا عشرات الألوف » فإن صوت 
النبى عليه الصلاة والسلام كان يستحيل أن يبلغ هذه الألوف التى اجتمعت 
فى هذا الموسم الحاشد » فكيف كان الصوت يصل ؟ . 

قال ابن إسحاق 210 : کان الرجل الذى يصرخ فى الناس بقول رسول الله 
عله -وهو بعرفة -ربيعة بن أمية بن خلف. قال : يقول له رسول الله إل : 
قل : يا أيها الناس إن الرسول يقول : هل تدرون أى شهر هذا ؟ فيقول لهم .. 
فيقولون : الشهر الحرام» فيقول : قل لهم :إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
إلى أن تلقو ربكم كحرمة شه رک هذا ثم يقول ةا 
ع -يقول :هل تدرون أى بلد هذا؟ فيقولون :البلد الحرام » فيقول : قل : ! 
الله حرم عليكم دماءك وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدم هذا . 

ثم يقول : يا أيها الناس إن رسول الله عه يقول : هل تدرون أى يوم 
هذا ؟ فيقول لهم .. فيقولون يوم احج الأكر . فبقول : قل لهم : إن الله 
قد حرم عليكم دماءك وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا . 

کان الرسول اله يريد بعد بلاء طويل فى إبلاغ الرسالة أن يُرغ فى آذان 
الناس وقلوبهم آخر ما لديه من نصيحة » كان يُحس أن هذا ال ركب سينطلق فى 
بيداء الحياة وحده فهو يصرخ به > | يصرخ الوالد بابنه الذى انطلق به القطار 
يوصيه بالرشد » ؤيزوده بما ينفعه أبداً » وكان هذا النبى الطيب عليه الصلاة 
والسلامكيا أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس عاود صيحات الإنذار ؤاستثار 
أقصى ما فى الأعماق من انتباه ‏ ثم ساق الهدى والعلم » وقطع المعاذير المنتحلة 
وانترع بعدذلك شهادة من الناس عل أنفسهم وعليه بأنهم قد سمعوا وأنه قد بلغ 

هكذا كانت حجة الوداع » كان القائد الأعظم للفكر الإنسانى كله 
وللهدايات الربانية عاد كان يودع ارا بر ما اليه من نیا 
أفرغها فى هذا القالب من كلمات سهلة موجزة لا يزال صداها يرن فى ضمير 
الدهر إلى يومناهذا معرفا النان بأن خاتم النيين َيه ركهم على محجة البيضاء 
ليلها کنہارها لا يزيغ عنما إلا هالك . 

أقول فولى هذا واستغفر الله لى ولكم . 


(۱) اين هشام ٠۰٥/4‏ 
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هذاهوالذحرٌ 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
YI YY‏ /علاوام 


الحمد لله رب العالمين » والعاقة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير .. وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة 
المُهداة » والنعمة المُسداة » والسراج المنير .. اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا » محمد وعلل آله » وأصحابه » والتابعين .. 

E 

فحديثنا اليرم إن شاء الله - عن ذكر الله تبارك اسمه . وتعالى جَلّه » 
ولا إله يره .. وذكر الله تعالى فى هذه الأيام يقع بين طوائف مُتناقضة بينها 
بعد ساحق .. هناك الماديون الذين لا يعترفون بوجود الله » ولا يُقرون 
بشىء له بن » وإذا حدث أن عزفوا ن الجدل ٤‏ ورغبوا عن الحوار . 
فإنهم فى سلوكهم لاترى لله أثراً فى أحوالهم» ولا فى أعماهم .. 
لا يعترفون به فى كلامهم » ولا يرعؤنه به فى أمرهم أو نهم ؛ فى رغبتهم 
أو رهبتهم .. وهؤلاء الآن يُمثلهم ف العالم الشيوعيون والماديون ومَنْ إلهم 
مِمّن رفضوا الدين » وكرهوا أن ينقادوا له . 


وهناك مَنْ يذكرون رجهم وقد عجزوا عن أن يفهموا معز معنى الذكر .. 
فهم يُظنون الدين لغواً على الألسنة » وربما فهموا الذكر مجالس جذب 
ووثب وقفز » ثم قلوبهم بعد ذلك بعيدة عن استشعار جلال الله » وإدراك 
هيبته » وقذره حق قذره . 


إت ذكر ال نمال عيب أن ياعد صورا كيرة المناضية الأحوال القن 
يكون الناس بإزائها » فمثلا أمام من يرفضون الاعتراف بالخالق » 
ويكرهون الإيمان به نقول لهم : ل الله خالق كل شىء وهو على كل شىء 
وكيل . له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بايات الله أولفك 
هُم الخاسرون 204 . 

أما الذين يتخذون مع الله شركاء يكون ذكر الله بتوحيده » وإفراده 
بالعبودية » والتوجه إليه وحده بالدعاء والرجاء : © قل أفغير الله كأئرُوى 
أعبد أا الجاهلون , ولقد أوحى إليك وإلى الذين بن قبلك لمن أشركت 
يَخبطّن عملك ولتكوئنٌ من الخاسرين . بل الله فاعبد وکن من 
الشاكرين ¢ . 

وهذا فنحن نشرح الذكر على نحو يتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

إن ذكر الله تعالى أشرف ما يخطر بالبال » وأشرف ما يمر بالقم » 
وأشرف ما يتألق به العقلٌ الواعى » وأشرف ما يستقر فى العقل الباطن . 

والذكر له معان نحب أن نضرب لا أمثلة » ونسوق لها نماذج حتى 
رف3 , 

الناس قد يقلقون للمستقبل » أو قد يشعرون بالعجز أمام ضوائق 
أحاطت بهم » ونوائب نزلت بساحتهم » وهم أضعف من أن يدفعرها .. 
إنهم إذا كانوا مو تذكروا أن لل عل كل شیء قدير » رأنه يكل شوم 
بصير » وأنه غالب على أمره » وأن شيعا لن يُفلت من يده .. ولذلك 
يشعرون بالطمأنينة .. وهذا معنى قول الله عز وجل : 

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طونى هم وحُسن ماب 204 
فذكر الله هنا يُشعر الإنسان بالسكينة النفسية .. لأنه يعلم أنه فى جوار 


(۱) سورة الزمر 
(۲) سورة الزمر 
(۳) سورة الرعد الأيتان : ۲۹۰۲۸ . 


۹1 


لا يُضام » وأنه إذا أوى إلى الله فإغا يأوى إلى ركن شديد » ولذلك يشعر 
بالطمأنينة .. وهذا نوع ين الذكر !! . 


وعندما ينطلق ناس صب الدنيا یعبدو نہا » يتشهون ملذاتها » ويربطون 
حاضرهم ومستقبلهم بها .. فذكر الله هنا : أن يستعفف الإنسان » وأن 
يشعر بأن مع اليوم غداً » وأن مع الدنيا آخرة » وأن الإنسان يجب أن 
سم مشاعره بین حاضره ومستقبله » فيعمل لمعاشه کا يعمل لمعاده .. 
وهذا معنى قول الله جل شأنه : 

«فأعرض عمّن تولى عن ذكرنا ول يُردإلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من 
العلم إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى 006 . 

ا يزله. الشيطان إلى ذنب يرتكبه فى 
جنب الله .. إنه لا يبقى فى وهدته التى اتزلق إلمها ‏ إنه لا يبقى فى سقطته 
التى جره الشيطان عندها » إنه يذكر أن له رباً يَغَفرٌ الذنب » ويقبل 
التوب .. ولذلك فهو ينبض من كبوته » ويطهر نفسه » ويعود إلى ربه » 
ويستأنف الطريق إليه » ا قال الله : 

ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وإِيُصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون 00 

والفارق بين مؤمن يذنب وفاسق يذنب أن المؤمن سرعان ما يعودٌ 
ومُض الإيمان إلى ضميره إذا استطاع الشيطان أن يَحُسف نوره بشیء من 
الظلمة » أو بنفث من الدخان . 


ما الفاسق فإنه يبقى على ظلمته ما یری فيبا بصيص نور » فييقى على 
نجاسته ما يعرف طريق التطهر .. قال تعالى : 

© إن الذين ١‏ تقؤا إذا مَسسّهُم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مُبصرون » وإخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لا قصرون 2046© . 


. ٣٠ ۲۹ سورة التجم الآجان‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
۲٠۲ 2 ۲۰۱ سورة الأعراف الآیتان‎ )۴( 


4V 


يَجىء ذكر الله مثلاً فى موقف المرء من الال .. إن المال صينو الروح » 
والإنسان يعشقه ويحب جمعه وإدخاره .. ولكن الله يطلب إلى الإنسان أن 
ينفقه » وأن يرعى فيه غيره » كا يرعى فيه نفسه .. عندئذ يحاول الشيطان 
أن يَغّل يديه عن النفقة » وأن يملا فؤاده خشية المستقبل » وأن يغريه 
بالكزازة والشح .. ولكن ذكر الله يفك قيود البخل » ويغرى المرء 
بالنفقة » ا قال تعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا لا ثلهكم أموالكم رلا أولادم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقاكم من قبل أن 
يأق أحدك الموت... 006 . 

ويقول : [ الشيطان يعد الفقر ويأمرم بالفحشاء والله عدج 
مغفرة منه وفضلا والله واسع علم 006 . 

ذكر الله يَجىء للأنراد وللأثم وهى عل طريق الكفاح والجهاد .. 
يجىء للفردعندما يقال له : ما الذى يُعَرْضْك للجهاد تفقد فيه مالك , وقد تفقد 
فيه روحك » ولو أنك قعدت ف أهلك وولدك لكان ذلك أطول لعمرك » 
وأضمن لنجاتك .. هنا ىء الذكر مُعلماً للإنسان أن التعرض لِلحُيُوف 
لا يقرب أجلاً » ولا ينقص عمراًء وأن القعود فى البيوت الآمنة 
أو التحصن فى البروج المشيدة لا يدفع موت .. ذكر الله يجىء هنا عن طريق 
تعليم الإنسان الثبات : 

ل يا أا الذين آمنوا إذا لقيم فعة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون 24 . 

وقد يجىء للألم عندما تكون فى طريق الكفاح » وهى تواجه 
عدواً صلب العودء قوى الحُددء كثير البطش» فتشعر بالحوف.. ولكن 
إذا سيطر الإيمان فإن المؤمن ينظر إلى تاريخه الذى مضى ثم يعلم أن الله هو الذى 
يسوق النصر وحده » وآنه ساق النصر للمسلمين فى أيام عصيبة بلغ ارج 


. ٠١١۹ : سورة المنافقون الآيتان‎ )١( 
a: 
. 48 : سورة الأتقال الآية‎ )( 


۹۸ 


فيها أن كاد المسلمون _ يختنقون من الضيق والضياع !! 

« يأبها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا علييم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله با تعملون بصيراً 004 . 

ذكر الله تعالى يجىء للإنسان فى أوقات فراغه .. وما أكثر أوقات 
الفراغ التى يخلو الإنسان فيا بنفسه .. وقد يسرح فكره على غير طائل » 
ويضرب ف ميادين الوهم على غير هدى .. ولكنه إذا أحسن استغلال هذه 
الفترات فذكر من خلقه ؟ من رزقه ؟ من عَلّمه ؟ من ربّاه ؟ من سره ؟ 
من أكرمه؟ من كساه؟ من آواه؟ إذ ذكر ربهء وأحسّ نعمته» واعتیر» 
.. فإ فر له .. فإن من بين من يُظلهم الله يوم 
لا ظل إلا ظلّه : « رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ١١‏ . 

من ماذج ذكر الله أن تكون وحدك قديراً على ارتكاب أية رذيلة » 
ولكنك تشعر برقابة الله عليك » ويتحرك قلبك فى جَنْبك لبعصمّك من 
الزلل .. هذا ذكر لله !! . 

إا دک الله عر وجل مى كر 0 إنهجىء عدا ليان .. قال 
تعالى : 

© ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم 
الفاسقون ٩)‏ . 

إنه يجىء ضداً للغفلة .. قال تعالى : 

واكك لا ان تقال عفد بور لالم ين 
1 من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 04) .. فى ماربة 
غه . وما أكثر الغفلات ‏ فى محاربة النسيان . . وما أكثر ما يغشى عقل 
ن أسباب النسيان .. يجىء ذكر الله شعوراً معنوياً قبل أن يكون. 
يجىء هذا الذكر تحريكاً لأقفال القلب حتى تنفتح » 5 


ولف قله ودعت عه 


8 : سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
ومسلم فى‎ ٠١۸ / ١ : رواه اه البخارى ف الأذان : ثاب من جلس ف المسجد يننظر الصلاة‎ )7( 


الركاة :م/م وأحمد ۲ / 459 » والترمذى ۷ | ۹۷ 14 ٠‏ 


(۳) سورة الحشر الآية : ٠۹‏ . 
(4) سورة الأنبياء الآيتان ٠١١‏ . 


قال تعالى  :‏ واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر يمن 
القول بالغدر والآصال ولا تكن من الغافلين 204 . 

تضرعاً وخيفة .. تذللاً وخوفاً من الله .. هذا هو الذكر الذى حرّله 
المسلمو نإل مجالس عبث » وإلى صيحاتٍ مُنكرة وإلى نوع من الممُجون 
والعبث » يساق فيه قول الله عز وجل : 

. (4 وَذَرِ الذين اتخذوا دينهم لَعباً ولَهُوا وغرتهم الحياة الدنيا‎ ١ 

ونحن مكلفون أن نذكر الله كثيراً .. لماذا ؟ لأن .الإنسان فى هذه 
الدنيا تشغله مطالب نفسه » ومطالب أهله وولده » تشغله مظاهر الجس 
والحركة حوله » تستحوذ على انتباهه مظاهر الدنيا فى فجاجها التى لا نهاية 
ها .. فلا بد أن يقاوم هذا كله .. وهذه المقاومة إنما تكون بالذكر .. 
والذكر هنا : يعنى محاربة النسيان .. يعنى محاربة الغفلة .. حذ مقلا : 
الواحد منا قد يُغتر » قد ينتفخ » قد يَشعر شىء من القوة .. فإذا ذكر الله 
بالكلمات المأثورة كان هذا الذكر دواء له .. وما الكلمات المأثورة هنا ؟ 
« لا حول ولا قوة إلا بالله و20 

أى ليس لك حولم نذاتك .. أنت صفر !! 

بقُواك الخاصة .. أنت تافه !! 

ولكن مع عون الله عر وجل .. أنت شىء كثير !! 

وهذا معنى قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وهذا معنى كلمة ابن عطاءالله فى حِكْهِه : ._ 
وما تيسر طلب أنت طالبُه بنفسك » وما تعر طَلب أنت طاليه 
بربك ‏ !! . 


هذا ذكر .. وإماشحذل ناس كثير من العرب والمسلمين لأنهم مع 
تفاهتهم ظنو أنفسهم شيئا !! بيها كان العمالقة قبلهم مع قوتهم يَرؤن 


۷ سورة الأعراف الآية : 7.8 (؟) سورة الأنعام الآية‎ )١( 
ألا أدلك عل كبز من كنوز‎ ٠ : روى أحمد عن أفى هريرة رضى الله عنه عن النى ع قال‎ )۳( 
.87٠ / ۲ » الجنة ؟ قلت : بل » قال : ولا حول ولا قوة إلا بلله‎ 


ا 


أنفسهم صفراً 1! فكانت النتيجة أن وضع الله يده بالبركة وَاليُمن على من 
لاذوا به فنجحوا وانتصروا !! وسّحب رضوانه وتأبيده وکنفه عبن اعتر 
بنفسه فتركه مكشوف السوأة عُريانٍ العورة !!. 

إن الذكر معني كبير: .. وليس له هذا المفهوم الضيق الذى يُشيع بين 
الناس .. لذكر الله معان شتی » ووسائل شتى » وكا يختاج الجسم الإنسائى 
إلى وجَبات يتغذى بها صباحاً وظهرأ ومساء حتى يحتفظ بالحرارة » 
ويتمكن من العمل بوالإنتاج .. فكذلك قلب الإنسان وهو مستودع إيمانه 
يحتاج إلى وجبات روحية من ذكر منتظم يعرف بها المرء ربه ؛ ويُؤدى 
حقه » ويَُوّد بها القلب الإنسانى بالطاقة الروحية التى تبعله يتحرك على 
هدى » ولا يعمى فى ضوضاء الحياة وججها الطريلة العريضة . ولا شك 
أن أول هذه الوجبات هى الصلاة .. فإن الله عز وجل إأما شرع الصلوات 
ليذكره الناس . قال تعالى : ا وأقم الصلاة لذكرى ١(4‏ . 

والناس عندما يقرأون آم الكتاب فإنما يُناجون ربهم » يشكرون 
نعمته » ويُحمدونه عل أفضاله » ويعاهدونه أن 'ييقوا عبيداً له مستعينين 
به » ثم يستلهمون منه أن يديهم » ويُحنون أصلابهم رُكعاً وسُجوداً 
ليذكروا الله باسمه العظيم والأعلى حتى يتعلموا فى زحام المياة أن العظيم هو 
الله » وأن الأعلى هو الله » ون الخلائق صَعْرتٌ أو كبرت ليست شيعاً !! 
فالله هو العظم » والله هو الأعلىء ثم يجلسون ليحَيُوا رهم : التحيا 
ل 

هذه هى الصلوات .. وأثرها ليس تربية فردية فقط .. ولكن الصلاة 
عصمة اجتاعية .. فهى للشعوب ضمان ألا بها الشهوات ١‏ 
وألا تستشرى بها العلل .. ولذلك فإن الأجيال. المنحطة هى التى تنصرف 
عن الصلاة .. لآن الشيطان يومئذ يستهلك أوقاتها فى الضياع والشتات . 
قال تعالى : 

« فخلفق من بعدهم خلّف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقن غَيّا 204 . 


)١(‏ سورة طه الآية : 14 (۲) سورة مريم الآية ۹ه 


وعندما أبميرٌ فى شوارع القاهرة غلمانأئمت أجسادهم » وَضمرّتَ 
أقدتهم وفلوبهم وعقوهم يَلهِنُون وراء الوم وينطلقون لا يَحُْدوهم هدف 
رفيع » ولا غرض شريف . أنظر إلهم فأقول : ما رهم الصلوات » 
ما تعلموا أن يصفوا أقدامهم بين يدئ الله » إنهم بهذا المظهر والخير 
ما يصلحون لشىء» لعنة الله على مَن ربَّام بهذه المثابة يمن الحكام 
الشيوعيين » وين الآباء المفرطين الكسالى المضيعين !1 . 

إن الصلوات ما أضاعها وما صرف الناس عنها إلا مَنْ يُريدون لأمتنا 
أن تكون عَلَفاً لِمّدافع بنى إسرائيل !! ولو أنهم علموا الأم كيف تصْطف 
فى الصلاة » وتناجى ربها » ما استطاعت أمة أن تفر فى ميدان » ولا أن 
تخذل راية الإسلام فى معركة !! وكذلك القران إنه طريق للذكر .. وهل 
نزل إلا للذكر !! إن الله تعالى يقول : 


ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مِذّكِر 014 

ويقول سبحانه : 

ط كتاب أنزلناه إليك مارك إِيّدبْرُوا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب 04 


ل أفلا يتدبرون القرآن أَمْ على قلوب أقفاها 0,4 . 

يبدو أن على القلوب أقفالاً كثيرة !! فإن أعداء العرب ء أعداء 
الل بيرت القران رن ا غطات اذام لخم اعون ادن أذ 
المسلمين لا يفهمون » ولا يُتدبرون > ولا يتفذون أمراً ولا يُقيمون حداً .. 
وهم واثقون من أن القرآن يُذاع لتضطرب به أمواج المواء وكفى !! . 

لذلك تُذيع « تل أبيب » القرآن » وتذيع « لندن » القر آن !! وهى 
تدرى أن المسلمين بهزون رؤوسهم » أو يتمتمون بألستتهم » ثم ينتبى الأمر 
عند هذا الحد !! وما نزل القرآن هذا .. إن القرآن نزل فأحيا أمة ميعة » 


۷ : سورة القمر الآية‎ )١( 
. ۲۹ : سورة ص الآية‎ )۲( 
۲٤ : سورة محمد الآية‎ )5 


1 


وخلق من العرب - وكانوا شعباً لا قيمة له فى دنيا الاس - خلق منهم 
شعباً وَرّثْ العا E‏ 
الناس بالقرآن .. لا بالسماع اميت ».ولا بالحشوع اللمصطنع .. و 
بالعمل .. بإحياء أحكامه » بالاستجابة إلى lT‏ 
بالخير والحق : 5 

ط يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما 
يُخييكم 004 . 

لذكر الله تعالى بغير شك معانٍ كثير: 
امعانى .. ولكن لا ينع هذا ين أن إسلامنا العظيم زود الأتباع بصيغ 
للذكر » هى صبغ » قال العلماء : يُستحب أن تُردد لکن ما يست 
ترداده من صيغ شىء غير ما وجب استشعاره من ذكر الله . 

إننا نَختم الصلاة بالتكبير واك بيح والتحميد .. ترديد الكلمات 
مستحب .. لكن الشعور بأن الله الأكبر » وأن الحمد لله » وأنه مُنزه عن 
الد » والثد » والكفوٌ » والزوجة والصاحبة .. تنزيهه عن هذا كله 
ركن .. وإذا أضعنا الركن ورددنا صيغا لا نفهمها فلا قيمة هذا الترديد .. 
نريد إحياء الفريضة أولاً .. أمَا الصيغ فكثيرة . 

وللعلماء كلام أثبتوا فيه ين معانی الذكر » ومن صُوره » ومن صريغه 
ما يبز القلوب » ويشرح الصدور » ويفيم النفوس نورأوقى .. ومعروف 
فى تاريخ النبى عليه الصلاة والسلام » ويُعرف هذا الأصدقاء والأعداء أن 
أحداً ين الأولين والآخرين لم يتفن هَن ذكر الله كا أتقنه محمد عليه الصلاة 
والسلام .. لقد كان ذكر الله تعالى فى قلبه وعلى لسانه يأحذ صوراً 
بلغت - لا أقصد الإعجاز البياى فى شرف صبياغتها » ونقاء أسلوبها » 
وجمال جُمَلها - ولكن ما تضمنئهُ من حب لله » وحرارة فى مناجاته » 
ونال عليه ودوم عل و 


إن الصيغ التى وردت فى هذا كثيرة إلى حد يحتاج إلى عرض خاص .. 


. وقد رأيت أن أشرح هذه 


74 : سورة الأنفال الآية‎ )١( 


منها أن النبى عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال : « اللهم 
أسلمت نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك » رفوضت أمرى إليك » 
وألجأت ظهرى إليك » رغبة و بة إليك » لا مَلجاً ولا مَنْجى منك 
إلا إليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت » ونبيك الذى أرسلت )(١‏ . 


وكان إذا استيقظ من نومه قال : 

« الحمد لله الذى عافانی فى جسدى » ورد علىّ روحى » وأذن لی 
بذكره 006 . 

وکان إذا لبس ثوباً جديداً قال : 

«الحمد لله الذى کسانی هذا الثرب ورَرَقنیه من غير حول منى ولاقوة )() . 

وكان إذا انتبى من طعامه قال : 

« الحمد لله الذى أطعمنا وسقاناوجعلنا مسلمين 06) . 

وكان إذا خرج من الخلاء قال : 
« غفرانك 6000 ويقول: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافانی €0 , 

وكان إذا بدأ سفراً قال : 

« اللهم أنت الصاحب ف السّفر » والخليقة فى الأهل » اللهم اصحينا 
بنُصحك » واقلبنا بذمتك » اللهم ازو لنا الأرض » وهَوّن علينا البسفر » 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام : ۸ / ۸٥‏ ومسلم فى الذكر ‏ باب 
ما بقول عند الوم م / ۷۷ . 

(۲) رواه الترمذى فى الدعوات باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إل فراشه حديث )۳٤٠١(‏ تحفة: 
الأحرقى : ۴۲۵/۹ - ۴٤۷‏ . 

(۳) رواه أبو داود فى كتاب اللباس حديث : (4 ٠٠‏ 4) : عون العود : 1016/۱١‏ . 

(4) رواه الترمذى فى الدعوات باب ما يقول إذا فرغ من الطعام . حديث و ٠٠۲۲‏ » تمفة 
الأحوذی 456/5 . 


ره » ) روا ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الحلاء حديث (۰ ۳۰ » 
حلسم اعد 
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اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكابة المنقلب 0(© . 

وكان إذا عاد من سفر أو غزو قال : 

« آیبرن تائبون عابدون لربنا حامدون 0 . 

وكان إذا رأى الملال قال : 

« اللهم أهلّه علينا باليمْنِ والإمان » والسلامة والإسلام » رى وربك 
الله )29 . 

وكات فن الذعاء عل لساته غريباً ... كان يقول : 

« اللهم اجعلنى لك شكاراً > لك ذكاراً » لك رَهَّاباً > لك مُطيعاً» 
إليك مخبتاً » إليك أواهاً منيباً »99 . 

وأدعيته عه وأذكاره فى هذا كثيرة .. نفعنا الله بصاحب الرسالة 
ایل وما نزل عليه من كتاب 'جليل . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


() رواه الترمذى ف الدعاء باب ما يقول إذا خرج مسافراً : حديث (8800) » وقال : هنا 
الأحونى ٩‏ / ۳۹۸ . 


حديث حسن غریب 

(۲) عن ابن عمر رضى الله عدبما أن رسول الله ع كان إذا قل من غزو أو حج أو عمرة لكر 
على كل ترف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم بقول لا إل إلا لله وحده لا شريك له ء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير » آیون تائبون عابدون لربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده » أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء إذا أراد سفراً 
أو رجع ومسلم فى كتاب المج باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره . وفى رواية أخرى عن 
البراء بن عازب أن النبى يه كان إذا فيم من سفر قال : « آييون تائبون عابدون لربنا حامدون ١‏ 
أخرجه الترمذى فى الدعوات ‏ باب ما يقول إذا رجع من سفره . وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . تحفة الأحوذى 5 / 401 . 


(۳) رواه الترمذى ف الدعوات باب ما يق 
حديث حسنغريب . تحفة الأسوذى ٩‏ / 418 . 


إل عند رؤية الهلال : حديث ۱ 8018 ؛ وقال هذا 


(4) رواه ابن ماجه فى كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله مه حديث : ١‏ ۲۳۸۳۰ : 
ود 


الحمدث ل الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ريعلم ما 
تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد 006 . 


وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن مدا رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

آما یه ٤‏ 

عباد الله .. أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أيها 
الإخوة أننا مُكلفون أن تذكر ربنا كثيراً فى هذه الأيام .. أقصد بذلك : 
الذكر بالمعنى الذى شرحته .. ذلك أن « مصر » كان يجرها إلى الكفر بال 
وترك دينه ناس كثيرون فى ميدان الحُكم وف ميدان القلم .. كانت مُراكر 
القوة تقود بلدنا إلى الشيوعية بيقين .. وقد جرتنا مراحل طويلة فى هذا 
الطريق .. ونحن لا نريد أن نكفر بالله » ولا نريد أن ننسى وجوده › ولا أن 
نجحد حقه فى سيرتنا » وفى سلوكنا » وف أعمالنا .. وهناك طلاب كثيرون 
الآن حريصون على أن تبقى « مصر » مؤمنة » وعلى أن يختفى, كل أثر 
للمدٌ الشيوعى فى بلادنا .. ونحن بقلوبنا ودعواتنا نريد فعلا أن يختفى من 
نفوسنا ومن صفوفنا كل تهوين للعلاقة بالله » وكل إساءة إلى دين الله » 
وکل تفريط فى جنب الله .. نريد أن تعود مرة أخرى إلى النفوس خشيتها 
من الله » وانتظامها فى صفوف الصلاة» وإعزازها للمساجد» وتعلق القلوب 
بعبادة الله فى ساحاتها .. نريد أن نعرف أن الإنسان لا کا يقول بعض 


(1) سورة الشورى الآیتان : 53438 . 
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اكاب اليرم حيوان تارينى !! لا .. الإنسان عَبْد لله فى هذه الدنيا » مُحلق 
ليؤدى حق الله > وليقوم إن كان مسلماً بأكمل رسالة نضّْرتْ وجه 
الإنسانية وأغلت قذرها .. وهى رسالة الإسلام 

إن الفكر المادى الوضيع يُفرض نفسه عن طريق لمل لا آخر له» 
وبغام دواب ملكت ناصية الكتابة والتوجيه . 

ونريد أن يعلم الناس أن هؤلاء ومن ساندهم من أسباب السُلطة قدياً 
جَرُوا بلدنا فى ميدان ا مادية » وفى منحدرات الشيوعية » حتى كانت | 
أن هان ريّنا علينا ٠‏ هان القرآن علينا » هان دُيننا علينا » هنا على أنفسنا 
فسقطنا يمن عين الله » ومن أعين الناس فى الميدان العالمى !! . 

إننا لكى نسترجع ما فقدنا » ولكى نسترد خسائرنا يجب أن نذكر الله .. 
ومعنى الذكر هنا أن تُنعش تعالم الإسلام برد الحياة إلا بعد أن كادت تموت » وأن 
نعيد للإيمان نضارته وقوته بعد أن كاد يديل بل 


يَذُوى ويضعف ویتلاشی. 

إذا كنا قد جُرِرْنا فى طريق المادية والشيوعية » ومشينا طوعاً أو كرهاً 
مُطوات ف هذا الطريق فينبغى أن نعود أدراجنا إلى كتاب ربناوسنة نبينا عليه 
الصلاة والسلام .. الموت أفضل من أن نعيش بلا دين .. الموت أفضل من أن 
نعيش وقد انقطعت صلتنا محمد مُه وكتابه .. الموت أفضل من هذا الضياع 
والشتات 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى فيا 
معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياقزيادة لنا فى كل 
خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١(١‏ . 

ربنا اغفر لبا ولإخواننا الذين سبقونا بایان ولا تجعل ف قلوبناغِلاً 
للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحم 4 . 

عباد الله : 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القَربى وينى عن 


الفحشاء رالمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 2074© وأقم الصلاة 


(1) رواه مسلم ولد والنسانی . (؟) سورة الحشر الآية 1١‏ 
(۴) سورة النحل الاية 5٠‏ . 


3 .عي 
إسّلام بلاضوص 

خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 

الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو عل كل شىء اقنتير . واشهد أن مدا رسول. ا الريجة المهناة 
والنعمة المسداة » والسراج امثير . 

اللهم صل وسلم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

NA 

فإن الإسلام هو الصبغة“الإلهية الثابتة > وهو الرباط الأوحد الأعظم 
بين المسلمين فى المشارق والمغارب » وأخوة الإسلام عاطفة شريفة جعلها 
رب العالين أساساً لوحدة كاملة وأمة متياسكة » هذه العلاقة توجب حقرقاً 
مختلفة » منها التناصر والتكافو » فإن النبى عه يقول : « المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يسلمه ٩۱۲‏ . 

لا بظلمه : أى لا جور عليه » ولا يسلمه : أى لا يخذله فى جال » 
ولا يتركه وحده فى ميدان » بل يكون ظهيراً له حيث كانء ولو أن 
شخصاً اعتنق الإسلام فى أبعد قارات الأرض لنشأت له حقوق على كتلة 
الأمة الإسلامية فى أرضها هذه التى تعيش عليها الآن !!. 

والمسلمون بهذه الوحدة » أر ببذه الأخوة أمة واحدة تتكافاً دماؤهم » 
ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم . رباط التوحيد » 


)1١(‏ رواه البخارى ف المظالم ‏ باب لا بظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ۳ / ١١8‏ ومسلم بتحوه 
ف البر س باب تحريم ظلم المسلم وخذله ۸ / ١١ + ٠١‏ وأو داود فى الأدب ‏ باب المراخاة . عون 
المعبود 755/1 والترمذى فالحدوه ‏ باب ما جاء فى الستر على المسلم تحفة الأحوذى 
5/4 وأجد ۲ / ۹۸ 
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عقيدة الإيمان بالله الواحد هى احور الذى يتلاق عليه المسلمون وإن اختافت 
أجناسهم من عرب إلى ترك إلى زنوج إلى هنود » إلى بيض إلى دم أو لون 
أو عرق ما يتصور فى الطبيعة البشرية . 

الأمة الإسلامية أمة واحدة » هذه الوحدة عرفت ف تاريخها الطويل » 
فدولة الخلافة بعد دولة ال 
العباسيين بعد الأمويين » ودولة الأتراك العثانيين بعد العباسيين » كانت 
تعتبر المسلمين الموزعين فى القارات الخمس » كانت تعتبرهم أمة واحدة . 


ة » ودولة الأمويين بعد دولة الخلافة » و 


هذه الوحدة كانت بلا ريب أساس بقاء الأمة > وكانت سلاحاً حاداً 
يمنع أعداءها من أن يفتكوا بباء أو ينالوا نيلاً جسيماً منباء فلما أراد أعداء 
الإسلام أن يمزقوا هذه الأمة » وأن يجهزوا على دينها قروا أن يقسموها إلى 
دويلات شتى » وإلى شعوب مختلفة . 


وبدأ هذا التقسم فى الحقيقة عندما بدأت جمعية سرية فى تركيا » مت 
نفسها جمعية الاتحاد والترق » تقاوم السلطان عبد الحميد » والسلطان عبد 
الحميد رجل كذب عليه كثيراً من أَرَنحُوا له » فإن الأمة الإسلامية على 
عهده كانت أكثر تماسكاً » وأبعد عن ضرب الأعداء » فلما عزل الرجل > 
وبدأت النزعة الطورانية » وهى جزء من مخطط عالمى ضد الإسلام » يحبى 
الطورانية فى تركيا » ويحيى الفرعونية فى مصر » ويحبى الفينيقية فى سوريا » 
ويحيى الاشورية فى العراق » ويحيى الفارسية فى إيران وهكذاء وهكذا 


المهم : أن الرباط الأوحد وهو الإسلام يتمزق » أن الصبغة الثابتة 
يهبت لونها وتخف. صبغتها » أن عاطفة الإخوة الإسلامية تؤخر وتتقدم عليها 

نزعات أخرى وعواطف أخرى . 
وكان القصد كا قلت تمزيق الأمة الإسلامية » وأخذ هذا المريق شكله 
الأول فى أول ضربة وقعت إثر أول انقلاب عسكرى خطير فى تاريخ الأمة 
الإسلامية » وهو انقلاب « مصطفى كال أتاتورك » » ومصطفى كال 
أتاتورك كا ذكر التاريخ رجل عميل » صنع له الاستعمار نصراً على اليونان 
حتى يجعل منه شخصية مهمة !! وعن طريق تكوين شخصية مهمة يمكن 
أن يُضرب الإسلام ضربات موجعة على يد شخص أمكن أن يتوج ببعض 
1۹ 


اهالات من نصر براق ومن أمور تجعله زعيماً » ولا هو ف الزعامة بقليل 
ولا كبر 11. 

لقد تبين من دراسة التاريخ أن العالم الإسلامى تفتك به مؤامرات تدبر 
فى الخارج بذكاء » ويصنع بعد ذلك الرجال العملاء فى العالم العرى 
والإسلامى لتنفيذ مخططات صهيونية وصليبية وشيوعية !! المهم أنها جميعاً 
تتلاق على سحق الإسلام وتمزيق أمته !! . 

وقد نجحت بلا ريب هذه المؤامرات وأصبح المسلمون الآن موزعين 
على نحو سبعين جنسية ا قلت فيما مضى . 

أول ما ظهر فى العالم الإسلامى النزعة الوطنية » ولا شك أن كل 
امرىء يحب وطنه » ومحبة الوطن غريزة فى دماء البشر » ولكن من قال إن 
حب الوطن يعنى أن نعبد التراب وننسبى خالق التراب ؟ من قال هذا ؟. 

إت الي الوطنى الذى صنع لنا » كان يقول فيه قائله وهو يناجى 
مصر : ١‏ 3 

حديثك أول ماف الفؤاد ‏ ونجواك آخر ما فى فمى 

وإذا کان حديث مصر أول ما فى الفؤاد وآخر ما فى الفم . فماذا يبقى 
لله أولاً واخراً ؟ لن يبقى له شىء !! . 

وقد كتبت هذا فى كتابى « ليس من الإسلام » من عشرين سنة . 
النزعة الوطنية إذا كانت أغرت المصريين بعبادة مصر »› فقد أغرت كل بلد 
بأن يعبد تربته ويتعصب لوطنيته » ويجعل منها شيئاً يقدم على الدين 
ومنطقه » وعلى العقيدة ووحيها » وعلى الأخوة الإسلامية وحفوقها » رأفهم 
المسلم فى السودان, أن ليست له صلة بأخيه فى مصر » بل صلته بالزنجى 
الوثنى أو الذى نصره المبشرون فى جنوب السودان أولى به وأوثق وأقرب 
إليه وأقوى من صلته بأى مسلم فى أى مكان آخر !!.. 

وببذه الفلسفات الجديدة أكلت أراضى الإسلام » لأن كل جزء من 
هذه الأرض شغل أهله بأنفسهم فقط . 

فلما أحس المسلمون بأن النزعات الوطنية توشك أن تاق عليهم فرادى 
وجماعات أخذوا يتجهون إلى النزعة العامة » إلى الأخوة الجامعة » إلى الأمة 
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الواحدة » إلى الإسلام الكبير » إلى عالمه الرحب » ولكن قبل أن تبداً الدعوة 
الإسلامية تأخذ مداها » كان التامر العامى قد اتفق مع « ميشيل عفلق » 
وعبد المسيح فلان » وكذا » وكذا » من العرب السوريين أن يؤلفوا نبضة 
عربية أخرى تغنى عن الإسلام !! وجاءت القومية العربية لتغنى عن 
الإسلام !! . 

ونحن ما فهمنا القومية العربية على هذا النحو » نحن نعتبر العروبة وعاء 
الإسلام ونعتبر العربية لغة القرآن الكريم » فيجب أن تبقى وأن يكون لها من 
ينطبق بها ويرعاها ومن تزدهر آداب العربية فى مجتمعهم وحضارتهم 
وقوميتهم » فتكون القومية قومية لسان لا قومية دم أو جنس أو عرق . 


فإن الإسلام لا يعرف التعصب لجنس » ولا يعرف أن يُقَنُمَ دم على 
دم » أو لون على لون » فإن أخوة الإسلام حت كل هاتسيك الفوارق بين 
الخلق » لكن الذى حدث ومذ أن العروبة أسبق من الإسلام » وبالتالى تمحى 
الآن فى بطاقة اقة تحقيق الشخصية » تمحى الديانة فلا يكتب مسلم أو مسيحى 
اراخرزى ٤ار‏ عدا » أو كذا فى البطاقة فى سوريا أو ف العراق » لم ؟ لأن 
القصود فعلاً أن تكون العروبة أهم من الإسلام !!. ونشاً عن هذا طبعاً أن 
العالم الإسلامى مرق » وأن قضبة فلسطين اعتبرت قضبة عربية لا قضية 
إسلامية » واعثُير العرب مسكولين عن أنفسهم . 

وهكذا ازدادت جراحات الإسلام عمقاً » وازداد نزيفه غزارة » وشعر 
أعداء الإسلام بأن الإسلام يوشك أن يلقى حتفه » وأن ينتبى أجله » لأن 
اللؤامرات التى حبكوها وأحكموا صنعها بدأت تؤقى ثمارها 

لكن دين الله كان أغلب » والمنتمين إليه كانوا أكثر » و كانت العقيدة أعز 
على أنفسهم من أن تضيع على هذا النحر 

فبدأ العجمع على الإسلام يأخذ طريقه » وبدأت الأمة الإسلامية تفكر 
تفكيراً جاداً فى أن تمحو الاستعمار الثقافى والقانونى والاجتماعى الذى غلب 
عليها . 

وبدأت صيحات الدعوة إلى الإسلام تنطلق بقوة » وتوجب على الأمة 
أن تعود إلى دينها وأن تتمسك به . 


وهنا أخذت المؤامرات ضد الإسلام طريقاً آخر . 

ونحن نريد أن نكشف أبعاد المؤامرة الجديدة على الإسلام حتى إذا 
افتضحت ف أوانها » وانكشف المشتركون فيها ‏ وهم يؤدون دورهم ‏ 
بطلت حيلهم » وافتضحت عقباهم » وعُرف ما يريدون فأخذت الأمة 
حرا من هول + 

المؤامرة الجديدة : آنه لا بآس من العودة إلى الإسلام !! لكن الإسلام 
الذى نعود إليه إسلام يمكن للحا أو للدولة أن تتخلص من نصوصه !! ودين 
uy‏ سين لمويراء اتی يمكن أن تتخلص منها ؟ 
أطراف المؤامرة الجديدة كشفوا عن أنفسهم » وأنا تابعت هذه المؤامرة فى 
بلاد إسلامية كثيرة ؛ وعرفت أنه ليس من الصّدف أن يكون هناك هيجان فى 
وقت واحد ضد النصوص الإسلامية ف أقصى الشرق ‏ ف أندونيسيا 
أو باكستان ‏ وف أقصى الغرب ‏ فى تونس والجزائر ‏ وف وسط العالم 
الإسلامى ‏ فى مصر !!! 

لا بد أن أطراف المؤامرة تحركهم قوی واحدة ‏ وتدفعهم رغبة واحدة 
فى القضاء على هذا الدين . 

المؤامرة الجديدة تتحدث عن إسلام بلا نصوص ‏ إسلام يستطييع أى 
إنسان أن يُلغى أحكامه کا يريد . 

وقد معنا فعلاً أن حاكماً قال : صوم رمضان يعطل الإنتاج !! إذاً 
لا ضرورة لصيام رمضان 

أنا مسلم ؛ ولكنى مسلم متقدم » مسلم متطور » مسلم ينظر إلى 
النصوص نظرة مَرنة !! 

الحج يضيع العملة الصعبة . 

قبح الله وجوهكم !! وما الذى جعل العملة صعبة وسهلة ؟ إذن 
لا حج . لكن لا حج مشكلة خطيرة » إذن يذهب الحجاج بالقرعة . 

وَطَبْقَ هذا طبقه رجل شيوعى فى أندونيسيا » وانتقلت العدوى إلينا ؛ 
لكنها ستنتبى إن شاء الله . 
٠‏ الحج يضيع » الصوم يضيع ‏ الصلاة ء ما المقصود منها ؟ تقويم 
الأخلاق ؟ نحن أخلاقنا حسنة » فلا ضرورة للصلاة !! وهكذا » وبدأت 
حركة المتآمرين » تنكشف فى إلحاح بعض الرجال وبعض النساء على أن 
يكون هناك إسلام بلا نصوص . 
HY‏ 


إسلام بلا نصوص » البدعة الجديدة » وتتبعتُ البدعة الجديدة 
فوجدت أن هناك نسوة يعلمن أن القانون القام المستورد من فرنسا» 
وكذلك القانون القاتم فى السودان المستورد من انجلتراء هذه القوانين 
لا تعتبر الالتقاء الجنسى الحرام جرية !! بل إذا كان الرجل متزوجاً ورأى أن 
يترك امرأته بعد أن فعلت ما فعلت فلا حرج !! ليس لله فى هذا القانون 
حق يقام !! » وليس هناك فى هذا القانون دين يُرعى !! . 

ولو أن الْنُسوة المشتغلات بالنبضة النسائية ا يردن التعبير عن 
أنفسهن !! لو كن أصحاب شرف » لو كن أصحاب مكانة خلقية » لو 
كن أصحاب غيرة على الأعراض والأسرة لهاجمن هذه القوانين » ولقلن 
يجب أن تغير » ولو أنهن بدأن الحركة من هذا المبدأ لاستمعنا إلمن فى 
كثير E‏ شفاههن على هذا المنكر القانونى » 
وسكتن عنه عنه سكوتاً تاماً » وبداً الكلام عن أن المرأة مظلومة فى الإسلام ؛ 
لأا دون الرجل فى نصاب الميراث وفى نصاب الشهادة !! . 
ة التى كرمها الإسلام طفلة » وجعل الإنفاق علييا 
من النار وطريقا إلى الجنة !! وكرمها زوجة » وجعل أفضل الرجال الذين 
يكرمون نساءهم !0 وكزطها أن ول اللية ممت قمعا ٩1‏ 

الإسلام يتمم بأنه أهان المرأة » والقانون الذى افترش المرأة لكل كلب 
والغ فى الأعراض يسكت عنه ويعتر قانونً مقديا 11 

يُهاجم الإسلام » ويسكت عن هذا القانون !! ثم عندما أتيح الكلام 
لإحدىالمتحدثات عن النبضة النسائية قالت كلاماً » لا أدرى كيف قيل ؟ 
ولا أدرى ما الذى حدث حتى تسوء أحوال أمتنا فتبلغ هذا الدرك ؟ 

امرأة تقول : إن « مصر » لا حرج عليها ولا تعاب إذا كانت منفتحة 
للسياح ترضى أمزجتهم !! هذا الكلام ينقل فى الخارج فيعلم منه فى الشام 
وف ليبيا وفى السعودية وف كل بلد أن النساء فى مصر سلعة تباع وتشترى !!. 


هل هذا هو الحال فى مصر ؟ وهل النساء فى مصر هكذا ؟ 
إن مصر مليعة بالأسر الشريفة » مليئة بأصحاب الغيرة على الأعراض » 
مليئة بناس يفضلون الموت على العار !! . 
لكن امرأة فقدت الدين والشرف والخلق تتحدث عن نساء مصر بهذا 
1r‏ 


الأسلوب » وتعطى فكرة عن مصر كلها بأن مصر بلد منفتحة ترضى 
أمزجة السائحين 

وهذه المرأة تتطلق مسعورة عندما ترى الطالبات فى الجامعة ارتدين 
ملابس الحشمة !! وتسكت سكوت القبر على فساد القانون » وتدافع عن 
شارع « ارم » وما يقع فيه من فضائح !! . 

ما هذا ؟ لاحظوا أن المتكلمات فى هذا الموضوع يحرصن على القول 
بأنبن مسلمات حريصات على الإسلام » ولكن الإسلام الذى يطلبنه إسلام 
متطور » إسلام لا يعرف التطبيق الحرفى للنصوص » إسلام بلا نصوص !!. 

ثم أشعر بشىء من الكابة وأنا أرى من لا بحسن الحديث يتكلم فى 
الأمور العلمية بجهل غليظ !| . 

قال أحد الناس : إن قطع يد السارق كان قدياً لأنه لم يكن هناك 
سجون وهلا جهل عببياق ؛ لان عمر بن اللقطاتب ری الله عند كان له 
سجن ف المدينة ومعروف أن الحطيئة الشاعر كان شديد التطاول على 
الناس » وأراد عمر أن يمنع بذاءته وفحشه فحكم عليه بالسجن » وى 
السجن أرسل الشاعر إلى عمر رضى الله عنه أبياتاً يستعطفه فيها ويطلب منه 
أن يعفو عنه وأن يطلق سراحه » وفى هذه الأبيات : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لا ماء* ولا شج 
ألقيت كاسبهم فى قعرٍ مظلمةٍ فاغفر عليك سلام الله ياعمردا) 

لكن متحدث القرن العشرين فى الصحافة ظن أن السجن اختراع 
أوربى أو اختراع أمريكى !! وقال : إن المسلمين إما حكموا بالقطع لأنهم 
لا يعرفون نظام السجون !! عجباً لهذا الجهل !! ثم تسمع كلاما آخر 
امتداد لهذا الجهل فى موضوعين : 

الموضوع الأول : فى قطع يد السارق » لأن صحافتنا وأدباءنا كثير منهم 
شديدو الحنو على السكارى والزناة واللصوص !! سبحان الله .. أهناك 

ما هذه العاطفة الحارة ضد الإسلام » وهذا الدفاع المستميت عن 
اللصوص وعن الزئاة وعن السكارى ؟ 
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قال المداقع الجهول : إن الإسلام أحاط الحد بأن يدرأ بالشبهة » وهل 
درء الحد بالشبهة معناه عدم إقامة الحدود » وأن يُعطّل النص ؟ شىء 
ا 

إن عمر رضى الله عنه قطع حين وجد القطع لابد منه » ومنع كأى 
قاض تعرض عليه قضية فبتأمل » فإذا وجد العم جديراً بأن يحكم عليه 
حكم عليه وَقَطّمَ » وإذا كان جديراً بأن يترك أنفذ أمر الله وتركه دون 
حكم . 

فى الأمر الأول جىء بلص » ونظر إليه عمر فوجده رجلا جلداً قوياً , 
وجاءت أمه تستعطف عمر وتقول له : ابنى سرق وهذه أول مرة له . فقال 
ها عمر:كذبت إن الله لا يفضح عبده لأول مرة !! ثم أقم الحد . 

وروی ابن حزم ف « انحلى » أن على بن ألى طالب رضى الله عنه ذهب 
إلى الرجل وقال له : أنشدك الله م سرقت من مرة ؟ قال له : إحدى 
ود EO‏ :إن لمانا E E CEE‏ 
سرقوا ناقة وانتحروها وأكلوها !! وجىء بهم إلى عمر رضى الله عنه فرأى 
وا الاسر وقان لان حاطب اى 
بلتعة : أما إنی أعلم أنكمت بوهم فى العمل وتنقصونهم الأجر » أما إذ فعلوا 
ذلك لأنك ظلمتهم فلأغرمنك غرامة توجعك !!. 

ثم قال « للمزنى » صاحب الناقة : بكم كنت تبيع ناقتك ؟ قال 
كنت أمنعها من أربعمائة درهم » فأمر ابن حاطب أن يدفع ثمئمائة 
درهم 011 . 


وف رواية ضعيفة قال عمر لابن حاطب : إن سرقوا مرة أخرى 
قطعتك أنت !1 . 

معنى هذا أن الإسلام دين لا يقطع إلا اليد الظالمة الآمة » أما الجائع ٠»‏ 
أو المظلوم » أو من هناك شبهة فى إفامة الحد عليه » فإن الحد يسقط تلقائياً . 

وعمر رضى الله عنه يتبع فى موقفه من غلمان ابن حاطب يتبع سيده 
رسول الله عَم وسيدنا جميعاً » فإنه فى قصة معروفة : أن لصا ضبط فى 
(۱) انظر اقل : ۱۱ / ٠١۸‏ . (۲) انظر امحل : ۱۱ / ۰۳۲۶ ٣۲۵‏ 


بستان أكل وملا جيوبه !! وذهبرا به إلى النبى يِه بعد أن ضربوه ضرباً 
موجعاً » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام - وهو متأم - لصاحب 
0 جاهلاً » ولا أطعمت إذ كان جائعاً 0(6 
واعتبره الرسول عي جاهلاً » ولم يقم عليه الحد !1. 

لكن ما تقول : إذا كان الإسلام ل حدث فيه فقهازه » وإفا تحدث 
فيه سماسرة الاستعمار » يتحدث فيه عملاء الشيوعية والصليبية » يتحدث 
فيه الجهلة الذين لا يعرفون كتاباً ولا سنة ولا فقهاً » وبهد أن يكتبوا 
جهلهم بأخذون جائرة تشجيعية !! ما هذا ؟ . 

يقول المدافع عن السرقة وأن حد السرقة لا يجوز أن يقام يقول كلاماً 
غريباً امتداداً للجهل » بعد أن قال : إن الحد يفط بالشبهة » كأن كل حد 
فى الدنيا يسقط بالشيبة !! أى جهل هذا ؟. 
: إن الإسلام ترك الإماء والجوارى والعبيد والرقيق » ونُسخ 
كلام القران فى هذا » وکا نسخ كلام القرآن فى هذا ينسخ كلام القرآن فى 
السرقة . هذا الكلام أفزعنى !! لأنه جهل صفيق جداً !1. 

أولا : الفرق شاسع بين حد السرقة الذى جاء فيه أمر إلهى وبين قصة 
الرقيق التى نتحدى الإنس والجن أن يأتوا بنص فى القرآن يأمر 
بالاسترقاق !! . 


القول بأن فى القرآن: نصاً يأمر بالاسترناق غلط » ولكن الجهل 


(۱) عن عاد بن ُرحبيل قال : أصابنى سنة فدخلت حائطاً من حيطان المدينة فف ركت سنبلاً 
فأكلت وحملت ف ونی » فجاء صاحبه فضرینی وأخذ ثونى » فأیت رسول الله عه فقال له  :‏ ما 
علمت إذ كان جاهلاً » ولا أطعمت إذ كان جائعاً » أو قال ساغباً ٠‏ » وأمره فرد على ثونى » 
وأعطانى ومثقاً أو نصف وسق من طعام (٠‏ رواه أبو داود فى الجهاد ‏ باب فى ابن السبيل يأكل من 
افر ويشرب من اللبن إذا مر به عون المعبود ۷ / ۲٠١‏ . والنساقٌ فى القضاء ‏ الاستعداء ۸ | 
۰ وابن ماجه فى النجارات ‏ باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ۲ / ۷۷۰ 
۱ واد 4 | 150 / ۱۹۷ . 

أصابنى سنة : أى مجاعة وقحط » حائطاً : أى بستاناً ففركته : قال فى القاموس فرك السنيل 
دلكه : أى أخرجت ما فيه من حبوب » ما علمت إذ کان جاهلا قال الخطالى : وفيه أن النبى َلك 
عذره بالجهل حين حمل الطعام » ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعاً عون المعبود 
1 
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المركب جعل المدافع عن الضلال يقول بأن فى القرآن نصاً نسخه المسلمون 
هكذا !» وليس فى القرآن نص بالاسترقاق » ولكن الأمر بالاسترقاق 
موجود فى العهد القديم » وموجود تطبيقاً له فى العهد الجديد !!. 

ومن جهل المتعلمين المسلمين وهو جهل غليظ أنهم يضعون الإسلام 
فى سجن الاتهام فى قضية الرقيق » مع أن الذى يوضع فى سجن الاتهام أى 
مبدأ أو دين آخر إلا الإسلام » لأن الإسلام جاء والرقيق موجود فى القانون 
الرومانى والإغريقى والهندى والیہودى والنصرانى !! . 

جاء الإسلام ‏ وهو الدين الأوحد الذى جاء فمنع الاختطاف » واعتير 
الاختطاف جريمة منكرة » وكان الاختطاف أساس الاستعباد » وظلت 
أوربا تشتغل بالخطف إلى الفرن التاسع عشرء وكان لملكة انجلترا 
« اليزايث » سفينة اسمها يسوع تشتغل بخطف العبيد فى غرب أفريقيا 

نعم : تخطف الأحرار » وأفتى لها القساوسة بج هذا اعتاداً على 
نصوص التوراة !1 . 


الإسلام ليس فيه شىء من هذا ء الإسلام قال فى حديث قدسى عن 
الله ٠:‏ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى فى ثم غدر » ورجل باع حراً 
فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه » ولم يعطه أجره و(© . 
هذا هو الإسلام > صحبح أن الإسلام استبقى نظام العبودية ا 
يسمى » وجعل الاسر هو النبع الوحيد للرق » ورفض ما عداه من 
مبادىء » واستبقى هذا من قبيل المعاملة بامثل ء لأنه يسعحيل أن يحرم الرق 0 
إلا بالمعاهدة دولياً » ومن الجنون أن أحرم الرقيق فا خرز الارن ٠‏ يا 
أترك أولادى يؤسرون ويسنترقون . 
هذه هى القضية » لكن الجهل الذى أتاح للكثيرين أن يتبجحرا » 
جعل بعض الناس يقول : إن الإسلام دعا إلى الرق ونحن نسخنا الرق » إذن 
تنسخ الحدود » وتوقف النصوص 
(۱) رواه البخارى فى البيوع - باب إثم من باع آخر ۸/۳ ٠‏ وابن ماجة فى الرهون - باب أجر 


الأجراء ۲ / 15 ومد ۲ / ٠٠۸‏ عن لى هريرة رضى الله عنه . 
1 


المؤامرة الجديدة التى يعمل لما كثيرون فى وسائل الإعلام وأولها 
الصحافة ثم الروايات والمسارح دعوة إلى إسلام بلا نصوص » ومعنى 
إسلام بلا نصوص : أن أى تافه يستطيع أن يقول : لا داعى هذا النص » 
لا داعى هذه الآية ؛ لا داعى لهذا الحديث »ومعنى ذلك أن يضيع الإسلام 
ل 

ورداً على هؤلاء أريد أن أقول : إن القرآن ماثة وأربع عشرة سورة من 
كفر باية واحدة من سورة واحدة فهو كافر بالمائة والأربع عشرة سورة 
جميعاً !! وإن نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام له سنة درسها العلماء 
الثقات » ورتبوا أحاديثه بين متواتر وصحيح » وإن الذى يكفر باتباع محمد 
له فهو كافر بالأنبياء جميعاً ويمن أرسلهم .. برب العالمين جل شأنه . 

إن الإسلام واضح » أريد أن يعلم الناس أننا لن نسكت على ضياع 
ديننا . إن الجراءة الفاجرة التى مكنت امرأة أن تزين الفجور دون حرج » 
والتى زينت لغيرها أن يبيح الخمر أو يبيح السرقة أو يرفض بصفاقة أمر الله 
بقطع يد السارق » إن هذه الجراءة يجب أن تُعلم خواتيمها » وخواتيمها أننا 
ندرك أبعاد المؤامرة ونتائجها » أبعاد المؤامرة ونتائجها أن يزول الإسلام » 
وکا دخل الهود سيناء » والجولان » والمسجد الأقصى على أيدى هؤلاء 
المتآمرين وفى ظل مؤامراتهم سيدخلون بقية العالم العربى . 

ونحن لا أرب لنا فى حياة يضيع فيبا الإسلام » وتضيع فيها أوطان 
الإسلام !! نريد أن تعلموا أنه لا بقاء لنا ولا رغبة لنا أن نبقى إذا ضاع 
الإسلام » وسنشتبك مع هؤلاء الكلاب والذئاب الذين ينبحون ديننا » 
ونسمع عواءهم فى دور الصحف وف شتي المنتديات » سنشتبك معهم 
يقيناً » ونتابع أخبارهم » وھا عبرا یراب ونتابع إفكهم على 
الإسلام » وتكشف ضلاله كلمة بعد أخرى » إننا لن نسكت » ويجب على 
المسلمين فى كل مكان أن يشعروا هؤلاء بأن كلمة إسلام بلا نصوص لا بد 
أن تختفى » لا بد أن يعود الإسلام بنصوصه كلها » وموتنا هو أول ما 
نقدمه فى سبيل هذا . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


5 
م 2 

الحمد لله (٠‏ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون لهم عذاب شديد 204 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله املك الح المبين » وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله » إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

أما بعد : 

فأوصيكم رتفسى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أيها المسلمون أن 
قطع يد السارق أو جلد الزانى » أو رجمه » أو ما إلى ذلك من نصوص » 
هى ف تعبير علماء الشريعة فروع إسلامية مهمة » لكن الأصل الإسلامى 
الأول هو الإيمان بالله » والسمع والطاعة له » وتولية حكام يقولون للأمة ما 
قال أبو بكر رضى الله عنه : 9 إن أحسنت فأعينوق وإن: أسأت 
فقومونى ٩‏ . 

ومعنى ذلك أن الأصل ف الحكومة الإسلامية ليس قطع يد السارق ا 
يريد أن يلغط عدد كبير من الناس » هذه فروع فى الشجرة الإسلامية » أما 
جذع الشجرة فحكم يؤمن بالله ويدين بالسمع والطاعة » ويستشير الأمة 
ولا ينال منها ولا يذها . 

ولذلك فإن أى حا يفكر فى أن يجعل هواه قانوناً فيعتقل من يريد 
متى يريد » هذا ليس حاكماً إسلامياً > بل هو مسار للاستعمار العا مى کی 
يذل الآمة » ويوطىء ظهرها لكل محتل يجىء من الخارج . 

إن أساس الحكمالإسلامى إعطاء الناس حق الحرية » کا قال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً » ؟ . 


. ٠٠٠۲٠ : سورة الشورى الآيتان‎ )١( 


1 


ولذلك فإن سيادة القانون: مبدأ يجب أن يحترم » على أن يكون هذا 
القانون بداهة فى إطار الشريعة» منها' يستمّد”وعليها يعتمد . 

إننا نرفض أن يصور الإسلام بصورة مشوهة » ممن تؤخذ صور 
الإسلام ؟ من رجاله » من علمائه » إن الأدعياء ليس هم أن ينطلقوا 
فيتحدثوا عن الإسلام بما يريدون أو كيف يريدون . 

إننا نؤكد أن الاسلام كبير » وأنه إذا خانه الجيل الحاضر : 
© ... فسوف يأق الله بقرم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ... 204 . 

لكننا لن نخون الإسلام » وإذا كان أصحاب الجراءة على دين الله قد 
تاحت الحم فرص يكذبون فيها على الإسلام » فإنه لا يجوز أن نترك لحم 
الفرصة لنجاح المؤامرة الأخيرة على الإسلام » إنها المؤامرة الأخيرة » لن 
تكون بعدها مؤامرة إن شاء الله . 


إن المؤامرة الأخيرة التى يعمل ها بعض الرجال أو بعض النساء مهمتهم 
أن يظهروا أنفسهم مسلمين متحمسين للإسلام ! لكن إسلام 
بلا نصوص . يراد أن يكون شهوات تحكم وأهواء تمشى الأمة وراءها » 
وما بمكن أن يترك الجو هؤلاء أبداً . 

کا قلت سنتعقبهم » سنفضحهم » لأنهم - ؟ااستيقنتٌ -أسباب هزيمتنا 
وأسباب ارتدادنا » إن الخطة التى وضعها الاستعمار المالمى صليبياً أو 
شيوعياً هى أن يقال للمسلمين : يجب أن ترتدوا عن دينكم وأن تتنازلوا عن 
بلادك لاخبار أمامنا » مطلوب منا أن نرتد عن ديننا » وأن نتنازل عن 
بلادنا 11 . 


أما الارتداد عن الدين فلأنهم يحاربوننا على هذا الدين من أربعة عشر 
قرناً !! وأما التنازل عن البلاد فلأن خيراتها كثيرة » وكنوزها موفورة » 
والطاقات فما لا تنتبى !1. 


. سورة الائدة الآية : 4ه‎ )١( 
17 


نحن بين أمرين » إما أن نتشيث بالإسلأم «فننجو وننجح » وإما 
ألا نتشبث بالإسلام فينالنا خسار الدنيا والآخرة جميعاً . 
« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا ؛ واجعل الحياة زيادة لنافى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 46(© . 
7 ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تبعل فى قلوبنا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 0 . 
عباد الله : 
ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون )0 . 
وأقم الصلاة 


(1) رواه مسلم والنسای وأجمد . 
(۲) سورة الحشر الآية : ٠١‏ . 
(۴) سورة النحل الآية : 


11 


2 
نظرة الإساامالى امال 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 

الحمد لله رب العا مين » والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » وأشهد أن محمداً رسول الله الرحمة المهداة 
والنعمة المسداة » والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم ربارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد: 

فإن امال لا يطلب لذاته فى هذه الدنيا » وإنما يطلب عادة لما يضمنه 
من مصالح» ولا بحققه من منافع » إنه وسيلة » والوسيلة تحمد أو تعاب 
بمقدار ما يترتب عليها من نتائج حسنة أو سيئة . 

المال كالسلاح » والسلاح فى يد المجرم يقتل به الآخرين » ولكنه فى يد 
الجندى قد يدفع به عن وطنه أو يحرس به الأمن فى بلده » فليس السلاح 
محموداً أو معيباً لذاته » والمال كذلك › وقد قال الله تعالى فى المال 
وما يسوق لأصحابه فى الدنيا والآخرة من خير أو شر » قال : فإ فأما من 
أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . وأما من بخل 
واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى . وما يغنى عنه ماله إذا 
تردى 0 . 

والمال كا يكون زينة الحياة بيسر مباهجها » ويقرب شهواتها » فقد 
ايكون كذلك سياج الدين وضمان بقائه » ومدد تسليحه وحمايته » وقد 


0١-6 : سورة الليل الآيات من‎ )١( 


يقل 


قال الله فى وصف ا مال والبنين : فإ الال والبنون زينة الحياة الدنيا 0¢ 
وقال كذلك فى قيمة امال والبنون لإحراز النصر ء ورفع الشأن » قال : 
لا ثم رددنا لكم الكرة علييم وأمددنام بأمرال وبنين وجعلنام أكار 
نفيراً 4 0 

فتنتصر الام بالمال والبنين » وتنبزم كذلك بالمال والبنين يوم يكون 
مالحا أداة ترف » ويوم يكون مصدر استعلاء وطغيان» ويوم يكون أبناؤتها 
طلاب ملذة » وأحلاس لهو ولعب . 

وللإسلام موقف من المال نحب أن نشرحه » فإن بعض المثقفين الجدد 
يظدون أن الدين تحدث فى العقائد أو فى العبادات » وأن حدوده شرقاً وغرياً 
تنتبى بالعقائد والعبادات » أما حديثه عن امال والاقتصاد فإن هذا الحديث 
مستغرب منه ومستكثر عليه » وما درى أوائك المثقفون الجدد من ضحايا 
الغزو الثقانى الاستعمارى العالمى ما درى هؤّلاء أنهم ينتمرن إلى دين ما ترك 
خيراً إلا أمر به ولاشراً إلا نبى عنه » ولا مصلحة تقرب العباد إلى الله 
إلا أكدهاء ولا مضرة تصرف الناس عن ربهم إلا أبعدها وندد بها 
ويارتكابها . 

والإسلام ينظر إلى المال من نواح عديدة » والناحية التى نتحدث عنها 
اليوم نريد أن نعدبرها بأناة لأنها تفرق بينه وبين بعض الذاهب الاقتصادية 
السائدة فى الدنيا . 

الإسلام يضمن أو يبيح ويقر حرية اتملك ؛ ويعتبر حق الفلك حقاً له 
قداسته ومكانته » ويعتبر أن ال جور على هذا الحق أو توهينه فى المجتمع ليس 
من شأن المسلمين » ولا هو من مسالك الأتقياء » لكل إنسان الحق المطلق 
فى أن يكتسب بکد بمينه » وعرق جبينه ما يقم به معايشه » وما يصون به 
مروءته » وما يربى به ولده » وما يحفظ به عرضه »لکل إنسان الحق كاملا 
فى هذاء والله عز وجل يرفض أى عدوان على حق الفلك أو اجتياح 
لحقوق الناس المالية دون سبب مشروع » فيقول جل شأنه  :‏ يا أيها 


(1) سورة الكهف الآية : 5 
(1) سورة الإسراء الآية : 5 


r 


الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 204 ويقرل جل شأنه : 
«١‏ ولا تأكلوا آموالکم بينكم بالباطل وتدلوا بها بها إلى الحكام لتأكلرا فريقاً 

من أموال الناس بالإم وأنتم تعلمون ٠04‏ . 

ويقول جل شأنه : [ ولا تزتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله 
لكم قياماً 224 ويقول عليه الصلاة والسلام : « كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه )5٩‏ . 

وك أنالعدوانعلى الدم والعرض منكر لايقبل فكذلك العدوان على المال» 
وفى خحطبة الوداع بين النبى عليه الصلاة والسلام ما ينبغى لحقوق الناس 
الماليةمن قداسة فقال بعد أن تساءل : أى شهر هذا ؟ .. أى بلد هذا ؟ .. 

قال : « فإن دماءم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى 
شهرع هذا ۲( , 

وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يقف على مر الناس إلى طريق الجهاد 
ويقرل : « أيها الناس من كان يعلم أنه إذا مات فى هذا الوجه وعليه دين 
EE E‏ 
1 نجاهد سدد الدين الذى عليك » ربما 
حرجت فمت » دون أن تدع تركة تكفى سداد دينك فتلقى الله وأنت 
مدين . 

ا ار بعس بار » لكن الإسلام الذى احترم 

حق اتملك أثقله بالقيود » وقبل أن نقول ما هى القيود التى أثقل الإسلام 
بها حق القلك . أريد أن أشرح شرحاً عقلياً السبب ف أن الإسلام احترم 


(5) سورة النساء الآية : ٠‏ 
)٤(‏ رواه مسلم فى البر ‏ باب تمريم ظلم المسلم 8 / ١١ / ٠١‏ وأبو داود فى الأدب باب فى 
الغيبة ‏ عون العبود ۲۲١ / ١1‏ » والترمذى ف البر ‏ باب ما جاء فى شفقة المسلم على المسلم 
تحفة الأحوذى 5 / 54 ؛ وابن ماجة فى الفنن ‏ ياب دم امون وماله ۲ / ٠۲۹۸‏ وأجمد 
اف sl/r‏ 

(0) رواه:الیخاری ف ایج ل باب النقطبة ل أيام منی ۷ / ۲٠١‏ ؛ ومسلم فى القسامةا باب 
تغليظ تمحريم الدماء والأعراض والأموال ٠١۸ 02١37 / ٠‏ . 


ATE 


الملكية الخاصة » ورفض ما تبنته بعض النظريات القديمة والحديثة من شيوع 
امال ورفض الملكية الخاصة . الواقع أن الإسلام احترم الملكية الخاصة لأنه 
يحترم حرية الإنسان »ولا كان حن الفلك جزءا من الحرية الإنسانية فإن 
الإسلام لم يصادره ؛ والله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان ليكون عبد أحد» 
وإنما خلقه ليكون عبد ربه وحده جل شأنه ». ومن حق الإنسان أن يكون 
حرا ومن تام حريته أن يمتلك » هذا سبب » وسبب آخر أن تشمير 
الأموال وزيادة الإنتاج إنما يكونان مع الملكية الخاصةاء 'فإن صاحب الال 
الذى يعلم أن يده عليه وحفه فيه يسهر على حمايته » ويَفتنٌ فى إبعاد الآفات 
عنه » ولكنه يوم يعلم أن هذا الال ليس له » وأن زيادته لن تعود عليه فإنه 
لا یبای زاد أم نقص » وإن بالى فإن دوافعه إلى حفظه ستكون أضعف من 
دوائعة النفمثية توم يكون الال ملكا اله 

وقد ثبت عن طريق النجربة أن المال الخاص أنمى وأقدر على المضى فى 
سلم الترق والزيادة من أى مال عام !! هذه هى الأسباب» وهناك أسباب 
أخرى جعلت الإسلام يحترم الملكية الخاصة . 

ومع احترام الإسلام للملكية الخاصة فإنه أثقل هذه الملكية بالقيود ولعل 
أول هذه القيود وأجدرها بأن ينبه إليه أن الإسلام لا يحرم الملك الخاص 
إلا إذا كان من وجه صحيح ومن طريق مباح . 

أما أن يكون الفلك من ربا » أو من احتكار » أو من غصب » أو من 
قمار » أو من احتيال » أو من أى باب من أبواب الستّحت فإن الإسلام 
يرفض هذا القلك رفضاً باناً » بل يرى أن المرء إذا كسب ثوباً من حرام 
فصلى فيه لم تقبل صلاته » وإذائمى جسمه من سحت فإلى جهنم .. 
١‏ لا يدخل الجنة لحم ن من سحت ء النار أولى به ٩(6‏ . 

هكذا قال رسول الله عله . وف الأرض الزراعية بألذات يقول : ٠‏ 
ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين 0(© . 


(1) رواه أحمد ۳ / ۲۲۱ ۰ ۳۹۹ والدارمى ف الرقاق ‏ باب فى أكل السحت ۲ / 514 
وذكره الهيشمى ف المجمع وقال رواه الطبرانى فى الأوسط من رواية أيوب بن سويد عن الثورى وهى 
امستقيمة ۲۹۳/۱۰ . 

(۲) رواه البخارى ف المظالم باب إثم من ظلم شيقاً من الأرض 1770/5 ومسلم فى المساقاة - ياب 
تريم الظلم وغصب الأرض ٠۸/١‏ وأحمد 117/4 54/1 . 


أول ما يقيد الإسلام الملكية به أن يقول لك : أبصر جيداً القرش 
الذى تكسبه أمن حرام هو أم من حلال ؟ فإن كان من حرام فلا حق لك 
فيه » وما يجوز أن تستبقيه » بل يجب أن تتركه فوراً » فإذا كسبت من 
حلال » فللإسلام هنا توجيهات : 

التوجيه الأول : آلا تظن نفسك المالك الأصيل هنا امال » بل اشعر 
أن المالك الأصيل له هو ربك الذى خولك وملكك ومنحك وأعطاك !! 
وأنت لست إلا صاحب يد عارضة عليه » ومن فضل الله عليك أن جعل 
يدك فى هذا المال تعطى نفسك » وتعطى غيرك » والمالك الأول هو رب 
ا 

وهذا المعنى هو الذى أكده القرآن فى قوله جل شأنه : 
ا وأنفقرا ما جعلكم مستخلفين فيه 006 . 

سكل أعرابى كان فى قطيع غنم يملكها .. سكل لمن هذا القطيع ؟ 

كان جواب الرجل: هو لله عندى.!! وهذا جواب سديدء فلاتظن 
نفسك باتملك قد أصبحت مالك الملك 8 لله ملك السموات 
والأرض 4 . 

فاعتبر نفسك مستخافاً » وهذه النظرية ‏ نظرية الاستخلاف تجعلك 
تدقق فيما تنفقه على نفسك أو على غيرك » أى ليست حريتك مطلقة » 
فأنت مراقب فى تصرفك » مراقب من صاحب المال الذى وظفك فيه » 
امال مال الله » هذه ملاحظة » الملاحظة الثانية .. أن الإسلام يطلب من 
أبنائه أن يكونوا أصحاب همم » فكسب المال عندهم يخضع لتصرف الهمة 
الكبيرة » قد يكون المال قريباً منك » ولكن لا ينبغى أن تأخذه من أيسر 
سبيل وتفعد . 

عندما عرض على عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن يتملك وأن 
يعيش على فضل أخيه كان جواب عبد الرحمن : لا » دلونى على السوق . 


(1) سورة الحديد الآية : ۷ 
(۲) سورة الشورى الآية : 44 


AT 


وبهذا الخلق استطاع المهاجرون أن يزاحموا الاقتصاد الييودى ف المدينة 
المنورة » وأن يجعلوا المال إسلامياً » وهذا شىء له خطورته فى كسب النصر 
للدين نفسه » فإن الاقتصاد يوم تعبث به أيدى من لا ملة لهم ولا شرف 
فإنهم يسخرونه فى ضرب الملة السمحة 

ومن هنا اعتبر أن يد المعطى هى اليد العليا > الله هو الأعلى » ويد 
المعطى يد عليا » والآخذ يده نياء ولأن تكون أسداً تأكل التعالب من 
فضلاته أشرف من أن تكون ثعلباً تأكل من فضلات الناس . 

ولذلك كان الإسلام شديد الحض على أن ينطلق المؤمنون فى المشارق 
والغارب يكسبون رزقهم » ويطلبون فضل الله فى فجاجه البعثرة هنا 
وهناك » أو الخبوءة تحت طباق الثرى » وهذا سر قوله جل شأنه : (١‏ ولقد 
مكنا فى الأرض وجعلنا لكم فبا معايش 204 وقوله جل شأنه : 

ل هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون .وما قرأ لكم ‏ الأرض غخلاً لوان إن فى ذلك لآية لقوم 
يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتسعخرجوا 
منه حلية تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون 294 , 

والمدهش أن البحر المسخر للناس يستخرجون منه اللحم الطرى أعجز 
أهل الأرض ف استخرا اج سمكه هم المسلمون . 

إن أمتنا فى الحقيقة معطوبة فى صميمها لأنها فقدت الكثير من حسها 
الدقيق بالدين والدنيا معاً . 


احترام الإسلام حق الفلك » بيتشر للناس أسباب اتقلك کا مع : 


. 1٠١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠١ - ٠١ : سورة النحل الآيات من‎ )۲( 


۷ 


هو أنشأم من الأرض واستعمرم فيها 4 . 

ومع ذلك يجىء من يتسب إلى العلم الدينى وهو جهول يجب طرده 
من ميدان العلم والدين معابروى عن رسول الله عه أنه بعث جخراب الدنيا 
ا 

وما أكثر الأكاذيب التى تشاع باسم الإسلام » والتى جعلت المسلمين 
يعيشون فى الدنيا على فضلات الأقرياء » وبذلك أصبحت ل الذي 
وف الوقت نفسه أصبح ديتهم فى المرتبة الدنيا » 0 
دنياء كيف تنصره إذا كنت فارغ اليد ؟ كيف تحميه إذا كنت فقيراً 
رول خف .. کی 

فإذا ملكت من حلال فإن الإسلام يوجب عليك أموراً » أول 
ما يوجب الإسلام فريضة الزكاة » وهى فريضة ليست هينة » ولو أن 
المسلمين أخرجوا زكاة أرصدتهم وأمواهم وتتبعوا بها ثغرات امجتمع 
وعررات الناس لأراحوا الأمة من بلاء كثير . 

ولقد حدث أيام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » 
وكان أميراً عادلاً وخليفة راشداً » حدث ببركة العدل » وبركة الإيمان 
والتراحم أن الزكاة أخرجت ف أفريقيا » أى فى مصر » وليبيا » وتونس » 
والجزائر » ومراكش » خرجت الزكاة فلم يوجد لها من يأخذها فى هذه 
الأقطار الرحبة كلها » لأن الله أغنى الناس بعدل عمر . فماذا صنع عمر ؟ 
أمر بأن يُشترى بالزكاة عبيد ويحررون بمال الزكاة واعتبر ذلك مصرفاً بننص 
الآية  :‏ وفى الرقاب 0 . 

إن الخير الكثير يمكن أن يتحقق إذا وجدت فيه نية التراحم والعطاء » 


وؤجد القصد الذى يستهدف وجه الله بما يعطى وبا ينفق » وقد قاتل 
الإسلام من أجل الزكاة » وكان قتاله فيها حاسماً » ولعله أول قال ظه رف 


(۲) سورة التوبة الآة 
TEY‏ 


كان الناس يتقاتلون لأمور كثيرة » ولككن اول جيش ظهر ف تاريخ 
الإنسانية يحارب ليرغم الأغنياء على إخراج الحق المعلوم للفقراء والمساكين 
EE‏ ا 

قد تكون الزكاة حداً أدنى » فإن المجتمع ربا ظهرت له حاجات » 
وهنا على الناس أن ينفقوا » وهنا يجىء دور الصدقة » وهو ما أشار إليه 
النبى عليه الصلاة والسلام » وهو يعلم الناس فى مجتمع المدينة المنورة كيف 
يتعاونون ويتراحمون : « من كان عنده طعام اثنين 'فليدهب يثالث » وإن 
اربع فخامس أو سادس 276 وف الحديث أيضاً : ؛ من كان معه فضل ظهر 
فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من 
لا زاد له » قال ابو سعيد : « فذكر من أصناف الال ما ذكر حتى رأينا أنه 
لاحق لأحد منا فى الفضل 00© . 

ول نيك روه ا داود قال رسول الله عله : « تكون إبل 
للشياطين وبيوت للشياطين » فأما إبل الشباطين فقد رأيما» » يخرج حدم 
بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيراً منها » ویر بأخيه قد انقطع به 
فلا يحمله ٩۲‏ . 

إن النى عليه الصلاة والسلام طبق على نفسه هذه القضية » فعندما 
كانوا يسيرون إلى « بدر » والمسافة بين بدر والمدينة المنورة أكثر من مائة 
كيلو متر » كانوا يتعاقبون » كل ثلاثة على جمل » وكان الرسول عي واحداً 
من ثلاثة أُظن فيهم على بن أنى طالب رضى الله عنه ‏ فخجل من مع رسول الله أن 
يمشى وهم يركبون › فقالوايا رسول الله : اركب أنت ونمشی نحن » فرفض .. 
وقال : ٠‏ ما أنتها بأقرى منى على المشى ولا أنا أغنى منكما عن الأجر 400) . 


(۱) رواه البخارى فى مواقيت الصلاة ‏ باب السمر مع الضف والأهل ٠١١ / ١‏ . 

(۲) رواه مسلم فى اللقطة ‏ باب استحباب المؤاساة بفضول امال ۱۳۸/١‏ ورواه أبو داود 
فى الزكاة ‏ باب حقوق الال عون العبود © / ۸۱ ورواه امد ۲ / 35 . 

(5) وبقية الحديث : « .. وأما بوت الشباطين فلا أراها إلا هذه الأقفاص التى يس الناس 
بالديياج » رواه أبو داود فى الجهاد ‏ باب فى الجنائب عون المعبود ۷ / 785 


(؛) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لما كان يوم بدر كان كل ثلاثة على بعير = 


لكل 


لست بأغنى منكما عن ثواب الله .. الخطوات فى سبيل الله ها أجرها » وأنا 
ف كك حر ردول لماعي كك إل A O‏ 
النفس الكبيرة !!. 

وما قرره:الإسلام فى هذا جاءت به مكارم الأخلاق فى بلاد المرب من 
قديم .. وما نحفظه من شعر حاتم يقول : 
إذا كنت رباً للقلوص فلا تدع رفيقك يمشى خلفها غير راكب 
أنخها فأردفه فإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقب(© 


القلوص : الناقة .. وإن كان العقاب فعاقب : أى إن كانت تضعف 
عن حملكما معاً فتعاقبا عليها .. أى أنت تسير وتعقبه وهو يركب ثم 
يعقبك .. وهكذا . 

ار حي اريت رن اد ولع ا رت رت 

- أن شاعراً اسمه عروة بن ن الورد يقول مخاطباً اخر : ويبدو أن الآخر 

1 بديناً تيا » يقول : 
إن امرؤ عاق إنائ شركة2 وأنت امرؤ عافى إنائك واحد 
ازا منى أن منت وان تری بوجهى شحوب الحق والح جاهڈ 
ان ف جخسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الماء والماء بار( 

ومعنى الأبيات الثلاثة يقول الرجل لصاحبه أنت تهزأ ى لأن شحوب الحق 
أجهدنى » والحق قد يجهد أصحابه ؛ إذا كنت تبزأ ى فالسبب واضح » إف امرؤ 
طبقى شركة بينى وبين غيرى » أما أنت فتنفرد بطبقك تأكله وحدك . 

هذه المعانى أو هذه الآداب لو كانت فى أوربا أو أمريكا لكتبت بماء 
الذهب كا يقولون »وقيل: هذا تراثنا من أنضر صور الاشتراكية » وهذه 
كلمة ضقت بها من كثرة ما لوثت من تطبيقات رديئة » وما اكتنفها من 
مك 
ل , وأو وأو لبابة زميل رسول لله عي قال فان إذا كانت عقبة زسول ال عله 
فقالا ليبق 0 : ٠م‏ أنا بأقوى منى ولا نا أغنى عن الأجر منكما » ذكره اليثم 


فى انجحمع وقال رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح ١‏ / 1۸ . 


.. ديوان حاتم الطائی : . ۲۷ دار بيووت‎ )١( 
. ديوان عروة بن الورد : 9؟‎ )۲( 


r 


إن عندنا فى الإسلام نظماً اجتاعية لا نظير لسموها وشرفها » يقول 
ابن حزم فى كتابه ‏ الحلى » : ولكل مسلم الحق فى بيت يأوى إليه ويصونه 
من الحر والبرد وعيون المارة » 

لو فال هذه الكلمة كلب من كلاب الشيوعية لطرّفت الدنيا على أن 
هذا المبداً يعطى الناس كراماتهم المادية والأددية » ويجعل لكل إنسان بيعأء لكن 
قائل الكلمة فقيه مسلم مسكين !! فقيه مسلم ليس له أهل .. ليس له 
ورثة .. ليس له رجال يحتضنون. مواريثه !! فقيه مسلم .. هذا عيب 
الكلمة .. وهكذا الدنيا . 

صح ما قيل إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره » وإن أدبرت 
عنه سلبته حاسن نفسه . 

إن الاقتصاد الإسلامى اقتصاد فريد » وليس شيعاً مجلوباً من شرق 
أو غرب ؛ لأنه ناضح من وحى السماء » ومن كتاب الله وسنة رسوله 
َه » وقد تحدث فقهاؤنا عن التسعير » والمعروف أن الإسلام يعتبر 
التجارة حرة » ويتدخل فى التسعير للضرورة » ولكنه عندما يسعر » وهو 
دين فقه وتشريع لا أظن أحداً من درس الفقه الرومانى » أو الفقه 
الفرنساوى » لا أظن أحداً قرأ أن هناك تسعيراً للخدمات الاجتاعية 
والأدبية » لكن فى كتاب « الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » لابن 
القم » وجدت تسعير الخدمات » وهو ما يطبق الآن فى البلاد الراقية . 

ففى انجلترا يُضرب العمال لأنہم يرون أن جهدهم ينبغى أن يباع 
لصاحب العمل بجنيه » وصاحب العمل یری؛ أنه ما يساوى غير نصف 

فالتسعير للجهد » للمواهب » للنواحى العلمية والفنية » للشهادات 
والإجازات العلمية » هذا التسعير من تحدث فيه ؟ . 

وجدت أن فقهاء المسلمين تحدثوا فيه » ويمكن لأى هيئة قضائية 
محترمة أن تسعر الجهد المبذول » المواد التى يستهلكها الناس فى ضروراتهم . 

إن الإسلام دين خصب » وفيه من النصوص فى الكتاب والسنة 


۳1 


ما يؤسس اقتصاداً له ملامحه المتميزة » وله آثاره المباركة » وعندما نرفض 
وصفاً يستجلب من الخارج فنحن إنما نقدم بدله من تراثنا الأصيل 
ما يغنى . 

الآفة أن بعض الناس لا يعرف هذا التراث » ولذلك لا يعرف الأصالة 
لأمتنا » ولذلك هر ججهله حرب عليها » ودققوا النظر فإن بعض الصحف 
تريد أن تطبق العلمانية » أى مبدأ العيش بلا دين » وهى تسعى إليه بالكلمة 
بالصورة » بالالتفاف والدوران كى تبياً النفوس هذا . 

ونحن نريد أن نلفت النظر إلى أصالتنا » وإلى أن لدينا من لبنات البناء 
ما يمكن أن نق به مجتمعاً صلباً » واقتصاداً ناجحاً » وليس من الضرورى 
أن نتسول من شرق أو غرب . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


4 | حالم 

الحمد لله. : ل الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 204 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق البين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أمابتعد: 


عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل .. واعلموا أيها الناس 
أن الإصلاح ليس تجارة التافهين » إن للإصلاح قواعده » وإن له رجالهة 


٠٠٠٠١ : سورة الشورى الآبتان‎ )١( 


۲ 


والمصلحون الأصلاء فبل أن يمحوا وضعاً رديعاً يعرفون كيف يعون 
بالبدل الصاح » هناك ناس تغلب عليهم نزعة التدمير » ونزعة العداوة 
ى آنا لست من أنصار لبس الطربوشء لأن م البسهء ول الفه > ولكن 
المقل/ انحترم الذى يريد محاربة الطربوش » كان ينبغى عليه قبل أن يحاربه أن 
يقول : دعوا هذا .. هذا خير مته » لكن الطبيعة المدمرة عند بعض الناس 
عرت رؤوس المصريين » وجعلتهم شعباً عارى ال لرأس فى أرض الله » ليست 
له شارة قومية خناصة يعرف بها فوق رأسه ؛ والسبي أن الذتى دغر كان 
يحسن التدمير فقط › ولا يحسن البناء > ويوجد ناس كثيرون من هذا 
النوع » وهذا سر قول القائل : 
5 العائب أفعال الورى أرنى بالله ماذا تفعل 
لا تقل عن عمل ذا ناقص ‏ جىء بأوفى ثم قل ذا أكمل 
إن يغب عن عين سار قمر فحرام أن يلام المشعل 


لكن هناك ناس عمستوك البقد والتلمير + ولا مسترت البيَاه والتسمير 
وما أكثرهم فى بلادنا » وعداوتهم تكون ضارية عندما يشتبكون بالإسلام 
وأهله .. ألفت النظر إلى هؤلاء » إننا نريد أن نبنى على ديننا وأن ننطلق من 
قواعدنا » وأن نحترم الأصالة التى أفاءها الله علينا 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١»‏ . 

< ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 4 . 

عباد الله : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 
وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 

وأقم الصلاة 


(۱) رواه مسلم والنساقٌ وأحمد . 
(۲) سورة الحشر الآية : ٠١‏ . (۳) سورة النحل الآية : ٠٠‏ . 
يدل 


اللشباب فى موك الاسام 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
3 من يونيه ۱۹۷۳ 
الحمد لله رب العامين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 


الظالين. 
وأشهد أن لا إله ا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على 


كل شىء قدير » وأشهد أن محمدا رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة 
المسداة » والسراج المثير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
و التابعين 

يفك 

فنحن نعلم أن القوة البدنية من نعمة الله على الإنسان » كى يؤدى 
واجبه ويبلغ أهدافه > ويؤدى الحقوق الأدبية المكتوبة عليه . 

ولهذا رأيت القرآن الكريم نوه بها فى الوظائف القيادية » وف الوظائف 
العامة » فأما فى الوظائف القيادية » فإن اليهود لما اعترضوا أن بعث الله فههم 
من يقودهم ويربهم : <إ ... قالوا أنى يكون له املك علينا ونحن أحق 
بالملك منهء ولم يؤت سعة من المال 004 ؟ . 

كانت طبيعة القوم فى تقدير الأشخاص بالمال » تهيمن عليهم » وتطل 
من وراء حكمهم على الأمور » فأفهمهم الله جل شأنه أن الرجال الكبار 
يكونون كباراً بالمعادن التى يصاغون منا والمواهب التى يرزقون بها » 
والقوة العلمية والبدنية التى تجعلهم يستطيعون أن ينهضوا بما يحملون من 
أعباء » قال تعالى موضحاً هذه الحقائق : لإ ... إن الله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطة فى العلم والجسم ... 0#) . 

ومعن البسطة فى العلم أن يكون القائد حكيما فقي مد ركا للأمور » 
واضعاً كل شىء مرضعه دون مغلاة أذ تفريط . 

ومعتى البسطة فى الجسم أن الإنسان بتتعليع أن يؤدئ ما اعليه أن 
ينطلق فى الوجه الذى يبتغيه دون أن يغلبه إعياء أو يقف به داء . 


. ۲٤۷ (؟) سورة البقرة الآية‎ . ۲٤۷ : سورة البقرة الآية‎ )١( 


نايل 


ومعروف فى تاريخ الرجال أن الهمم الكبيرة تدوخ أصحابها » وأن 
القلوب الحية تكلف الأجساد ما لا تطيق » ولذلك قال المتنبى : 

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت فى مرادهاالأجسام() 

ولأمر ما وصف النبى عليه الصلاة والسلام بعض نعم الله على خلقه » 
فقال فى عد هذه النعم : « وبدنا على البلاء صابرا )(© . 

ومعنى البلاء : التكاليف التى يختبر الإنسان بها » فإذا كان الإنسان 
صاحب طاقة على تحمل الأعباء » كان ذلك من نعم الله عليه » هذا موضع 
ذكر القرآن فيه خصائص الرجال الذين يقودون » ثم فى موضع آخر أجرى 
على لسان بنت شعيب هذا الوصف الذى قال الفقهاء فيه : إنه جمع 
الكفايات والمواهب والمؤهلات التى لابد منها فى كل وظيفة » فإن البنت 
قالت لوالدها : ل يا أبثْ استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمين € 

قال العلماء: فالقوة يقصد بها الطاقة المادية على الوفاء ا يطلب»ء 
والأمانة يقصد بها الرقابة الروحية » ويقظة الضمير التى تجعل الإنسان يدرك 
مسكولياته » ویؤرقه خوف التفريط فيها » فهو أمين وهو قوی فأمانته تجعله 
يؤدى ما عليه بدقة » وقدرته تجعله ينبض جا عليه دون عجز » ولأن القرة 


ببذة المثابة فى جميع الوظائف القبادية والعامة » كانت مرحلة الشباب من 
أخطر المراحل فى حياة الاس » وكان ها حساب خاص عند الله » لم ؟ لأنها 
مرحلة القوة » فإن الإنسان يبدأ وبه ضعف الطفولة » وينتهى وبهضعف 


(۱) ديواك المنبى بشرح العكيرى © / ۲۲۵ ط الخلبى . 

(1) نص الحديث : « أربع من أعطيين فقد أعطى خير الدنيا والآخرة : لسان ذاكر » وقلب 
شاكر » وبدن على البلاء صابر » وزوجة لا تبغيه خوناً. فى«نفسها ولا ماله ». ذكره السيوطى فى 
الجامع الصغير وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير والببيقى فى شُعب الإنمان عن ابن عباس رضى الله عنبما 
ورمز له بالحسن . وقال امناو : قال ایی بندما عزاه للطراق فى الكير وف الأوسط رجال 
الأرسط رجال الصحيح انتهى وقال المنذرى بعد عزوه للكبيروالأوسط إسناد أحدهما جيد » يعنى 


الأوسط » وبذلك يُعرف أن إهمال المؤلف الطريق ا 


الصحيح وإيثاره الضعيف من سوء التصرف ء هذا 


وقد رمز الحسنه . انتهى من فيض القدير شرح الجامع الصغير ١‏ / 438 


(؟) سورة القصص الآية 75 


الشيخوخة » يبدأ ضعيف القوى المادية والأدبية وينتبى وقواه المادية ضعيفة 
وإن كان واسع التجربة أو كثير المعرفة . 

0 : ل الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة , يخلق ما يشاء وهو العلم 
القدير 00 . 

2 
النبى عليه الصلاة والسلام يفول : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من 
عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره فم أفناه » وعن شبابه فم أبلاه » 
وعن ماله من أين اكتسبه » وفم أنفقه »وماذا عمل فيماعلم ؟ 0(© . 

ولما كان الشباب من العمر وسيسأل الإنسان عنه مادام جزءاً من 
عمره » لكن الله أراد أن يبين أن للشباب 1 خاصاً » دون فترة 
الشيخوخة» ودون فترة الصبا الباكر أو المراهقة» فإن فترة الشباب تعتبر فعلاً 
أعمر الفترات بالقوة وأملأها بالخيال » وأغناها بالطاقات المادية والأدبية على 
سواء » وهذه الخواص التى حفت بفترة الشباب جعلت لهذه الفترة 
ولأصحابها مكانة خاصة . 

قال المؤرخون : كان النبى عليه الصلاة والسلام يعرف بأنهيُحَفُ 
دائماً بهذا الزهر المتفتح من الشباب الذين وهبوا لله أعمارهم وكرسوا له 
قواهم » واستطاعوا أن يكونوا قذائف الحق التى دمر بها الباطل » 
واستطاعوا أن يكونوا مشاعل النور التى أضاء بها الظلمة » واستطاعوا أن 
يكونرا طلائع الفجر » الذى طلع على الدنيا بحضارة الإسلام » فأغناها 
روحياً ومادياً بعد أزمات روحية ومادية طحنت البشرية وأسقطت قدرها » 
وجعلت همتها حسيسة. وحركتها كليلة . 


N ES 
وقال‎ » ٠٠١ / ۷ رواه الترمنى فى صفة القيامة » وقال هذا حديث غريب تحفة الأحوفى‎ )۲( 
» صاحب تمفة الأحوذي وهو حديث ضعيف لأن فى سنده حسين بن قبس ,وهو متروك کا عرفت‎ 
0 وف البإب عن ى برزة الأسلمى قال‎ ٠٠١ / 17 وضعفه الترمنى أيضاً أ . ه‎ 
له : « لا ترول قدما عبد حتى بسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل » وعن ماله من‎ 
1 E اکتسبه وفيم أنفقه » وعن جسمه فم‎ 


٠٠١/۷ الأحوقى‎ 


سل 


فلما ظهر هذا الشباب المؤمن حول محمد عليه الصلاة والسلام » بدأ 
الإسلام يؤدى رسالته تأدية رائعة جليلة . 

النبى نفسه عليه الصلاة والسلام بعث فى اكتال شبابه » على سن 
الأربعين » وإن كانت خصائص الشباب من قوة » وسعة ورحابة » وعاطفة 
حارة » وإقبال عارم » كل ذلك بقى فى الكيان النبوى حتى لحق بالرفيق 
الأعلى » و سنرى: فيما نعرض من نماذج أن الشباب موهبة قد تمتد مع العمر 
وقد تتكمش » لكن الذى لا شك فيه أن شبابا فى أعمارهم نضارة » وى 
سنهم بكورة هم الذين بذلوا الجهود المضنية فى تأديب الباطل » وقمع 
غروره » وف رفع راية الحق وإعلان مبادئه . 

وأنا أنظر إلى الرجال المقاتلين فأرى الثلاثة الذين قتلوا فى 
ابن حارثة » جعفر بن أنى طالب » عبد الله بن رواحة .. كانوا شباباً تقريياً 
فى الثلاثين من أعمارهم ومع ذلك فإن زيد بن حارثة تلاشى فىرماح 
الرومان » وجاء بعده جعفر فقاتل بضراوة وكان رجلا فيه كبرياء الإيمان 
واعتزاز أهل اليقين با وهيوا من معادن وشرف فلما قاتل سم منه : 

يا حبذا الجنة واقتراببا طيبة وبارداً شرابها 

والروم روم قددنا عنابها كافرة بعيدة أنسابها 

على إذ لاقيتها ضيرابُه10» 

والروم يومثذ كانوا هم الدولة الأولى فى العام ؛ ولكن جعفر وهو 
تلميذ من تلامذة محمد عليه الصلاة والسلام » كان يحتقر الكفر وآهله » 
وكان يرى أن القوة البدنية والطاقة المادية إن ساندت الضلال والشزك فما 
تساوى شيعاً ولا تعلى خخسيسة أحدء ولا ترفع قدرميداً !! 

ولذلك قاتل الروم باحتقار » احتقار الشرك » احتقار الوثنية والمظالم » 
قاتل وقتل » وجاء بعده عبد الله بن رواحة نقاتل وقتل . 

زيد بن حارثة خلف ولداً .. امه أسامة بن زيد ؛ أسامة بن زيد جعله 
النبى عليه الصلاة والسلام قائداً على الجيش لمقاتلة الرومان » وليدرك ثأر 
أبيه » شاب عمره ثمانية عشر عاماً يولّى القيادة » ويتولاها بجدارة ويشعر 
الشاب وهو يمتطى فرسه» وينطلق إلى وجهه أن خليفة رسول الله عي وميه 
واحد وستون عاماً يمثى إلى جانبه ! فيخجل أسامة ويقول : يا خليفة 


. مطبعة صبيح‎ ٠٠۳ / ۲ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


Irv 


مرل الل مان تركب وإنا أن أنزل + فيقول القليفة له ٠‏ وا 
لا أركب ولا تنزل وما على أن أغبر قدمى ساعة فى سبيل الله !! » . 

ثم من باب إعطاء القائد حرمة القيادة ومكانة الرياسة يقول أبو بكر 
لأسامة : هل تأذن لى فى « عمر » ليبقى معى ؟ وعمر بن الخطاب مجند فى 
اجيس » فان أسامة بن زيد فى أن ييقى عمر »ويصدر أمراً بيقاء عمر مع 

خليفة رسول الله يله . 

عندما أتصور شاباً فى الثامنة عشرة من عمره» أقول ف نفسئ': طبيعة 
الإمان » تربية القران » لو كان هذا فى إحدى العواصم العربية لرأيناه 
يتسكع فى الطرق سادلاً شعره على رأسه كأنما هو امرأة !! لا تعرف ماذا 
يصنع ؟ ولا يدرى هو أله فى الحياة رسالة أم لا؟. 

ببؤلاء الرجال مضى الإيمان فى طريقه لم يتوقف » والغريب أن ضريبة 
العمل صاحبت كل إنسان مهما كانت مكانته » المعروف فى عالم اليوم » إذا 
نبغ فرد فى أسرة تسلق من على أكتافه كثيرون » كلهم يدعي العبقرية؛ 
e‏ 
النبى الماشمى عليه الصلاة والسلام رفض هذه القاعدة » ررفض أن تكون 
لها قيمة فى حياته وسيرته وتقديره للأشخاص وأى الرجال أنفسهم من 
أسرته أن تكون قرابتهم هى التى تقدمهم !! . 

ولذلك وجدناهم فى غزوة «بدر» أول من يبرز » فكان عم النبى 
عليه الصلاة والسلام وابنا عمه أول الفرسان الذين يقاتلون » وأول قتيل 
سقط ف « بدر » كان من بنى هاشم » وأول شهيد عظم فى « أحد » 
كان حمزة بن عبد المطلب عم النبى عليه الصلاة والسلام » وجعفر الطيار 
نفسه ابن عم النبى عه مات شهيداً فى « مؤتة » !! . 

كان الرجال الكبار من شباب هذا الدين يعلمون أن مکانتہم عند الله 
بمقدار ما يضحون وبمقدار ما يؤدون » قدرة الإيمان » الطاقة على فهم 
المبدأ » سمعوا فى دينهم حديثاً عن الفتية أهل الكهف » كانوا شباباً » لكنه 
شباب زانه.الإيمان » زانته المغامرة فى سبيل الله » زانته المقاومة للضلال 
السائد » والرفض للشرك المستبد » كانواشباباً ذكره القرآن فقال : 


A 


ل ... إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 204 › وسمعوا القرآن 
ينحدث عن شباب « يوسف » كيف زانته العفة » عن شباب « موسى » كيف 
كان قوة وحكمة : ل ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلما 204 
أهذا له وحده ؟ لاء [ ... وكذلك غجزى المحسدين © © 

لما غضب إبراهيم من مسلك أبيه تاجر الأصنام الذى يصنعها ويغرى 
الناس بعبادتها » واستطاع إبراهم أ يناوش الأصنام بلسانه » ثم بيده » كان 
حديث الناس  :‏ ... معنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم 4 29 . 

فالفتى الذى حطم الأصنام كان شابا » كانت قدرة الشاب » وطاقته » 
وعواطفه » وأفكاره » وآماله » كانت كلها تدور حول قم حقيقية » حول 
مثل رفيعة » حول أهداف نقية » فكان الشباب بحق نور أمته » وخيراً للدين 
الذى اعتنقه وعاش به وعاش له . 

هذا من الناحية العسكرية » أما من الناحية العلمية فعندما أنظر إلى 
الخال الذي اعرا ان لحذه اام أرئ اميم انوا من الا ع ا 
ابن عباس رضى الله عنهما الذى غار منه بعض كبار السن لأن عمر رضى 
الله عنه كان يجعله مع مشيخة الأمة فى استشارته والأخذ برأيه » كان شاباً» 


عبد الله بن الزبير » عبد الله بن عمرو » عبد الله بن عمر » العبادلة الأربعة 
الذين ورثوا الدين كانوا شباباً» أبو هريرة كان شاباً كثير الشكوى للنبى عَم 

E‏ » وكان يرجوه أن يعينه على الزواج » وهذا الشاب شغل نفسه 
بالعلم حفظاً واستيعاباً ٠‏ ورواية ودراية » ونشراً وانطلاقاً به فى الآفاق 
فكان المؤسس للحضارة العلمية فى هذا الدين القم . 

ووجدنا الأئمة من بعده ناساً » حلاوة العلم عندهم أذهلتهم عن 
حلاوة المادة والبحث وراءهاء والاستكثار منهاء وجدنا رجلا 
« كالشافعى » الذى سعدت القاهرة بأنه كان يدرس فى مسجدها هذا - 


مسجد عمرو بن العاص رضى الله عنه - ومساجد أخرى هنا » هذا الإمام 


مات ا بضع وخمسون اسنة !!] أى أنه كان َون علمه وهو 
شاب !! . 


0 هو الواضع لعلم أصول الفقه : فن التشريع فى الإسلام .. 
واستخراج الأحكام وتقغيد القواعد . 
الكهف الآية : ٠۳‏ ر۲ » ۴) سورة القصص الآية : 4 


1۳۹ 


الشافعى هذا مات ف الخمسين من عمره ؟ متى صنع هذا الفقه ؟ فى 
حاه .. وهو الذى يقول عن نفسه : إنه ما كان عبداً مال » ولا جاه » 
ولا'يتبع نفسه شيعاً من هذا » يقول : 

أمطرى لولواً جبال سرنديب .وفيضى آبار تکرور تبرا 

أنا إن عشت لست أعدم قوتا ٠‏ وإذا مت لست أعدم قبرا 

متى همة الملوك ونفسى نفس حر ترى المذلةكفرا © 

هذا إمام من أئمة الفقه الإسلامى .. هذا شاب من علماء المسلمين » 
يؤدى رسالة العلم بأمانة وقدرة» هذا النوع من الشباب اللذى حرس الإسلام 
يقوته ونوره وضميره » هذا نوع من الشباب نحب أن نقف قليلاً عند 
مبادىء الإسلام التى كونته » وعند القضايا التى ينبغى أن نتعلمها منه » 
ونحن الآن نواجه شبابنا والجيل القائم بيننا الآن . 

معروف أن فترة الشباب فترة قوة الغريزة الجنسية وعرامها » 
واشتداد أمرهاء ومن قديم قال العلماء : إن هذه الغرائز عموماً تقرى مع 
كثرة المثيرات وتضعف مع قلة المثيرات » ولا أعنى « بتقوى وتضعف» : أنها 
تصح وتعتل » بل أعنى أن هناك ما يخرجها عن حد الاعتدال » وهناك 
ما يلزمها حد الاعتدال من البيعة والسلوك العام حوها . 

قال علماء النفس : إن الغريزة يمكن تغيير الاتجاه السلوكى لها با أسموه 
« الإعلاء أو التسامى » أو تبديل هدف ها بهدف يغتى . 

ولذلك فإن الشباب أحوج أهل الأرضّ إلى مشرفين أمناء يدركون 
كيف يستغلون قوته فى الخير » وكيف یہذبون غرائزه » ويجعلونها لا تتمرد 
ولا تنزلق ولا تنحرف . 

الأمر محتاج إلى أولياء أمور فى الجتمع كله » وف الأسرة خاصة » 
يؤمنون بالله » ويؤٌمنون بالقبم التى أودعها الله فى دينه » وبالقواعد السلوكية 
والأخلاقية التى لا بد أن يسبر الشباب عليها حتى توْمّن عقباه وينتظر الخير 
له 

معروف أن الغريزة الجنسية تستثار عندما تعرض المفاتن بشكل ميج 
١‏ ديوان الشافعى تحقيق الدكتور خفاجى ص ۷١‏ 
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الكامن فى طباع الناس » ولذلك أمر الإسلام بالاحتشام أمراً مشدداً » 
وكان فى المدينة ناس من المنافقين وناس من الجبناء » ومروجى الإشاعات » 
كانوا يمثلون حزب الشيطان ف المدينة » ربما تسكعوا فى الطرق ليروا امرأة 
فيقولوا لها كلمة رديئة أو ينظروا إليها نظرة مريبة » فأمر النبى عليه الصلاة 
والسلام بأن تحتشم المسلمات حتى لا يظن بهن الظنون » وحتى يدرك كل 
إنسان أن الفتاة التى تسير هى فتاة مؤمنة تعرف ربها » وتلزم حدوده » 
وتصون عرضها » وتعرف أن ذلك دينها . 
قال تعالى : ل يا أا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليين من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 
رحيماً 274 ثم قل للمتسكعين : <( لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوہم 
مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بهم ثملايجاورونك فما إلاقليلا 4 
أى إن لم ينته هؤلاء » فإن E‏ عليه الصلاة والسلام بشن حملة 
على أولئك الرقعاء تنظف أحياء المدينة منم » وتجعلهم درساً لغيرهم » 
فلا يكون هناك بعد ذلك إلا من يغض بصره . 
وغض البصر دين » وهو حصن يلجأ المرء إليه حتى لا يصاب بما 
يقول عنه علماء النفس : تداعى المعانى » فإن النظرة الجنونة تستتبع 
تصورات وأفكاراً كثيرة ولذلك يقول أحد الناصحين : 
والمرء ما دام ذا عين يقالا ف أعين الغيد موقوف على النطر 
اكه عا عر هكم الامر اشرو عاد االض ” 


إن الإنسان ينبغى أن يلتزم آداب الإسلام » وفى الحقيقة اجتمع العربى الآن 
بالنسبة للشباب يفقد كثراً من اتزانه » وإيمانه وأحلاقه » ومثله » وشمائله » 
وفضائله » والأمر يحتاج إلى شىء من التوضيح . 

تبدأ البطالة مع مواسم الأجازة » وانتهاء الامتحانات » والبطالة شىء 
رهيب » والنفس إذا لم يكن حق تُكَلْف به » فإنها تبحث عن باطل تعمل فيه » 
ومن هنا فإن عمل المربين دقيق ينبغى أن يضعوا مشروعات كثيرة » وأن يخططوا 


س )١(‏ سورة الأحزاب الآية : ٠.‏ 


لبراج موصولة » ولو كان الأمر بيدى لصنعت معسكرات لا حصر لها 
للشباب » تبدأ مع الفجرء لأن اليوم الإسلامى يبدأ مع الفجرء اليوم 
الإسلامى يبدأ مع قول المؤذن : الصلاة خير من النوم !! فإذا كان بعض 
الناس يضيق بالنداء » ويكسل عن الصلاة » ويرغب فى دفء الفراش » 
فهذا إنسان ا جاء فى السنة بال الشيطان فى أذنه أى أصبح تافهاً حقيراً 
لا يرجى منه خیر » ولا ينتظر منه أن يؤدى عملا كبيراً فى الدنيا » لکن 
الوقاحة بلغت فى عصرنا أن الكسالى يريدون ألا يسمعوا قول المؤذن 
الصلاة خير من النوم !! . 

إن الوقاحة بلغت بهم حد ألا يصلواء ثم أن يقولوا : لا نريد أن 
يُسمعنا المؤذنون هذا » شىء غريب لكن اليوم الإسلامى يبدأ مع الفجر » 
وعندما تقوم معسكرات للشباب فيجب أن تكون هذه المعسكرات مزدانة 
بالنداء خمس مرات يسمع فيها الأذان » وتقام فيها جماعات المصلين » 
لا تعتبى جماعة إلا لتبدأ جماعة أخرى » ثم تزود ببراج الدراسة » وبراج 
الاطلاع الواسع »> AE EAE‏ إن المسلمين فى شكون دينهم 
جهال » ونی شكون دنياهم جهال » والفراغ العقلى والروحى بين أولادنا 
وشبابنا فراع رهيب » وكا تحتاج الصحراء الكبرى إلى أتهار لا حصر هما 
كى تحول جدبها خصباً » فإن أمتنا بحاجة إلى أنهار من المعرفة بدينها ودنياها 
ترفع مستواها » وتبدل حالتها » وتجعلها أرق مما هى الآن » فنحن بديننا 
جهال » وبتاريخنا جهال » حتى تندر قادة الود بأن العرب آخر من يقراً!! 


نحن نريد للشباب نما علمباً > وعسكرياً » ورياضياً » واجتاعياً » 


(۱) عن عبد الله بن مسعود رمنى الله عده قال ذكر عند البى م رجل ثقيل ما زال نائماً حتی 
أصبح ما قام إلى الصلاة فقال : ٠‏ بال الشيطان فى أذنه ؛ رواه البخارى فى التبجد باب إذا نام ولم 
يصل بال الشيطان فى أذنه ۲ / 55 » ومسلم ف المسافرين ‏ باب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى 
اصح 147/1 ء والنساثى فى قيام الليل ‏ باب الترغيب فى قيام اللبل : ۳ / 3١4‏ وابن 
ماجه فى الإقامة باب ما جاء فى قيام الليل : ١‏ / 457 , وأحمد ۱ / ۰۳۷۰ ٤۲۷‏ ۲۰ / 1350 
وقوله بال الشيظان فى أذنه .. : كناية عن سد الشيطان أذن الذى ينام عن الصلاة حتى لا يسمع 
الذكر » وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان له أ . ه سنن النساق بشرح الحافظ السيوطى ۴ | 
1 
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یلا حياتهم بالجديد الذى لابد منه کی يدوا ما عليهم لأمتهم 

قرأت أن نحو أربعين ألف طالب من شباب الجامعات سوف يذهبون 
إلى الخارج » قلبى تألم وأحسست وخزا فيه وأنا أقرأ الخبر » لماذا ؟ إن 
ا 0 

.. ولكن الألوف منهم لا تصلى » هؤّلاء يذهبون والنداء الذى 
Ma‏ ل 
ولا طلب المزيد من التجربة » وربما ذهبوا فما يعرفون أين ينامون » 
ولا كيف يأكلون ؟ بل ربا اشتغلوا ‏ علمت بغسل الأطباق » وحمل 
صناديق الزجاجات الفارغة !! . 

والسبب قبّح الله السبب » ومن كان فيه » ومن شارك بقليل أوكثير. 
50 الشباب ؟ وأنا أدرى أن هناك دوراً تربص » وأماكن فى 

شتی العام تنعظر هذا الشباب الفارغ ء يريدون أن يملأُوا قلبه بمبادىء 
أخرى » يريدون أن يعيدوه إلى بلده ببعض المال » وبالكثير مما يفسده على 
أمته » وعلى تاريخه وعلى دينه » وعلى يومه و 

إن الشباب بحتاج إلى رعاية » يحتاج إلى شىء جديد من تفكير من 
بيدهم الأمر . 


اتصل بى بعض الشباب فى ال جامعات يريدون أن يقيموا لأنفسهم 
معسكرات دينية » كانوا فى كتير من الحياء يقولون : أيمكن أن نعان 
بالخيام ؟.ووجدت أن هؤلاء من أصحاب المثل » ومن أصحاب اليقين » 
كأنما يراغمون الزمن.ويسبحون ضد التيار » ويعملون ما لا يطلب منهم » 
عندما يقيمون معسكرات مؤمنة يسمع فا الأذان خمس مرات كل يوم » 
ويذهب إليهم بعض الدعاة كى يرهم وينمى قوى الخير فيم » ويجعلهم 
شباباً يحسئون خدمة دينهم ودنياهم . 

بينا هناك معسكرات أخرى يقيمها من لا يدين بالإسلام » ومن 
لا يعرف حق الله عليه تزود بالكثير من أسباب القدرة » ومن أسباب " 
المتعة » ومن أسباب التعاون على الشر لا على الخير . 

إن شبابنا يحاجة إلى الرعاية » ولكنى لا أقنط الشباب » أريد أ 
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أقرل لأى شاب مؤمن: كن رجلأء اثبت مكانك» كن قوى الشخصية . 
أعجبنى من ألى العلاء قوله : 
تثاءب عمرو إذ تثاعب خالد 2 بعدوى فما أعدتنى الشؤباء() 
كسول إلى جانب كسول » لكنى حسمت أسباب الكسل من بد 
وعقلى وقلبى » ويقول أبو العلاء موضحاً مُخطته : 
خذىرأبى وحسبكذاك منی على ما فی من عوج واشت 20 
وماذا يبتغى الجلساء عندي 0 
رحد ا امد كمي | انتم بوامت مت 
NNE E‏ 
طريقك طالباً وجه ربك » ناشداً ثوابه » منتظراً عونه وتوفيقه »وإذا 
د ل 
غرضك وليكن ما يكفيك من ثواب الله وتقديره » أنك أحد الذين يظلهم 
الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » شاب نشأ فى طاعة الله » فإذا تعاون هذا 
الشاب مع غيره فهما أخوان تعارفا على الله » تحابا بروحه » اجتمعا عليه 
أو تفرقا عليه( . 
هذا المعنى أرجو أن يكون ف نفس كل شاب مؤمن » إن العالم هب 
منه تيارات حمراء وصفراء » تريد أن تسرق من الإيمان أفخر ما فيه » تريد 
أن تسرق من الإسلام أحب ما لديه وأقرى » تريد أن تسرق الشباب !! 
ونريد من الرجال المسكولين » من أرباب الأسر أن يلتفتوا إلى الشباب » أن 
يقتربوا منم » أن يعينوهم على الحق » أن يجتهدرا فى أداء واجهم . 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 
)١(‏ اللزوميات ١‏ / 77 طبعة دار الكتب العلمية ببيروت 
(۲) اللزوميات ٠٠١ / ١‏ والأمت : الضعف والوهن . 


(۲) عن ألى هريرة رضى الله عنه عن البى ع قال : « سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله يرم 
لا ظل إلا ظله ء إمام علال » وشاب نشأ فى عبادة الله تعالى » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان 
تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أحاف الله » 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق يينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه » رواه البخارى فى الزكاة - باب الصدقة بالهين ۱۳۸/۲ » ومسلم فى أ 
إخفاء الصدقة © / 348 . والترمدى فى الزهد ‏ باب ما جاء فى الحب. فى الله تحفة الأحوذى 
۷ ۷ ۸ 54 والنساقى فى آداب الفضاة .. الإمام العادل ۸ / ۲۲۲ . 


YEE 


ll 
طب المقائيز‎ 
الحمد لله 9 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم‎ 
ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله‎ 
. 204 والكافرون لهم عذاب شديد‎ 
وأشهد أن لا إله إلا الله : الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول‎ 
. الله إمام الأنبياء وسيد المصلجين‎ 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد: 

فإنى أحب أن أصارح المسلمين بأمر ينبغى أن يصارحوا به » هذا الأمر 
أن مستقبلهم يجب أن يصنع فى بلادهم وعلى أرضهم » وبأخلاقهم 
RES‏ 5 

إن أخخلاق التسول السياسى والاجتاعى التى هيمنت على الأمة العربية من 
أمد غير بعيد » جعلت أمتنا تنعظر أن يبت فى مستقبلها زعماء البلاد الأخرى » 
وقد رأيت كثيرين ينتظرون اجتاع زعماء :إن الأخرى ويتصورون أن 
ذلك قد يتأثر به مستقبلهم هنا » أو يبت ف أحواهم وشكوهم . 

أريد أن أقول :إن الأم التى تبنى مستقبلها على التسول لا تصلح 
للحياة . مستقبل الأمة الإسلامية لا يصنعه إلا المسلمون فى القاهرة 
ودمشق » فى مكة والمدينة » فى بغداد » وأم درمان »> ومراكش » 
بلد إسلامى » وكل عاصمة إسلامية » نحن وحدنا الذين نصوغ مستقبلنا » 
نحن وحدنا... وما يغيظ فى الأمر كله أن أهل الأرض يذهبون حيث يذهبون 
بما عندهم من عقائد. 0 تى 
متنازل عن الشيوعية » أو سأكفر بها أو سأغير تطبيقها فى بلدى . عميد 
ا سر ةر را 
حركته » ولا من وجهته . 


. 55618 : سورة الشورى الآیتان‎ )١( 


. كل إنسان ينطلق » يتحرك أو يسكن » وهو صورة لدينه» 
إلا السلمون يسلخون دينهم جانباً ويجحاولون أن يفكروا »اہم جنس آخر 
بعيد الصلة بالدين . 

المعركة تدور على مستقبل الإسلام» على قله ! على اجتغاث 
جذوره !! على قبر أمته !! المعركة تدور على هذا !! . 

الحركة الأولى للنصر أن يعرفه المسلمون هذه الحقيقة » وأن يتشبثوا 
بالإسلام » وأن يقولوا سنبقی بديننا وعليه » ونقاتل دونه حتى نلقى الله » 
هذه هى الخطوة الأولى فى النصر » وهى الخطوة التى نحتاج أن نخطوها 
الآن . 

أما أن كل ذى ملة يعتز بملته » والمسلمون وحدهم هم الذين 
ينكمشون عن عقائدهم » وعن شرائعهم » وعن مثلهم العالية » فهذا 
مالا يطاق وما لا يمكن أن يقبل » وما لا يمكن أن يحفظ به مستقبل » 
مستقبلنا مرتبط لابلقاء الصغار والكبار هنا وهناك» بل مرتبط باصطلاحنا 
مع الله » وعودتنا إلى الإسلام » وتطبيقنا لتعالهه » وكا قلت:إننى متفائل » 
وإن لتفاؤى أسباباً حقيقية لا أوهاماً أتخيلها . 

إن الشباب المؤمن يلقانى فى كل مكان » وهو حريص على مرضاة 
ربه » يريد أن يؤدى واجبه » إن قوی الإيمان شعرت بخطر داهم يريد 
الإجهاز عليها » وذلك ما حرك خصائص المقاومة فيها » وجعلها تستيقظ 
من سباتها » وتستأنف فى ثبات أداء واجبها لإرضاء ربها . 

أيها المؤمنون .. إن الزمن جزء من العلاج !! وربما طال الزمن أو 
قصر » ولكن المهم أن نثبت وأن نؤدى ما علينا » رإنه لمن دواعي السرور 
أن هذا المسجد الذى انطلقت مندأشعة الإسلام العلمية فى العصر الأول » إن 
هذا المسجد الذى مرت به أيام عجاف » كانت الجمعة لا تقام فيه » إن 
هذا المسجد كان من توفيق الله له أن قيض الله له رجالا يعملون لرد الحياة 
إليه والإنعاش البنائى فيه » قد تكثر العوائق أو تطول ولكنهم ماضون فى 
طريقهم » وعندما دخلت ووجدت جبل القمامة الذى يواجه الخطيب بدأ 
ينقص من أطرافه » وبدأ يتلاثى » وعندما شعرت أن إحدى الشركات 
NER‏ 


الهندسية الكبرى قد بدأت العمل اليوم » أحسست بأن بلدنا إلى خير » وأن 
فى رجالنا من يطمغن إلى وفائهم . 

« اللهم إنا نسآلك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من 
كل بر » والسلامة من كل إثم ‏ لا تدع لنا ذنباًإلا غفرته ولا هما إلا فرجته 
ولا حاجة هى لك رضا إلا قضيتها »20 . 

غباد “الله : 

ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيناء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 204 


وأقم الصلاة 


عع »م 


(۱) رواه الترمذى فى الوتر ‏ باب ما جاء فى صلاة الحاجة وقال : هذا حديث غريب فى إستاده 
مقال . فائد بن عبد الرحمن يُضعف ف الحديث . وفائد هو .أبو الورقاء . تحفة الأحوذى ۲ / ٠۹۰‏ 
وابن ماجه فى الإقامة . باب ما جاء فى صلاة الحاجة ١‏ / 441 . 

(۲) سورة النحل الآية : ٠٠‏ . 


ذل 


AVES 0‏ 
قبل الفجرة 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 
وأشهد أن لا إله إا الله وحده لا شريك له » له املك وله البمد وهو على 
كل بشىء قدير » وأشهد أن مدا رسول االله «الرجمة:المهداة » والنعمة 


المسداة » والسراج المنير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

اا 


فنحن على أعتاب السنة الرابعة والتسعين من القرن الرابع عشر 
اهجرى - هجرة كبير المرسلين » وخاتم التبيين » سيد الخليقة كلها 
وهاديبا » سيدنا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه - وقد رأينا أن 
نخصص هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة فى الكلام م عن الحجزة ما قبلها 
وما بعدها » لأن حق المناسبة علينا أن ثذكر ‏ بها » وأن نحتفى بمقدمها » وأن 
تلتمس العبر من تضاعيف الأحداث التى تضمنتها . 

إن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام بدأت فى جزيرة العرب » وقد 
فاجأت هذه الرسالة سكان الجزيرة بحقائق ذات بال » كانوا لا يدرون عنها 
اشيئاً » بل كانت بيكتهم تحيا وفق خرافات وترهات » تُناقض هذه الحقائق 
وتخاصمها . 

كان أول ما دعا النبى عليه الصلاة والسلام إليه توحيد الله جل شأنه » 
وتوحيد الله بديبية يحترمهاا أصحاب العقول » ولكن عرب الجزيرة 
وغيرهم ممن على غرارهم من المنحرفين يعتقدون أن لله شركاء » وقد 
14A‏ 


استغربوا دعوة التوحيد: ‏ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب .أجعل الآهة إها واحداً إن هذا لشىء 
عجاب 204 . 

والعجب ليس فى التوحيد » فإن التوحيد حقيقة » ومن أطرف 
ما يروى لدعم هذه الحقيقة ما قاله على بن ألى طالب رضى الله عنه لابنه : 
يا بنى لو كان لربك شريك لأرسل هذا الشريك رسولا من قبله يُعرف 
به » ويبلغ عنه » ما له أبكم لا يتكلم ؟ . 

إن كل المرسلين الذين جاءوا نبوا أن الله واحد» وبلغوا أخهم من عند الإله 
الواحد : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون 204 . 

ووحدانية الله جل شأنه حقيقة علمية تنطق بها فجاج الأرض وآفاق 
السماء » فقد ثبت علمياً أن الكون الذى نعيش فيه تحكمه قوانين واحدة 
وسئن لا تختلف » وقد تستغرب إذا شعرت بأن سنبلة القمح أو الأرز فى 
حقلها ما يمكن أن تنبت على هذا النحو إلا لأن الله وضع الأرض على هذا 
البعد المقدور من الشمس ١٠١‏ مليون كيلوء ولو أن هذا البعد قل أو كار 
ها نيعت زراغة ولا بقيت عل ظهر الأرض حياة !1 

إن الآفاق البعيدة والكواكب القصية تشارك فى صنع ما نأكل من 
طعام » قوانين وا تعم الكون كله من الذرة التى لا ثُرى إلى امجرة التى 
لا ترى ؛ الذرة لا ترى لدقتها » وانجرة لا ترى لأبعادها .. ولكن الذى 
يبصر كل شىء وضع نظاماً واحداً يدل على وحدانيته . 

ودعت هذه الرسالة إلى التصديق باليوم الآخر » وكان الجاهليون قديماً 
كالجاهليين حديثاً لا يؤمنون إلا بحياة واحدة على ظهر هذه الأرض .. وى 
ضوء هذا الفهم ترى الإنسان وحشاً يعيش ليومه ولا غد له » يعيش هذه 
الدنيا لا آخرة بعدها ل وأقسموا بالله جهد أيانهم لا ييعث الله من 
يموت » بلى وعدا عليه حقأ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ ليبين هم 
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الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 204 

وليس تذكير الإسلام بالدار الآخرة تهويناً لشأن الدنيا » أو انتقاصاً من 
النشاط فيبا » كلا ؛ ولكن التذكير بالدار الاخرة جعل الغرائز البشرية تلزم 
حذودها » فلا تطغى ولا تغترٌ ولا تنطلق دون ضوابط » فإن الإنسان 
يعتدل كثيراً ويعرف كيف يسير وفق هدايات ربه يوم يعلم أن كل 
ما يقترف من صغير أو كبير عسوب عليه : «[ إنا كنا نستتتخ ها كنم 
تعملون 294 . 

ومن الأغلاط الشائعة فى تصوير الرسالة الإسلامية أنهم يفولون : 

جاء محمد ف بيكةمشركةفدعاها إلى التوحيد » هذا تصوير ناقص للرسالة 
الإسلامية » فإن الرسالة الإسلامية ليست علاقة بين العبد وربه فقط » 
ولكنها تضمنت مع هذه العلاقة بين الإنسان وربه تنظيماً اجتاعياً للكيان 
الإنسانى الكبير » يقوم هذا التبظم على المسكولية المشتركة » بمعنى أن المجتمع 
لا يجوز أن يكون فيه جوع وشبع » عز وذل » كبر ووضاعة , علم 
وجهلء ينبغى أن يمد القادر العالم الواجد المكثر يده إلى من دونه حتى 
يتساوى الجميع فى نعمة الله وفضله » لا تساوياً يزيل الفوارق بين الأفراد 
فهذا مستحيل » ولكنه تساو يحقق الرحمة والتعاون على البر والتقوى 
والتواصى بالحق والصير . 

ولذلك فى أول ما نزل من القرآن لتنظم العلاقة بين الناس وربهم نجد 
أن هذا التنظيم تناول العلاقة بين الإنسان والإنسان . سورة المدثر من أول 
ما نزل » ومع ذلك فأنت تقرأ فيها قوله تعالى على لسان أهل الجنة وهم 
يتساءلون عن الجرمين يقولون مم : [ ما سلككم فى سقر ء قالوا لم نك 
من المصلين » ولم نك نطعم المسكين 4 . 

وعندما انقسم المجتمع ف الجاهلية إلى متكبرين مترفعين ينظرون شزراً 
إلى من دونهم جاهاً وملا » وعندما حاول هؤلاء المتكبرون المترفعون أن 
يفرضوا تقاليدهم على صاحب الرسالة َه » وعرضوا عليه أن يحضروا فى 


م سورة الجاية الآية : ۲۹ . 


مجلسه وأن يستمعوا إليه تمهيداً للإيمان به » والدخول فى دينه » لكن شريطة 
ألا يسوا بمن دونهم مكانة ومنزلة فى نظرهم » فلم يتأن الوحى أو يستدرج 
هؤلاء للإيمان » بل رفض لأن هؤلاء الذين يريدون الدخول فى الإسلام وفق 
فهمهم وكبرهم أرادوا طرد المؤمنين الضعاف أو على الأقل رمييم وراء 
ظهورهم ف المجلس فنزل قوله تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون رم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شىء وما من 
حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالين . وكذلك فتا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم 
بالشاكرين 20# . 

دخل الإسلام ناس » نريد أن نعرف الخصائص العقلية والنفسية لمن 
دخل الإسلام » وانشرح به صدره » حتى نعرف من هم المسلمون قبل 
المجرة ؟ ما خلائقهم ؟ ما فضائلهم ؟ ما الميزات الإنسانية التى توافرت 
نا رادها كي لالع نا بل امجن لمكن 7 

أول ما نلحظه فى المسلمين أنهم أصحاب تحرر عقلى » لم ؟ لأن طبيعة 
الإيمان عندنا فى كتاب الله وفى سنة رسوله م طبيعة تقدمية » نحن فى 
عالم يفنخر بأنه تقدمى » الحقيقة أن العام فعلاً ارتقى علمياً فى جوانب » 
ووقف فى جوانب أخرى » وتراجع فى جوانب كثيرة .. ولكن الإسلام 
عندما يعرض الآن ريما نظر الناس إليه من خلال الأم المابطة المنتسبة إليه » 
فازروا به واستهانوا بقيمه . 


نريد أن نعرف الإسلام من خلال الذين اعتنقوه أولاً » كان هؤلاء ا 
قلت أصحاب حرية عقلية » إنسان بدأ يحدث الناس ويقول لهم : أنا أعرض 
عليكم ماعندى » ماعندك ؟ ومن أين جمت به ؟ وما تريد؟ 
وما دليلك ؟ 

فيكون الجواب : ف حم » تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » إن 
فى السمؤات والأرض لآيات للمؤمنين. وفى خلقكم وما يبث من دابة 
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آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقرم يعقلون ٠‏ 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته 
يۇمىون 004 . 0 

خطاب للعقل البشرى » تحريك للفكر الإنسانى » لكن هناك ناساً 
جمدت أفكارهم» وتحجرت عقوهم » هؤّلاء يصفهم الله : 
ظ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم 
وقرأ » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ... 34" هذا النوع المتحجر هبط 
إلى مستوى الحيوانية : [ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لا يعقلون 74 , 

إذن بدأ الإسلام حرية عقلية » فكان الجيل الذى الإسلام شل فى 
أرض الله الواسعة مجتمعاً تقدمياً أرق فكراً وأنضر نظراً وأعمق استدلالاً » 
وأوسع آفاقاً من امجتمعات المتخلفة الأخرى . 

انضم إلى هذه الحرية العقلية فى مجتمع ما قبل الهجرة شىء اخر هو 
القدرة النفسية على مخالفة الجماعة إذا كانت مخطة » والقدرة النفسية على 
المثى مع الحق وإن كان الناس مبطلين لا يرزقها كل إنسان » فقد تبين لنا 
من استعراض النشاط الإنسانى » والتأمل فى مسالك الخلق تبين لنا أن الناس 
نوعان : نوع ذنب لا يحسن إلا أن يكون مع التيارء يقول : أنا مع 
الناس» هذا اللون أو النوع يسمى الإمعة » وفيه تحذير النبى لله : 
« لا تكونوا إمعة تقولونإن أحسن الناس أحسنا» وإن ظلموا ظلمنا» 
ولكن وطنوا أنفسكم » إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساعوا 
فلا تظلموا »9©» , 

القدرة على التخلص من البيئة المنحرفة » أو من التقاليد السخيفة » 
أو من التيارات المعوجة لا يستطيعها كل إنسان » بل رأينا ناساً رأوا 


3 سوزة تفای لای می ۲ ده )١(‏ سورة الأنعام الآية : ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنفال الآية : ۲۲ . 
(4) رواه الترمذى ف البر ‏ باب ما جاء فى الإحسان والعفو عن حذيفة رضى الله عنه ‏ وقال 
حديث حسن غريب لا نعرفه إا من هذا الوجه . تحفة الأحوذى 5 / ٠٤١‏ 
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الصواب ولكن لعجزهم النفسى » ولعدم قدرتهم على ترك ما ألفوا بقوا مع 
الضلال !! 

يقول الله فى هؤلاء : « وكذلك ماأرسلنا من قبلك فى قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون › قال 
أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءم قالوا إنا بجا أرسلم به كافرون 
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 2204 البيعة تعجه ضادلاً إلى 
الشمال » اتجه أنت إلى المين . 

هكنا: رف القران الجيل الذى ‏ تكون قبل الجرة » رياه :عل قدرة 
مخالفة المواريث السائدة » التقاليد الموطدة › التيارات الغالبة » وفى هذا نقرأ 
قوله تعالى فى سورة هود المكية : ف وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على 
مكانتكم إنا عاملون.وانتظروا إنا منتظرون 204 وتقرأ قوله تعالى فى 
سررة الأنعام المكية  :‏ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إفى عامل 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يُفْلح الظالون ا . 

قدرة نفسية على عخالفة البيئة إذا ضلت , لكن عخالفة البيقة إذا ضلت 
قد تكلف صاحيها تعباً » وقد تجشمه عنتاً» وهنا نجد أن صاحب الحن 
الذى اعتنقه واستراح إليه لا يبال فى سبيل الحق أن يتحمل العنت وهه 
خاصة فى الرسالة الإسلامية جعلتنا نرى أن الذين آمنوا وُوجهوا بثلاثة 
ا 

النوع الأول : حرب الاضطهاد » وقد وجهت للضعاف اك 
لا عزوة لهم ولا عصبية » والرسول عله فى أول أمره كان لا يملك 
شيئاًء وليس لديه ما يقدمه من حماية ‏ إذا رأى أسرة كأسرة عمار بن ياسر 
هو ووالده وأمه رضى الله عنهم » إذا رأى الأسرة تعذب ماذا يقول ها ؟ 
لا يستطيع أن يقول إلا : « اصبروا آل ياسر موعدك الجنة »29 . 


(©) سورة الأنعام 
(4) ذكره الميشمي ف الجمع 8 وقال رواه الطبرانی ورجاله ثقات » وعن جابر رضى الله 
عنه أن رسول الله عه مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال : « أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن 
موعدم الجنة » رواه الحاكم وقال صحيح عل شرط مسلم ۳۸۸/۳ . 

ler 


الأنبياء لا يملكون أموالا يرشون بها » ولا يملكون نسلطة يفرضون بها 
حمايتهم على أتباعهم » بل فى المجرة الأولى إلى الحبشة هاجر عفان بن عفان 
رضى الله عنه ومعه زوجه رقية رضى الله عنها بنت رسول الله عله . 

النوع الثافى : حرب السخرية » وحرب السخرية كانت حرباً فيها 
نوع من الإيذاء النفسى رمن الأحراج البالغ » »> كانت حرباً موجعة : 
ظ وقالوا يا أبها الذى زل عليه ا إنك مجنون 23046 سبحان الله . 
أعقل إنسان فى الأولين والآخرين يقال له هذا ل إن الذين أجرموا كانوا 
من الذين آمنوا يضحكون , وإذا مروا بهم يتغامزون ‏ وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكهين , وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالرن 2024© . 

إنهم يضحكون » ويسخرون » وينكتون » غمز ولمز وتنكيت 
وسخرية » لكن أتباع محمد عله ثبتوا وصبروا على هذا كله . 

النوع الثالث : حرب المقاطعة » وهى حرب مؤذية » عندما يكون 
الإنسان تاجراً ثم تتقرر مقاطعته » أو عندما يكون له بنات وبنون فيتقرر 
ألا يتروج أحد من بناته » هكذا صنع المشركون بأتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام » لكنهم تحملوا هذا كله » فكان إلى جانب الحرية العقلية » وكان 
إلى جانب القدرة النفسية على مخالفة البيعة كان إلى جانب هذين شىء ثالث 
وهو الثبات والتحمل فى ذات الله » والصبر على ما يكون من شدائد !! ثم 
كان الأمر الأخير وهو الدعوة إلى الهجرة » والدعوة إلى المجرة شىء أحب 
لمناسبته أن أعقد مقارنة عاجلة سريعة بين الدعوة إلى ا هجرة فى مكة -لإقامة 
دولة دينية أو مجتمع دينى فى المدينة » وبين ما وقع فى عصرنا هذا . 

الدعوة إلى المجرة كانت صريحة » ستنتقل إلى المدينة لنقيم فيها دولة 
الإسلام بعد أن عجزنا عن إقامتها فى مكة . 

ومهاجرة الناس من أوطانهم وأسرهم وماضيهم » وما ألفوا إلى مكان 
ليقيموا فيه دولة وفق ما يعتقدون شىء عرفه المسلمون قديماً عندما هاجروا 
إلى المدينة المنورة » وأريد أن ألفت النظر إلى فارق شاسع بين ما وقع من 
مسلمى الأمس منذ أربعة عشر قرناً وبين ما وقع من اليبود اليوم . 
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إن اليبود من مسين سنة تقريباً قرروا فى مؤْتمرائهم أن بماجروا إلى 
إسرائيل كى يقيموا فى فلسطين دولة لهم باسم إسرائيل » وفعلا بدأت 
الهجرة » واستطاع هؤلاء المهاجرون أن يقيموا دولة توصف بأنما دينية » 
وجعلوا عنوانها إسرائيل » هناك فروق واسعة بين هجرة المسلمين قدياً إلى 
المدينة وهجرة الييود حديثاً إلى فلسطين » هذه الفروق أريد أن ألخصها على 
عجل : 

أول هذه الفروق أن المسلمين الذين تركوا مكة | إلى المدينة يكن أن 
يوصفوا بت E ag‏ 
الأرض نصير » كانت الدنيا كلها ضدهم ء أما المشركون فلأن القرآن 
عاب الأصنام » وحقر الأوثان ؛ وهدم تقاليد الجاهلية ٠‏ وطلع على الناس 
بوضع جديد يصب فيه الإنسانية صباً من طراز آخر » وأما المسيحية فإن 
الإسلام كان .فى مكة ينكر بحرارة وحماسة أن يكون لله ولد » ففى سورة 
الكهف المكية نقرأ قوله تعالى : ل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأ » 
ما هم به من علم ولا لآبائهم » كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا 204 . 

وف سورة مريم المكية نقراً قوله تعالى : [ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 
لقد جم شيئاً إا » تكاد السموات يتفطرنمنه وتدشق الأرض وتخر 
الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولدأ » وما ينبغى للرمن أن يتخذ ولدأ . إن 
كل من فى السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبداً » لقد أحصاهم 
وعدهم عدا » وکلهم آتيه يوم القيامة فرداً 1# 

هذا الإعلان الصرج الذى ظهر فى مكة غاظهم وأغضبهم وجعلهم 
يحقدون على الإسلام والمسلمين . 

أما الييود وهم عدو ثالث فإن القرآن تناوهم أكثر ما تناوهم فى مكة 
قبل ال هجرة » سورة الأعراف المكية قالت عنهم » » إن الله لن يدعهم » را 
ضحكت الدنيا هم قليلاً » ولكن لابد أن تختم بفاجعة ؛ ولابد أن يصابواً 


(1) سورة الكهف الآيتان : 8:4 . 
(۲) سورة مريم الآبات من : ۸۸ - ٩٩‏ . 
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بنكبة قاصمة : ظ وإذ تأذن ربك ليبعنن عليهم إلى يوم القيامة من 
يسرمهم سوء العذاب ... 4 . 

ماذا بفى فى الدنيا من صديق للمسلمين ؟ 

الود ضدهم » والنصارى ضدهم » المشركون ضدهم » الملحدون 
الذين لا يؤمنون بالحة ضدهم » فماذا بقى للمسلمين ؟ . 

فيوم يكلف تاجر فى مكة أن يُصفى ماله ليذهب إلى المدينة فإنه 
مغامر .. مغامر فعلا .. ولكن الذين آثروا ما عند الله » ورجحوا جانب 
الحق» قالوا: لو اتفقت الدنيا كلها ضدنا فستبقى مع الله ومع نبيه محمد َل . 

هؤلاء الذين فعلوا ذلك كانوا شيكاً آخر مخالفاً من كل جانب هجرة 
المبود إلى فلسطين » فإن اليبود قبل أن يباجروا إلى فلسطين تعهدت الدولة 
الأولى فى العالم يومئذ - انجلترا - بأن تكيف الظروف فى فلسطين 
لاستقبالهم » فكان الحا الإنجليزى فى فلسطين يذل العرب » ويعطش 
أرضهم حتى لا ينبت فہا زرع » وحتى يكرهون على بيعها بأيخس تمن أو 
بأعلاه » وكانت الرصاصة إذا وجدت ف بيت عرنى سبباً فى أن يهدم البيت 

من أعلاه إلى أدناه ! 

كان الاستعمار البریطانی من سنة ۱۹۱۷ إلى سنة ۱۹٤۸‏ » كان عالياً 
ومحلياً يهيىء الظروف لاستقبال اليهود المهاجرين » فكان رأس الال 
المودى إذا هاجر فمن مأمن إلى مأمن » ومن حاع إلى حاع » ومن حارس 
إلى حارس . 

شتان بين هذا وبين المهاجرين الأوائل » شتان .. شتان .. ثم إن 
المهاجرين الأولين ذهبوا إلى المدينة المنورة » أى هجرة هذه ؟ 

يوم اضطرتنا الظروف الصعبة إلى أن نستقبل المهاجرين من السويس 
والإسماعيلية » تحركت الأجهزة الاقتصادية والثقافية والحكومية والأهلية 
لاستقبال المهاجرين » وصدرت قرانين » وبدأت أمور كثيرة تتخذ لكن 
الهجرة إلى المدينة أشرف عليها شىء واحد هو الدين والخلق » كان المسلمون 
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فى المدينة يستقبلون الوافدين علييم بصدر واسع » لا سلطات »لا قوانین » 
ومع ذلك فمانزل مهاجرى على أنصارى إلا بقرعة . 

كان التنافس بين بيوت الأنصار تنافساً غالباً لاستقبال أولئك القادمين 
الذين جمعهم الإيمان» ثم شتان . . شتان . . إن الدولة التى أقامها الإسلام بعد ال هجرة 
دولة لعبادة الله. . لصقل النفس البشرية لسيادة القم التى يساندها العقل والفطرة. 

أما دولة إسرائيل فدولة وثنية لعبادة المال والخنا والشهوة والضلال » 
لعبادة الجبروت والمظالم والطغيان . 

إذا كان الشاعر العربى قال : 
والمال مذ كان تمثال يطاف به والناس مذ خلقوا عباد تمثال 


فإن عبادة المال وعبادة الدنيا » لا اعتراف بالآخرة » لا اعتراف بقم » 
لا اعتراف بشريعة السماء » لا شىء عند اليهود أكثر من المادة » العجل الذهبى 
الذى عُبد قديماً ؛ أعيدت عبادته بشكل آخر . ولولا أن المسلمين باعدت يينهم 
وبين دينهم أزمات روحية ومادية طاحنة لكان لليهود مصير آخر وشأن آخر . 

إنها مقارنة بين المسلمين الأولين وما امتازوا به » وكيف أن ما امتازوا 
به نقلوه وهم ہاجرون وأسسوا به دولة على عين الدنيا » هى الوالد الحقيقى 
لكل ما على ظهر الأرض الآن من قم ومن تقدم ومن حضارة . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


يطب المقائيز 
الحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
رالکافررن لهم عذاب شديد 204 . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله » إمام الأنبياء » وسيد المصلحين . 


اه 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » واستذكروا أمجاد 
آبائكم العقلية والنفسية كى تستطيعوا ببذه الأجاد أن تقيموا دولة الإسلام 
وحضارة الإسلام . 

إن الجهود الآن تبذل لإقامة حضارة مادية كفور فى فلسطين » وقد 
نجح هؤلاء اليهود إلى الآن فى أن يقيموا لهم دولة تفرض نفسها على 
ما حوها » و لكن الظروف من حوهم هى التى مكنت من إقامة هذه 
الدويلة. 


والحرب لا بد وأن تبقى بين أهل الإمان وبين يهود الأرض رورّاث 
الكفر ومشيعى الربا والزنا فى عالمنا الحاضر » لا بد وأن تبقى هذه الحرب » 
وأخوف ما أخاف أن يظن بعض الناس أن ذهابهم بعيداً بعشرين أو بثلاثين 
كيلو شرق القناة يعتبر شيعا خطيراً , أو يعتبر أمرأ ائياً » إن الحرب قائمة 
ودائمة إلى أن يحق الحق الحق ويبطل الباطل إلى أن تسل هذه الأرض للأبد 
من أدران الذين نزلوا بها يريدون أن يمحوا تراث الإسلام » وأن يمحوا 
أصالتنا وعراقتنا ودعوتنا الصحيحة إلى الله » وإلى وحيه وإلى ما أنزل على 
لسان أنبيائه» لكن الشدائد التى نزلت بنا تحتاج إلى أن نحدد موقفنا منها. 


إن أمتنا إلى الآن لا تزال تعانى من عطب حقيقى يجعل الشبه بين 
المسلمين قبيل الحجرة وبين المسلمين فى العصر الحاضر يجعل الشبه مقطوعاً 
أو بتعبير دقيق يجعل الشبه ضعيفاً » لم ؟ لا نزال للآن لا نحسن الحكم على 
الأمور » لو أن ممثلا هزلياً مشى فى أحد الشوارع أر أحد الميادين ؛ ومشى 
إلى جانبه عالم من الذين يشتغلون فى بحوث الذرة » أو من يشتغلون فى 
ميادين الطب » أو ممن يشتغلون بجهد فى خدمة التراث والثقافة الإسلامية .' 
فإن الجماهير ربما حيت بإكبار الممثل الهزلى ونسيت العالم فى الذرة !! ولقد 
كان لنا علماء فى الذرة ماتوا فما فكر فيهم أحد » وإنما فكرنا فى أن نحبى 
ذكرى التافهين من رجال السخرية والهزل والمثيل والغناء وما إلى 
ذلك !! . 
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العيب عيب الجماهير » نحن لا نعقل » امرأة تنجب ثمانية أطفال فى 
الريف أحدهم فى الحقل » والثانى فى المصنع » والثالث فى الجيش ء والرابع 
فى الجامعة » والخامس هنا » والسادس هنا » أشرف عند الله وأفضل فى 
ميدان الحقيقة من ممثلة أو راقصة تعرض مفاتنها على الخلق . 

إننا لا ندرى كيف نحكم » وجماهيرنا موتففها سلبى » وهذا الموقف 
السلبى خطير » تويجب أن يشعر المازلون بأمهم حقراء » وأن الجماهير تنظر 
إلهم بعين مشمئزة ساخرة » يجب أن يشعر العاملون بأنهم موضع إعزاز 
الأمة واحترام الخلق . 

قلت لبعض الناس : إن الإعلام فى أثناء المعركة كان خيراً كثيراً مما 
قبلها » وارتفع كثيراً عن المستوى الأول » هذا بالنسبة إلى الإذاعة » أما 
الإعلام فى التليفزيون ف ا 
تخرج ما أشياء نابية ولا تزال هذه الشاشة إلى الآن 5 أعلم عرمة على 


“إن بعض الراج القرآنية أنغى بسبب أن مقدمته تستر رأسها » وستر 
الرأس رجعية » وكشف الرأس تقدمية . 

لو قلنا هلاء دعوا الناس أحراراً كا تقولون » اتركوا هذا الأمر للحرية 
الشخصية من كشفت رأسها كشفته ومن سترته سترته لقالوا لك : لا لا 
للحرية الشخصية التى نجعل المذيعة تغطى رأسها . 

NM 
أن يأخذ مجاله فى الج‎ 

وف المسرح الكبير لا يزال السقوط كاملا » والمسارح والرويات التى 
عرض الانزال اميد ن المتراكة' + وعن انلق + وعن الديل .وى طا 
السرح المصرى الآن رواية » ألفت النظر قبل أن يقع ما يحرج » رواية 
تتحدث بسخرية عن الجنة والنار » وعن الآخرة » وعن ملائكة الله » وعن 
إشازة حمراء تؤدى إلى النار » وإشارة خضراء تؤدى إلى الجنة > والإشارة 
الخضراء انفتحت لمومس كى تدخل الجنة . 

الرقابة منعت الرواية من أن تظهر » لكن جهوداً أخرى أفلحت فى أن 
تأحذ الزواية طريقها » وهى لم تخرج إلى الآن » ويوشك أن تخرج » وأنا 
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أحذر من أن الرواية إذا حرجت فإن المؤمنين سيذهبون إلى هذه ا 
لينزلوا من على خحشبة المسرح من ينكت على الدار الآخرة » ومن مزا 
بالملائكة » سينزلوه ليضربوه بالنعال على وجهه . 

أنا أنبه إلى هذاء فإننا لا نقبل أن يموت الشهداء باسم الله » وأن 
يعبروا القناة بنشيد الإسلام » وهو تكبير الله جل شأنه » ثم تبفى هنا وهناك 
بقايا تريد أن نكفر بالله 

لن نكفر سنكون مؤمنين » سنبقى على ديننا » وسنحيى تراثنا » 
وسنجمع الأمة على هذا الهدف فى موكب للحق لا يكير إلا الله » 
ولا ترم إلا دينه ! . 

إننا نحذر من اللعب بالجنة والنار والملائكة ‏ إن هؤّلاء يلعبون بالنار » 
وإن مستقبلهم سيكون شرا علمهم وعلى من وراءهم . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ۲( . 

ل[ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 4 . 

عيبا الله : 

ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04 . 


وأقم الصلاة . 


52500 


(۱) رواه مسلم والنساق وأحمد . 

(۲) سورة الحشر الآية : ٠١‏ 

(۳) سورة السمل الآية ؛ ١١‏ . 
N‏ 


تأملاث فىسورة الواقمة 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
۷ م 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك » وله الحمد» 
وهو على كل شوىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على ميدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد : 

فموضوع خطبتنا اليوم تأمل سريع فى سورة الواقعة .. هذه السورة 
التى أل كثير من الناس قراءتها » وتقرب إلى الله عز وجل بتلاوتها يمكن أن 
يُلَخّص موضوعها فى جملة يسيرة : « موضوع البعث » ومنازل الناس 
بعده » وأدلة وقوعه » هذا ما قامت عليه السورة .. البعث » ومنازل الناس 
بعد البعث ء وأدلة وقوع البعث .. على هذا المحور دارت آيات السورة 
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كلها .. ونحن نستعين الله فنصور هذه المعانى التى تجعل أول السورة تمهيداً 
لآخرها .. وآخر السورة تصديقاً لأولها لتخرج من هذا التصوير بمعنى 
کال 

إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة 004 . 

يقال : وقع القول : إذا تحقق وثبت » وقعت الواقعة : إذا أصبحت 
أمراً واقعاً فتحققت وثبتت .. ومع أن فى طباع الناس مكابرة مستغر 
ومع أن عددا كبيراً من الناس أو جدلاً يحب أن يكابر به الواقع فإنه عندما 
تقوم القيامة تَخْرّس الألسنة التى تعودت الجدل » وتُغلق الأفواه التى ألفت 
المكابرة » ويشعر الناس جميعاً بأمهم أمام حدث ما ب من الاعتراف به » 
والانجناء له » والخضوع لآثاره . 

<( إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة 04© . 

وهنا نمب أن نشرح : لِمّ كرر القرآن الكريم تصوير مشاهد البعث 
والجزاء والحساب » وما يتبع الحساب من ثواب وعقاب ؟ السبب فى ذلك 
أن هناك علة فاشية فى الناس على امتداد القرون » واختلاف الأمكنة .. هذه 
العلة هى عبادة الحياة الدنيا .. إن عبادة الحياة الدنيا مرض فى الإنسانية 
قد .. وقد استفحل هذا الرض » وزاد فى الحضارة الحديثة .. فإن هذه 
الحضارة مهّدت للناس طريق المتع » وعلقتهم بتراب الأرض » وخرت ما 
وراءً المادة » وجعلت الناس .. يُجسون أنهم ما يحيون إا هذه الحياة 
ا ل TEN E‏ 
هؤلاء جميعاً قول الله عز وجل فى كتابه : 

ل إن هؤلاء يبون العاجلة » ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً 04© . 

وقوله جل شأنه : 

طا قأغرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يزد إلا الحياة الدنيا . ذلك 


(5) سورة الإنسان : ۲۷ 
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مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن 
اهتدى 20046 

وكرر القرآن فى كثير من السور ما نجده فى سورة الواقعة هناء من 
تصوير لمشاهد الحشر والنشر والمثوبة والعقوبة » والسبب أنه يريد إحداث 
توازن فى الكيان المعنوى للإنسان » فإن الإنسان يُحصر بين مشاهد الدنيا 
وبين واقع الأرض وبين ما يسمع وييصر فتغلب عليه تلك المحسوسات 
وكأنها هى الواقع الذى لا شىء بعده » فكيف يستيقظ الإنسان من هذا 
الحاضر الذى استغرق فيه ؟ وكيف يشعر بان مع اليوم غدا » ومع الحاضر 
مستقيلاً » ومع لذة الطعام والشراب والشهوة الآن لذات أخرى أرق 
وأزكى ينبغى أن يُحسهاء وأن يستعد لحاء وأن يعمل على مناها» 
وعقوبات أو آلام أنكى وأشق ينبغى أن يتحرز منها ويبتعد عنها ويتحرج 
عن الوقوع فيها ؟!! . 

إن إكثار القرآن الكريم من الكلام فى الدار الآخرة إنما هو لعمل توازن 
فى وعى الإنسان بين دنيانا التى تحيط با وتنا فى آلامها وآماها » وبين ما 
لا بد منه فى الدار الآخرة .. لأنه حق ولكن الناس غافلة عنه !! ومن هنا 
جاء الكلام عن الدار الآخرة فى هذه السورة على أنها ستقلب الأوضاع . 

ظ إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . خافضة رافعة 204 
ستقلب الأوضاع » معنى ‏ خافضة رافعة 4 أن ناساً فى دنيانا هذه 
يعتبرون فى مرتبة صغيرة أو فى درجة وضيعة سوف تعلو أماكنهم » وترتفع 
مناصبهم » وأن ناساً فى دنيانا هذه یشار إليهم بالبئَان » ريُرمقون فى مناصبهم 
أو فى أماكنهم على أنهم سادة وقادة سيكونون صعاليك ف الدار الآخرة : 
خافضة رافعة & وقد نظر النبى عليه الصلاة والسلام يوماً إلى آفاق 
الدنيا فى ليلة من الليالى ما روى البخارى فى صحيحه : 

« استيقظ النبى عله ذات ليلة فقال : سبحان الله .. ماذا أنزل الليلة 


(۱) سورة النجم : ۰۲۹ .5 
(۲) الواقعة : ١‏ س ٣‏ . 


من الخزائن » أيقظوا صواحبات الجر قرب كاسية 
فى الدنيا عارية فى الآخرة 0(١‏ . 
<١‏ خافضة رافعة 4 رب مَكْسُوٌ هنا يرين مرق التاج سوض حشر 
منضوحا ريات »ورب انه عنا يرد عن الآبواب :وكلقى إليه النظرات 
المنكرة سيكون من ملوك الدار الآخرة 
خافضة رافعة . إذا جت الأرض رجا . وَيُست الجبال يسا . 
فكانت هباءً منبغاً » وكتم أزواجاً ثلاثة 004 


ط أزواجاً ثلاثة 4 أى أصدافاً ثلائة .. والناس فى الآخرة ثلاثة 
أصناف .. الصنف الأول هم  :‏ .. السابقون السابقون . أولفك 
المقربون. فى جنات النعم 224 ومن السابقون ؟ صح عن النبى عليه 
الصلاة والسلام قوله فيما روى البخارى وغيره : « إن أهل الجنة يتراعون 
أهل الغرف من فوقهم كا يتراعون الكوكب الدُرّى الغايرٌ فى الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم .. قالوا يا رسول الله .. تلك منازل 
الأنبياء لا بها غيرُهم .. قال بى والذى نفسی بيده رجال آمنرا بالله 
وصدَّقُوا المرسلين 4 . 


هل نظرت يوماً وأنت فى بيتك إلى نجمة فى السماء تولد وتختفى من 


(1) أخرجه البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها فى كتاب العلم » باب العلم والعظة بالليل 
۱ » والترمذى فى كتاب الفتن - باب ما جاء ستكون فسة - تحفة الأحوذى 478/5 » 
وأحمد 141/5 » ومالك مرسلاً عن ابن شهاب فى كتاب اللباس - باب ما یکره للدساء من 
الثياب 477/7 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق » « إحياء الكتب العربية ٠»‏ . 


(۲) الواقعة : ۳ : ۷ . 
م الواقعة : ۱۰ س ۱۲ . 


(4) متفق عليه عن أى سعيد الخدرى رى الله تعال عنه .. وهذا لفظ البخارى + أخرجه 
فى كتاب بدء الخلق ‏ باب ما نجاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة 6 / 6١‏ ومسلم فى كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها . باب تراقى أهل الجنة أهل الغرف کا ير ى الكركب فى السماء ۸ // ١44‏ 
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شدة يُعد ما بيننا وبينها من سنين ضوئية ومسافات رحبة .. يين عليه 
الصلاة والسلام أن منازل الئاس فى الجنة هكذا ؟!1 بعضهم فى الأرض » 
وبعضهم كهذا النجم البعيد .. هكذا أهل العُرف الذين آمنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين .. إن الإيمان يصنع العجائب .. ويوم يكرن الإنسان مؤمنا عقا + 
ودنعه إمانه هذا إلى أن يؤدى حق الله عليه كاملاً فإنه يكون سبّاقاً .. 

الصئف الثانى هم : « ... أصحاب الهين . ما أصحاب الهين . فى 
سدر مخضود . وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة 
كثيرة . لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش مرفوعة 204 إلى آخر ما 
وصف القرآن الكريم .. ونعوذ بالله من الصئف الثالث : 

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال , فى موم وحم » وظل 
من يحموم » لا بارد ولا کرم 004 .اذا ؟ ط إنهم كانوا قبل ذلك 
مترفين 224 كانوا منعّمين فى الدنيا ما يَحسيبون للاخرة حساباً ( وكانوا 
يصرون على الحنث العظم <؛) كانوا يرون فى عقائدهم فيقولون : الله 
أكثر من واحد .. وكذبوا .. فإن الله واجد .. واحد فقط ء وك أمر الله 
نبيه عليه الصلاة والسلام فقال : لإ قل إن كان للرحمن ولد فإنا أول 
العابدين 224) ولكن ليس له ولد .. ليس له ولد ا وكانوا يصرون على 
الحنث العظيم * هذه منازل الناس على اختلافها كا صورثها الصفحة 
الأولى من سورة الواقعة . 


فإذا انتقلنا إلى الصفحة الثانية من هذه السورة وجدنا أدلة البعث .. 
كأن المستمع أو القارىء يتساءل أصحيح هذا كله ؟ أصحيح أن هذه الدنيا 
سيْحَرٌبٍ عمرانها » ويُهِدّم بنيانها » ويّفض سرادقها » ويتنقل الناس منها إلى 
هذه الأماكن الختلفة » أو الدرجات المتباينة ؟!! هذا سوّال يرد .. ومن 


(0 الواقعة : ۲۷ - ٣٤‏ 
5 الواقعة : 41 س 44 
رم الواقمة : ٤٠‏ . 
(4) 1 43 

ره الزخرف : ۸۱ 


1 


عظمة القرآن الكريم » ومن إعجازه الخالد أنه يُعرض عقائده عل كل عقل 
فى كل عصر بالأدلة المقنعة والبراهين الساطعة .. ولذلك فى هذه السورة 
سرد القرآن الكريم خمسة أدلة على صدق البعث والجزاء .. هذه الأدلة 
الخمسة بدأت من قوله تعالى : <( نحن خلقناكم فلولا تصدقون 204 

هذا هو الدليل الأول » والدليل الثانى : 

م أفرأيع ما تمنون ‏ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ١‏ . 

والدليل الثالث : ل أفرأيع ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون 204 

والدليل الرابع : 8 أفرأيم الماء الذى تشربون . أأنم أنزاقوه من 
المزن أم نحن المنزلون 04 . 

والدليل الخامس : ل أفرأيتم النار التى تورون . أأنم أنشأتم شجرتها 
أم نحن المدشئون f‏ 

فلئلق نظرات سراعاً على هذه الأدلة الخمسة لنعرف ما قيمة كل دليل 
فى إقناعه بالحقيفة التى تصدى للبرهنة عليها 

ف نحن خلقنام 4 هذا دليل بديهى .. الله يقول نكر البعث 0 
تتکر أ جدك وقد سبق أن أوجدئك ؟ لقد أوجدئك أولاً فما يمنعني من 
أن أوجك قابا ؟ وى تصوير القرآن مله الشية الى مسحها مسحا غيل 
أنه استعرض هذه الشببة حديثٌ نفس فى بعض السور ‏ وصتراخ مبطلين فى 

بعض السور .. حديث النفس فى قوله تعالى : 8 ويقول الإنسان أءذًا ما 
مت لسوف أخرج حي » أولا يذكر الإنسان نا خلقناه من قبل وم بك 
شيئاً 0104© هذا هو الجواب يجىء أيضاً نوعاً من التذكير النفسى للتساؤل 


() الواقعة : 0۷ 
(۲) الواقعة : ۸ » 0۹ . 
م الواقعة د مك كك 
(4) الواقعة : ٠ ٩1۸‏ قد 
زه الواقعة : ۷۱ ۰ ۷۲ 
( مرم : ۷:1 


15 


النفسى الذى تحرك فى ضمير المرء وهو يتساءل عن البعث . 

البعض الآخر يصرخ  :‏ وَقَالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتا أءنا لبعوثون 
خلقاً جديداً 004 . 

والجواب : 8 قل كونوا حجارة أو حديداً » أو خلقاً ما يكبر فى 
صدورم فسيقولون من ي يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة ... 04© هذا 

عر الراب 

الدليل الأول فى جملة لا تستغرق نصف سطر : [ نحن خلقناكم فلولا 
تصدقون 06)فهلا تصدقون بعد ذلك . 

الدليل الثانى والثالث يعودان إلى معني لطيف أساسه أنك قد ترتاب فى 
إنسان يعدك أنه سيعطيك كذا » رأيته نح الألوف دون عجز » وهب 
الكثير دون بخل فمن حفه عليك أن تقول : إن وعده هذا ميسور 
التصديق » ولم أكذبه وهو يقول سأعطيك وف الوقت نفسه يعطى الآن 
الكثير ؟ إن عطاءه الآن يُرشح ويُمهد لتصديق عطائه فيما بعد . 

الدليل الثاق والثالث : 8 أفرأيتم ما تمنون 424), فإ أفرأيتم ما 
تحرثون 74 أساسهما أن الخالق الذى يقول سأخلق بعد عدم لا يقول 
ذلك وهو عاطل الآن .. بل يقول ذلك وهو يخلق الآن بالفعل » يخلق الآن 
بالفعل .. ومن حق الناس .. من حق كل إنسان أن يسأل نفسه أين كنت 
قبل مائة سنة ؟ سل نفسك ا الع e‏ 
أن يوجه لنفسه هذا السؤال » أين كنت قبل مائة سنة ؟ كنت تراياً فى 
سطح الأرض .. فى بل ما .. كنت قطرة ماء فى موج من الأمواج ج التى تمل 
البحار وامحيطات .. هذا بدنى أين كان ؟ هذا عقلى این کان ؟ عندما يسأل 
القران سؤال تا ر : « هل أ عل الإنسان حين من الدهز م يكن شيا 


(ه) الواقعة : 1۳ . 


11۷ 


مذكوراً 006 . 

نعم أن على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيقاً مذكوراً » فكيف 
وُجدت ؟ ننظر كيف وُجدت ؟ أكل أبوك وأكلت أمك » أكلا من خيرات 
الأرض .. أكلا من أى شىء وصل إلى بدنبما ثم اشتغلت فى هذا اليدن 
علد .. اشتغلت الغدة المنوية فى جسمك .. إنها تشتغل فون أن 
تستأذنك .. دون أن تتلقى منك أمراً .. دون أن تعرف عنما شی ا 
تشتغل وُكون الحيوان المنوى وفيه خصائص جنس .. فيه الأخلاق الأصيلة 
والمكتسبة من أبيك وجدك .. وربما تضمنت الغرائز التى انحدرت إليك عبر 
القرون من أول آدم !! من فعل هذا ؟ من الذى خلق هذا الحيوان الذى 
أثبت العلم أن به خصائص الجنس كاملة .. بل بلغ دقته أن النطفة فى الجبس 
الزنجى تحمل خصائص سواد الجلد والشعر المُجَعُد بطريقة معينة وما إلى 
ذلك من انفعالات سريعة » أُوجِدّةٍ فى اليزاج أو ما إلى ذلك » أأنت الذى 
صنعت هذا ؟ أنت الذى يأكل ولا يدرى .. هذه الغدة ما الذى جعلها 
تفعل ذلك ؟ هذا هو تفسير قوله تعالى  :‏ أفرأيع ما تمنون » أأنم تخلقونه 
أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن 
نبدل أمثالكم وننشئكم فى ما لا تعلمون . ولقد علمم النشأة الأولى 
فلولا تذكرون 274 6 أنشأناك بطريقة معروفة الآن نشعكم بطريقة أخرى 
لا تعرفونها .. هذا فى جسم الإنسان ‏ أفرأيم ما تمنون » دليل آخر : 
أفرأيتم ما تحرثون » الزرع الذى ينون البشرية باستمرار بقناطير 
مقنطرة من الحبوب والفواكه .. من الذى صنع ذلك فى الحقول والحدائق ؟ 
من ؟ ما صنع ذلك إلا الله ..إنالفلاح يُلقى البنور ويذهب إلى بيته ما 
يدرى كيف يتحول الطين إلى نسيج أحمر فى البطيخة ملىء بالماء الحلو » 
والسكريات » والفيتامينات والمعادن !! وما يدرى كيف تُصنع القشرة فيها 
هذه الألوان التى يعجز الفنان العادى عن صنعها » وتُرمى فى صفائح 
القمامة إهالاً لها لكثرة ما يصنع الخالق مها » ِن مطلق : ل أفرأيتم ها 


(0 الإنسان : ١‏ . 
(؟) الواقعة ۲ ۵۸ س 1۲ . 
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تحرثون . أأفم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 الذى يخلى الآن يقول. لك : 
سأخلق مستقبلاً فما الذى يجعلك تستبعد ؟!! كل شىء الآن يعطى الثقة فى 
أن وعد الله حق . 

<( أفرأيم الماء الذى تشربون ‏ هنا فى الماء وف النار إشارات غريية 
إلى أن عناصر المخلوقات تشرف عليها قدرة تصنع العجائب .. إن الماء الذى 
نشربه كا أثبت الكيماويون هيدروجين وأكسجين .. فى شوارع القاهرة 
« لحام بالأكسجين » لام بالنار » وفيما سمعتم أن « القنبلة الميدروجينية » 
أساسها ذَرّة الميدروجين .. ومع ذلك فالله الكبير هو الذى يجعل من هذه 
العناصر الملتببة مصدر رى لك يطفىء ظمأك !! وكا يفعل هذا بالماء يجىء 
بالنار من الحقول المليغة بالنضارة المليعة بكل ما يوحى بالحباة ط[ أقرأيم النار 
التى تورون . أأنم أنشأتم شجرتما أم ٤‏ ان 
نعم .. ويقول العلماء : کا أتتفس ‏ والتنفس أساس حساق ‏ فأرمى 
بالكربون وآخذ الأكسجين فى جسمى فإن النباتات تصنع عملية 
عكسية .. ترمى بالأكسجين وتختزن الكربون .. وما إلكربون ؟ هو 
الفحم .. هو النار .. هذه هى الشجرة التى تختزن النار فى كياتها .. 

الذى يصنع الماء بهذا الأسلوب » والذى يصنع النار بهذا الأسلوب 
أهو عاجز عن أن يعيد الحياة مرة أخرى ؟ لا .. <( فلا أقسم بمواقع 
النجوم » وإنه لنَسَمّ لو تعلمون عظم . إنه لقرآن كريم . فى كتاب 
مكنون . لا يمسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العامين 204 أتشكُون 
فى هذا ؟ لظ أفيذاً الحديث أنم مدهنون . وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون 294 انتظروا .. انتظروا الساعة التى لا بد منها .. سا 
الاحتضار لكل إنسان .. قد تغيب عنا ساعة البعث التى نطوى الحياة الدنيا 
ثم تتشرهاء لکن كل واحد له ساعته التى لا بد أن يذوقها .. وصف الله 
عر وجل هذه الساعة فقال : ظ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئد 
تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنج غير 


۸۰ س‎ ۷١ : الواقعة‎ )١( 
٠ ۸۲ الواقعة : ۸۱ س‎ )۲( 


مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين 204 ثم بين أن الأرواح عندما تفارق 
الأجساد تأخذ منازها على النحو الذى بدأ أول السورة .. أصحاب السبق 
هم المقربون .. أصحاب الهين .. أصحاب الشمال .. . 


<( فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعم . وأما إن 
كان من أصحاب المين . فسلام لك من أصحاب الهين . وأما إن كان 
من المكذبين الضالين . فنزل من حميم . وتصلية جحم . إن هذا هو حق 
اليقين . فسبح باسم ربك العظم 004 . 

خم البخارى صحيحه بحديث عن النبى عب : ٠‏ كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان : سبحان الله وبحمده .. 
سبحان الله العظيم »220 أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


أيغطبئالسكانيذ 
الحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 


ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 24 


۸۷ الواقعة : عمس‎ )١( 

(۲)الواقعة ض ۸۸ 45 . وعن عفبة بن عامر رضى الله عنه قال : لما نزلت على رسول الله 
ينه « فسبح باسم ربك العظم » قال : اجعلوها فى ركوعكم » ولا نزلت « سبح اسم ربك 
الأعلى » قال رسول الله عي « اجعلوها فى سجودك » أخرجه أحمد وأبو داود فى كتاب الصلاة باب 
ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده . عون المعبود ‏ / ٠١١‏ . وابن ماجة فى كتاب إقامة الصلأة 
باب التسبيح فى الركوع ١‏ / ۲۸۷ . 

(۳) متفق عليه عن أنى هريرة رضى الله تعالل عنه ‏ واللفظ البخارى أخرجه فى كتاب التوحيد - 
باب قول الله تعلل : إ ونضع الموازين القسط ) ۱۹۹/۹ , ومسلم فى كتاب الذكر والدعام - 
يف اتل البايل رسيم زه 11 7 

55 58 : سورة الشورى الآیتان‎ )٤( 
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وأشهد أن لا إله إا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد .. 

عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » وبالتأمل فى كتابه 
العظم » وبالتدبر فيما أخكم من هذا الأسلوب » وأزدع من تلك المعاق فى 
المصحف الذى بين أَيديناً» نستطيع أن نقرأ فيه » وأن 'نند معانيه . 

واعلموا أيها المسلمون أن الدنيا مليئة بالنُحل الختلفة » والملك 
الكثيرة + والمق والحد الا يعد .. هو االصراظ المستقم .- هو القرآن 
الكريم .. هو الإسلام العظم .. لكن الذى لاحظته أن الباطل انتعش أمره » 
00 
أو ضال ؟ لا .. إن الذين يعبدون البقر يعتقدون أنهم على صواب .. و 
نبنا الله لهذا فى مواضع من كتابه : لهل بتکم بالأعسرين اعمال 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 004 
إن الذين يشر کون أو ل 
لا يتصورون فى أنفسهم نهم ضالون .. لقد حكى القرآن أصناف الناس فى 
أول سورة البقرة .. ثلاث آيات فى وصف المؤمنين » آيتان فى وصف 
الكافرين » ثلاث عشرة آية فى وصف المنافقين ... فى وصف المنافقين قال 
الله لنا مها عن طبائع هؤلاء  :‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض 
قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . 
وإذا قيل لهم آتمنوا کا آمن الناس قالوا أنؤمن کا آمن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون 4( طبائع الضالين أنيم متعصبون لما لدمهم من 
ضلال .. المشكلة العويصة أو المعقدة التى أحسها وأنا أرمق المؤامرات التى 
تحاك للعالم الإسلامى » والحُمّر التى تبَعثر فى طريقه .. المشكلة هى أن 
0 ...أضحك وأنا 
آتصور - والصورة حطرت بان كن يكوت النصر إذا كان الآمر 


1۷1 


هكذا ‏ رجل يعبد بقرة ‏ وف اند إذا اعترضت البقرة قافلة سيارات فى 
ميدان كميدان التحرير هنا فى القاهرة وقف اليدان كله .. فما يتحرك 
أحد » ولا تنطلق السيارات إلا عندما تتحرك البقرة إلى مكان آخر !! فإذا 
ذهبت البقرة إلى دكان فاكهى وأكلت قفص عنب مثلاً استراح الرجل » 
وحلّت الب ركة عنده » واطمأن وذهب إلى أهله مسروراً !! إذا كان صاحب 
هذا الضلال يسترج لفقد قفص من العنب فى سبيل وثنيته ثم وجدنا رجلاً 
ينتسب إلى الإسلام ثم قبل له : أخرج هذا القفص من العنب لله فرفض » 
وأنى أن يضحى » فطبيعة الحياة أن من ضحى من أجل الباطل لا بد أن جزم 
من يَخْلَ من أجل الحق !! فإذا وجدت رجلاً يتحمس للضلال بينا عقيدة 
التوحيد عند بعض الناس ينظر إليها ببرود ويرمق معناها كأن المعنى تافه .. 
فإذا كلف بشىء 5 التكليف » واستغلظ الفرض ٠‏ . هذا وع من 
الناس هازمٌ الإسلام حتماً .. والمشكلة أن عدداً من المسلمين كبيراً إما 
جاهل بالإسلام وهو ينتسب إليه .. وإما يعرفه ولكنه ميت الشعور 
والحماسة بالنسبة له .. هذا النوع من الخلق لا تنتصر به أمة ولا ترتفع به 
راية » ولا تستحكم به نهضة .. والمسلمون للأسف من هذا النوع .. فيم 
عدد قليل لا شك متحمس لربه » غاضب من النكر إذا وقع » قرير العين 
بالفريضة إذا استقرت » وبالمعروف إذا رسخ وتمكن .. لكن الله تعالى 
لا يحاسب الام بالقلة الصالحة فيها .. وإنما يحاسب الام بالكثرة الفاسقة 
فيا ٤‏ إننا نري أن تكون ناسا عاديين. .لا أقول افر .. لا .. ولكن جا 
يخدم عبيد البقر بقرهم ينبغى أن يكون أهل الحق كذلك .. ومع هذا فالذى 
أتوله غير ما قاله القرآن الكرم .. لأن القرآن الكريم يقول : [ ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد 
حباً لله 6() يجب أن يكون تعصبنا للحق أشد من تعصب غيرنا للباطل .. 
يجب أن يكون احترامنا للتوحيد أقوى من احترام غيرنا للشرك والتثليث .. 
أريد من أمتنا أن تعرف واقعها .. فإننى ألحظ فى شيوخ المسلمين وشبابهم 
أم يُكثرون من اللغو ويُقلون من الجد .. وما بهذا تنتصر أمة . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 


(مالبقرة : 36د 


فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إلا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 0(١‏ . 

© ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 204 . 

عباد الله .. 

ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04 . 

وأقم الصلاة .. 


+ ¥ 


(۱) مسلم والنسای وأحمد . 
() الحشر : ٠١‏ 
زم التحل : ۹۰ 
\YF‏ 


نم .. لياق .. لا للصؤل 


خطبة عيد الأضحى المبارك بميدان عابدين 
القاهرة : ۱۹ / ۱۰ / ۱۹۸۰م 


الحمد لله ذى الجلال والإكرام » والطّؤل والإنعام » والعزة التى 
لا ترام » والجوار الذى لا يضام . 

ط قل لمن ما فى السمرات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم 
لا يؤمنون , وله ما سكن ف الليل والنبار وهو السميع العلم 204 . 

الله أكبر» الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله 
أكبر » الله أكبر » الله أكبر ولله الحمد . 

لله الحمد » بيده الخلق والأمر ؛ لا تفنى كلماته » ولا تنفد خزائته » 
ولا تنتبى اخضباراته . 

« وأن إلى ربك المنتهى .وأنه هو أضحك وأبكى.وأنه هو أمات 
وأحيا 24 . 

هو يُحبى ويميت » ويعطى وینع » ويخفض ويرفع ويّهدى ويْضل » 
ويعز ويذل : 3 وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً وم يكن له شريك فى 
الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً چ . 

الله أكبرء الله أكبر ولله الحمد . 


٠١١١۲ : سورة الأنمام الآيعان‎ )١( 
44 - 49 : سورة النجم الآيات من‎ )۲( 
111 : سورة الإسراء الآية‎ )۳( 


تفن 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 


والتاب 
أن يسيك ؟ 


فهذا يوم عيد » يوم عيد الأضحى » يوم اكتال الوحى » ويوم تام 
النعمة : 8 اليوم أكملت لكم دينكم وأنقمت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا 2904 . 

اختار الله هذه الأمة كى تحمل رسالته » وكى تبلغ أمانته » وكى 
تؤدى ما عليها فى هداية الحيارى وإرشاد الزائغين . 

اختار الله هذه الأمة » وأنزل هذه الكلمة » وعندما نتدبر هذه 
الكلمة » وهى من آخر ما نزل من آيات القرآن الكريم » نجد أن هنالك 
ما يشرحها » > ففى الصفحة امقابلة ها تماما من الصحف الشريف تجد رب 
العالمين يُذكر هذه الأمة بمكانتها فى القيادة » وبمنصبها من إمامة الب 
ويقول  :‏ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى وائقكم به إذ قلخ 
معنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علم بذات الصدرر 294 , ثم شرع 
الإسلام يُجلى آدابه » وينشر هداياته » وبين أنه دين عدالة تغلب الغضب » 
ودين إنصاف يقهر المشاعر الجائرة : 8 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلؤا هو 
أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بجا تعملون 0 . 

فى الصفحة التى تليها مباشرة تجد إشارة إلى أن هناك محترفق تدين . 


)١(‏ سورة المائدة الآية : ع 
آية : ۷ 


(۲) سورة المائدة ١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية : ۸ 


احترفوا تزوير الوحى » واختلاق؛ الكذب على السماء » احترفوا إضلال 
الناس » وزعموا أنهم أهل كتاب » فجاء القرآن ينفى ما ألفوا من تعصب » 
ويرفض ما توارثوا من جهالة : 

«ا يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا ييين لكم كثيرأئما كنع تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءم من الله نور وکتاب؛ مبين . يهدى 
به الله من" انبح رضواله سبل السلام ويارجهم من الظلماث إن الور 
بإذنه وبهديم إلى صراط مستقم 204 . 

هذه الآيات من سورة المائدة » وهى من آخخر ما نزل من القرآن 
الكريم » فلنعد بالذاكرة إلى عشرين سنة قبل هذه الآيات النازلة » 
الوحى المبارك إنتلمس مبادى":الوحى وهو براعم تنفتح » وهدايات تتنزل 
نقف وقفه تأمل أمامها . 

فى مكة إنسان مجاشع القلب » مستير البصيرة » يريد أن يصلى لله » 
وفيبا أيضاً جبار يكره أن تنحنى الأصلاب لرب الأرض والسماء » لأنه 
ألف الوثنية » وعاش فى ظلمات الجاهلية » فنجد فى السورة الأولى من 
القرآن الكريم هذا الحوار : 

ظ أرأيت الذى ينبى . عبداً إذا صلى . أرأيت إن كان على ادى . 
أو أمر بالتقرى 204 . 

لماذا يُعوّق المتقى فلا يمضى إلى طريقه ؟ 

لماذا تُنشر العقبات أمام التقى فلا يُبَصّر الناس بما لديه من نور ؟ 

« أرأيت إن كذب وتولى.ألم يعلم بأن الله يرى 74 . 

لكن ما السبب فى هذا المسلك ؟ خمرة القوة . 

إن للغنى سطوة » وإن للسلطة سطوة : 9 إن الإنسانليطغى.أن رآه 
استغنى 04 . 


. ۷١١ : سورة العلق الآيعان‎ )٤( 
لفن‎ 


هذا ما بدأ به الوحى ف السورة الأولى من كتاب الله . 

فى السورة الثانية تجد أيضاً الوحى الأعلى يُمضى فى مُحخطته السماوية 
كى يى الناس من غوائل الهوى » واتباع الشهوات › ويقول لمن اختير 
حاملاً للرسالة : « يا أها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك 
فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمن تستكثر . ولربك فاصير 004 . 

لكن هل ترك ؟ لاء خمرة القوة عند من انتشوا بها » وللقوى المادية 
سطوة يذهب معها العقل ء ويتيه الرشدء ولذلك فى نفس السورة : 
© ذرفى ومن خلقت وحيداً . وجعلت له مالأ مدوداً . وبنين شهوداً . 
ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيداً . 
سأرهقه صعوداً 004 . 

ثلاث وعشرون سنة » والوحى المبارك بدأ يعرض الصلاة والتقوى » 
يعرض طهارة البدن والنفس » يعرض طهارة الفؤاد وسناء الفكر » والعوائق 
أمامه تريد أن تصده » ولكنه مضى فى طريقه حنى وصل إلى النباية » وبعد 
ثلاث وعشرين سنة تنزل الؤحى ليقول  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتى ورضیت لكم الإسلام دينا )0 . 

ومعه هذه الأشعة من حزم النور التى انتشرت فى آفاق المشارق 
والمغارب لتنقذ الناس من أنفسهم وتنقذهم من الجبت والطاغرت . 

الله أكبر » الله أكبرء الله أكبر . 

بماذا انطلقت الأمة الإسلامية عندما تعلمت هذه الهدايات واستمعت 
إلى هذه الآيات ؟ . 

يجب أن تعرف الحقيقة » إن الذين ذهبوا إلى دار « كسرى » 
لم يذهبوا إليها باسطوانات المصحف المرتل » لم يذهبوا إلا بطبعة جديدة 
من المصحف الشريف » لا » لم يذهبوا بشىء من ذلك » فما يُغنى شىء من 
ذلك » إنما ذهب إليه ناس على درجة غريبة من الوعى » وعلى درجة 


)١(‏ سورة المدثر الآيات من + ١‏ - ب 
(۲) سورة المدثر الآيات من : ١١-١١‏ . 
() سورة المائدة اآية : + 
WV‏ 


مُعْجبَّة من الطهر والعدل . وقف « ربعى بن عامر » يعرض الإسلام خلقاً 
وسلوكاً » ويعرضه نظام حياة وأمل جماهير » بدأ يعرض هذا الدين فقال : 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضبق 
الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 

هذا سلوك يُعرض » هذه سياسة راشدة تخامر الأفدة » وتتسلل 
بأضوائها إلى أعماق الجتمع ليرى الناس رأيهم » كيف حدث هذا ؟ . 

إذا كان القرآن الكريم قد بدأ بسورة العلق » وسورة المدثر » وتم 
بسورة المائدة وسورة النصر » فإن هذا كان الخط السماوى الذى يجب أن 
يعيش الناس به » لكن هناك جهداً يُساوق هذا الجهد ويمشى معه . 

كيف يُصب الجتمع فى قالب يعمل لله » ويتحرك بہداہ لا ببوى 
الأنفس ؟ . 

كيف تتحول طاقة الأمة العربية إلى جهد نحاربة الظلام والمظالم ؟ 

كيف تُبنى أمة من الصفر كى غير وجه العالم ؟ 

هذا هو الجهد الذى قام به كبير الأنبياء محمد عليه الصلاة 
والسلام !!! 

هذا هو الجهد الذى أنشأ به من الصفر جيلا من الناس لم يُعرف له 
نظير !!! . 

ولذلك فإن عالاً أمريكياً قرأتم نبأه وعرفتم کنابه(') » عندما تحدث عن 
القمم المائة الأولى فى تاريخ الإنسانية » خلب بصره وفكره وبحئه منظر قمة 
متوجة بالجلال والأدب والعظمة هى القمة الأول ين فى تاريخ البشرية 
كلها هى محمد عليه الصلاة والسلام » لأن هذا الإنسان الكبير هو الذى 
استطاع أن يبنى من العدم أمة » شكلها وفق قوانين السماء » وصيّها فى 
قوالب الوحى » ودفعها بطاقات الروح » ثم تركها تخدم التوحيد رقضاياه » 
والقم وطهرها » والأخلاق وسناءهاء والتقاليد الناضرة » وإيحاءها» 


« إن الله ابتعد 


(۱) هو « مايكل هارت » عالم فلكى رياضى » يعمل فى هيئة الفضاء الأمريكية وكتابه بعنوان 
« المائة : تقويم لأعظم الناس أثراً فى التاريخ » 
VA‏ 


وهكذا كان البناء العظيم لأمتنا الإسلامية ولرسالتنا الضخمة » لكن هذا 
البناء لا يقدر عليه العابثون ولا يستطيعه اللاهون » إن هذا البناء يحتاج إلى 
جلد وإلى مصابرة وإلى قدرة . 

ولنعلم أن الدنيا دار اختبار » وأن كل امرىء مختبر بالآخر : لإوجعلنا 
بعضكم لبعض فتة أتصبرون وكان ربك بصيراً 204 . 

والفتنة كانت شديدة » والاختبار كان مرا » لكنها طبيعة الاختبار 
الإهى . 

إن الاختبار الإلحى يقتحم النفس الإنسانية من جميع أبوابها » ويدخل 
اك 
اش إلا من كا را سقط ری د إلا من هلك » هكذا الاختبار 
الإلمى » وقد قيل للمسلمين:تعلموا من ناريخ الأم قبلكم أن الحق الذى 
اعتنقتمؤه » وأن اللواء الذى رفعتموه لا بد له من جيش متسب يبذل دون 
كلل » ويكافح دون ملل > وهكذا قيل للمؤمنين : « أم حسبم أن 
تدخلوا الجة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
ألا إن نصر الله قريب 274 . 

هكنا يبلغ الامتحان نهايته » ويصل إلى ذروته » ولكن : 
الزائ إن كمض الليالى دونه واف عل جاتن صبانا 

لابد من أن يشرق الفجر مهما اشتدت الظُّلمة » ولابد أن تطلع 
الضحوة الكبرى مهما طال الليل » لكن الصبر مر » والتحمل 9 
ومن هنا جاءت ف هذا العيد ذكريات لابد أن نعرفها » ولابد أن نقف ميا 
أمامها . 

إن الاختبار وصل بأم إسماعيل عليه السلام أن رأت وليدها يكاد 
يقتله الظماً » فماذا تصنع ؟ لقد قالت لإبراهم عليه السلام - زوجها - 
ما دام الله أمرك أن تتركنا هنا فلن يُضيعنا !! لكنها الآن تواجه الحلاك 


۲١ : سورة الفرقان الآية‎ )١( 
سورة البقرة‎ )۲( 
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القدر لا يكذب : لإ ومن أصدق من الله حديقاً 204 . 

إن الله إذا وعد لا يُخلف وعده » ولكنه يصل بالامتحان إلى آخر 
رمق » ويصل بالاختبار إلى نايت » ثم إن الزمن عنده ليس ماضياً وحاضراً 
ومستقبلا کا نراه نحن البشر ء لاء الزمن عنده صفحة مستوية . 

عندما كانت أم إسماعيل تجرى هنا وهناك تطلب الماء لولدها الذى 
يكاد يبلك من العطش كان رب العالمين يعلم, , أن الولد سيكون أمة» 
سيكون منه شعب » ستكون منه نبوة خاتمة » ستكون منه حضارة تُظلل 
الأرض بأعظم ما ازدانت به الإنسانية من قم » كان يعلم هذا ولكنه ينزل 
أقداره بحكمة : ا وإن من شىء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر 
معلوم 204 . 

ويسوق القرآن الكريم ألواناً من الصراع بين الحق والباطل ينظر 
الإنسان إليها متأملا . 

جاء نومى عليه السلام إلى فرعون يقول له.: هذه الأرض لا تحتمل 
فوق ثراها شعبين يأكل أحدهما الآخر » فلنرحك من شعب إسرائيل : 
فأرسل معى بنى إسرائيل 9904© . 

ل معقول ١‏ الكرن. الطاعية لا يعرف الل المعقول + بل تلتوى الامو 
فى نفسه » فعندما یری أن سحره تلاشى يقول : 9 إن هذا لمكر مكرتوه 
فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون &0) . 

وخرج موسی وقومه » وتبعه فرعون وجنده » هنا يبلغ الامتحان 
درجة خخطيرة » فإن أتباع موسى رأوا أن الجبار الذى استباح دماءهم 
واستحيا نساءهم » وتجبر فى الأرض على أنقاضهم يوشك أن يضع يده 
علييم وأن تعود الأمور سيرتها الأولى فى الذل النازل بهم والهوان الواقع 
عليهم  :‏ فلما تراءا الجمعان قال أصحاب مومى إنا لمدركون. قال كلا 


(1) سورة النساء الآية : ۸۷ 
(۲) سورة الحجر الآية : ١‏ 
(۳) سورة الأعراف || 

(4) سورة الأعراف الآية : 


MA: 


إن معى رهی سبهدين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 
فكان كل فرق كالطود العظم . وأزلفنا ثم الآخرين . وأغبينا موسى ومن 
معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين 006 . 

لابد من اختبارات إهية » واختبارات شديدة » قد تكون قاسية » 
ولكن نتيجتها ناضرة تبيض بها وجوه المؤمنين وتسود بها وجوه الظالين . 

كنت لأمر الله فى الشهور الثلاثة الأخيرة » مرة فى باكستان وسيلان 
فى جنوب العام الإسلامى ء ومرة فى وسط الجزيرة العربية وعلى شواطى* 
الخليج »> ومرة فى الجانب الغربى فى الأرض الإسلامية فى الجزائر 
وما وراءها . ماذا رأيت ؟ . 

ريت أن هناك انتفاضة إسلامية توشك أن تكون ها اثارها فى تغيير 
العام الى وما وراء حدود العالم الإسلامى !! . 


أي له - الشباب فى كل مكان » ورأيت النشيد الإسلامى 
الذى ألف ف القاهرة - هنا - يردده الشباب فى الجزائر بعزم وتصمم »> 
وهم يرون لله بكلمة التوحيد ويتعاهدون على ما ينبغى أن يقدموه 
للإسلام من فداء وتضحية کی تبقى كلمته وتعلو رايته . 

ومع هذا فقد كنت أرى هذه الحياة المشرقة بالإيمان » ثم أنظر بعيداً 
هنا وهناك وأنا شاعر بشىء من التوتر والحزن » قال لى أحدهم : ماذا ؟ 
قلت له : والله لو اسعطعت أن أتكلم لقلت للمسلمين - فى الشمال 
والجنوب » والشرق والغرب » ف أفريقيا وآسياوبقاياهم فى أوربا وأمريكا - 
لقلت هم جميعاً : افتحوا أعينكم بقوة » أيقظوا أعصابكم بحذر » احذروا 
إن الإسلام فى خطر !! . 

قلت هذه الكلمة فى وسط جزيرة العرب: إن أعداء الإسلام لهم من 
اليقظة والمنعة والقدرة والمكر والذكاء ما جعلهم يصنعون الكثير لضرب 
الإسلام والنيل منه . 


قلت هذا وأنا أرى أن الدم الإسلامى يُسفك بغزارة فى دمشق » 


55-51 : سورة الشعراء الآيات من‎ )١( 


يسفك بإرخاص وقلة اكتراث » ألوف من الناس ضاعت بالحديد والنار !! 

قلت هذا وأنا أرى أن الإسلام يحاط به فى أماكن كثيرة » لكنى كنت 
أدرك أن ما أصاب الأمة الإسلامية لعله بعض النار التى تشتعل فى الحديد 
كى يتطاير ما فى الحديد من أخلاط وأوشاب حتى يبقى المعدن صافياً 
ويتلاثى ما هنالك من دّخن . 

إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى أن تعرف الكثير من الحقائق التى 
ترشحها للحياة » والتى تعيدها كا قال ربعى بن عامر : « إن الله بتع 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » . 

الأمة الإسلامية فى عصرنا هذا اشتغلت بالشكليات أكثر من الحقائق 
وعنتها الصورة أكثر با عناها الجوهر » فكانت النتيجة أن بقيت تتحرك 
مكانها من أمد » ولكى تتحرك إلى هدفها وتبلغ هذا الهدف يجب أن تعرف 
الحقائق كاملة . 

حقائق الدين : إيمان » وإخلاص » وفكر نقى » وفقه ذكى . 

حقائق الدين غابت عن المسلمين فى بقاع كثيرة 

الشكليات لا يحترمها الإسلام ولا يعطيها من تفكيره شيقاً . 

خذ مثلا الثياب » بعض الناس فى طباعه أن يُجمل نفسه ويُحسن 
هيئته ويتجمل فيما يرتدى حتى فى عله » فعن ابن مسعود عن النى َه 
قال : ١‏ لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ؛ قال رجل : 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة . قال : « إن الله جميل 
يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغَمْط الئاس 6(© . 

هل معنى هذا أن الثوب الحسن شارة الإبمان ؟ لا » هناك حديث خر 
يقول : « رب أشعث أغبر ذى طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على 
الله لأبره و29 , 


(۱) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان - باب تحرم الكبر وبيانه 58/١‏ وأحمد ٠١۱١۱۳٤١۱۳۲/٤‏ 
AS‏ 

(۲) أخرجه الحام فى المسندرك - كتلب الرقاق » وقال هذا حديث صحيح الإسناد  ۳۲۸/٤‏ 
وأبو نعم فى الحلية .وذكره فى الجامع الصغير ورمز له بالصحة فيض القدير 4 ٠١/‏ - 


A۲ 


ربا ارتدى ثياباً رخيصة » ربما كانت أطماره البالية لا تساوى شيعا » 
فهى کا قال الشافعى - قيل يصف نفسه : 
على ثياب لو باع جيعها بفلس لكان الفلس منهنأكارا(» 
وفمن: نفس لو تقاس بثلها نفوس الررىكانت أجل وأخطراد 

ما اهتم الإسلام بالثياب » ومع ذلك فقد ذهب بعض المسلمين إلى 
الولايات المتحدة وإلى المملكة المتحدة يعرض الإسلام على أنه ثياب بيض 
وأكل على الأرض !! ليس هذا فقها فى الإسلام » وليس هذا عملا ُجدياً 
لنشر الإسلام . 

أبن من هذا قول ربعى بن عامر : « إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله » . 

لا تعرض الإسلام من نعله اعرض الإسلام من قمته . 

أين هذا من قول النبى یه معاذ بن جبل رضى الله عنه يعلمه كيف 
يعرض الإسلام : ١‏ إنك ستأق قوماً أهل كتاب فإذا جكتهم فادعهم | م إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدأرسول الله » فإن هم أطاغوا لك بذلك 
ارق أن اھ قد حرس علس تسن مارات لق تل ايوم وليلة ».فزن م 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة أؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرام 
أموالهم . واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب 6( . 


= أشعث : الأشعث الملبد الشعر » المغبر : غير مدهون » ولا مرجل . ذى طمرين : تثنية طمر وهو 
الثوب الخلق . تنبو عنه أعين الناس . تغض عن النظر إليه احتقاراً له واستهانة به . لو أقسم على الله 
لأبره : لو حلف على وقوع شىء أوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث فى بمينه » وهذا 
لعظم منزلته عند الله » وإن كان حقيراً عند الناس . 

(1) ديوان الشافعى . تحقين د . خفاجى ص ۸۲ . 

(۲) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة - باب أذ الصدفة من الأغنياء .وترد فى الفقراء حيث 
كانوا ٠١۹۰٠٥۸/۲‏ ومسلم فى كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
٣۷ / ۱‏ ۲۸۰ والنسافى فى كناب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة ه / ۲ وابن ماجه فى الزكاة ‏ باب 
فرض الزكاة 57/١‏ والدارمى ف الزكاة - باب فضل الزكاة ۳۷۹/۱ والبمبقى فى السنن - كتاب 
قسم الصدقات - باب من جعل الصدقة فى صنف واحد ۷/۷ . 


AF 


مضت الشكليات بالأمة الإسلامية فتحول الإسلام إلى مظاهر . 

ثم يجىء الحج الآن » وأقول فى نفسى هل الحُجاج الذين ذهبوا إلى 
الموسم الجامع يعرفون كيف كان الحج أيام النبى عليه الصلاة والسلام ؟ 

لاء لا الحكومات ولا الشعوب تدرى هذا !! 

حجتان فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام معروفتان » حج ألى بكر 
رضى الله عنه بالناس » وحج النبى عليه الصلا والسلام فى حجة الوداع . 

فأما حج أبى بكر رضى الله عنه بالناس » فإن الموسم الجامع لم يذهب 
سُدَى » وإن الحشود التى التفت بالبيت الحرام طائفة أو ازدحمت بها 
ساحات عرفة داعية حاسرة ترجو رحمة الله وتخشى غضبه » هذه الجموع 

ما تركت هكذا » وإنما تقرر فى هذه السنة - السنة التاسعة - تنظيف 

امجتمع الداخلى للأمة الإسلامية من المشركين » وتقرر منع طواف العرايا 
بالبيت العتيق » وتقرر إلى جانب هذا إلغاء المعاهدات غير المتكافقة الواقعة 
بين المسلمين وغيرهم » ومَدُ فترة أربعة أشهر لمن بريد أن يبقى فى أرض 
الإسلام معتفدا عقيدة التوحيد . 


هذا المعنى الشامل الجامع هل يعرف جماهير المسلمين موضوع 

أى بكر بالناس ؟ لا »> حتى سورة براءة النى. نزلت فيا مهلها الناس أو 
ما يقرءونها فى صلاة » كأنها ثقيلة على آذامهم أو على قلوبهم أو على 
مسالكهم !! لماذا ؟ لأخها سورة صقت امجتمع من أدرانه » وغسلت الأرض 
الإسلامية نما يشوبها » وكأن الناس تكره الدواء المر . 


ثم جاءت حجة النبى عليه الصلاة والسلام بالناس » فماذا أودع فيها ؟ . 
كان يعلم أنه تارك هذا ال ركب ينطلق إلى غايته وحده » فطمأتهم » إنه 
لعله لا يلقاهم بعد يومه هذا » لکن إذا كان لا يلقاهم بشخصه فقد قال 
لهم : « تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمع به كتاب الله 0306 , 


ثم بين فى هذه الحجة حرمة الدماء والأموال والأعراض » ونقول هذا 


(1) أخرجه مسلم فى كتاب المج - باب حجة النبى مُه ١/54‏ ع وأبو داود فى المناسك = باب 
ED ES‏ 
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ووجوهنا سوداء » لأن الأمة الإسلامية فى هذه المناسبة يُسفك دمها كأنه 
ينابيع فوّارة فى الخليج وف إيران وف غير هذا من الأرض » ومن الخطىء ؟ 
السلاح 'شيوعى أو أمريكى » لكن الغباء غباؤنا » والانحلال انحلالنا » 
ما الذى يجعلنا نسلم أرواحنا ومستقبلنا وأرضنا وتفكيرنالهذه المؤامرات 
الخسيسة كلها ؟ . 

كانت حجة الوداع تعليماً للبشرية أنه لا قرمية : ١‏ أيها الناس : ألا إن 
ربكم واحد وإن ابام واحد » ألا لا فضل لعربى على أعجمى ولا لعجمى 
على عربى ولا لأحمر على أسود ولا أسرد على أحمر إلا بالتقوى ٠‏ , 

ثم نادى النبى عليه الصلاة والسلام فى هذه الحجة الجامعة بأن الأسرة 
الإنسانية واحدة » وأن الأسرة الإسلامية تُبنى على رجل وامرأة بينهما تراحم 
وتعاون . 

إن هذا كله يعطينا أن الإسلام موضوع لا شكل » رأنه حقيقة 
لا صورة . : 
الله أكبر » الله أكير » الله أكبر . 

إن أمتنا فى هذه الدنيا تحيا لربها » وتسبير فى الركب الذى رفع لواءه 
محمد عليه الصلاة والسلام . 

فلنعرف رسالتنا وانقدرها قدرها » ولنؤد حق الله علينا . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


0000 


(۱) أخرجه أحمد 411/0 وفال فى مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 575/9 


1A6 


بالق انز 


الحمد لله رب العلمين » وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » 
وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين 

E 

فانتظروا أيها الإخوة دقائق أخرى » فإن أمامكم أياماً من المرح واللهو 

إن كنتم عشاق مرح ومن اسل أن بعل عن انوعد لحن سرت 

أموراً أخرى » إننا بحاجة إلى بعض التوجيبات التى لابد من معرفتها . 

0 
يعمل له يحتاج إلى دعمكم وإلى تأييدك » وإذ انتبى من هذه الكلمة عل 
عجل بالدعاء فإنى ألفت النظر إلى أن الأخ / محمود الراوى الذى اختير أميراً 
جديداً للجماعة الإسلامية فى الجامعة سوف يتحدث بعد أن أتم الدعاء . 

« انلهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر (١‏ . 

<إ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحم 4 . 


#8 #8 * 


(۱) رجه مسلم وأحيد والنساق 
زا شورة اکر الآية ٠:‏ 


1۸3 


r a sh 
شهثرله فلسّفة‎ 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ 
NAL 
الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على‎ 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ء له الملك ؛ وله‎ 
الخو وهواعل كل سء ایر‎ 
وأشهد أن محمداً رسول الله الرحمة المهداة » والنعمة المسداةء‎ 
. والسراج المنير‎ 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه‎ 
. والتابعين‎ 
أما بعد:‎ 
فإن أياماً طيبة توشك أن تفد إلينا » ربما كانت الجمعة المقبلة اليوم الأول من‎ 
رمضان» إن بشائر الموسم الكبير مرسم العبادة والتقوى  تبب عليناء‎ 
وتستروحها قلوبناء وإن كان المرء يتساءل ما أسرع ما عادت الأيام‎ 
!! ورجعت الذكريات‎ 
إن قطار الزمن يجرى بسرعة غريبة » إنه لا يتوقف فى محطة أبداً » إنه‎ 
!! دائب الحركة ليلاً وتهاراً‎ 
وإذا ألقى الإنسان نظرة خلفه إن كان قد بلغ العشرين أو الثلاثين‎ 
أو الأربعين أو الخمسين أو أكثر أو أقل فإنه يشعر أن الأيام التى عاشها و الليالى الى‎ 
قضاها قد تداخل بعضها فى البعض ؛ وأصبحت كتلة واحدة منكمشة‎ 
. !! مبهمة لا يدرى بالضبط إلا أنها أصبحت ماضياً تركه خلفه ولن يعود‎ 
الإحساس بالزمن غريب » لأن الناس يوم يلقون ربهم سيشعرون بأن‎ 
الأغبار كلها وقد اصبحت ماتا انكبيتت رواحت أجراؤها بها ق‎ 
البعض الآخر » وأصبحت شيئاً قليلا‎ 
AV 


قال م لبتم فى الأرض عدد سنين ٠‏ قالوا لبا يوماً أو بعض يوم 
فاسأل العادين » قال إن لبثم إل قليلاً لو أنكم كنع تعلمون ٠4‏ . 

تكرر هذا المعنى فى القرآن » فهو جل شأنه يتحدث عن الساعة : 
< يوم ينفخ فى الصور ونحشر امجرمين يومئذ زرقاً » يعخافعون بينهم إن 
لنم إلا عشرا ٠‏ نحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن ليثم 
إلا يوماً 204 . 

والواقع أن الإنسان يبقى على ظهر الأرض مدة طويلة » الطفل فيا 
يشب والشاب فيها يشيخ » ومع ذلك فالمرء ينظر إلى عمره الذى خلّفه 
فلا يمد إلا أن هذا الماضى الطويل قد أصبح هذه الكثلة المنكمشة من زمن 
مبهم لا يدرى أوله ولاآخره » ولكن الإنسان الذى لا يدرى ما كان » 
يجب أن يعلم أن الله يسجل عليه كل ما كان !1 بإ إنا كنا نسعسخ 
ما كنم تعملون 0 . 

وقا داح ا و لا للم لكا حا مسال تاريشات 
والآن نتہیاً لاستقبال شهر آخر حتى نلقى رينا !! . 

نرجو أن ننتفع من الزمن الذى هو رأس مالنا » هو هبة القدر الأعلى 
لنا» إنه لا يجامل » إنه إما صديق » وإما عدو » صديق إن انتفعت به » 


وعدو إن أهملته وأضعته . 

ورمضان يبىء » ولا نتحدث عنه طويلاً » إنما نريد أن نتحدث عن 
فلسفة الإسلام فى العلاقة بين الروح والجسد » لمناسبة صيام المسلمين فى 
رمضان » فإن هذا الصيام فى حقيقته ترويض للغرائز البشرية العاتية » فليس 
هناك أعتى من غريزة البطن التى تطلب الأكل باستمرار !! وليس هناك 
أعتى من غريزة الجنس التى تريد أن تنفس عن تطلعها باستمرار !! . 

والبشرية قد تنكب نكبة قاصمة إذا هى لم تحسن تحديد موقفها من 
كلا الأمرين » والمتأمل فى سير القافلة الإنسانية يجد أن هناك .فلسفتين » 


نر ال الب ار 
(۲) سشورة طه الآبات : 1١4 - ٠١۲‏ 
م سورة الجائية ال ٠۹‏ 
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استطاعتا أن تسيطر على جماهير كثيفة من الناس » فلسفة مادية موغلة فى 
المادة » وفلسفة روحية موغلة فى الروح . 

فأما الموغلون فى الفكر المادى من ملحدين » ومن شيوعيين » ومن 
وجوديين ومن وثنبين » فإنهم يعيشون ايومهم الحاضر » ويطلقون العنان 
لغرائزهم فما تقف عند حد » إنهم يطلبون المتع !!. 

وطبيعة البشر أنهم إذا أحرزوا نصيباً من الشهوة استانوا با أحرزوه 
وازدروه وطلبوا شيعا أكثر وأعلى . 

ولذلك فإن الشهوات البشرية مسعورة يسلم بعضها إلى بعض » 

بتطلع من حاز قليلا إلى كثير » ومن حاز الكثير إلى أكثر !! ومن هنا فإن 
ع مزل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون 2074© « ... والذين كفروا يتمتعون ويأكلون کا تأكل الأنعام 
وائثار مثوى هم 0€ . 

إنہم فى هذه الدنيا فارغو البال يجرون وراء نزواهم » ويقطعون 
الطريق إليها فى خفة » لكنهم يوم القيامة يدفعون نمن هذا مرارة » يشعرون 
بغصتها فى حلوقهم » ويقال لمم : ط ذلكم ما كنع تفرحون فى الأرض 
بغير الحق وبما كنع تمرحون 204 . 

هذه فلسفة مادية » هناك فلسفة روحية قامت على الرهبنة » ورأت أن 
من عبادة الله كبت الغريزة الجنسية » وسحق نوازعها » واعتبار القرب من 
لله على أساس أن بميت المرء فى بدنه نوازع التطلع إلى الجس الآخرء وأن 
يحيا بذلك رجلا كان أو امرأة » وربما استعان على ذلك بتقليل الطعام حيناً » 
المهم أنهم دخلوا فى معركة ضد الجسد البشرى !! وهذه الفلسفة تبنتها 
الكنيسة المسيحية من قديم !! . 

ولكن من التقرير للواقع أن نقول : إن الفلسفتين قاتلت إحداهما 
الأخرى » وإن عواصم الغرب الآن سحقت فلسفة الكنيسة » وتخلصت 


رن تس ا + 


)١(‏ سورة محمد الآية 


(۲) سورة غافر الآية : ۷١‏ . 
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منها » وإن عواصم أوربا الآن تنفق من وقتها » ومن مالا أغلب ما تكسب 
وقودا لشهوات الجسد !! وإن فلسفة الروحانية اختفت » وإن الكنائس 
السيحية لبس ها رواد حتى يوم الأحد » وإن المسيحية إذا كان لها وجود 
أو ازدهار فبين الأقليات التى تعيش فى العالم الإسلامى !! . 


E‏ م ا لع اا ال 
الغرائز بالرهبنة » فإن هذه القصة قد تلاشت 'شت » وتوشك الآن أن تتعهى بل 
إن الرهبنة نفسها أصبحت شيعا يفر منه أصحابه سراً أو علناً 11 . 


والواقع أيضاً أن الإسلام كان ديناً منصفاً عندما احترم الروح والجسد 
مع وعندما اهتم بالخصائص العليا للإنسان » وفى الوقت نفسه كفل 
ضرورات الحياة للغرائز الدنيا » فجعلها تتحرك ولكن داخل إطار معلوم » 
وسياج حارس » وتقاليد ضابطة » وفضائل معروفة مقصاة » فترك الغريزة 
اة تأحذ كم فى بيت الطاعة'» فى :فراش الزوجية » ومنع ما وراء 
ذلك منعاً صارماً حاسماً !! . 

وأباح للإنسان أن يأكل » ولكنه بين له أن القصد والعفاف خير له 
وأول » وف هذا يقول النبى عليه الصلاة والسلام : « كلوا واشربوا 
والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة (٠‏ أى إسراف وخيلاء .. كل 
والبس فى غير إسراف ولا خيلاء . 

صالح الإسلام بين الروح والجسد » فقال عليه الصلاة والسلام وهو 
يحافظ على جسده وروحه : « اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بس 
الضجيع » وأعوذ بك من الخيانة » فإنها بست البطانة) 29 . 


وقال فيما صح عنه : ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر » اللهم 


(۱) روه البخارى ف اللباس ‏ باب قول الله تعالى : [ فل من حرم زينة الله التى أخررج 
لعباده 4 ۷ / ۱۸١‏ والنسافى ف الزكاة ‏ الاختيال فى الصدقة 0 / ۷۹ وابن ماجة فى اللباس س 
باب البس ما شعت ما أخطأك سرف أو غيلة ۲ / ۱٠۹۲‏ وأحد ۲ / ٠۸١‏ 

(۲) رواه أبو داود فى الدعاء باب فى الاستعاذة عون المعبود ٠٠1/٤‏ والنساقٌ فى الاستعاذة _ 
الاستعاذة من الجوع ۸ / 17 وان ماجة فى الأطعمة ۲ / 1117 » وذكره السيوطى فى الجامع 
الصغير وقال رواه أبو داود والنسائى واين ماجة عن أهى هريرة بسند ضعيف 1١ / ١‏ . 
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إنى أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ١‏ الكفر ضياع الآخرة 
والفقر ضياع الدنيا !! . 

والإسلام كفل الاثنين معاً : [ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم 
قالوا خيراً للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم 
دار المتقين 004 . 

الإسلام فى تعابمه يريد تزكيتك » ورفع مستواك » فيطهرك جسداً 
بالغسل والوضوء » ثم يطهرك روحاً بالركوع والسجود !! 

الإسلام جسد وروح » دنيا وآخرة 

وبين الإسلام حقيقة تعرف مع فلسفة الصيام » هذه الحقيقة أن 
الإنسان وإن كان قد نبت من الأرض جسده فإن قيمته ليست فى هذا 
الجسد الذى يطعم ويكتسبى » ولكن قيمته فى الروح الذى يحركه . الإنسان 
من حيث هو جسد لا كرامة له » وما كلف أحد بأن يسجد له » إنما كان 
التكريم » وتكليف الملائكة بالسجود له » بعد شىء آخرء قال تعالى : 
© إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين . فإذا سوينه ونفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساجدين ٩04‏ . 

فسجود الملائكة لآدم إنما كان بعد أن سواه ربه ونفخ فيه من روحه »> 
قبل أن ينفخ فيه من روحه . قبل أن يسويه بالعقل والشعور والإحساس 
كان طينة عن الأرض » إذا تحركت بحياة حيوانية فلا وزن ها » إنما كرامة 
الإنسان فى أنه نفخة من روح الله . 


والناس بعد ذلك قسمان : قسم يعرف من نفخ فيه من روحه ؟ من 


(۱) رواه أبو داود فى الأدب باب ما يقول إذا أصبح عون العبود ۱۳ / 477 والنساق فى 
الاستعاذة ۸ / ۲۹۷ » والحام وصححه ٠٠۲ / ١‏ والبيقى 15/17 وأحمد ٠‏ / 49 وفيض 
اه ررر ف ار ب 

٣٠ : سورة التحل الآية‎ )١( 


(۳) سورة ص الآبجان : ۷۲۷۱ 
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كرّمه على سائر الخلق؟ قسم يعرف هذاء ويشكر ولي النعمة رب العالمين 
الذى سوى وكرم . هذا القسم هو المأمن » عرف نسبه السماوى » 
وعرف الفضل الأعلى الذى أسبغ عليه فهو جدير بأن يحترم وأن ينعم فى دار 
الخلد . 

وقسم آخر : نسى ربه » نسى من نفخ فيه من روحه » نسى من برأه 
من عدم » نسنى هذا كله » ولذلك يعاتب ربه ويقول : ذإ يا أبها الإنسان 
ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء 
ركبك 0# . 

لماذا تتسى ؟ إذا كان الانسان وهو فرد يؤمن ويكفر » أو ينسى ربه 
أو يذ كرء أو جحد تيه الأعل ار برف به“ فكذلك الحضازات ٤رانا‏ 
آسف إذ أقول : إن العام الآن تنفرد بزمامه حضارات ذهلت عن ربها » 
ونسيت حقه !! فإما أنكرت هذه الحضارات رب العامين بتة كا تفعل 
الشيوعية » أو اعترفت به على نحو مضحك کا جاء فى العهد القديم عندما 
يوصف رب العالمين بأنه أ من الولهة التى صنعها إبراهم عندما ذبح له 
العجل السمين وقال له : يا رب إن كان عبدك له نعمة عتدك فكل من 
ولمته .. فأكل الله من ولهته !! 

هذا النوع من تصوير الألوهية رفضه العقل الإنسانى » فكانت النتيجة 
أن ناساً إما كفروا صراحة » وإما انتسبوا إلى أديان لم تملا فراغهم النفسى 
فعاشوا بأفدة فارغة » وكملوا هم طريقة معيشتهم واتجاه سلوكهم على 
ما يشتهون !! . 

وهذا العام تنقصه حضارة أخرى .. حضارة تعترف بالروح 
والجسد .. وتخدم الدنيا والآخرة .. وتحدد حقوق الناس إلى جانب ما لرب 
العالمين من حقوق .. هذه الحضارة .. هى الحضارة الإسلامية .. وهى 
حضارة ليس هما الآن من دعاة فى العالم .. وليس ها من كيان أدبى محترم .. 
.وليس ها عالم تأرز إليه » وتستجمع فيه وتقدم ماذج من تكوينها المادى 


۸ 5 : سورة الاتفطار الآيات من‎ )١( 


14۲ 


والأدبى لينظر الآخرون إليه » ويرازنوا ينه وبين غيره . 

إن المدنية الإسلامية » أو الحضارة الإسلامية » أو المنطق الإسلامى فى 
فلسفة الدنيا والآخرة » والروح والجسد غير قائم الآن ؛ لأن الأمة الإسلامية 
أمة ممزقة » وليست لها وحدة .ثقافية يتبناها معهد عريق يستطيع أن يقدم 
النضارة الروحية والمادية لهذه الحضارة العظيمة . 

وكانت النتيجة أن بقى الناس يا وصف رب العالمين عند ظهور البعثة 
الأولى » أو عند ظهور محمد عليه الصلاة والسلام : [ فأقم وجهك للدين 
حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون 204 . 

نعم .. أكثر الناس لا يعلمون !! علماء الإسلام بين مقر 
أداء واجبه خوفاً على رزقه » أو خوفاً على أجله » أو كسلاً حيث يَجِدٌ الجد 
ويطلب الرجال أو إخلاداً إلى الأرض واتباعاً للهوى وطلباً للدنيا !!. 

أما العلم الإسلامى "ا ينبغى أن يقدم » فالواقع أن أجهزته بين 
معطوب وكسلان !! الفلسفة الإسلامية لم نجد إلى الآن من يقدمها للناس . 


قال لى بعض الوافدين من عواصم أجنبية : والله لقد رأيت شباباً فى 
« باريس » من الفرنسيين اعتنقوا البوذية ‏ وما البوذية ؟ نحلة مضحكة » 
خحلة وثنية - قال لى : :وجدتهم حلقوا.رؤوسهم عل الطريقة البوذية 
حلقوها بالموبى وتركوا بعض الشعر فى وسطها نامياً لكى يدل على أنهم 
بهذا بوذيون !!. 

قلت فهل للإسلام دعاة ؟ لاء وبداهة امتداد الإسلام فى هذه 
العراصم إنما هو فرع قوته فى بلاده » والإسلام فى بلاده شاحب الوجه » 
خائر القوة » محدود الخطو !! . 

يجىء رمضان فتبدأ قصة الصيام » وأنا لا أعلق على صيام المسلمين 
لأنى أعلم أن رمضان شهر الطعام لا شهر الصيام » شهر الأكل والمتع » 


. ٠١ : سورة الروم الآية‎ )١( 
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وليس شهر تدريب الغرائز وتكوين الإرادات » دعنا من هذا فلا أتحدث 
عنه إنما أتحدث عن ليالى رمضان » فإن الله جل شأنهلأمر ما أنزل كتابه فى 
هذا الشهر » بدأ نزول القرآن فى شهر رمضان » وكان النبى يِه يضاعف 
من إقباله على القرآن الكريم » ومن مدارسته له » يضاعف » فهو طول العام 
يقرأ القرآن » ولكنه فى شهر رمضان يضاعف الدراسة وكلمة الدراسة 
شىء آحر غير القراءة العابرة » أو التلاوة الجردة » لأن القراءة العابرة نوع 
من حفظ الحروف » التلارة المجردة نوع من ترتيل الكلمات » لكن روح 
القران. فى معاتههء ويوم تقرح المعالى تفوس الناس ٠٤‏ ومع ذلك تبقى :هذه 
النفوس موصدة الأبواب » تبقى وعليها أقفاها فإن المشكلة كبيرة : [ ومن 
أظلم تمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من الجرمين منتقمون 204 . 

المسلمون لا يعرفون عظمة هذا الكتاب الذى شرفوا به . لكى نعطى 
نحة من عظمة هذا الكتاب أقول لكم : إن الله جل شأنه جعل هذا الكتاب 
موازياً أو مساوياً للكون الذى نعيش فيه » عندما وصف نفسه » رأيت أنه 
جل جلاله وصف نفسه بأمرين : أمر يقول فيه : أنا خالق الكون» وأمر 
يقرل فيه : أنا منزل الكتاب » فجعل خلق الكون وإنزال الكتاب صفتين 
كلتاهما تعادل الأخرى . 

تأمل فى قول الله تعالى وهو يذكر بركته » ويشرح نعمنه » ويلفت النظر 
إلى ماف الوجود من تمرات دانية القطوف »ومن ايات رائعة الدلالة يقول مرة : 
<( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير 4" تبارك كثرت بركته . 

ويقول مرة أخرى : ا تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا 4 . 

فمرة .. تبارك من بيده الملك » ومرة .. تبارك من أنزل هذا القرآن » 
وعندما حمد ربنا نفسه » و أثنى على ذاته ما هو أهله قال مرة :ل الحمد لله الذى 
خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 94 . 

فبين أنه أهل الحمد لأنه خالق الكون » وموجد ما يتخلل الكون من 
ظلام ونور » ويقول مرة أخرى  :‏ الحمد لله الذى أنزل على عبده 


. ١ : سورة الفرقان الآية‎ )۳( NE 
١ : سورة الأنعام الآية‎ )4( . ١ : سورة الملك الآبة‎ )۲( 
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الكتاب وم يجعل له عوجاً 274 , كا وصف نفسه على هذا النحو » أقسم 
كذلك على هذا النحو . أقسم بعظمة الكون وأبعاده » وعلماء الفلك لهم 
حديث مذهل عن السنين الضوئية » وعما بين الكواكب من مسافات 
تسمع رب العالمين وهو يقول : بإ فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقم 
لو تعلمون عظم . إنه لقرآن كريم فى كتاب مکنون لا يمسه إلا 
الطهرون . تنزيل من رب العالمين 274 بمواقع النجوم أقسم » بالكون 
أقسم » ويتكرر القسم فى مواضع أخرى من القرآن : 9 فلا أقسم 
بما تبصرون وما لا تبصرون » إنه لقول رسول کرم . وما هو بقول 
شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون . تنزيل من 
رب العامين ° . 

ويقول : ل فلا أقسم بالخس. الجوار الككس . والليل إذا 
عسعس . والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى 
العرش مكين . مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون 94©) . 

فى هذه الآيات يصف رب العالمين الفترة قبل بزوغ الشمس وقبل 
مطلع الفجر والكون فى حالة ترقب لليوم الجديد الذى يطل على النامر 
ليفتتحوامعه صفحة جديدة » إنه يقسم بهذه ااي لفك اضر إلى أن 

من أراد الهدى ففى القرآن هداه !! ومن أراد الحق ففى القرآن أمله » ومن 
أراد النصر والعزة ففى القران ما ينشده : فإ من كان يريد العزة فللهالعزة 

جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه 4 

نحب أن نقول : إن هذا الكتاب جاء إلى الناس حياة تذهب الموت 
الأدمى » الموت العقلى » الموت الحضارى !! 

الأم محتاجة إلى عصر إحياء » فمن الذى جیما ؟ [ أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نوراً شی به فى الئاس كمن مثله فى الظلمات ليس 
بارج هنبا ... 04 . 


ما مصدر هذا النور الذى نمشى به بين الناس ؟ ما مصدر هذه الحياة 


۲۳ - ۱١ : سورة التكوير الآيات من‎ )4( . ٠: سورة الكهف الآية‎ )١( 
| .م . (ه) سورة فاطر‎ - ۷١ : (؟) سورة الواقعة الآيات من‎ 
. ٠٠۲١ : سورة الحاقة الآيات من : ۳۸ س 47 (5) سورة الأنعام الآبة‎ )*( 


التى أذهبت الموت الأدنى والمادى فى الأم ؟ . 

إنه القران . القرآن الذى جاء إلى أمة على هامش الدنيا فما زال يرتفع 
بها حتى جعلها قمة الوجود !! . : : 

أمة كان ترتيبها « ١404170‏ » لو نظرنا إلى عدد الأم فى هيئة الأم 
المتحدة الآن » أصبحت أمة رقم )١(‏ ف العالم !! ليست أمة رقم )١(‏ سنة 
أو سنتين أو خمسين سنة » بل عدة قرون !!. 

من الذى بوأها هذه المكانة ؟ من الذى رفعها إلى هذا المستوى ؟ . 

إنه القرآن الكريم .. ولذلك فإن النبى مه حض على دراسته » حض 
على قراءته قراءة بحث واستطلاع وتفقه وترتيل » لذلك کان القرآن 3 
رمضان النور الذى تضاء به الليالى وتبيض . ومن أعجب ما قرات فى 
وصف ليالى الصالحين الذين يقرأون القرآن ». والذين 
ووعيده » وأمره ونبيه أبيات لشاعر من الشعراء وصف من يقومون الليل فقال : 

تعجاق جنوبهم عن وطىء المضاجع 


ن بوعده 


وإذا همْ تأؤهوا عند مر القوارع 
وإذا باشروا الثرى بالخدود الضوارع 
واستهلت عيوئهم » فائضات المدامع 
ودعوًا يا مليكنا يا جيل الصنائع 
اعف عا نويا للوجوه الخواشع 
اعف عا ذتوبنا لليون الدوامع 
أنت إن لم يكن للا شافعٌ خيرٌ شافع 
فأجييوا إجابة م تقع فى السامع 
ليس ما تصنعوة كا اولان بضائع 
تاجرونى بطاعتى تربحوا فى البضائع 
وابذلوا لى نفوسكم إنها فى ودائعسى() 
)١(‏ من شعر ابن الرومى ‏ ديوان ابن الرومى ١487 » ۱٤۸۲ / ٤‏ طبعة دار الكتب . 
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هذاقيام الليل فی رمضان» بعدصيام كا وصف نبى الإسلام زه صيام يرتفع 
به مستوى الصائم فيتحول ف ا مجتمع إلى عنصر رحمة: إلى عنصر سلام »إلى عنصر 
طمأنينة وزكاة نفس وشرف خلق » ونضارة سيرة : « وإذا كان يوم صوم 


أحدم فلا يرفث ولا يصخب » فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤ 
صائم ۲ . 1 

الرفث : e‏ ا 0 
ولا خير فيه » والذى هو ضجة ليس ها عقل » إفى صالم » أى يكون 
سباباً مع السابين ولا شتاماً مع الشتامين . 8 

هذا الشهر المقبل فيه فلسفة الإسلام فى ربط الدنيا بالآخرة » ربط 
الروح بالجسد » ربط الأرض بالسماء » ربط البشر بالوحى الإلهى » ربط 
الدنيا بالكتاب الذى أضاء لها الطريق » وحدد لا الغاية!! شهر ينبغى أن 
يعرف المسلمون فضله » وأن يستعدوا له . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


++ ¥ 


اط ئ¿ 
يطب المشانيذ 
الحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده . ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 294 . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله إمام الأنبياء وسيد الصالحين . 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 


)١(‏ رواه البخارى فى الصوم ‏ باب هل يقول إفى صام إذا شع ۳ / ١١‏ ومسلم فى الصوم 
بنحوه ‏ باب الصائم يدعى لطعام أو يقاتل فليقل إنى صائم ۳ / ١57‏ والترمذى بنحوه فى 
الصوم ‏ باب ما جاء فى فضل الصوم تحفة الأحوذى ۲ / 417١‏ » 477 والتساق بنحوه فى الصيام 
فضل الصيام ٠١۳ / ٤‏ وابن ماجة بنحوه فى الصبام باب ما جاء فى فضل الصيام ١‏ / 18 
ومد بنحوه ۱ | 4٤1‏ » ۲۳۲/۲ (۳) سورة الشورى الآيتان : ۲٠۰۲۰‏ 
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ا 


عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أا 
المسلمون أننا قد تسلل إلى مجتمعنا ما أفسد الجتمعات الأولى . المجتمع 
الإسلامى عندما بدأ كان مجتمعاً ناضرحياً » كان الوحى فيه غضاً طرياً » 
كانت النبوة ترشد الناس إلى المسالك الشريفة » والمستويات العالية فيرتفعون 
معها » ويبذلون الجهود فى الاستجابة ها لأمهم يعلمون أن الحياة الحقيقية فى 
الاستجابة لله وللرسول بل : <( يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعام لما يبيكم . ٠‏ 2104 لکن فسادٍ الأديان يجىء من أن 
بعض الناس ينتسب إليها شكلاً » ويرفضها موضوعاً » يأخذ شارة الدين 
من فوق » ولكنه فى الخبىء ما بينه وبين الله لا يعرف من الدين لا حقيقة 
ولا كيانا صالحاً 

عندما حقر الإسلام بعض رجال الدين الأوائل قال فى وصفهم : 
ليسوا رجال دين » هم تجار دين » يأكلون بالدين ولا يخدمون الدين » 
يأكلون الجماهير ولا يبدون الجماهير قال نيهم ربنا : ال يا أيها الذين آمنوا 
إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سیل الله 906 . 

سبحان لله » أحبار ورهبان » مفروض أن تكون وظائفهم أن يقتادرا 
الناس إلى الله » وألا يرزؤوا أحدافى ثروته أو ماله أو ما يحرص عليه من 
دنياه » لكن هؤلاء الأحبار والرهبان عاشرا کا تعيش الطفيليات على الجسد 
البشرى فهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سيل الله 

إلى جانب هذا فإن جوهر الدين هو القلب السابح فى معرفة الله » الواعى 
للرجود الإلحى حوله ‏ الشاعر بالرقابة العليا ما تنفك عنه ليلا أو نهاراً 5 

هذا هو التلذين » وعندما يفسد التدين يأخذ الناس الغطاء الذى يظهر 
فوق تعالم الدين » أما الدين نفسه فيكون قد ضاع من قلوبهم . 
امجتمع الإسلامى الان يصوم » وله فى صيامه تقاليد غريبة . 

قد يقرأ القرآن واستمعت إلى سورة الرحمن » والقارىء يقول : 


١م‏ سورة الأنفال الآية: 54 
(۲) سورة التوبة الآية : 3584 . 
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كل من عليها فان 4 فإذا المستمع يقول : الله » الله .. أعد » ما هذا 
هل يعى هذا الإنسان أن الآية تهدده بالهلاك » بالفناء » وأن الآية تشير إلى 
أن الوجود من حوله سوف يتلاشى » ويعود إلى ربه ليحتكم الطائع 
والعاصى » والمؤمن والكافر » ويشرح كل شىء مرة أخرى أمام الله يبت 
فيه » ولتييض وجوه وتسود وجوه . 

هل الذى يقرأ .. هل الذى يسمع يعى شيعا ؟ 

هذا نوع من التلاعب بالدين والقران » ليس هذا إلا جقارة بالنغم 
أو حفاوة بشكل القرآن . 

وتسالى رمضان » هل ليالى رمضان للتسالى ؟ للسهر المجنون ؟ للغو 
الفارغ ؟ للعبث التافه ؟ . 

ومن الذى يتسلى ؟ ربما عذر الفارغ إذا تسلى » ...ف الجاهلية التى 
لا حو انها وجدنا: سانا امن رأصحات لم راش غاد طا 
صعلوكاً ضلْيلاً هو : « امرؤ القيس » كان عاهراً » لا تل أبوه شعر 
بالصدمة توقظه من ذهوله فقال : « اليوم حمر وغداً أمر » . 

الشاب الماجن ترك مجونه وأخذ يعمل لإدراك ثأره » والاقتصاص لقتل 
أبيه » فلما أعياه أن يدرك ثأره » لأن قبائل العرب لم تسعفه قرر أن يذهب 
ومعه صديق له إلى بلاد الروم » وكان الصديق مخلصاً ورأى الشاب الناعم 
الذى عاش ف الملذات ومجالسها » رآه يتعسف الطريق ذاهباً إلى غربة بعيدة 
فبكى » فقال امرؤ القيس : 
بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقن نالا حقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا0) 

والله لوددت أن المسلمين اتبعوا حنى هذا العرنى فى الجاهلية » إنهم 
يقولون : وأنا أعرف - نحن قوميزن عرب أو بعثيون عرب » كونوا قومين 
عرباً » كونوا بعنيين عرباً » كونوا عرباً » أهنا المسلك الذى تسلكونه 
والبلاد ممتلة » وأعداؤها جائمون على صدرهاء وسواد الذل يقطر 
من وجهها » ويراه أهل المشرق والمغرب فيتضاحكون منه ؟ . 

هل هذا وقت التالى » التالى إغا هى وظيفة القلوب الميتة 


(1) سورة الرحمن الآية : 7 . (7) انظر ديوان امرىء القيس : 58 ع ٠١‏ ط دار المعارف 
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والأعصاب اهالكة » والسبر الباردة » ومن يريد أن يعيش لا ليقول : اليوم 
خمر وغداً أمرء لا اليوم خر » وغداً خمرء وبعد غد خر . 

لابد أن نصحو » لابد أن نستيقظ » ليالى العبادة لا تكون ليالى 
تسلية » ليالى العبادة تكون ليالى إقبال على الله 

شهر رمضان موسم طاغة » وموات الطاعات ملك معالم فى حياة 
الناس كى ينتهوا إليها ليبدأوا من عندها صفحة جديدة » ولذلك لايد 
لاستقبال الشهر من نية جديدة لمن أراد رضوان الله » نية جديدة .. أن أغير 
من حياق كذا وكذا بالتحديد » أن أجدد فى حياق كذا وكذا بالتعيين . 

هذا هو مفهوم مواسم العبادة » أما أن تبىء أنثى لذعها المجر وغياب 
الحبيب فتتأوه ليستمع الصوام أو القوام إلى تأوهاتها » ويحتفل الناس هذه 
لتسلية فهذا نوع من العبث الذى تبلك به الأم !!.. 

إن الله أهلك الأولين لا لعبوا بالعبادات » وأخذوها شكلاً 
ولم يتحركوا بها قلباً !! وحذرنا ربنا أن نجرى وراء هذه المسالك الطائشة 
فقال : [ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق » ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عابم الأمد 
فقست قلربهم وكثير منهم فاسقون 74 . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيا معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 06© . 

٠‏ ا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 4 . 

عباد الله : <« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرلى 
وينبى عن الفحشاء والحكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04 , 


وأ السسلاة 


(1) ,سورة الحديد 


9 طررة اكير 


E 
۹ : سورة النحل الآية‎ )4( 1۰ 


e. 


االعت بدن الله 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
NAVY / ofl Yo‏ 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك » وله الحمد» 
وهو على كل شىء قدير » وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » 
والنعمة المسداة » والسراج انير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلىاله وأصحابه والتابعين . 

اا 

فإ جمهوراً كبيراً من المسلمين تسيطر عليه عقيدة الجبر» وغقية 
الجبر هذه تعنى أن يتصور الإنسان نفسه لا قدرة له ولاإرادة» لاحرية له 
ولا اختيار » وأنه فى هذا الكون أشبه بالريشة المعلقة فى الرج » تببط بها أو 
ترتفع » أو كا قال بعض الناس : 
ألقاه فى الم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالاء 

وهؤلاء الذين تسيطر عليهم عقيدة الجبر » وهم للأسف جمهور كبير 
جدا من المسلمين » يرون أن قيمة العمل صفر » فربما اشتغل أحدهم 
بالعبادة » ثم كان من أهل النار » أو اشتغل بالفسق والفجور » ثم كان من 
أهل الجنة !! لماذا ؟ لأهم تصوروا أن الأمر جير » قدر » شىء مكتوب 
لادخل للناس فيه !! . 

رمى الله بفريق من الناس ف الجنة » ورمى بفريق من الناس فى انار ؛ 
ولعل بعضهم يتصور أن هذا باب من التقوى » أو لون من التسلم لله 
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فلو رأيت أحداً على معصية ثم حاولت أن ترجره لقال لك : إ ولو شاء ربك 
ما فعلوه (1) لايقع فى ملكه إلامايريد» أقام العباد فيما أراد» لعل الله يبديه !! 

هذا الكلام الذى انتشر فى الأمة الإسلامية أوهن قواها وأسقط 
مكانتها » وأذل جانبها » وجعلها فى دنيا الناس أمة متبلدة متحجرة » ينطلق 
أهل الأرض فى فجاح الأرضبهلوؤوهانشاط أو حر كةء وأولعك الداس كسا 
واهنون لأنم يرون أنهم مسيرون ‏ وأم نم لا عزم لهم ولا إرادة »وهم فى دين الله 
كذلك ما ينشطون إلى طاعة » وما يجتبدون فى خدمة الإسلام او خدمة 
أنفسهم بشىء طائل » لأنهم تصوروا أنفسهم آلات فى يد القدر الأعلى » 
وأنہم يخطون ما سبق أزلاً أن كتب عليهم . 

وعلى هذا النحو عاش المسلمؤك فى نوع من الإحساس الغامض بأمهم 
أشياء مسخرة » وقد قلت :إن هذا الإحساس كان من أسباب ضياع المسلمين 
وسقوط درلتهم وانبيار حضارتهم . 

هل هذا الكلام صحيح من الناحية الإسلامية ؟ . 

هذا الكلام باطل كلاً وجزءاً » من الناحية الإسلامية ليس له سندٌ من 
دين الله فى قليل أو كثير » ولكن سبب شيوعه أن الأمة الإسلامية استولى 
على مقاليدها الثقافية نفر من أهل العلم لا يفقهون القرآن » ولا يعرفون 
السنة » ولا يدرسون التاريخ » ولا ید رکون شيا من سنن الله فى كونه 

القصور العلمى عند كثير من الناس الذين اشتغلوا بالتوجيه سبب هذا 
التخريب العقلى للأمة الإسلامية . 

شىء آخر » رغبة كثير من الناس ف أن يجد فتوى لسقوطه » أوعذراً 
بوط » أو مسوغاً لانحرانه جعله ينفض الأمور من بين يديه أو من على 
كتفيه ليقول « وأا مالى » !! هذا شىء كتب على وغلبت على أمرى ”. 

رغبة الإنسان فى الخلاص من المسكولية تجعله يكذب على الله وعلى 
الئاس ! هذا هو السبب: ف انتشار عقيدة الجبز » وهى عقيدة قال علماء 
المسلمين الأصلاء الفقهاء : إنها كفر بالله !! 


۷ : سورة الأنعم الآ‎ )١( 


۲ 


عل هذه النقيدة.يشات. بين المطلمين من فرط التدين 9لا الان :هذا 
الكلام فى الحقيقة كلام الشركين قدياً » فإن بعضهم جاء إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام وهو يعلم الناس » بوينصح للأمة» ويأخذ بيدها إلى الخير 
جاء إليه بعض هؤلاء « الشطار » وقالوا له : لم تتعب نفسك ؟ الله قادر 
على أن يهم » الله قادر على أن يصلح أحواهم , الله لو شاء لجعلهم 
صا حين . يحرمون ما حرم » ويحلون ما أحل » ونزل قوله تعالى يحكى هذه 
الأكذوبة » فجاء فى سورة الأنعام قوله : ل[ سيقول الذين أشركوا 
لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذافوا بأسنا . قل هل عند من'علم فتخرجوه لنا 
إن تتبعون إلا الظن وإن أنم إلا تخرصون 004 . 

وف سورة أخرى » اعتذر المشركون عن شركهم : 9 وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم , ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون . أم 
آنيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون 204 . 

أين هذا الكلام ؟ لا أصل له > وف سورة النحل : 8 وقال الذين 
اشر کوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه 
من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المين ©20. 

إن هذا الاعتذار بالجبر أو بإرادة الله > كلام فى غاية السقوط 
والضلال » وربا ذهب البعض إلى دين الله ليأخذ منه كلاماً لا يفهمه يريد 
أن يفسا. به الدين » ربما يقرأ قوله تعالى : <( ولو شاء ربك جعل الناس 
أمة واحدة 0 أو يقرأ قوله تمالى : 8 ولو شعنا لآتينا كل نفس 
هداها .. . 

يقرأ هذه الآياث ؛ فكيف يفسر هذة الآبات ؟ 

يجىء للاية : 3 ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ... 4 فيفسرها 


0 
(۲) سورة الزخرف الآيعان : ٠٠١۲١‏ 
() سورة انحل الآ 

(4) سورة هود الآبة : 114 
كارن E‏ له 1 


ro 


بدماغه على هذا النحو » كنا قادرين أن نجعل الناس جميعاً مهتدين ولكننا 
قسمنا بعضهم للجنة وبعضهم للنار » وسقنا هذا إلى مصيره » وسقنا هذا 
إلى مصيره » ونحن لا نسأل عما نفعل !! 

هذا هو التفسير السمج السخيف الذى يتطاول به على القران الكريم 
بعض من لا عقل له » ومن لا دين له ليفسد به الإسلام وليشغب به على 
آيات القران : وسنرى من عشرات الآيات أن هذا كذب لأن معنى الآية : 


ط ولو شتئنا لآتينا كل نفس هداها ... 2014© أو © لو شاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدة 04 . 

معنى ذلك ل قال العلماء .. أن الله عز وجل بيقين كان قادراً على أن 
يخلق البشر ملائكة » ومعنى أنه يخلقهم ملائكة أنهم لا يستطيعون معصية 
ل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 

ولو شاء لجعلهم حيوانات جميعاً فيسقط عنهم التكليف » ولا يختلفون 
فى شىء ولكن الله شاء غير هذا فما خلق البشر ملالكة > ولاتعلقهم 
حيوانات ولكن خلقهم جنساً يستطيع أن يرق وأن بيط » يستطيع أن 
يستقم وأن يعوج » يستطيع أن يذهب هيناً بحريته وإرادته » وأن يذهب 
يساراً بحريته وإرادته » هكذا شاء أن يخلق البشر صا حين للأمرين من رقعة 
وضعة » من طاعة ومعصية » هكذا شاء أن يخلقهم » وبين فى كتابه أنه 
خلق البشر هكذا » إن الله خلق خلقاً كثيرين » خلق الجماد لا يحس » خلق 
الحيوان يحس ويتحرك ولكن لا عفل له » خلق الإنسان يحس ويتحرك وله 
عقل وشهوة » خلق الملائكة نحس وتتحرك وها عقل وليست لها شهوة » 
وهكذا » والقول بأن جميع مخلوقات الله متحدة الخصائص والصفات غباوة 
وجهل » خالف الله بين صفات الخلوقين وكلف بقدر ما خالف » وهذا 
يقول موضحاً الحقائق : [ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما 
ربك بظلام للعبيد 0 . 


الإنسانية : ٠‏ 8 ونفس وما سواهاء فأهمها 


فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها 00 

ويؤكد حرية الإنسان وإرادته فى ايات كثيرة فيقول : [ وقل الحق 
من ربكم فمن شاء فليزمن ومن شاء فليكفر 4(" ويقول : بإ قد جاءم 
بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها 04 ويقول : 
من اهتدى فإنما بيتدى لنفسه ومن ضل فإغا يضل عليها ولا تزر 
وازرة وزر أخرى وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً 94 . 

ربا حطر يبال بعض الناس أننى سقت بعض الايات الى ققرر حرية 
الإرادة ومشيئة الإنسان واختياره » ولكننى تجاهلت الآيات التى تتحدث 
عن الإرادة العليا والمشيئة العليا» وهؤلاء يتصورون أن القرآن يضرب 
بعضه بعضاً, أو يكذب بعضه بعضاً » وهذا جهل فاضح ‏ حقيقة هناك 
آيات كثيرة جداً > لعل أقربها على الألسنة قول الله فى آيات كثيرة : 
ار ا 0 4 #١‏ من يضلل الله فلا هادى 

Of... 

آيات كثيرة فى القرآان ES‏ تقول بل :¥ 
ايات حرية الإرادة لم تسى هذه الآيات التى تجعل الإرادة العليا هى التى 
تمدى وتضل ؟ وهؤلاء لا يعرفون أولاً معنى الإرادة العليا » ولا يعرفون 
ثانياً العلاقة بين الآيات بعضها والبعض الآخرء ولذلك نحن نشرح ذلك فى 
أناة » وكل ما أرجوه أ المرء عقله دون تعصب لشىء سبق إلى ذهنه 

من الإشاعات التى تروج ف المجتمع الإسلامى » أو من الخرافات التى تنطلق 
ا 

الواقع أن مشيئة الله حم » ولا يمكن أن يم إيمان ولا كفر » ولا هدى 
ولا ضلال » ولا طاعة » ولا معصية إلا بمشيئة الله . 


Ê j‏ ا ا 
(۲) سورة الكهف | 
() سورة الأنعام الآ 


| سورة الإسراء‎ )٤( 
سورة فاطر الآية‎ )5( 
و سور لارا‎ 


هذا حق » لكن ما العلاقة بين مشيئة الله ومشيئتك التى قال الله فيها : 
.. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4( ؟ ما العلاقة ؟ . 
العلاقة كشفتها آيات كثيرة خذ مثلا قوله تعالى : فإ ... فلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم ... 20# فأنت تتجه إلى حيث تريد » والقدر يكمل لك 
ما تريد » فإذا قال الله : «( ... يضل من يضاء ويهادى من يشاء ... 204 
فليس معنى قوله : ا يضل من يشاء 4 أنه يجىء إلى طائع تائب مريد 
وجه ربه نشيط فى طاعته فيضله › لا . هذا جهلءلأنه يقول : [ ... وما 
يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميغاقه .. 2404 
ويقرل  :‏ ... ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 04 ويقول : 
© ... إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب 606 . 

فإذا قال : ل يضل من يشاء وببدى من يشاء 4 فمن يضل ؟ ومن 
50 

هذا هو الجواب » نفهم الجواب من القران » لا من أدمغة الجهلة . إن 
القرآن يقول : ل ... إن الله يضل من يشاء وبيدى إليه من أناب . الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ... 704 . 

هذا هو الذىيُهدّى. ويقول فى آيات أخرى كثيرة » ما يقرر هذا 
المعنى : ا قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 4م فى 
الضلالة » ويقول : ل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ... 4< » 
ويقول : ذإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ... 204 . 

فمن تصورأن: 3 يضل من يشاء وببدى من يشاء 4 أن الله يحدث 
فى الكون فوضى تسوى بين الصا والطالح والفاسد والتقى » وأن الأمن 


(۸) سورة مرم الآية : ۷١‏ 
(4) سورة مريم الآية : )٠١( ۷١‏ سورة النساء الآية : ٠١١‏ . 


لاضابط له فهو رجل كذوب على الإسلام ؛ والله جل شأنه يقول : ل أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنرا وعملوا 
الصالحات سواءً حياهم وبماتهم ساء ما يحكمون 04 ؟ ليس من الدين أن 
ا ا 
الناس لعب بالطلاق » فغضب النبى مه غضباً شديداً » حتى قال بعض 
ل I‏ 
أظه رک٩‏ ؟! 

إن ناساً كثيرين من المسلمين يريدون أن يلعبوا بدين الله » ومعنى 
اللعب بدين الله أن يجىء الواحد منم إلى آية لا يفهمها » ويتصور أنها تخدم 
معصيته » أو تخدم كسله » ويريد أن يفسرها وفق هواه » وبذلك يجعل 
القران متناقضا يضرب بعضه بعضاء وهذا لا يحور 

أريد أن أضرب لكم بعض الأمثلة التى تبين العلاقة بين إرادة الله 
وإرادتنا » أو يبن مشيئة الله ومشيئتنا » فإننى أعجب كيف يتصور الناس أن 
الله يرمى بحفنة من الخلق فى النار» وبحفنة من الخلق فى الجنة) ثم يقول بعد ذلك 
لعباده : لإ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ... 04) كيف نتصور هذا 
وذاك ؟ . ١‏ / 

هذا عجب من العجب » لكن ما معنى إرادة الله حتى نفهمها جيدا ؟ 
إن إرادة الله ترجمتها أو تفسيرها أو توضيح معناها » أنها : ما يحكم هذا 
العالم من قوانين » وما يسرى ف مادته من خصائص بمعنى أن الله عز وجل 
خلق الهواء » وخلق ف الهواء مادة الأكسوجين التى تعين على الاحتراق » 
فلولاها ما احترق شىء » هل لو جاء رجل مجرم وأوقد النار فى بيت من 
الوت¿ كل بل مه عثر أن قول اا غير مد لات امو حو ال 
أعان على الحريق » أو هو الذى جعل الحريق يلتمم البيت أو « الغيط » لاء 


)١(‏ سورة الجائي 

(۲) عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسرل الله عه عن رجل طلق امرأنه ثلاث تطليقات جميعاً » 
ققام غضباناًء ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجمل وقسال : يارسول الله 
ألا أقتله ؟ رواه النسال فى الطلاق .. الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ 5 / ٠١١‏ . 

(۳) سورة النساء الآية : ٠‏ 


بداهة » الإنسان مكلف بشىء فى يده » ومشيعة الله تعمم بيقين ما يبدأ هو 
به » لنضرب الأمثلة : 

هذا المسجد مدت فيه سلوك الكهرباء » كان فى الساعة السابعة مطفاً 
النور » ساكت الصوت » لا شىء فيه »> الأسلاك ممدودة » والكهرياء 
واصلة » لكن كى تنتفع بالكهرباء ف المكبرات أو فى الإضاءة لابد أن نحرك 
بأيدينا مفتاح النور » أو لابد أن نفتح أزرار المكبرات لكى تشتغل » 
لا يمكن أن يضاء المسجد إلا بأمرين معا » أن أحرك أنا المفتاح وأن يكون 
فى السلك تيار » فلو حركت المفتاح ألف مرة وليس ف السلك تيار ما 
أضىء المسجد ولا تحرك المكبر » وإذا كان التيار موجوداً » وأنا لم أحرك 
مفتاحاً » فلن يضاء المسجد » ولن يتحرك المكبر !! كذلك ما تفعله أنت 
من خير أو شر ء إنك تبوى أن تصلى » هذه النية حرييك » إرادتك » لكن 
من الذى يستبقيك حيا حنى تذهب لكى تصلى ؟ من الذى يجعل قلبك 
يدق فلا يتوقف. حتى تتم الصلاة ؟ من الذى يستبةم الأرض تحت قدميك 
فلا تنخسف ؟. 

إنه الله » فأنت تنوى ولکن لکی يتم ما نويت » لابد وأن يتمم الله لك 
مانويت وأن يقدرك ؛ خذ مثلا من الحقول ء إن الزارع يذهب إلى الغيط ويضع 
البذر » هل ينتظر أن ينضج القمح أو القطن دون أن يضع الفلاح بذرا 
للقمح أو القطن ؟ لا » لابد أن يضع البذور وأن يتعهدها » لكن هل يتم 
الزرع بوضع البذر ؟ لا » إن وضع البذر سببء هذا مفتاح للقدرة العليا » 
ثم تبدأ القدرة العليا تتمم لك ما وضعت أنت بذرته . 

أضرب لكم الأمثلة لموقف المسلمين من هذه القوانين » موقف 
المسلمين من هذه القوانين يشبه موقف موظف الكهرباء عندما يذهب 
بالإبصال ويقول للمشترك :أعطنى المقدار المطلوب منك » فيقول المشترك أنا 
م أصنع ا » أنتم الذين ا التيار فى الأسلاك !1 

هذا موقف المسلم الذى يريد أن يعصى ثم يقول لله : أنا لم أعص أنت 
ال !! 

هذا رجل لا يريد أن يدفع تمن النور الذى استهلكه » بحجة أنه ما كان 
يمكن أن يستبلك النور لولا أن التيار فى الأسلاك ! 


A 


أو تصوروا رجلا يقاد للقضاء لأنه زرع دخاناً أو حشيشاً » فيقول 
القاضى له : لم زرعت الدخان أو الحشيش ؟ فيقول : أنا زرعت ؟ أبداً إن 
الله. هو الزارع ألم يقل فى سورة الواقعة : (٠‏ أفرأيم ما تحرثون . أأنم 
تزرعونه أم نحن الزارعون 004 . 

هذا موقف الأمة الإسلامية من قضية القدر » نريد أن تصنع » وأن يتحمل 
اله غنها كل شىء » ف 
وما هى موّاخْذة عليه يفيناً » وهذا شىء من الانتكاس فى الفطرة » ومن 
العبث بالدين » والغريب أن هذا اللون من التصرفات لا يزال يلك عدداً 
كبيراً من الناس » تقول للواحا منهم : أطع الله » ودع ما أنت فيه » فيقرل 
لك ببلادة : الله يتوب على !1 . 

أين إرادتك؟ لاء لا إرادة. أين حركتك؟لاء لا حركة؛و لو قيل له.إن بعض 
مواد اتقوين توزع بنصف سعرها فى مكان كذا » نشط وسار إلهها بسرعة 
البرق.. وماذكر قدراً ولاجبراً ولاإرادة ولامشيئة» ولاشيعاً من هذا كله . 


إليه ما هى مسئولة عنه » وما هى مكلفة به 


إن الأمة تريد أن تعبث بدينها » وأن تأخذ فتوى من الدين على أن 
عبثها قدر وجبر » وهذا كذب على الإسلام !! . 

لاحظت وأنا أقرأ الفرآن الكربم فى سور كثيرة » أن العصاة يوم القيامة 
تمنون لو يعادون إلى الدنيا لتكون لهم حياة أرشد » ومنبج أسلم » وتقوى 
أظهر » ولكن ما يقبل منهم هذا » قلت : لو كان هؤلاء أحسوا أدنى 
إحساس بأنهم غلبرا على إرادتهم » ودفعوا إلى العصية برغم أنوفهم لقالوا 
لله : إنك أنت السبب » ولكنهم ما يجرءون على هذا مع جرأتهم على الكشر» 
تأملوا معى قول الله فى سورة الأنعام : [ ولو ترى إذ وقفوا على النار 
فعالوا يا ليتسا نرد ولا تكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 204 
يا ليعناء تمن » هل القنى يجاب ؟ لا .. 9 ... ولو ردوا لعادوا لما نبوا 
عنه وإنهم لكاذبرن 04 هل هذا اتمنى يقال وکن أن يقول هؤلاء : ان 
الله هو الذى سبب لنا ما وقعنا فيه ؟ لا . 


۲۷ : سورة الأنعام الآية‎ )( ٠. 4 » ٩۳ : سورة الواقعة الآيتان‎ )١( 


(۳) سورة الأنعام الكية : ۸ 


فى سورة الحجر تقرأ قوله تعال  :‏ ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين 006 . 

فى سررة إبراهم قبلها : <( وأنذر الئاس يوم يأتييم العذاب فيقول 
الذين ظلموا ربا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل ... 04 . 

والجواب : ظ ... أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 
زواك 4" 

فى سورة المؤمنون  :‏ حتى إذا جاء أحدهم الوت قال رب 
ارجعون . لعلى أعمل صالاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزحٌ إلى يوم ييعنون 04) . 

فى سورة فاطر : ا وهم يصطرخون فيها ربا أخرجنا نعمل صالاً 
غير الذى كنا نسل 00# . 

يكون الجواب : م أولم نعمرم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءم 
النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير © 01 . 

فى سورة السجدة : طز ولو ترى إذ امجرمون ناكسو رؤوسهم عند 
ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحاً إنا موقنون 4( . 

الجواب : لاء ل[ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
منى لأملأن جهنم من الجة والناس أجمعين 04 . 

وكيف تملا جهنم من الجنة والناس ؟ تملا هكذا من يفعل الخير أو ممن 
يريد الحدى أو ممن فض معصية ربه ويريد أن يرضيه ويبلغ مثويته ؟ لاء 
هذا الكلام من تخاريف الأمة عندما أرادت أن تعصى بفتوى » وأن تضل 


بمعذرة » وهيبات . 


(1) سوزة الحجز الآية ++ 
م سورة إبراهي الآية: 44 


۹ 


1۰ 


ولذلك فى سورة الزمر نقرأ قول الله تعالى وهو يلفت نظر التاس إلى 
أنه لا عذر » لا شبهة » يقول : 9 إن الله يغفر. الذنوب جميعاً إنه هو 
الغفور الرحم + وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب 
ثم لا تتصرون ٠‏ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون + أن تقول نفس يا حسرق على 
مافرطت فى جنب الله وإن كنت لن الساخرين + أو تقول لو أن الله هدانى 
لكنت من المتقين.أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من 
امحسنین ٠‏ بلى قد جاءتك آياق فكذبت بها واستكبرت وكنت من 
الكافرين 204 

لا عذر .. إن الاحتجاج بالأقدار على ما منح الإنتسان فيه حق 
التصرف والاختيار أكذوبة قدية . 

إن الكلام فى الأقدار يكون مقبولا ويكون حسداً وجيداً يوم يكون فى 
أمرلاعلاقة'لنا به ولا حركة لنا فيه » عندئذ يكون ما يصيب الإنسان ما 
حزن أو مما يفرح » ما يصيب الإنسان من حياةأوموت من شدة أو 
رخاء » يكون ذلك قدراً يساق فيه قوله تعالى : ا قل لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤميون 004 . 


رك أ 


2 


وبعض الئاس يمسر الحسنات وأنسينات تننسيرا 
عز وجل » عندما يقول : ل وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها 
بالبأساء والضراء لعلهم .يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسئة حنى 
عفوا ... 204 

المقصود بالحسنة والسيئة هنا الخير والشر » لكن بعض الناس يجىء 
للآية : ظ« ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك 04) فيتصور أن الحسنة والسيئة هنا هما العبادة والطاعة » هذا 
كلام ما قاله عالم » ولا عرفه مفسر . لآن الحسنات والسيئات هنا هى 


(4) سورة النساء الآية 


الأحوال التى تنتاب الأم من شدة ورخاء » من خير وشر : ب ولقد أرسلنا 
إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون » فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست اللوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون 206 . 


البأساء والضراء هى الحسنة والسيئة » كا ذكرت آيات كثيرة » لكن 
البعض كا قلت يريد أن يلعب بالنصوص وأن يعبث بها » صحيح أن الله 
يعلم كل شىء » ويعلم ما مضى بداهة » وما هو كئن بداهة » وما سيكون 
بداهة » لكن ما صلة علمه بعملك ؟ . 

أجمع العلماء على أن العلم كالمراة تنكشف فيه الحقائق » ولكن 
لا سلطان له عليباء فلو وقفت أمام مراة وابتسمت أو اكتأبت فليست المرآة 
مسكولة عن سرورك أو اكعابك » لآن المراة تسجل فقط » وليست ها 
القدرة على أن تصنع شيئاً 

والعلم الإلمى مرآة سجلت ما يكون وليست للعمل خاصة التأثير 
بالسلب أو الإيجاب » بالإيجاد أو الإعدام فى شىء من أحوال الناس . 

الأمر يحتاج | قلت لكم إلى أن ندرك كتاب ربنا وسنة نبينا إدراكاً 
حقيقياآً حتى لا نعبث بديننا » وحتى لا نتأخر فى دنيانا أكثر مما تأخرنا 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم 


را il 4 ٤‏ 
طب السشانيط 
الحمد لله بل[ الذى يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ريزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد 204 . 


0 سورة انمد لان © ا 
FE‏ هايو ا N‏ 


۲ 


وأشهد أن لا إله إلا الله اللك لى المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله » إمام الأنبياء وسيد المصلحين 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين . 

A 

فإن الأمة الإسلامية لأنبا عاشت فى قوقعة من تفكير ضيق صنعه لها 
بعض القاصرين أو بعض الجهال » أصبحت فى دنيا الناس شيا يستحق 
الرثاء حقيقة » لفت نظرى البعض إلى أن فضائح فى انجلترا وقعت وجعلت 
وزيرين يستقيلان . قلت : ما فهمتٌ من هذا ؟ . 

إن التصحافة فى بلادنا تريد أن تجعل من هذه الأمور ذريعة إلى أن الدنيا 
مليئة بالفضائح » وأن الشرق والغرب والقارات كلها وأن المسلمين وغير 
المسلمين وأن الدنيا عموماً مليئة بالفضائح . 


هذا كلام سخيف وتفكير مضلل » إن المعصية تقع فى كل مكان » 
ولكن المجتمع امخترم هو الذى ينظر إلى المعصية فيحتقرها » ويحتقر 
صاحها » ويسقطه من مكانه مهما كان منصبه » ويحاسبه حساب الملكين 
مهما كانت وظيفته !! . 

وانجتمعات الغربية بلغت هذا المسنتوى الناضج » فهم يحاسبون رجام 
عا 0 
أى صحاف يحام أ أكبر رجل ف الجتمع » وينزله على حكم الحق » هذه 
شعوب ارتقت كثيراً, أما الأمة الإسلامية التى تقوقعت داخل أفكار 
ضيقة وعفن ف مسالكها وتصرفاتها فهى E‏ وليت العرب 
والمسلمين » ليت الحكام المسلمين فى أمة امتدادها بين الحيطين حوالى ثمائفائة 
مليون من البشر ليت حكام المسلمين كحكام انجلترا وأمريكا » وليت 
الشعوب هنا » وف العام الإسلامى من الرجولة والقدرة واطيمنة بحيث 
تفول لأى رجل فى منصبه: اذهب إلى بيتك فقد توسخت !! . 

لكن نظرت إلى الذين يتحدئون فى الموضوع » قلت سبحان الله ٠!‏ 
كأن جماعة من المرضى فى مستعمرة الجذام يتناولون بالتتكيت بعض الذين 


ون 


سقطوا فى مباريات كال الأجسام !! ما لكم وللتعليق على المباريات ؟ . 

التفتوا إلى تصحيح جذامكم والنجاة من عللكم !! 

إن أمتنا معتلة مختلة » وهى كأنما تمشى بلا وعى بلا قيادة » وتلمح 
الواحد منم بشىء غير قليل من السخف يسألك أنا مسير أم خير ؟ . 

طبعاً هذا الذى, لا يعرف أن له عقلا » وأن له إرادة » وأن له قدرة » 
وأن له اختباراً » بديبى هذا الإنسانمسير!! ومن يسيره ؟ الجنس الأبيض 
الحاك فى العام ء الجنس الذى اخترع واكتشف » هذا الجنس الذى شعر بن له 
إرادة » طبعاً هو الذى يحكم هذا الغبى البليد الذى يتساءل أنا مسير أم مخير ؟ 

يجىء الإنجليزى من « لندن » كى يشق طريقاً على ساحل البحر 

الأحمر ويستخرج الترول من رأس غارب ومن الغردقة » لأنه خير » لأنه 
عاقل متحرك » بينا يجلس المتسكعون من أهل مصر ليسأل الواحد منهم 
نفسه أنا مسير أم مخير ؟ طبعاً مسير » وحاكمك هذا الذى جاء من بلده 
ليستخرج الخيرات من تحت قدمك وأنت بليد لا تتحرك » تسأل ألى عقل 
أم ليس لى عقل ألى قدرة أم ليست لى قدرة ؟ . 

ابق على هذاالسؤال حتى يجعلك العام كله قطيعاً من الدواب تُمْتَطَى 
تركب لينتفع بها أهل القدرة والذكاء !! . 


لا أدرى ما الذى وقع للأمة الإسلامية ؟ ما أسير فى بلد حتى يفاجئنى 
هذا السؤال » نحن مسيرون أم مخيرون ؟ » وأنظر إلى هؤلاء الناس » وكأئما 
أنظر إلى بعض الحشاشين الخدرين 

وأقول م بيب هؤلاء 2 أجييهم ؟ أفسدوا دنياهم » وأفسدوا 
دينهم » ومكنوا العام من أن رتقى كثيراً جداً » ويبقوا هم هم متخلفين , لأن 
غبياً تطاول على القران فى آياته » وأمسك باية أراد أن يفسرها 
ل 5 
على هذا النحو . الدنيا كلها تقدمت » تح ركت ء البلد الذى نعتبره ظالما 
لنا قتل فيه « كيندى » رئيسه » وقاتله لا يزال حياً » لأن المحامات تمشى 
وفق قوانين سنها امجتمع واحترمها واحتكم إليبا » أنا ساخط على الأمريكيين 
وغاضب عليهم » لانهم ضدى وضد دينى وبلدى !! 


3-3 


لكن يوم أرى المسلمين لا يحسنون الارتفاع إلى مستوى خصومهم يغلبنى 
القهر وأكاد أبكى!! ما الذى يجعلنا على هذا النحو من فساد التصور للأمور؟. 

إننى أريد أن نفهم ديننا بوضوح » وأن. نتصرف فى دنيانا بوضوح » 
إن ديننا هذا دين سهل » إنه دين الفطرة : [ فأقم وجهك للدين حيفا 
فطرة الله التى فطر الناس عليها 2274 وبالله .. ما معنى أن تسىء الظن 
بربك » وتتصور أن ما يحدث ما هو إلا رواية تمثيلية مكذوبة صنعها الله » 
وأرسل الأنبياء كذباً فى كذب » وأرسل الناصحين والشهداء كذباً فى 
كذب » وقال للناس افعلوا ولا تفعلوا » وهو يسيرهم على وجوههم بقهره 
وقدره ؟ أي إهانة تلصقها بالله عند ما تهمه بالظلم والكذب ؟ وهو الذى 
أرسل الأنبياء وقال لنا  :‏ رسلاً مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل ... 204 . 

بالله .. لو أنه أرغمنى على معصيته أما تكون لى الحجة عليه ؟ أقول له 
لم تعذبنى وأنت أرغمتنى ؟ وتسقط حجته » لكن المسلمين أفسدوا الفهم 
لكتابهم » لا أدرى عن عمد أو عن غباء ؟ هذا ما حدث » ولا يزالون إلى 
الآن يترنحون فى بلادهم » وسوف يبْقون كذلك حتى تصح أفهامهم فى 
كتاب الله وسنة رسوله له . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هر عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فييا معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ° . 

بإ ربعا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تبعل فى قلوينا 
غلأللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 94 . 

عباد الله : لإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى 


عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 74 . 


وأقم الصلاة 
)١(‏ سورة الروم الآية : ۴١‏ (۲) سورة النساء الآية : 158 
(۳) رواه مسلم والنساق وأحمد (4) سورة الحشر الآ 0 


(ه) سورة النحل الآية : ١‏ 
1 


لماذا التسول ؟!! 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
لل ضفل 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو 
عل عل: قوم فهر 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة والنعمة المسداة » والسراج 
ار 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

آنا بد 

فقد اتفق أصحاب الفطر السليمة على أن الإنسان إذا تسول وكان لديه فى 
بيته ما يكفيه ويغنيه » فهو شخص غريب الأطوار » شاذ المسلك » فإذ 
احترف النسول مع وجود ما يكفيه يقيناً وما يغنيه فهو شخص مريض يستحق 
العلاج أو مجرم يستحق العقاب 


والأم والجماعات فى هذا القانون كالأفراد والأشخاص سواء بسواء . 

فالأمة التى لديها ثروة معنوية طائلة ؛ أو التى تملك تراثاً حضارياً خصباً 
تعتبر أمة غريبة إذا نسيت ما لديها من كنوز » وما تقتنى من مصادر الغنى 
المادى والأدبى » ثم حاولت الالتحاق بجيبة شرقية أو جبهة غربية أو اصطبغت 
بلون من هذه الألوان التى تلقب حيناً بابهين أو حيئاً باليسار بعد أن شرفها الله 
بصبغة واحدة  :‏ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون 204 . 


(1) سورة البقرة 


0 


إن الأمة الإسلامية بالذات أمة أفاء الله عليها من المبادىء والقم » من 
المشاعر الناضرة فى قلبها » والأفكار الذكية فى عقلها » ما يجعلها تعطى 
ولا تأخذ » وما يجعل يدها العليا لا السفلى » وكل ما تحتاج إليه أن تعرف 
نفاسة ما عندها » وعظمة ما زودتبا الأقدار به . 

ولذلك جاء فى القرآن الكريم تساؤل إنكارى » تساؤل فيه توبيخ لأولئك 
الذين يتطلعون إلى شىء اخر غير ما لديم » وما لديهم كبير لآنه تراث 
السماء » وثروة خاتم الأنبياء عل » واسمعوا إلى هذا التساؤل فى كتاب الله 
عز وجل : 

« أفغير الله أبتغى حكماً وهر الذى أنزل إليكم الكتاب 
مفصلاً 004 . 

الكتاب مفصل لم يدع شيئاً » قال تعالى : ف ونزلنا عليك الكتاب 
تیاناً لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 04" . 

يقول إمام من أئمة الفقه : إن التشريع الإسلامى له أوصاف فى كل 
ميدان عمل فيه » إنه تشريع يكون أحياناً مخبراً » ويكون أحياناً منشعاً » 
ويكون أحياناً مصلحاً . 

متى يكون هذا التشريع مرا ؟ 

يكو مخبراً فى ميدان الاعتقاد » أى فى أصول الإيمان » هنا نجد الوحى 
الأعلى يبىء بِجَمَلٍ إخبارية يقينية الحكم لا ريب فيبا » مثل قوله تعالى : 
ل( إن إلهكم لواحد 204 هذا خبر صادق »ومثل قوله تعالى : <( وإن 
الدين لواقع 0“ أى أن الجزاء حق . 

فى ميدان العقيدة جاء التشريع الإسلامى بأخبار » الصدق لبابها 
وعنواتها قال تعآل : 9 ومن أصدق من الله حديفاً 004 . 


١ سورة الأنعام‎ )١( 
١ سورة النحل‎ )۲( 
+ سورة الصافات الآية‎ )۳( 
: سورة الذاريات الآية‎ )4( 
۸۷ : سورة النساء الآية‎ )0( 


¥ 


فالتشريع فى ميدان العقيدة مخبر » وفى ميدان العبادة منشىء » أى 
يكوّن الإسلام صوراً لعبادات جاء بها » كالصلاة مثلا » كنبا من قيام 
وقراءة وركوع وسجود » ورتب على هذه المجموعة من الأقوال والأفعال 
ة المدى » تشعر بعظمة هذه الآثار النفسية والاجتاعية 
عندما تعلم قول الله فى الحديث القدسى : « إنما أتقبل ل الصلاة ممن تواضع بها 

لعظمتى » ولم يستطل على خلقى » ولم يبت مصراً على معصيتى » وقطع 

نهار فى ذكرى » ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة » ورحم المصاب 
ذلك لوره قور ایی ...0101 

فالتشريع هنا مدشىء لأنه يكوّن صوراً جديدة لم يألفها الناس من 
قبل » کا يكون الطبيب مركباً كيماوياً يكون به الدواء لعلل الأجساد 
عندما يصنعه من عناصر معينة 1 

ويكون التشريع الإسلامى مصلحا فى ميدان المعاملات » فإن الناس 
قبل الدين ووجوده کانوا يتزاوجون أو يتناسلون » وكانوا يتبايعون فجاء 
الإسلام فوضع هذه المعاملات شخصية كانت أو عائلية أو اجئاعية أو 
دولية » وضع لها قواعد دقيقة . 

فرفض ف البيوع التغرير والغبن » وتعريض حقوق الناس للضياع » 
ونزلت أطول آية فى القرآن الكريم كى ترشد الناس إلى أحكام مالية » فى 
الديون وكتابتها » والبيوع والتجارات وإدارتها وهی قوله تعالی 

يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 204 
هذه النواحى الثلاث : أن الدين مخبر فى ميدان العقيدة » منشىء فى ميدان 
العبادة > مصلح فى ميدان المعاملات العامة »> هى التى جعلت القرآن 
الكريم بعد أن قال الله رب العالمين  :‏ أففير ا 
أنزل إليكم الكتاب مفصلاً 204 قال مبيناً أن ابتغاء الحَكّم جهل وعجز 
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(1) ذكره الميشمى ف المجمع وقال رواه البزار » وفيه عبد الله بن واقد الحرائى ضعفه النساقٌ 
والبخارى وإبراهم الجوزجافى وابن معين فى رواية » ووثقه فى رواية » ووثقه أحمد وقال كان يتحرى 
الصدق وأنكر على من تكلم به وأثتى عليه خير وبقية رجاله ثقات ۲ / ١40‏ وضعفه الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲ / ۴٠١‏ 

۲۸۲ : سورة البقرة الآية‎ )١( 

© سورة الأنعام الآ :1 


1۸ 


لماذا ؟ قال فى الآية التالية مباشرة : ا وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً 
لامبدل لكلماته وهو السميع العلم 004 . 


فالصدق والعدل كلاهما جوهر الشريعة الإسلامية !! فمن خرج عليها 
أو ابتعد عنها » أو طلب غيرها فهو يطلب شيئاً غير الصدق » ويطلب شيئاً 
غير العدل » ولذلك يقول جل شأنه فيمن يطلبون غير الصدق ويطلبون غير 
العدل : [ ويل لكل أفاك أثم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً 
كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم . وإذا علم من آياتنا شيعا اتخذها 
هزوا آولئك هم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا 
شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظم €“ والإفك 
ضد الصدق » والإثم ضد العدل . . 
هذه حقائق نذكرها بين يدى ما سوف يشغل الأمة فى الأيام 
المقبلة » بل ما بدأ يشغلهاالآن من « ورقة الحوار » التى قدمها رئيس 
الدولة إلى أمتنا كى تفكر فى مستقبلها » وتحدث بعض الناس فقال 
ربما كان هذا التفكير مخططا لمصير أمتنا إلى نباية هذا القرن » وطبعاً 
الصحافة عندنا لا تعنى القرن الرابع عشر للهجرة » فإن التاريخ الهمجرى 
أهمل مع إهمال الإسلام كله » إنما يقصد التارج الميلادى الذى استعلى فى 
الأمة العربية والإسلامية » لأن الاستعمار العالمى هو الذى هيمن على 
مقدراتها المادية والأدبية » وفرض عليبا أن تحترم تاريخه » وأن تستهين 
بتاريخها !! . 
والمهم أن هذه « الورقة » عندما تدرس فإنما تدرس لأن مستقبل 
الأمة القريب والبعيد مرتبط بها . 


نحن نتبع ديناً غنياً بأفكاره » خصباً بمبادئه » ونحن نعلم أن الفقيه فى 
الإسلام يقتحم كل ندوة ويقدم على كل مناظرة أو مناقشة » وهو يعلم أن 
الحق ظهيره » وأن ما يمثل من ثقافة وما يحمل من قم جدير بأن يثقل كل 


ل 
(۲) سورة الجائية الآيات من ۷ - ٠١‏ 


۲1۹ 


كفة يوضع فيها » وكل ما نريده أن يحترم الحق »> قبل كلام فى أن هناك 
ا ليست موضع مراجعة » ليكن » وهذه الأمور هى ١‏ الرحدقة 
والحرية والاشتراكية . 

وأنا أريد أن ألقى ضوءاً عل الكلمات الثلاث التى قيل إنها ليست 
موضع مناقشة » إن الكلمات الثلاث عندنا نا معانٍ شتى وهى فوق المناقشة 
عندما ترتكز إلى تعالم الإسلام » وعندما تستمد من ديننا » وعندما تستقى 
من منابعنا وحدها . 

لكن الكلمات الرجراجة التى يحاول البعض أن يكسهها ميوعة لا تنبت 
بها فى قالب ولا تنضبط بها مع مبدأ محدد » هی كلمات غريبة فى ميدان 
التربية والتوجيه ولا تصلح لشىء . نحن بداهة نريد أمة واحدة  :‏ إن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 204 . 

إن الأمة الواحدة هدفنا » وعليها رُبيناً > وكان ذلك مثلنا الأعلى طوال 
تاريخنا » بل نحن نعلم أن تمزيق أمتنا كان الفكر الأول للاستعمار العا مى » 
والقوى الشريرة التى تختبى* فى طياته » وتتحرك وراء قوافله » تمزيق أمتنا 
غرض » ونجن ُجِمّع » ولكن التجميع على الإسلام » أى عار فى أن نتجمع 
على الإسلام ؟ 

إن أمة نبتت إلى جوارنا لم تخجل أن تنتسب إلى المبودية !! فإذا كان 
قي بد ی سا أن يعسي امورو ورد فم متحي ا 
نقول: يجب أن نعتنق الكتاب والسنة ؟ . 

إن غيرنا لم يشعر باستحياء عندما أعاد الحياة إلى اللغة العبرية التى 
كانت جثة متعفنة زكمت روائحها الأنوف » رد إليهاء الحياة » وتكلم بها 
دون خجل » فما الذى يجعل اللغة العربية لغة منكورة فى ميدان الثقافة » 
مستغربة فى ميدان التخاطب العام ؟ وما الذى يجعل هذه اللغة مقصاة فى 
ميادين الطب والمندسة والعلوم » وشتى آفاق الخضارة الحديئة ؟ 

إننا نريد الوحدة » ولكننا نفول :من ثلاثين سنة أو أكثر أو أقل 


(1) سورة الأنبياء 


ف 


اشتبكنا مع الود » وبدأت هزائمنا تترى فما السبب ؟ من حقنا أن ندرس 
0 حق أى طبيب أن يدرس الجسم المعتل بين يديه » فإذا 

شخص العلة بحق لا بباطل بصراحة لا بدجل » فإن وصف الدواء يجىء 
سهلا » ونحن نريد أن تقول : إن المهود انتصروا فى معارك كثيرة لأميم 
اعتمدوا صراحة على عقيدتهم !! أما نحن فإننا إلى الآن لا نريد أن نجعل 
الوخدة المنشودة على الأساس الإسلامى الفذ الذى تنبت عليه وتنمو فيه !! 

كلمة الحرية كلمة جميلة » لكن ما المقصود بالحرية ؟ المقصود 
بالحرية » حرية الفكر فى أن يبحث » حرية الإنسان فى أن يحتفظ بكرامته » 
وليست الحرية حرية الشهوة الحيوانية أن تنطلق ؛ حرية بعض السفهاء من 
الرجال أو النساء أن يبيحوا تمزيق الأعراض » وأن يجعلوا بلدنا مفتوحة 
11 


لإرضاء نزوات أصحاب النزوات » کا قالت امرا 

الحرية حرية العقل لا حرية الهوى » تحديد المفاهم أمر لابد منه » إذا 
قلنا الحرية فمعنى ذلك أن البلاد التى سرقت تحت الشمس يجب أن يطرد 
سارقوها » وأن يبعدوا عن تراما » وأن تعود إليها كرامتها » إذا قلنا الحرية » 


فمعنى الحرية : أن أصحاب الذكاء لا يجوز أن يتحكم فيهم الأغبياء !! إذا 
قلنا الحرية » فمعنى الحرية : أن اللسان الذى يدعو إلى الله يجب أن يأخذ 
الضمانات كلها حتى يستطيع أن يقول الحق لا كا يقول المبطلون الباطل 
بل فوق ذلك بكثير . 

عله شى ا 

كلمة الاشتراكية أنا أحد المسثولين عنها » لأنى أحد الكتاب المسلمين 
الذين تداولت أقلامهم هذه الكلمة من ثلاثين سنة » من أول كتاب صدر 
34 > هل أنا مخطىء ؟ خطأنى بعض الناس » هل أنا مُصيب ؟ صوب لى 
بعض الناس » لكن أريد أن أذكر الأمر بأمانة حتى تعرف الأمور بدقة 
تالضف شی و انق افا , مد کت أكزه ه الاستبداد وأفهم كلمة 
عمر رضى الله عنه وهو يقول لعمرو بن العاص رضوان الله عليه ي 
استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » !1 

إنتى حى الأنف !! خلقتى الله أحب الحرية لكل عباد الله 11 وأكره 
كل فاجر من الحكام يستبد أو يطغى » أكره الفرعونية فى تاريخها كله » 


لقف 


ولذلك حاربتها بكل ما لدى من طاقة » فإذا كنت قلت :إن الشعوب 
تحكم بالديمقراطية قلت الكلمة » أخطأت فى نظر بعض الناس لألى 
» وأصبت فى نظر بعض الناس لأنتى قررت حقيقة 
يحترمها الإسلام » أنا أتعصب للغة العربية » وقد أكون مخطثاً عندما أقول 
كلمة الديمقراطية بدل كلمة الشورى الإسلامية » لكن ما قصدته هو حاربة 
الجبروت » محاربة الفرعونية » ولعلى أول من استعمل فى كتبه « الفرعونية 
الحاكمة» و «القارونية الكانزة» »وهو تعبير فى بعض كتبى » قصدت به 
محاربة طوائف من الناس عبدت المال من دون لله » وأكلتٍ الحق المعلوم 
للفقراء والمساكين »> كنت أريد أن أقف باسم الإسلام مدافعاً عن طبقات 
كادحة كانت كا قيل : تزرع القمح وتأكل الطين !! تزرع القطن وتعيش 


عارية !!. 


قلت : أقف إلى جانب هؤلاء > وجعلت شعارى : ل فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 2046© . 

وعندما قلت كلمة«اشتراكية»» كنت أقصد أن أعترض بہذه الكلمة 
الم الشيوعى الذى انطلق فى أماكن كثيرة » وأغرى القلوب والعقول ممن 
نشأوا فى كنف الاستعمار اد رفون ديا ٠‏ ولم يتلقوا فى مراحل التعليم 
امختلفة ما يجعل الإسلام واضحاً أمام ا فاستعملت كلمة 
الاشتراكية !. 


نفسى :إذا كان الخطأق 
استعمال كلمة فإن الحقيقة التى أقصدها جزء من تعالم 0 » والخلاف 
على .الغنوان شىء لا يساوى الكثير من العناء » ولهذا ومنعاً لكل لغط فإفى 
أقرل :إذا كان شعار أمتنا : الحرية والاشتراكية والوحدة » فليقل قبل ذلك 
وبعد ذلك إن هذا كله فى إطار الإسلام » وأن ما خالف الإسلام من تعالم 
أو تطبيقات فهو تحت الأقدام » ولا كرامة » وتوجيهات اله أعلى وأقرب » 
وهى أؤلى'عندنا بالتقديم على أى شىء آخر » و بذلك نغلق الأبواب أمام الذين 
يريدون العبث بتراثنا من ماسرة الاستعمار العالمى » وماأكارهم !! 


ع 


Yr 


فى ه ورقة الحوار» أريد أن يعلم ما يان : أن الأم تبنى نفسها 
أو تنهدم بنفسها » فعراك الأقوياء أو صلحهم لا قيمة له » إذا كانت الأم 
لا تبنى نفسها » إذا اصطلح الأمريكان أو الروس»» أو اختصم الأمريكان 
والروس » فهذا كله لا قيمة له إذا كانت أمتنا ذاهلة عن دينها ودنياها » 
ونحن ولا وقبل كل شىء الذين نب نبنى أنفسنا » فإذا أردنا البناء واعتمدنا على 
الله ساندنا الله » فلم يقف أمامنا جبار فى الشرق أو الغرب » أما إذا نسينا 
أنفسنا وجهلنا حق الله علينا » وانتظرنا من الصدف أو من الأمور العشوائية 
E a Î‏ 


إننا قبل كل شىء المسعولون عن أنفسنا » إن أحداً لن يفكر لك » ولن 
يعمل لك » ولن يموت بدلك » أنت الذى تيا » أنت الذى تموت » 
لا غير » أنت بنفسك » أنت وحدك » وعلى ذلك » فعلى الأمة الإسلامية 
أن تبنى نفسها على هذا الأساس : أن الله ظهيرها والمدافع عنها يوم تقرر 
الاحتاء به والإيواء إليه ؛ ويوم تعتمد على كتاب 0 
ويوم تعرف قيمة التراث النفيس الذى زودها الله به . 

وأمتنا لكى تعرف هذه الحقائق يجب أن أوضح شيئاً فى الدين غامضاً 
عند بعض الناس » مع أننا تكلمنا فيه كثيراً ‏ إن بعض الناس يظن أن الدين 
خصم للدنيا » وأن المتدينين يعيشون على هامش الحياة » بوإن التدين 
بفلسفته النزاعة إلى الآخرة » الموجهة إلى ما وراء المادة » هذا التدين 
بطبيعته يجعل أمه على آخر الطريق » أو فى ذيل الركب الإنسانى وهو 
يتحرك إلى الأمام » هذا كلام قد توصف به أديان أخرى » أما الإسلام 
فإن وصفه بهذا الأسلوب جهل فاضح بحقيقة دين 

إن اتمكين فى الأرض فضل من الله على الناس اوعلى الصالحين منهم 
خصوصاً إن الله يقول عن يوسف بعد أن طلب أن يكون أميناً على امال 
متصرفا فى خزائنه » قال  :‏ وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض يتبوأ منها 
حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسدين 004 . 


(1) سورة يوسف الآية :1 


EF 


أى هذا القكين فى الأرض جزاء المحسنين » ثم يقول بعد ذلك عن 
الجزاء الأحروى  :‏ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون 006 . 

ويقول الله عن ذى القرنين : [ إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل 
اشىء سيا 04 . 


اتمكين فى الأرض نعمة» اتمكين فى الأرض بماذا ؟ بالمال؟ بالعلم؟ 
كلاهما مما قال النبى عليه الصلاة والسلام إن التنافس يكون فى هذا » إن 
الحسد يكون فى هذا » الحسد بمعنى التنافس ‏ لأن صاحب الرسالة عب 
يقول : «لا حسد إلا فى اشتین : رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته فى 
الحق » ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها ٠‏ . 

العلم » والمال كا قال شوق : 
بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال 


ديننا دين العلم وا مال » سمى الال خيراً فى مواضع لا حصر اء 
يكفى فیا قول الله تعالى 


كتب عليكم إذا خضر أحدك المرت إن ترك خيراً © . 


ماه خيراً فى قوله : [ وما تفقوا من خير فلأنفسكم ° 
سماه خيراً فى قوله : ل وإنه لحب الخير لشديد 04 . 


۷ : سورة يوسف الآية‎ )١( 
سورة الكهف الآية‎ )١( 
 نيرفاسملا ومسلم ف‎ » ۲۷١ / ۳ رواه البخارى ف الزكاة  باب إنفاق المال فى حقه‎ )۳( 
والترمذى فى الير باب ما جاء فى الحسد تحفة‎ » ۲۰٠ / ۲ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه‎ 
. 8029 / ۲ واين ماجه فى الزهد ب باب الكسد ۲ / ۷١۱6ء وأحمد‎ » 31 / ٩ الأحوذى‎ 
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(ة) سورة العاديات الآية : ۸ 


4 


يقول عمرو بن العاص رضى الله عنه بعث إلىّ رسول الله عه فأتيته 
فأمرنى أن آخذ على ثيالى وسلاحى ثم آنيه قال : قفعلت » ثم أنيته وهر 
يتوضاً فصمّد في البصر ثم طأطأ ثم قال : ٠‏ يا عمرو إنى أريد أن أبعثك على 
جيش فيغدمك الله وي لمك وأرغب لك رغبة صالحة من المال » قال فقلت 
يا رسول الله إنى لم أسلم رغبة فى الال ولكنى أسلمت رغبة فى الإسلام وأن 
أكون مع رسول الله ع فقال : « يا عمرو نها بالال الصا للرجل 
الصاح ١(١‏ . 

إن حضارة الإسلام قامت على المال الكثير والعلم الكثير » وعندما مَنَّ 
الله على أهل مكة قدياً وهيأهم لاستقبال الرسالة الخاتمة قال فى حقهم : 
فليعبدوا رب هذا اليت ءالذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف 04 . 

كلمة أطعمهم من جوع تعنى العدل الاجتاعى بالتعبير الحديث » تعنى 
الاشتراكية الصالحة بالتعبير الحديث » تعنى الشبع الموفور لكل الناس بأى 
تعبير لغوى » تعنى ضمان الحق العلوم والعدل الكتوب بتعبير 
الإسلام » لكن الاقتصاد الكامل لا يكفى وحده » فإن البشر ليسوا قطيعاً 

من الحمير أو البغال يعنيها أن تشبع وكفى !! لا .. لابد مع الشبع » مع 
كفالة الضرورات البشرية لابد من ضمان الكرامة للناس » لابد من أن 
ابیت مطمئناً على مَللى وعرضى ونفسى وولدى » وهذا معنى : ا وآمنهم 
من خوف 294 . 

النظام الاجتاعى الذى يمن كل إنسان »> ويجعله يعيش آمناً على 
نفسه » هو النظام الذى يسمى فى العصر الحديث ديمقراطية » فعلا 
ديقراطية » لأن رجل الشارع الآن يشع رئيس الدولة فى أمريكا ورين 
الدولة مهموم فى الدفاع عن نفسه ولا يستطيع إلا أن يبحث عن عامين 


(۱) رواه البخارى فى الأدب الفرد باب الال الصا للمرء الصاح :45 والحام وصححه فى 
الیوع ۲/۲ ۰ ومد ۱۹۷/6 و ۲۰۲ 

سورة قريش الآينان : ٤٤۳‏ 

(5) سورة قريش الآية : > 


يلوك عنه 1 وج مرو السكلفة. هنا يدترت عن هنا كات ذلك 
تأخر » كأن التقدم هو فى الفرعونية التى تجعل الناس يختبعون بالنهار 
لا بالليل ف بيوتهم !1. 1 

إننا نريد أن نعلم الكلمة كاملة » قال لى صديق توفى رحمه الله » كان 
رقيق القلب » يقول : وضعت حبوباً للعصافير فى نافذة بيتى » ووقفت 
أرمقها » وأنتظر أن تجىء لتأكل فلم تجى۶ » فبحثت عن السبب راجت 
أنى تركت باب النافذة مفتوحاً فخشيت العصافير أن تنزل حتى 
لا تصطاد !! فذهبت فأغلقت الباب فنزلت العصافير لتأكل !! فعلمت أن 
الشبع لا يغنى عن الأمان !! وعرفت قوله تعالى : «إ فليعبدوا رب هذا 
البيت.الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 0 . 

إن « ورقة الحوار » التى ستعرض علينا سوف ثتناوها باسم الفكر 
الإسلامى الحر » وهذا الفكر الإسلامى الحر هو ما تحتاج إليه أمتنا كى 
تنبض من كبوتها وكى تسترد خسائرها وكى تمسح سواد العار الذى صبغ 
وجهها فى معاركها المتلاحقة مع بنى إسرائيل . 

أقول قولى هذا وأستغفر اللهلى ولكم . 


6 
الحمد لله «( الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيتات ويعلم 
ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون لهم عذاب شديد 4 . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله » إمام الأنبياء وسيد. المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 


والتابعين . 


(۱) سور 


(۲) سورة 


56 


أما بعد: 

عباد الله : أوصيكم ونفسبى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أننى أضيق 
بخلق فى المتدينين » خلق كريه لنفسى » وهو السلبية » كأنما يننظرون من 
الأقدار أن تساعدهم وهم لا يريدون أن يساعدوا أنفسهم » ستعرض 
« ورقة العمل » على الناس » وأريد أن أقول : إن المتدينين يجب أن 
يتكلموا » يجب أن يقولوا رأءهم » صحيح مضت على مصر فترة كان التدين 
فييا جريمة » وكان الجبن سيد الأخلاق » وكان ناس كثيرون يفرون من 
ا لام E‏ لكن الذين فاو ملا ن السجون الآن 
قبح الله وجوههم !! لا أريد أن يجبن المتدينون » لا أريد أن ينفرد بالطريق 
وبالميدان وبالكلام من لا شرف لهم ولا خلق من الرجال المعروفين والنساء 
المعروفات الذين يحاربون الفضيلة » ويريدون أن تشيع الفاحشة فى المؤمنين 
والمؤمنات » لا أريد أن ينفرد هؤلاء بالجو » على المتدينين أن يتكلموا » 
ورئيس الدولة قال:: إن جو الحرية سيتوفر لكل متكلم » ويجب 
على المسلم أن يتكلم ابتغاء وجه الله و نصرة دينه » ابتغاء تسليم الإسلام 
لأولادنا ا تسلمناه من آبائنا » فإن سماسرة الاستعمار العالمى وهم يعملون 
فى كل بلد عربى وإسلامى ٠‏ ويتلقون أوامرهم من سادةبم » هؤلاء يبهدرن 
نحو الإسلام ثقافياً » وقانوناً »وآدبياً » وق كل ناحية + يجب عنذما تعر 
« الورقة » آلا ندع ميداناً إلا وطثناه بأقدامنا وقلنا فيه ما يرضى الله . 


هذه حقائق يجب أن تعرف » نحن أمة على مفترق طريق ؛ وإذا كان 
مستقلبنا سيصنع لعشرين سنة فما يجوز أن يصنعه المحامون والنحاميات عن 
البغايا فى شارع الحرم .. لا يصنع تاريخنا ولا مستقبلنا رجال ونساء 
خربت قلوبهم وأفكارهم من الدين وقيمهء هؤلاء يجب أن نقدرهم 
قدرهم » أنا شخصياً تمتلء نفس بالازدراء المطلق ؤلاء كلهم ؛ وإذا کان 
بعض الناس يعبرون بالبصق على هذه الأفكا ار أو هذه المبادىء فإن هذا 
التعبير لا ينقصنى فيما أقول وفيما أكتب !! إننى أحتقر من أعماق قلبى 
سماسرة الاستعمار العا مى » وفى كتاب لى جعلت عنوان أحد أبوابه « فى عام 
البغال » وذكرت أسماء معروفة مرموقة فى بلدنا سجلت عليها ما قالته ضد 
الإسلام » وضد القران وضد السنة . 


۷ 


ورقة العمل ستلقى قريب يجب أن يتقبلهاالمؤمنون كبداية لحركة قوية فى عودة 
الأمة إلى إسلامها تشريعاً وأدباً وتقاليد وتعليماً وتربية » هذا معنى أحب أن 
نعرفه » أنا متفائل » أحس أن المستقبل للإسلام » أدرك أن قوى الشر وإن كان 
نقيفها يملاً أكناف امجتمع فهى كالضفاد ع الصغيرة التافهة ا مغرو سة فى الطين التى 
تموت تحت أى قدم !! ومع ذلك فهى تم اليل بنقيقها !! هی ضفادع » سوف 
تختفى حتماً من تاريخنا » ومن حياتنا » وأنا متفائل » وكلما وجدت البناء فى هذا 
المسجد يمضي فى طريقه » كلما شعرت بأن يوماً ما يقعرب ليكون هذا 
المسجد غريباً عن الصورة الاولى التى ألفناها » كان غارقاً فى القمامة » كانت 
القمامة من أسفله إلى سقفه » حتى قيض الله رجلاً صالحاً هو« محافظ القاهرة » 
ففعل مافعل » و مضى فى طريقه إلى أن يبنى هذا امسجد .. نريد أن يعود المسجد ا 
بدأه الفاتح الكبير عمرو بن العاص رضى الله عنه مدرسة إسلامية تشع الأنوار 
والمدايات » نريد أن يعلم الناس أن القاهرة ليست عاصمة الصعيد والدلتا 
والوجه البحرى والقبلى » لا » القاهرة عاصمة العام الإسلامى . 

نريد أن تعود القاهرة بدورها التاريخى فى هذا لمجال » وأنا أعلم أن هذا 
المسجد من أكثر من نصف قرن وضعت الؤٌامرات لسحقه وجعله مقيرة » 
وللأسف الآثار المصرية أدت دوراً غير مشكور فى هذا المجال لكن على كل 
حال الأمور بدأت تأخذ طريقها إلى الخير . 

» اللهم أصلح لنا ديتنا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 206 9 

« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 204 . 

عباد الله : 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 

وأقم الصلاة 


I 
ه٠‎ : زم سورة التجل الآية‎ ٠١ + ؟) سورة الحشر الآبة‎ 


YA 


في موكب احج 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو عل كل ی كدير | 

وأشهد أن محمداً رسول اللهء الرحمة المهداة » والنعمة المسداة 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين 

أما بعد: 

ففى قمة الصالحات التى يقوم المسلمون بها فى عشر ذى الحجة أداء 
مناسك الحج . 

إن هذه المناسك مشهد ضخم » وميدان رحب للعُبّاد الذين جاعوا من 
كل فج عميق يُرضون ربهم » يرجون رحمته » ويخافون عذابه 

يمكن أن يقال:إن معات الألوف التى رجا بلغت مليونين من الأنفس » 
ريا يقال إن هذه الحشود المتكاتفة يمكن أن تُكوّن مظاهرة متلاطمة 
الأمواج » الحتاف فيها ليس لبشر ء إثما المتاف فبها لرب الأرض والسماء 
لا ملا أذنيك إلا طنين ضخم من كل ناحية بين تلبية وتكبير وتقديس 
وتمجيد » الحناجر تنشق بالمعاف لله وحده طلباً لرضاه » وائتظاراً لجداه 
ورغبة فى ثوابه » ورهبة من عقابه . 

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتبوا الرجس من الأوثان واجعبوا قول 
الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 


2 


فتخطفه الطير أو تبوى به الرج فى مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب ١‏ . 

ناس جاعوا من Ak.‏ لايس والاسود والاخر» من شطان 
الحيط الأطلسى والهندى والهادى » من أعماق القارات الخمس ؛ من كل 
شبر يَطلع عليه نور الشممم » أو حل فيه هدأة الليل » وقد تنبا نبى 
الإسلام عليه الصلاة والسلام إلى أن دينه سوف ينتشر مع انتشار الظل 
والضوء على ظهر الأرض » وصدقت النبوءة(") . 7 

جاءوا من كل مكان » كلما صعدوا ربوة لبوا أو كيروا » وكلما 
هبطوا وادياً لبوا أو كبروا » وكلما لاقوا فوجاً لبوا أو كبروا » وكلما لقى 
بعضهم بعضاً لبى وكبر. كل شىء لله » هناك معارض زراعية أو صناعية 
أو تجارية يجيئها الرواد تشد عيونهم السلع المعروضة التى بهتمون بها » لكن 
المعرض المقام الآن فى الأماكن المقدسة ليس لشىء من الدنيا . 

إن كل شىء يدفع إلى الهُتاف لله تكبيراً وتمجيداً وتلبية تتجاوب 
أصداؤها فى كل مكان . 

نريد أن نتساءل أصحيح ما يقال من أن أعمال الحج أعمال ميهمة أو 
غامضة » وأن الله جل شأنه اختبر الناس بما يعقلون فسمعوا وأطاعوا » 
فاختبرهم بما لا يعقلون حتى يتبين له كيف يسمعون وكيف يطيعون ؟! . 

والجواب : هذا كلام بعيد عن الصحة » والواقع أن لأعمال الحخ 
حِكَماً عرفها من عرفها وجهلها من جهلها . 

إن لأعمال الحج جكماً ينبغى أن درس بأنة ‏ وأن تُعرف حقائقها 


م2 يشمرفضياة الإمام - حفط الله - إلى قول رسول الله ل : « ليبلغر نن هذا الأمر ما بلغ اليل 
والهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هنا الدين بعر عزيز أو بذل ذليل عرا يعر الله به 
الإسلام وذلا يذل به الكفر » 

أخرجه أحمد عن تم الدارى . وكان تمي الدارى بقول : قد عرفت ذلك فى أهل بيتى » لقد 
أصاب من أسلم منم الخير والشرف والعز ء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار والجرية 
٠١ / ٤‏ والحام فى الفتن والملاحم وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى ٠١١ » ٤۳١ / ٤‏ . والطبرانى فى المعجم الكبير ؟ / 8ه وقال فالمجمع: رواه أحمد 
والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح 5 / 14 


فا 


حتى يدرك الناس أن الإسلام ليس دين أوهام أو أضغاث أحلام » هذا دين 
كل شىء فيه له حكمته وله معناه . 

الطواف بالبيت وهو ركن من أركان الحج » ما سببه ؟ سببه واضح » 
هناك أربع قط نذكرها فى هذا المجال : 

النقطة الأولى : هذا البيت أول بيت وضع للناس مُتعبداً للناس فى أعماق 
القارات كلها » لم يبن قبله بيت للعبادة » فمن حق أول بيت أقم ليكون 
قلعة للتوحيد » ومثابة للموحدين » وملتقى للمؤمنين الخلصين » من حق 
البيت الأول على ظهر الأرض أن تكون له مكانة خاصة 9 إن أول بيت 
وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين ٠(4‏ . 

إن مسجدنا هذا شرف وحددت معالمه ووضعت دعائمه وعرفت 
2 وأركانه » منذ قام إبراهم و وإسماعيل بالبناء » و إلى الآن البيت زاده 
لله انث تشريفاً وتكرياً » يجيئه الرواد من كل أفق » والحجاج من كل فج » 
00 أركارها » فى أضدتہم حنين » وفى قلوبهم 
مشاعر ملتاعة . 

النقطة الثانية : أن المسلمين فى المشارق والمغارب » فى الشمال 
والجنوب يوون وجوههم شطر هذا المسجد فى كل صلاة تقام فى القارات 
كلها » ومن حق الذين اتخذوا المسجد قبلة لهم أن يبعثوا كل عام منهم الوفد 
المستطيع لكى يرى قبلته» كي يحج إليها ويزورها . 

وأعرف أن أستاذاً تحمل الدكتوراه ف الهندسة » كان عضواً فى مكتب 
الإرشاد العام للإخوان المسلمين" » وضع كتاباً يّن فيه أن مكة فى وسط 
المعمور من أرض الله » وأثبت هذا بجملة معادلات جبرية وجغرافية » 
وما أله علمياً فى هذا الموضوع متداول الآن بين الناس . 


)١(‏ سورة آل عمران الآية 

(۲) هو الأستاذ الدكتور / ا الدين رحمه الله وقد أمضى نصف قرن من الرمان فى ظل 
جماعة الإخوان فى عمل وجهاد فى ميادين الدعوة » ومن أبرز ما قدمه من عمل نافع هذه البحوث 
والجداول التى أعدها لمعرفة اتجاه الفبلة للصلاة » وكذا مواقيت الصلاة الخمس وذلك فى أى مكان 
على سطح الأرضل » وأثبت علمياً أن البيت المرام يقع فى مركز الجزء المصمور من الأرض 


ا 


كأن أمالقرى أم حقيقة »و كأن المصلين حول الكعبة دائرة محدودة»لكن 
هذهالدائرة تنذاح وتتسع ولاتزال تنداح وتتسع حتى تشمل الأرض كلها وهى 
تتجه فى صلواتها لله رب العالمينتجمعهاقبلة » وما يعبد المسلمون قبلة ولايعرفون 
أن هناك حجراً لهكرامة»إن كل حجر ف الكعبة لايضر ولاينفع وليس البر ف 
اتهسك بجهة من الجهات » ولكن هذا تنظم وضع الله ليوحد بين الوجوه 
والقلوب والصفوفء ولايسمح للشيطان أنيمزق الناس إلى وجهات شتى . 

ظ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى امال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقرا وأولئك هم المتقون 204 . 

النقطة الغالفة 
صائلحة. مستجابة.للأنبياء. الذين وضعو تحجر الأساس فى هذا الت الى 
ونېضوا به وأعلوا دعائمه 

ظ وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلو علييم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك 
أنت العزيز الحكم 004 .. 

ل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 هى أمتنا . 

« ربنا وابعث فييم رسولا منهم © هو رسولنا َيه صاحب الإمامة 
العامة فى محراب العبادة لخلق الله كلهم؛ صاحب الرسالة الخافة التى 
لا معقب عليها بنسخ أو تصحيح . 

فمن حقنا » ونبينا وأمتنا وتاريخنا نتيجة دعوة فى بناء هذا البيت » من 
حقنا أن نزور هذا البيت . 


: أن هذه الأمة الإسلامية إنما ولدت ف التاريخ إثر دعوة 


OS 
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النقطة الرابعة : أن الله عز وجل أراد أن يُكرّم الأمة العربية » أو أراد 
أن يُكرم الجنس العرنى » بم یکرم الجنس العرنى ؟ بدمه ؟ لا فارق فى علم 
الطب بين دم العربى ودم الزنجى ودم الأمريكى ودم الأوربى » تركيب الدم 
وجريانه فى العروق والقوانين التى تحكمه واحدة » فلا فضل لدم على دم . 

هل يكرم الجنس العربى بالجلد أو باللون ؟ 

إا كُرم هذا الجنس ال لعربى ؛ لأنه حمل الرسالة الخائمة . 

ويوجد دجالون فى عصرنا وكذابون لا دين لهم » ولا شرف » زعموا 
أن الجنس العربى له شرف خاص بغير الإسلام !! والعرب من غير الإسلام 
مجموعة أصفار لا وزن لها ولا قيمة ولا كيان . 

إن الله شرف الجنس العربى برسالة الإسلام وعندما أمر الناس فى كل 
شبر من أرضه أن يعجهوا لهذا البيت العنيق قال لنا - نحن الذين نقرأ القرآن 
وننطق باللغة العربية - أنا فعلت هذا تشريفاً لكم . 

كنت أقرأ الكتاب العزيز من قوله تعالى : [ ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنع فولوا وجوهكم شطره للا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوق 
ولام نعمتى عليكم لعلكم تبتدون . کا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو 
عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون ٩(4‏ . 

وقفت كرجل يشتغل بالعلم وحرفته الدراسة » قلت : ما معنى 
« کا » ؟ أخذت أتأمل فى الكلمة » وأندبر ما قبلها وما بعدهاء فوجدت 
المعنى واضحاًء يعنى: أنا شرفتكم بأن تلنقى وجوه الناس عند كعيتكم ؛ كا 
شرقتکم من قبل بابتعاث النبى منكم » فعلت هذا ۴ فعلت ذاك «( ۴ 
أرسلنا فيكم رسولا منكم ) . 

وجهنا الناس إلى قبلتكم تشريفاً لكم وإقاما للنعمة عليكم کا شرضام 
بابتعاث النبى الخاتم منكم عليه الصلاة والسلام . 


٠١١١٠١١ : سورة البقرة الآيتان‎ )١( 


rr 


وفى سورة أخرى يقول الله لنيه عليه الصلاة والسلام : ل وإنه لذكر 
لك ولقومك وسوف تسئلون ١(4‏ . 

شرف لك ولقومك وسوف تسكلون عن هذا الشرف . 

ظ كاأرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونرا تعلمون 04 . 

النتيجة المطلوبة :8 فاذكرونى أذكرم واشكروا لى ولا تكفرون 204 


هل العرب ذكروا الله وشكروه ؟ لا » العرب ذكروا أنفسهم فنسيهم 
الله » ولم يشكروا ولى النعمة » بل شكروا من صفعهم » من لطمهم » 
فأذهم الله بين يديه !! . 

« م أرسلنا فيكم رسولا منکم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون . فاذكروق 
أذكرم واشكروا لی ولا تكفرون 294 . 

اذکروا دينى الذى شرفتكم به » اذكروا الكتاب الذى أنزلته 
بلسانکم . 

إننى أشعر بفجيعة يوم أرى إذاعات عالمية تخدم لغتها بحرقة وبقدرة 
وبحكمة وبذكاء » وهى لغات ليس فيا من رسالات السماء شىء . 

أما اللغة التى اختارها الله وعاعءً لكتابه» فند أهملناها وتبرمنا بهاء 
وأصبح الخطأ فيا علامة تقدم » وأصبح خطاب الجهلة بها لا حدود لغلطه 
ولا لما فيه من اضطراب . 

كل الناس يحترمون لغتهم ويضبطون قواعدها إلا هذه اللغة لا حرمة 
ھا » يخطىء فیہا من يشاء ولا تغريب عليه . 


الآية : 8 . 
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أول ما نأخذه من الحج هذا الطواف وهذه الحكمة فيه ؛ أربع نقط 
حددت لاذا نرتبط ببذه الكعبة . 

هذه واحدة » شىء آخر : السعى بين الصفا والمروة » ما معناه ؟ لم 
نكلف به ؟ لم نمثل نفس الدور الذى كانت تثله هاجر ؟ . 

المعنى واضح » إن الإنسان مادى » جسى » والأسباب الحسية هى 
اتی تملكه أو ھی التى تحكمه . يوم يكون فى يده مال يقول : مال فى 
يدى » فهو يعتز به » لکن يوم يكون هذا المال وعدا فى الغيوب » وأملاً فى 
اللستقبل ورجاء عند الله » فإن قلبه يضطرب ويقول : ليس معى شىء . 

وجاء فى الحديث : « ليس الزهادة فى الدنيا بتحربم الحلال » ولا فى 
إضاعة الال » ولكن الزهادة ف الدنيا أن لا تكون با فى يديك أوتّق منك 
با فى يد الله » ون تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت بها » أرغبٌ منك فيها 
لو أنها أبقيت لك ١١١‏ . 

لکن أنا ضعيف » ضعيف جداً » ما فى يدى هو الذى أستوثق منه » 
أما ما فى يد الله فإنه لا يؤمن به إلا الأقلون » الرزق غيب » ولا يؤمن 
برزق الله إلا أصحاب الإيمان الراسخ » النصر غيب » ولا يؤمن بنصر الله 
إلا أصحاب الإيمان الراسخ » والتوكل على الله عندما تكون الأسس فيه 
تعليق النفس بأمل عند الله » هذا النوع من الإيمان قلما يوجد » لكنه عُدة 
المصلحين » كلما أظلم الليل عليهم » ولم يجدوا. بصيصاً من نور اطمأنوا 
إلى أن فجراً سيجىء فهم ينتظرون بريقه بثقة . 

نلمح هذا اليقين أو هذا التوكل عندما نجد أن إبراهم عليه السلام 
كلف بأن يُسكن امرأته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل قريباً من البيت 
العتيق » تركهما إبراهيم » وانطلق إلى أين ؟ مكة صحراء جرداء » جبال 


» أخخرجه ابن ماجة فى الزهد - باب الزهد فى الدنيا . قال هشام : قال أبو إدريس الخولانى‎ )١( 
- والترمذى فى الزهد‎ » 17/١ يقرل : مثل هذا الحديث فى الأحاديث كمل الإبريز فى الذهب‎ 
.ياب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا . وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفيه عمرو‎ 
4 ۳ / 7 : ابن واقد منكر الحديث . تحفة الأحوذى‎ 
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تشبه الكف التى تمتد منها الأصابع » ثم لا شىء» الرجل ماذا يقول ؟ 
سكت » لكن تكلمت المرأة » قالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » 
قالت : « إذا لا يضيعنا !! 4() 

كيف ؟ لا شىء هنا إطلاقاً » السماء والرمال والجبال الصّم . 

يختبر الإيمان الآخر ر رمق » بدأ الرضيع يتلوى من العطش » وبدأت الأم 
بحس بأن المستقبل يُظلم أمامها امها » وبدأت تجرى بيناً وشمالا > ثم أخبرها 
ألملك أن نجدة جاءت وغمز بجناحه الأرض فتفجرت زمزم » وشرب 
الرضيع » وشربت الأم » و بدأ الخير . 

أستغرب عندما أنظر إلى دنيا الناس » وإلى الغيب الذى لا يعلمه 
إلا الله » أكانت المرأة مع رضيعها هذا تدرك أن ابنها هذا سيكون من ذريته 
نبى خاتم ؟ . 

سيكون من ذريته شعب كبير ؟ . 

سيكون من أثره حضارة تظلل الأرض برحمتها وستاها ؟ . 

ما كانت الأم تدرى شيئاً من هذا » ونحن البشر علمنا قاصر » علمنا 
000 يدرى ما يصنع لعباده » ويختبرهم فى 

د علمهم القاصر وسعيهم الحدود وقدرعيم الضيقة » وهذا هو 

EN RN‏ فى الله وفيما عنده 


وفيما به عنا ؟ هو عنده واقع لأن الله يستوى فى علمه الماضى والحاضر 
والمستقبل » الصفحات كلها مكشوفة أمامه » أما أنا فلا أدرى إلا اللحظة 
إلتى أنا فيها ويغيب عنى ما وراء ذلك » وأنسى ما كان فبل ذلك . 
من هنا يجىء الاختبار » فإذا كلف الناس أن يفعلوا ما فعلت أم 
إسماعيل فلكى تتجدد فى مسالكهم عراطف الاتكال على الله » الثقة فى 
الله » الإيمان بأن ما عنده أهم ما عندى »ما عندى فد يُحرق » قد يُسرق » 
لکن ما عنده لا حرّق ولا سرّق . 
لذلك يجب أن نعرف معنى هذه الشعيرة فى مناسك الحج . 
(1) قصة مهاجرة إبراهم بابنه إماعيل وأمه هاجر إلى أرض مكة والحوار الذى دار ين إبراهيم 


وهاجر » وتفجر زمزم » رواها البخارى فى كعاب الأنياء - باب رفون التسلان فى المثى . عن 
ابن عباس ٤‏ / ۱۷۲ ۱۷۳ 
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ثم يلتقى الناس فى عرفة » وهو لقاء مهيب » ولقاء غريب لأن الناس 
فعلاً جاعوا من كل مكان شعثاً غبرً » لين هناك ما مميزهم من أبهة ولا من 
مُلك ولا من سلطان » وَحّدت بينهم شارات لا تفاوت فيها » فى ملابس 
الإحرام . ثم جمعتهم فى هذا المكان طاعة الله » والجؤار فى هذه الساحة 
بالدعاء » النشيد الذى يتردد باستمرار هناك : 

« لا إله. إلا الله وحده لا شريك له له الملك » وله الحمد » بيده 
الخير وهر على كل شىء قدير »(0 . 

ويروى عن الحسين بن الحسن المروزى قال : سألت سفيان بن عبينة 
عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » . 

فقلت له : هذا ثناء وليس بدعاء . 

فقال : أما .علمت ما قال أمية بن أبى الصلت حين أنى عبد الله 
ابن جدعان يطلب نائله ؟ 

فقلت : لاء فقال : قال أمية : 

أأذكر حاجتى أم قد كفاق حياؤك؟ إنشيمتك الحیاء) 

وعلمك بالحقوق وأنت قرم لك الحسب المهذب والسناء 

حيل" لاير صباح عن الخلق الجميل ولا مساء 

وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تم وأنت ها سماء 

إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الاء) 


ثم قال سفيان : با حسين » هذا مخلوق يكتفى بالثناء عليه دون 

مسألة » فكيف بالخالق(4) ؟ 

(۱) ففى الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ٠‏ كان أكثر دعاء النبى عله يوم 
عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللك » وله الحمد» بيده احبر » وهو عل كل ىم 
قدير » رواه أحمد . الفتح الرباق ٠١١ / ٠١‏ وقال فى المجمع : 
۲| ۲۲ وقال فى الجامع الصغير ۽ روا خد دوزتو الین یی این 0/۵ 
e‏ 

(۲) يعنى أن حياءك يكفى ف قضاء حاجتى لأن الحىّ يستحى أن يكلف قاصده ذكر حاجته 
فيقضيها له قبل أن يسأله إياها 

(۳) يعنى أن المدح يكفى فى نيل الحاجة منك بدون التعرض لمطالبتك . 

)٤(‏ انظر أمية بن أهى الصلت : حياته وشعره : ٠١١‏ وتجريد الأغافى ١‏ / 430 ونهاية الأرب 
5١14 / *‏ والقرم : السيد . 


أحمد ورجاله موثوفون 
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كأن الفقير إذا جاء إلى غنى فلم يقل له أكثر من : « الحمد لله الذى 
أعطاك وأغناك وقوّاك » . 

فهذا الثناء معناه : أننى محتاج إلى ما عندك . 

وهو عندما يقف بین يدى الله يذكره بأسمائه الحسنى » إن کان مُظلماً 
فمن أسماء الله .. ١‏ النور » فهو ينير له الطريق . 

إن كان حائراً فمن أسمائه « الهادى » فهو يبصره بسبيل الرشاد . 

إن كان فقيراً فمن أسماته : « الغنى » فهو يفتح له من خزائن العطاء . 

إن كان جهولا فمن أسمائه « العليم » فهو يبب له العلم والمعرفة » 
فنحن عندما تتحقق بأوصافنا من ضعف رفقر وذل بين يدى الله فإنه 
يعطينا . 


ولذلك يقول ابن عطاء الله : 

« تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه » . 

« تحقق بالذل يُعزك » تحقق بالفقر يغنك » 

والواقع أن يوم عرفة يوم من مفاخر الإسلام ؛ لأن السلمين فى هذا 
المكان يحتشدون ما يعرف بعضهم بعضا إلا هنا » كيف ؟ قرر لهم وقت 
معين ومكان معين ؛ فالمسلم الذى يعيش على شاطىء الأطلسى ف الرباط أو 
فى داكار أو فى لاجوس ف نيجيريا يلتقى بالمسلم القادم من أندونيسيا أو 
الفلبين . 

ولذلك كان هذا اللقاء الجامع نقطة استغلال لرؤساء الإسلام وقادته 
كى يوجهوا المسلمين فى اليوم المشهود إلى ما ينفعهم . 

ولذلك وقعت حجتان فى أيام النبى ل حجة أبى بكر رضى الله عنه 
بالناس » وحجته 

فأما حج ای بكر رضى الله عنه بالنا تقرر فيه إلغاء المعاهدات غير 
المتكافئة الواقعة بين المسلمين وغيرهم » ونقرر إلى جانب هذا... تنظيف 
امجتمع الداخلى للأمة الإسلامية من المشركين » ومنع طواف العرايا بالبيت 
العتيق . 
ادرف 


وانطلق المنادون وسط مضارب الخيام » ومجامع الحجيج » وملتقيات 
الناس يقولون : « ألا لا يَحْحّ بعد العام مشرك » ولا يطوف باليت 
عُريات »00 

هذا حَجٌّ » فأين هذا ال معنى من حج المسلمين الآن ؟ 

إن الحج أصبح شبحاً » وأصبح شيعاً أقرب إلى الصورية منه إلى دعم 
تعاليم الإسلام وحراسة الدولة » ورفع راية الحق » وتحديد المواقف مع من 
یعبٹون ببذا الدين > ويبيتون لأمته الضياع . 

ثم حج النبى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حجة الوداع » وكان 
يشعر أن هذه الحجة خر لقاء بينه وبين الناس » ولذلك كان يقول : 

» یما الناس اسمعوا قولى فإنی لا أدرى لعلى لا ألقام بعد عامى هذا‎ ٠ 
. 050, بهذا الموقف أبداً‎ 

فماذا يريد ؟ أب يودع أبناءه فماذا يريد ؟ 

يلقى فى آذانہم آخر ما فى قلبه من حب ومن نُصح . 

٠‏ تركت فيكم ما إن اعتصمم به فلن تضلوا أبداً أمرابينا » كتاب الله 
وسنة نبيه 2096 . 

« أيها الناس : إن .دماءم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا »و کحرمة شه رک هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم 
عن أعمالكم وقد بلغت 5> . 

وأنظر إلى الأمة الإسلامية الآن فأجد العجب » ما رأيت هذه الضراوة 
فى الحرب عندما كان العرب يشتبكون مع اليود . سبحان الله !! 

ما هذه الدماء المسفوكة ؟ . 

إن الطواغيت قادت الناس إلى مهلكهم » والعيب عيبنا » والجهل 
جهلناء وکا قيل : 


(۱) أخرجه البخارى فى كتاب الحج - باب لا يطوف بالبيت عُريان ولا يحج مشرك :0128/5 
ومد ۲۹۹/۲ . 
)٤(»)۳(»)۲(‏ جزء من حديث طويل رواه ابن هشام فى السيرة ٠٠٤١1٠۳/٤‏ 
۴۹ 


ما ييلع الأعداء من جاهل ما يبلح الجاهل من نفسه() 

إننا خرب بيوتنا بأيدينا » إننا تمزق أرحامنا بأيدينا . 

إذا كان مُحلق أصحاب رسول الله مُه أنهم أشداء على الكفار رحماء 
بينم » فخلق مسلمى العصر الحاضر أنهم أشداء على المؤمنين رحماء بالكافرين !! 

أن بلك هذا ؟ أى بلا عذا + 

كانت الحجة الأخيرة - حجة الوداع - مليئة بما يمكن أن يسمى 
بالتقرير الحقيقى لحقوق الإنسان »> وحريات الشعوب » وعالمية البشر » 
والقواعد الإنسانية النبيلة » وحسن العلاقة بين الرجل والمرأة » وأمور 
أخرى كثيرة . 

آسف إذ أقول : إن المسلمين أجهل الناس بها » وأبعد الناس عنها » 
لأن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى أن تعرف دينها معرفة صحيحة . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


اط المقائ: 
- ور 
0 4 
الحمد لله ف ... الذى يقبل. التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ماتفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 004 
1 وأشهد أن لا إله. إلا الله الملك الح المبين » وأشهد أن محمداً 
الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم ربارك على سيدنا محمد وعلى آله رأصحابه 


والتابعين . 


سول 


أما بعد : 
عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل ولنعلم أن أمتنا تخم 
الآن القرن الرابع عشر لهاء ويوشك أن تستأنف قرناً جديداً . 
(۱) من شعر صاخ بن عبد القدوس ل نباية الأرب ۳ / ۷۹ . 
(۲) سورة الشورى الآيتان : ۲۵ » 55 
YE‏ 


إن مر اللبالى والنهار لا قيمة له بالنسبة إلى من فقد ذاكرته » وفقد 
VE‏ 

إن الأمراض التى تشيع أحياناً وينقل أصحابها إلى مستشفيات 
الأعصاب أو مستشفيات الجانين أمراض فقدان الذاكرة . 

ويقول « شوق » رحمة الله : 

مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عَنَّ فى الناس انتسابا 
أو كمغلوب على ذاكرة يشتكىمن‌صلةالماضى انقضاباا 

لا يحسن المسلمون استقبال القرن الجديد إلا إذا عرفوا أخطاءهم ووضعوا 
أيديهم عليها وقرروا أن يتوبوا إلى الله منها . 

كيف نعرف هذه الأخطاء ؟ وكيف نعو عنها ؟ . 

إن ذلك يحتاج إلى عدة مُخطب أو إلى عدة محاضرات » نسأل الله أن يُعيننا 
على إلقائها إن شاء الله . 

١‏ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من 
كل بر » والسلامة من كل إثم » نسألك ألا تدع لنا ذنباً إلا غفرته » ولا هماً 
إلا فرجته » ولا حاجة هى لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين 2200 . 

١‏ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى قلوبنا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 24 . 

عباد الله : 

} إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنکر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ٩04‏ . 

أقم الصلاة 


یات ۲ / 1۸ طبعة دار الكتب العلمية ‏ يروت 


ك4 
(؟) أخرجه الترمذى ف الوتر - باب ما جاء فى صلاة الحاجة ؛ عن جابر بن عبد الله وقال هذا حديث 
غريب ف إسناده مقال : تحفة الأحوذى ٥۹٠٠0۸۹/۲‏ وابن ماجة فى الإقامة - باب ما جاء فى صلاة 
الحاجة 1۸4/١‏ . 
(©) سورة الحشر الآية + ٠١‏ 


البود فىميزان القرآن 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 
مله/ادمو١‏ 


الحمد لله رب العالين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده » لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » وأشهد أن محمداً رسرل الله الرحمة المهداة » 
والنعمة المسداة» والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أ يجاو 

فحديثنا فى هذه الجمعة » عن بنى إسرائيل .. فإن القرآن الكريم تناول 
بنى إسرائيل فى أماكن كثيرة » حتى قيل إن أحداً لميذكر فى كتاب الله 
لا من الأنبياء المرسلين » ولا من الملائكة المقريين » ا ذكر موسى عليه 
السلام فى كتاب الله » فقد ذكر نحو مائة وثلاثين مرة . 

کا أن قصة بنى إسرائيل تكررت ف القرآن الكريم ؟ا لم تتكرر قصة 
أخرى عن الأم الأولى » عن الأقوام الذين تلقوا الوحى واستمعوا إليه إما 
استاع طاعة وإما استاع معصية . 

لابد أن يكون لهذا التكرار سبب » ولابد أن يكون هنا التناول 
المستمر من حكمة قصد إليها الشارع الحكم . 

وقد اجتهدنا فى معرفة هذه الحكمة وتلمسها من مظانها الكثيرة فوجدنا 
أن القرآن الكريم تحدث عن بنى إسرائيل فى مراحل من تاريخهم » فمرة 
تناولهم بالمدح وإعلاء الشأن والتنريه بالمكانة 
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ففى سورة الدخحان مثلا يقول رب العزة : 7 ولقد نجينا ببى إسرائيل 
من العذاب المهين.من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين . ولقد اخترناهم 
على علم على العالين 0 . 

والعبارة واضحة ف أنهم كانوا يوماً ما الشعب الختار » وأن اختيارهم 
كن عا عرة ارا ناوي O‏ 
ل سبحانه وتعالی : © ولقد آتینا ببى إسرائيل 


وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
يعم 04 . 

فبين فى هذه السورة أن الله أكرمهم ومنحهم ورجحهم بميزات أدية 
ومادية كثيرة » والسورتان » مكيتان . 

فى القرآن المدنى نقرأ قوله تعالى فى سورة المائدة : 8« وإذ قال مومى 
لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 
وآتام مالم يؤت أحداً من العالين 4 . 

وفى سورة البقرة : «إ يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت 
عليكم وأنى فضلتكم على العالمين 4 . 

فى القران المكى » فى القرآن المدنى » وجدنا هذا الحديث الذى ينره 
مكانة. بن إسرائيل + ويعل شای :ما السب ار 

E‏ أ فعلا بدعوا تاريخهم بداية حسنة فقد احتضنوا عقيدة 
التوحيد ودافعوا عنها وتحملوا البلاء فى سبيلها وبذلوا جهودا كثيرة ليبقوا 
عليها وليعرضوها على الناس » وتفاوتت جور العرض فبلغ العرض الجميل 
أعلى مدى له فى موقف يوسف من المسجونين معه » فإنه أفهمهم من هو ؟ 


قال لهم : إنه من أسرة إسرائيل أو أسرة يعقوب » إنه من أسرة آمنت بالله 


(۱) سورة الدخان الآيتان ۲۰ - ۳۲ 


(۲) سورة الجائية الآيتان ٠۷١١١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية : ٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية : ٤۷‏ 


الواحد » وصدقت باليوم الآخر » وكفرت بالوثنيات السائدة » وإنه هو 
أحد الذين ورثوا تلك العقائد وعاشوا من أجلها » يقول يوسف فى السجن 
لن راواه رايا ا 

ط ... لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 
ذلكما تما علمنى ربى إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة 
هم كافرونء واتبعت ملة آبان إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما کان لنا أن 
نشرك بالله من شىء . 

يعقوب أبوه » إسحاق جده » جده الأعلى إبراهم : إ... ما كان لنا 
أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الئاس لا يشكرون 4 . 

ثم أخذ يباجم الآهة الوثنية التى اخترعها الناس وعبدوها من دون الله : 
يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 204 . 

يعقوب کان خريضاً على أن يورث التوحيد لأولاده » ويعقوب هو 
الملقب بإسرائيل » وإبراهم كان حريصاً على أن يورث التوحيد لأولاده » 
ونجد هذا فى القرآن الكريم : [ وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إننى براء ما 
تعبدون , إلا الذى فطرنى فإنه سيبدين » وجعلها كلمة باقية فى عقبه 
لعلهم يرجعون ٠4‏ أى ورث أولاده وأعقابه هذه العقيدة . 

المعنى نفسه عند يعقوب : [ أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إهك وإله ابائك إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق إِفاً واحداً ونحن له مسلمون 0#4© . 

إذن كان بنو إسرائيل فى صدر تارينهم من المراحل الأولى من حياتهم » 
كانوا أمناء على دعوة التوحيد » تحملوا فى سبيلها المتاعب » فلما صبروا على 
المتاعب التى فرضت عليهم أو اختبروا بها مكنم الله وجعل أقدامهم راسخة 


(۲()۱) سورة يوسف الآيتان ۳۸۰۳۷ . 
(6) سورة يوسف الآية : ۳۹ 
(4) سورة الزخرف الآية : ۲۲ - ۲۸ . 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ٠۳۴۳‏ 


YEE 


فى العالم » وذكر هذا فى كتابه عندما قال : لإ وجعلنا منهم أئمة يدون 
بأمرنا ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 204 . 

أى جمعوا بين الصبر واليقين فى علاقتهم بالناس وحراستهم للدعوة . 

وفى سورة الأعراف يقول : إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على 
بی إسرائيل بجا صبروا ... 204 . 

كان الصبر والتحمل » كان اليقين والإخلاص » كان الصدق فى 
معاملة الله » كان كل ذلك سبباً فى أنهم مكنواء ثم ماذا ؟ يذكر الله 
مرحلة أخرى لبنى إسرائيل . 

أساس هذه المرحلة أن التاجر إذا نجح لأنه بدأ عمله فى تجارته مشهوراً 
بالصدق والأمانة والنظافة والنظام > فإنه لا ييقى مستدياً لنجاحه إلا إذا 
بقى مستدياً للأسباب التى أنجحته . 

أما أن يترك الصدق إلى الكذب » والنظام إلى الفوضى » والنظافة إلى 
القذارة » ثم ينعظر أن تبقى له تجارته نامية » أو أرباحه واسعة » وسمعته 


نقية » فهذا مستحيل . 
ووا ارک ای د ار واليقين » كان يحب 
عليهم أن يستصحبوا هذه الاخلاق حتى يبقى لهم تفضيل الله الذى تنزل 
علهم » » لكنهم لم يبقوا على هذه الأخلاق » سرعان ما أخذوا يتحولون . 
لكى يبقى الإنسان عائماً فى البحر أو سابحاً فى الآمواج يجب أن 
تضرب أذرعه بقوة إلى الأمام حتى لو عاكسه التيار » فسيبقى عائماً » 
لكن إذا انكسرت أذرعه » أو توقف سبحه فسيسقط فى القاع !! . 


انوا عجري + لها توا شرت 


الذى حدث أن بنى إسرائيل تغير 
الأوصاف التى كانت هم وتناوهم لم القرآن بشكل آخر » ففى سورة المائدة 
يقرل الله سبحانه وتعال لبيه عله : ل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون 
منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرم فاسقون 


(1) سورة السجدة الآية : 54 (۲) سورة الأعراف الأيّة : ٠۳۷‏ 


فل ھل اکم يدر من ذلك ووی عند أله لوالا وخ عاب وحمل 

منهم القردة والخنازير وعبد الطاغرت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء 
السيل > وإذا جاءوك قالرا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
والله أعلم بما كانوا يكتمون ء وترى كثيراً مہم يسارعون فى الإثم 
0 » لولا ينباهم الربانيون 
والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون 0 . 


تغيروا إذن » بعد أن كانوا يؤمنون بالله الواحد » وبعد أن کانوا 
يصدقون باليوم الآخر ويستعدون للقائه » وبعد أن كانوا يحاربون الأصنام » 
ويخاصمون أهلها » وبعد أن كانوا يتحملون بصبر وجلد الأذى فى سبيل الله » 
تبخرت هذه الصفات بينهم » فأصبحوا شعباً غليظ الرقبة » قاسى القلب » 
زاهداً فى الآخرة » مقبلا على الدنيا . 5 

أخذ القران يصف النغير الذى وقع عليهم » بعد أن كان هناك إيمان 
بالآخرة » وصفهم القرآن فقال : ظ ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة ... 04 , 

حب الآخرة يستدعى فى أحيان كثيرة أن تنزل عن ثروتك لله لأن الله 
اشترى من الموْمنين أنفسهم وأموالهم » وهؤلاء يعبدون المال » وعرف هذا 
فى مسالكهم »> حتى أنالأدب الإنكليزى على لسان أديبالإنكليزية الكبير 
« شكسبير » عندما كتب روايته « تاجر البندقية » كان يقدم اليهودى 
التاجر على أنه مراب مصاص للدم لا يرحم محتاجاً ويقرض لا ابتغاء آخرة 
ولكن طلبا لدنيا يحرص عليها إلى حد الاستاتة !! . 

ويبدو حقيقة أن التغير الذى حدث فى شمائل بنى إسرائيل أو التحول 
الذى وقع فى أخلاقهم كان جذرياً » بمعنى أنه إلى الآن لا يُعرف فى شمائل 
المهرد أنهم يقودون إلى تقوى » أو يعرفون الناس بحق الله » أو يذكرون 
أحداً بالدار الآخرة !! . 

يمكن أن يكونوا عباقرة فى شكون المال . يمكن أن يكونوا عباقرة فى 
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رن اسیا مكن اله يكونوا عباقرة فى دغدغة الغرائز والإثارات 
الجنسية وخلق مباريات فى عالم الجمال أو عالم الرياضة » تجعل الشعوب 
تتيه عن رشدها » وتفقد وعيها وتنطلق كالحيوانات المجنونة لا يربطها هدف 
ولاتشدها غاية نبيلة !! . 

يمكن أن ينجح اليهود فى هذا كله » لكن فى ميدانالدين والخلق والعفة 
والروحانية والشمائل الرفيعة والخلق الرقيق أصبحوا لامكانة لمم !! 

فكانت النتيجة أن لُعنوا على لسان داود وعيسى بن مرم » وكانت 
النتيجة أن قال الله الذى منحهمالماثر الأول ومدحهم با قال » كانت 
النتيجة أن عاقبهم على التغير الذى وقع جذرياً فى سيرهم وأحوالهم فقال : 
«( وإذ تأذن ربك ليبعثن علييم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 
إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحم 204 . 
يحسب أهل جيل أن الفلك سُمّر وأن من ارتفع اليوم 
ستبقى رفعته له غداً . 

ومن الغباء أن يظن الناس كتاب التاريخ صفحة واحدة تبقى مائلة أمام 
الأعين . 

إن التاريخ صفحات متتابعة يطوى منها اليوم ما يطوى » وينشر منها 
غدا ما ينشر !! . 

هنا ما بد من أن نفهم العبرة » العبرة ة أن الله جل شأنه يتير بالرفعة 
والوضاعة » يختبر بالزلزلة ا e‏ عير E NO‏ 
يعطيها وبالفقر يرسله » يختبر بالضحك والبكاء !! . 

١‏ وأن إلى ربك المنتبى وأنه هو أضحك وأبكى » وأنه هو أمات 
وأحيا 4(" يختبر بالأمرين » وعندما يختبر هو عالم بخلقه » ولكن القاضى 
لا يحكم بعلمه » إما يحكم بين العباد بما يظهر من أمرهم حتى تنقطع 
الأعذار » وتخرس الألسنة التى مرنت على الجدل » فإن ناساً سوف يبعثون 


ومن الغباء أن 


يوم القيامة وهم مشركون. ويقولون لله : « والله ربا ها كنا 
مشركين ٩04‏ . 

فما بد من إقامة الدليل على الناس من عملهم هم . : 

يعطى المال ويقول لصاحبه : أعطيتك المال لا لأنك عبقرى » لأن 
عباقرة يمكن أن بموتوا جوعاً !! لكنى أعطيتك الال أختيرك !! . 

نجد اقتصادياً كبيراً مثل ( قارون ) يقال له : إذاللهموَ!كومنحك 
اعرف حن الله فيما آتاك » اتق الله فيما بسط عليك من رزق » اطلب 
الآخرة بجا أوتيت فى الدنباء لأ تس الله . 

يضيق الرجل بالله وذكر الله ورقابة الله وتقوى الله » ويقول لهم : ما هذا 
بعطاء الله » هذه عبقريتى انا !! (٠‏ إنما أوتيته على علم عندى 04 . 

هذا امال لم يأتتى منحة من السماء ذكاقٌ وعبقريتى وتجربتى وخبرق 
بشئون الأسواق والمال هى التى جعلتنى كذلك ؛ فكان هذا الشعور بداية 
الدمار الذى طواه !! « فخسفنا به وبداره الأرض ... 00# 

هذا اختبار سقط فيه رجل من بنى إسرائيل » اختبار آخر لرجل من 
بنى إسرائيل هو « سليمان » اختبار بالسلطة ..فإن سليمانوهوف فلسطين 
طلب أن يجاء له بعرش « بلقيس » وجىء له بعرش بلقيس » ونظر الرجل 
العظم فوجد أن سلطانه واسع » وأنه أوق بسطة فى القوة غير عادية» 
فهل اغتر ؟ لا » تواضع لله » وقال : [ هذا من فضل ربى لیبلونی أأشكر 
أم أكفر » ومن شكر فإنما يشكر انفسه ومن كفر فإن ربى غنى 
کرم 4 . 

الحقيقة أنه بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للجماعات » كلنا يختبر » وثق 
أا الإنسان أن حظك من أقدار الله كبير » وأن مالك من جهد محدود !! 
وأنك إذا كنت حسن الصوت فلن الله زودك بأوتار لم يزود بها غيرك » 
وإذا كنت واسع الذكاء فلأنه زودك بكذا فى تلافيف المخ لم يزود به غيرك ! 
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وإذا كنت » وإذا كنت ... ما من شىء تعميز به فى حقيقتك إلا وهو 
عطاء أعلى لا دحل لك فيه . ثم تختبر بعد ذلك فى هذا الذى أعطيته اختباراً 
دقيقاً » ترى أترد الفضل لصاحبه وتعرف ال حق لله وتقف موقف العبد الذى 
يستحى من منحه أن يبذل نعمه فى معصيته أم ماذا تكون ؟ 

هذا بالنسبة للأفراد » وكذلك بالنسبة للدول والجماعات . 

هل قص الله علينا قصص بنى إسرائيل تسلية للمسلمين ؟ لا » إنما هو 
توعية للمسلمين » كأنه سبحانه وتعالى يقول للمسلمين : هذا تاريخ من 
سبق » يقرأ عليكم وحياً معصوماً » وتتلونه فى الصلوات وفى مجالس الرحمة 
قرآناً يذكر الناسين » ويوقظ الغافلين » لكى تتعلموا . 

فهل تعلمت الأمة الإسلامية من تاريخ بنى إسرائيل أن تستبقى 
أسبساب المدح وأن تستبعد وسائل القدح ؟ . 

مرة أخرى » وف محنة من محن بنى إسرائيل تألم الممود وقالوا لموسى : 
... أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا قال عسى ربكم أن 
بلك عدوم ويستخلفكم ف الأرض فينظر كيف تعملون 2046© . 

هذا كلام خطير » كأن موسی يقول لقومه قد تستخلفون » وعندما 
تستخلفون وتتمكنون ينظر الله ماذا تعملون ؟ هل هذا الكلام قيل لبنى إسرائيل 
وحدهم ؟ لا » نجد فى سورة يونس أن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين : 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم امجرمين ‏ ثم جعلناكم خلائف فى الأرض 
من بعدهم لننظر كيف تعملون 204 . 

الكلام واحد للفكتين » الكلام واحد للجنسين » الكلام الذى قبل للجنس 
العبرى من ثلاثين أو أربعين قرناً قبل للجنس الإسلامى أو للجنس العربى من 
أربعة عشم قرناً . 1 

وإننا نتساءل كيف هوى اليبود ؟ هووا بحب الحياة » هَوُوا بالحرص على 
امال » هووا من شاهق لأخهم لم يأمروا بالعروفت ول يتهوا عن المذكر »هووا من 
شاهق لآن الشخصية الدينية التى تميزوا بها وكرموا من أجلها تلاشت فى خلالهم 
اتان حصا 5 

وظن الحمقى أن صلة أخرى تربطهم بالله هى صلة النسب للأنبياء » فهم 
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كا يقولون أبناء الأنبياء وأبناء الأسباط » ولا شىء من هذا له قيمة عند الله ؟ . 

ننظر إلى المسلمين فنجد فعلا أن الأمة الإسلامية فى عصرنا هذا تخالف 
العضر الأول 

ق العصر الأول لما تزل قوله تعالى : ل إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ... 4(«سارعجمهور الناس إلى توقيع 
العقد » بل قالوا : نعمت الصفقة .. نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها » 
يأخذ هذا منا ليعطينا عليه الجنة ! 

نعمت الصفقة .. هو المتفضل أولا والمتفضل آخيراً ٠‏ ننظر إلى 
المسلمين الآن » فماذا نجد ؟ نجد شيئاً آخرء نجد حباً غريباً للحياة » حباً 
دنيئاً للحياة » حرصاً غريباً على المتع » ذهولا عن الإسلاميات التى شرف 
ا الدرب الأرلرن ما كانوا يشرفون إلا بالإسلام » أما الآن : 
فإن اسم الاسام ُوشك أن يخفى ‏ والآمة تحب امال وامنع ٠‏ وشرف هنا 
ف تصرفاتها على نحر غریب ! كيف ؟ . 

يقول أعداء الإسلام لأنفسهمزما نجد الأمة الإسلامية فى وضع أبعد لها 
عن الله » وأنأى عن تعالم دينها منها فى هذا العصر ! 

ويقول علماء القانون : إن القانون لا يحمى المغفل ! . 

حدث يوم كانت القدس فى سلطة الأردن صدرت أوامر للمسحيين 
فى القدس أن يشتروا الأرض من المسلمين ! كيف ؟ قيل لهم اشتروا بأى 
سعر ! إذا كان المثر بمائة جنيه فادفعوا ألفاً ! . 

وهذا شىء يوفر الكثير على العالم الصليببى » إن العالم الصليبى ظل 
مائتى سنة فى العصور الوسطى يحارب من أجل الاستيلاء على القدس » 
وبذل فى هذا ملايين القتلى » وبذل فى هذا قناطير مقنطرة من الذهب ! . 

فإذا وجد المسلمين قطعاناً بلهاء تعيش ف القدس يمكن أن يشترى من 
أى مسلم أرضاً ! 


يرى المسلم أن بيته الذى ورثه يساوى ألف جنيه » يعرضون عليه مائة 
ألف ! فيبيعه ! . 

ووجد العلماء أن الأرض الإسلامية تتحول إلى أرض صليبية بثمن 
بخس دراهم معدودة » فأصدر علماء المسلمين الفتوى هناك بأن من باع 
أرضه لصليبى فهو مرتد عن الإسلام ! 
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القدس التى حاول هؤلاء الاستيلاء عليها فى قتال ظل مائتى سنة يراد 
الآن أن تؤخذ بغير قطرة دم ! اذا ؟ . 

أمة تحب الال » وأنا أعلم أن شراء الأرض فى فلسطين مر بأدوار » 
هناك أفديات ورثت اقطاعات ضخمة ما رأتبا» باعت الأرض للبهود 
فحولوها إلىمستعمرات عسكرية ! وهناك من باع أرضه طلباً للمال 
وحده » وهناك مؤمن أعطشت أرضه حتى بارت وهو حريص على أن 
لا يبيعها ! الناس عنتلفون 

الذى حدث عندما دخل الود فإن الثمن الذى دفعوه للأرض أخذوه 
من اللاجتين والمهاجرين » أخذوا كل سوار من ذهب ؛ وكل حلية تحملها 
امرأة » أو رجل » واستردوا المال الذى دفعوه للأرض ! القانون لا يحمى 


EV 

وإذا كانت الأمة الإسلامية فى أماكن كثيرة يقال لبعض الصليبين فيها 
اشتروا الأرض فى مكان كنا » فإن هذا مقصود منه تحويل دار الإسلام إلى 
دار كفر أو أرض الإسلام إلى أرض كافرة ! 

وهذا نوع من حب الدنیا الذى قال فيه نينا َك : «يوشك الأم أن 
تداعى عليكم کا تداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة نحن 
يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومعذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله 
من صدور عدوم المهابة منكم » وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن . فقال 
قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت ١١‏ , 

حب الدنيا .. ناس تبيع أرضها لأجل مال » رأيت أموالا كثيرة 
نحولت إل أطعمة فى بطون الآكلين » ثم تحولت إلى فضلات فى الجارى ٠‏ ثم 
اد رفوا وا بزيلة قارع ارام تسر عو رانك يما إل بار 
وهس 'القرار ! . 

أهذا تصرف ترضاه أمة لنفسها ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى حكى لنا تاريخ اليهود فى أحوالهم لكى نتعلم أن 
أمتنا عزها فى الإسلام » وفى إرضاء الله » وف أداء حقه سبحانه وتعالى ‏ 
فإذا تنكرت لكتابها وسنة نبيها عه وعاشت لشهواتها وأهوائها فلن تحصد 
من وراء ذلك كله إلا الضياع . 

أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم . 
ITNT‏ ل 7 كن اام لام كل الات رد ار 
۱ ه4 ومد ۲۷۸/١‏ . 
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أطي المقات: 
e‏ 0 
الحمد لله 9 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون لهم عذاب شديد 4 . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 
وأشهد أن عمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 


ا 

أيها الإخوة .. ألفت النظر إلى أمر ما يجوز أن ينسى : هذا العصر 
عصر الأديان » هذا العصر الذى نعيش فيه » عصر تمسك أصحاب الأديان 
بأدياهم » بل أكاد أقول : إنه العصر الذهبى للأديان كلها ما عدا 
الإسلام ! . 

فإن المودية من ثلاثين قرناً » من ثلاثة آلاف عام ما كان يمكن أن 
تكون لها دولة أصبحت لها دولة » هذا عصر ذهبى لها » حتى الهندوكية 
التى تقدس الأبقار وتحترم القردة هى فى عصرها الذهبى الآن . 

كل صاحب دين يذكر دينه ويملاً فمه به » لكن وجدت أن مؤامرة 
عالمية إعلامية تتواصى بأن ينسى العرب الإسلام ! العرب بالذات ! . 

فمثلا أسمع إذاعات أجنبية تقول : إن الخط الفاصل بين الشطر 
المسيحى لبيروت والشطر الإسلامى لبيروت حصل فيه كذا وكذا .. فهى 
تذكر المسيحية والإسلام . 

أما الإذاعات العربية فتتكلم عن المسيحيين بوصف أنهم يمينيون .. 
انعزاليون وكيت وكيت . 
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أما الوصف الذى يظهرون به ويعتزون به » ويعرفون به فلا يراد 
اظهاره » لماذا ? يجب أن يعرف هذا . 

تذكر قصة ايرلندا الشمالية وانجلترا بطريقة مغشوسة . 

المعروف أن السجين الذى مات منتحراً بعد أن ظل جائعاً ستة أساييع 
أو تسعة أسابيع وهو يرفض أن يتناول طعاماً إلا ما يغذى به عن طريق 
الحقن . هذا كاثوليكى .. والكاثوليك هم الذين يقومون بالثورة ضد 
انجلترا » وأنا أسمع اليوم أنالبروتستنت ف انج | أقاموا قداساً فى كنيستهم 
الكبرى ذكروا فيه القتلى الذين سفك دمهم الجيش الجمهورى الإيرلندى 
الكاثولي 

حرب دينية بين البروتستنت الحام والكاثوليك الذين يريدون الحكم » 
لكن يطوى هذا حتى لا يفهم المسلمون أن الناس تتمسك بأديانهم . 

« مناحم بيجن » وهو رجل بولندى كذاب جاء إلى الأمة التى 
اورت ا و الارض الى لا ماح را راد لطن دريل أن يفلد 
إن تحالفا بين اليهود والنصارى هو الذى يبقى النصرانية فى لبنان .. والرجل 
كاذب بداهة . 

النصرانية ف لبنان قائمة منذ أربعة عشر قرناً ما أهلكها أحد » وكان 
المسلمون يستطيعرن إهلاكها » ولكن أبوا تكرماً » لماذا لا يذكر هذا ؟ . 

والنتيجة أن الأمة الإسلامية يراد أن تسى ولاءها لدينها بيها عابد البقر 
يتعصب لدينه » وتابع كل دين أرضى أو سماوى يتمسك بدينه » وبطريقة 
ما يراد أن ينسى المسلمون دينهم أو عنوانه أو تاريخه » لماذا ؟!! . 

إن أمتنا يجب أن تكون أكثر يقظة وأكبر صحوة 

الواقع أنى أنظر إلى أحوال المسلمين فى عواصم كثيرة » فأرى شيئاً 
غريباً .. فلسفة الرّجل أو فلسفة كرة القدم » فلسفة قذرة » أى فلسفة فى 
كرة القدم ؟ ومع هذا فإن من الكويت والخليج إلى القاهرة عشرات 
الألوف من قطعان الأغنام تنطلق هنا وهناك بجنرن ! . 

هذا هو ولعب » فكيف تضيع صلاة الجمعة وصلاة العصر » وصلاة 
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المغرب من أجل أن مائة ألف يتفرجون عل ملعب كرة ؟ هذا أمر 
e‏ 

الييود يرفضون لأنهم يقدسون السبت أن تنتبك شرائع السبت » بيغا 
الأمة الإسلامية ببساطة تنهك شرائع الجمعة وشعائرها لأنها تريد أن تلعب ! 

أخذنا ضماا من القدر بان ستنه الكوتية- لإ تار .من , اللاغين 
واللاعبين ؟ هذا مستحيل » وف الحديث : « إن الله عز وجل يملى للظالم 
فإذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ : ا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى 
ظالة إن أخذه ألم شديد 4 . 

على اللسلمين أن يصحوا حتى يدر كوا أن فهمهم لدينهم على هذا النحو 
المتجاهل لا يقدمهم إلا إلى الذبح وإلا ليكونوا علفاً لمدافع الأقوياء !! . 

وعندما أنظر إلى أمتنا وهى تائهة فى هذا لمجال » أسمع كلاماً غريباً » 
ياق إلى سائل : آزر أبو إبراهم أم عمه ؟ كلب أهل الكهف من أرمنت أم 
من انجلترا ؟ سماع القرآن من الإذاعة حلال أم حرام ؟ . 

يعنى الأمة الإسلامية تشغل نفسها بأمور تحتاج إلى أن تراجع فيا قلبها 
وعقلهاء فإنها إذا مضت ف هذا الطريق فإئما تمضى إلى قبرها لاإلى نصرها! 

إننى أنبه المسلمين إلى أن يجدوا فإن الأيام لا تلعب ! 

« اللهم أصلح, لنا ديننا الذى هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتناالتى إليها معادنا » واجعل المياة. زيادة 
لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »0 . 

ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 4 . 

عبد الله : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى 


عن الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04 . أقم الصلاة . 
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القمة الول فى شايع الدشربية !؟ 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين > ولا عدوان إلا على 
الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله »> الرحمة المهداة » والنعمة المسداة 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

آنا د 

فقد استخرت الله تعالى » ورأيت أن أجعل خطب الجمعة فى شهر 
ربيع كله حديثاً عن السيرة النبوية» وإبرازاً للشمائل المحمدية .. قلت : ذلك 
شىء نراغم به أعداء الله ؛ وخصوم النبوة الخاقة .. فإن الاستعمار شرفي 
وغربيه » وإن سماسرة الاستعمار عرباً أو غير عرب » يظنون الإسلام دينا 
خارجا على القانون » ويظنون المسلمين ما معخلفة ينبغى الخلاص منها » 
ويظنون النبوة الخاتمة نبوة دعية ان الأوان لينساها الناس !!! . 

ما بڈ فى وجه هذاالافتراء الغليظ » وهذا الادعاء الكذوب .. ما بل 
من أن تجلو الحقائق » وأن نوضح للناس ما هو الجهاد المحمدى ؟ وما هى 
أبعاد الشخصية الكبيرة النى تفردت فى تاريخ الإنسانية كله .. تفردت على 
أنبا قمة شماء تَوّجها الجلال والمجد » وينبغى أن يعرف الناس حقيقة هذه 
النبوة » وقدرها العالى . 

ولنبدا بتلاوة الآية الكريمة : 


إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أا الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً 204 . 

كلمة الصلاة هنا تعنى مزيجاً من الثناء والنحبة ورفعة الشأن 
والدرجة .. ولذلك قال العلماء : عُديت ب « على » يصلون عليه : يثنون 
عليه » ينوهون بعظمته . 

وهذه الكلمة وردت بالنسبة إلى أعمال صالحة قام بها أصحابها 
فاستحقوا بها الصلاة وبالنسبة إلى جمهور المؤمنين عموماً .. فمثلاً الذين 
يصبرون على مصابهم » ويتحملون جل بلواهم .. هؤلاء لا يحرمون من 
عناية القدز وعطفه ‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون . أوائك عليهم صلوات من ربهم ررحمة وأولفك هم 
المهتدون 94 . 

الذين يخرجون الحق املو وق وساوس الشيطان التى تأمر 
بالبخل والكزازة » ويبسطون أيديهم بالعطاء تفريجاً للكرب» ودعماً 
للجهاد .. هؤلاء أمر النبى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ صدقاتهم » وأن 
يصلى عليهم [ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
إن صلاتك سكن فم والله سميع علم 294 . 

أى يجيب دعاءك هم وصلاتك عليهم . 

ورب العالمين يحب أهل الإيمان » ويتولاهم بالسداد والتوفيق » يط بهم 
فى الدنيا ظلمات شتى .. فهو' يخرجهم من الظلمة » ويبسط فى طريقهم 
أشعة تبديهم إلى الغاية الصحيحة » وترشدهم إلى الطريق المستقم .. هذا 
المعنى فى عمومه ذكرته الآية : ل الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور ... 4© . 

ثم جاءت آية أخرى تقول : إ هو الذى يصلى عليكم وملائكته 


زا سور العف آلآ د اه 


)٤(‏ سورة اليقرة ا 
1 


ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً 206 . 

لكن الصلاة التى يستحقها الصابرون على مصابهم » والصلاة التى 
يستحقها المؤتون لزكواتهم » والصلاة التى يخرج با أهل الإيمان من الظلمة 
إلى الضوء ؛ ومن الحيرة إلى الهدى .. هذه الصلوات كلها دون الصلاة التى 
حص الله بها نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام » لاذا؟ لأن صلاة الله 
وملائكته على نبيه محمد ع تنويه بالجهد المائل الذى قام به هذا الإنسان 
الكبير كى يخرج الناس من الظلام الذى أطبق عليهم فى القارات كلها ؛ 
فشرد خطوهم » وأقسد باهم وأضاع لبهم » وجعلهم ‏ - سواء كانوا أتباعاً 
لآديان أرضية أو ماوية - لا يعرفون قليلاً ولا كثيراً من هدايات الله . 

بل إما ضلوا ضلالاً بعيداً » وإما شاب هداهم من السموم والأوبكة 
ما يجعله. شرا لا خر فيه !۱ . 

إن ظلمات القطبين لا تستطيع شبكات الكهرباء بمصابيحها المحدودة 
أن تزيحها , ولا أن تبدد عماها !! . 

إن ظلمات القطبين تحتاج إلى كوكب كالشمس تتعرض له فيبدد 
الغيرم ويذهب الكسف المراكم !! . 

وكذلك العام ما كان يمكن أن يبتدى أو أن يرعوى أو أن يرشد إلى 
الحق ويعرف طريقه ولو تحمل ذلك ألف داعية وألف مفكر وألف 
فيلسوف » كان أولفك جميعاً سيبوعون بالعجز ء ويرجعون بالخزيان . 

إنما الذى يستطيع تبديد هذه الجاهليات » وإذهاب تلك المظالم 
والظلمات ؛ هو الإنسان الفذ الذى اختاره الله ورباه على عينه وقال له : 
١‏ ... فإنك بأعينا ... 204 

هذا الإنسان هو وحده الذى كان يستطيع أن ينقل العالم أجمع من 
الضلال إلى المدى !1 . 

أكد هذا المعنى قوله جل جلاله : «١‏ لم يكن الذين كفروا من أهل 


. 47 : سورة الأحراب الآية‎ )١( 
. ٤۸ : سورة الطور الآية‎ )9( 


الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة €( . 

ما كان أهل الكتاب ولا كان المشركون ينفكون عن ضلاهم » 
يفارقون غوايتهم وحيرتهم وعوجهم وشردوهم ‏ ماکانوا يستطيعون 
الانفكاك من مواريث الغفلة وتقاليد العمى ؛ إلا بعد أن جاء هذا النبى 
الكريم ل وأخذ يحمل حملاته الصادقة على تقاليد الجاهلية ومواريثها 
الزائغة مسترشداً فى ذلك كله بالرحى الذى ظل ينزل عليه قرابة ربع قرن : 
ظ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتههم 
. رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة . فها كتب قيمة 4(© . 

فيبا مكتوبات ذات قيمة » قيمتها من آنہا هى الحق الذى لا ريب فيه » 
هى الصواب الذى لا خطأ معه » هى الطهر الذى لم يلوث بأهواء الأرض 
ولا إفك البشر ولا شهوات الضائعين انحرومينمن معرفة الح !!. 

كان ذلك النبى كا قرر ذلك المنصفون الذين لم يتبعوا دينه » ولكنهم 
درسوا تراثه قالوا : « إنه القمة الأولى بين عظماء الناس !! » . 

والمؤلف الأمريكى(» الذى ذكر مائة من قمم التاريخ ومن عظماء 
الخلق والذى جعل القمة الأولى فى هؤّلاء العظماء محمداً عليه الصلاة 
والسلام كان هذا المؤلف رجلا ملهماً صادقاً عادلا . 0 

المقياس الذى وضعه هذه العظمات الختلفة وترجيح عظمة على أخرى 
هو : مدى التغيير الذى أحدثه هذا العظيم فى الدنيا » ولقد وازنءثم بعد 
موازنات عميقة وذكية » انتهى إلى أن الأثر الروحى والفكرى والخلقى 
والسياسى والحضارى الذى تركه عمد عليه الصلاة والسلام ف العالم ليس 
له نظير أبداً !! . 

ومن هنا اضطر مع مقدمات العقل والمنطق » ومع موازين الإنصاف 
والعدالة أن يقول : إن القمة الأول فى العام هى محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

تغيير حاسم تركه هذا النبى ف العالم .. تتبعت عناصر هذا التغيير > 


53 6 صورة اة الأيات ۴١:‏ . 
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وأخذت أتأمل فما وأتروى فى عرضها » فوجدت عدة عناصر لا بأس أن 
أتحدث عنها بإجمال . 

العنصر الأول : رفض النبى عليه الصلاة والسلام أن يتعرف عظمة 
الخالق بالتامل فى ذاته > فإن معرفة الذات العليا باكتناه هذه الذات 
مستحيل » بل إن معرفة الروح الإنسافى مستحيل . 

قد أحفظ القرآن » أين هو من دماغى ؟!! أين مكان الذاكرة ؟ 
لا أدرى » فإذا كان الإنسان لا بدرى ما حقيقته هو فكيف يعرف حقيقة 
من نفخ من روحه فى ملايين الخلق ؟!! . 

الآن خمسة آلاف مليون من الخلق تعحرك على ظهر الكرة الأرضية 
كل له عقل » كل له فؤاد » فيه اليأس والرجاء » فيه الحزن والفرح » فيه 
الإقبال والإدبار »دعك من هذا الجسد وما يحتاج إليه هذا الجسد فى دورة 
الدماء.» وى تنفسه بين الحين والححين» وبين -حاجته إلى الإمداد المستمر »> 
دعك من هذا كله ؛ فإن الأرض وما عليها تكاد تكون صفراً فى الكون 
الكبين 11 

إذا كان الإنسان أعجز من أن يعرف نفسه فكيف يعرف حقيقة 
ا۵ . 

إا يستطيع أن يلمح شعاعاً من عظمة الوجود الأعلى عندما يتدبر فى 
الكون» ويتعرف على عظمة الخالق من عظمة الخلوق » وهذا هو ما انفرد 
القرآن الكريم به » فليس ف الدنيا كتاب كالقران تحدث عن الملكوت 
وآفاقه » وعن المادة وأسرارها » وعن القوانين التى تحكم هذا العالم » ثم من 
خلال هذا عرّف الناس بربهم !! . 

هذا شىء لم يعرف فى كتاب دينى ولا مدنی قبل كتاب محمد عليه 
الصلاة والسلام : ا الحمد لله الذى خلق السمؤات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ... 204 لط إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من 
اميت ومخرج الميت من الحى ذلكم الله فأنى تؤفكون » فالق الإصباح 


. ١ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 


وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز 
الم 204 

نظرة فى الكون : م[ فالق الحب والنوى ) من نواة ترميها بأصبعك 
على الأرض فتتدخل القدرة العليا فى هذه النواة » فإذا نخلة تتكون يصعد 
عليها عدة أشخاص فتحملهم !! . 

من فلق النواة عن هذه النخلة ؟!! 

من فلق الحبة عن هذه السنابل ولوز القطن وغير ذلك ؟!! 

وهذا من عجائب الكون فى الزراعة وحدها . 

نظرة أخرى  :‏ فالق الإصباح 4 الضوء يشق الظلام » وكيف 
يشق الضوء الظلام ؟ أثر أصابع القدرة وهى تدفع بالكواكب شرقاً 
وغرباً » وتحرك هذا الكون الذى وصفه فلكى كبير بأنه كون راقص !! . 

كل شىء فيه يتحرك » ومع الحركة شروق وغروب + ومع هذه 
الحركة ينفلق الليل عن الصبح وتظهر الضحوة الكبرى !!!. 

هذا نموذج فى كتاب مشحون بالكلام عن الكون 

أغرب ما يؤسف الإنسان أن الكتاب المشحون بالكلام عن الكون » 
وأن الكتاب الذى قال لأتباعه : هذا الكون يدل على الله » وهو فى القت 
نفسه مسخر لكم » ترتفقونه وتنتفعون بخيرات الله الظاهرة والباطنة فيه : 
ط ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السمؤات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطة :< f‏ 

كان المفروض أن يكون المسلمون أسبق الناس إلى غزو الفضاء 
يتوجيهات هذا الكتاب ١!‏ ولكن المسلمين سَكِرُوا مخمرة السلطة حيناً » 
وخمرة الترف والدنيا المقبلة حيناً » وخمرة الغفلة والغباء فى فهم النصوص 
حيناً وخمرة السطحية التى تمشى وراء اللفظ ولا تعرف أنه وعاء للمعنى !! 
كل هذه الخمور جعلت الأمة الإسلامية فى وضع تنظر فيه إلى غزاة الفضاء 


وكأنهم جن !! بل بعضهم يستتكرآو يستغرب لأنه لا يدرى عن الكون 
شيئاً » ولم لا يدرى عن الكون شيئاً ؟!1! لأنه لا يعرف عن الكتاب شيف » 
إنه لا يدرى عن القرآن شيعاً » ذلك الكتاب الذى فجر الطاقة الإ 0 
البشر » هذا الكتاب ذهل عنه أهله . 

العنصر الثاني : 

لنترك هذا العنصر ولتنظر إلى عنصر أخر . 

تحدث هذا الكتاب عن الإنسانية كعنصر متاساك يتوزع عليه اليوم 
والأمس والغد . 

نظر القرآن إلى الماضى فأخذ يسوق قصصه ء ويزجى عبره » ويسرد 
أمام أعيننا ما كان من الأجيال الماضية والقرون الغابرة لنتعلم من تجاربهم 
ونستفيد مما وقع هم » وكان أغرب ما أظهره فى هذا : أن ا حضارات المترفة 
تتفسخ » وأن المدنيات العابئة تزول » وأن أنصار الحق وإن بدوا ضعافاً » 
فإنهم ينمون فى مغارسهم کا تنمو الشجر فى مغارسها , لو دستها بقدمك 
أول ما تنبت لمانت » ولكنها تظل تنمو وتدمو حتى تتحول أشجاراً باسقة » 
لو ركبها عدد من الناس لحملتهم !!! . 

ثم أهل الباطل الذين يبدءون طغاة جبابرة ولا تزال الأيام تلح علهم 
وسنن الله تعمل عملها ضدهم حتى تجعلهم تحت الرغام !!! . 

ظ رما كان ربك يبلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ٩0)‏ . 

الصراع بين الهدى والضلال » بين الحق والباطل اتسعت له قصص 
الأنبياء » وقصص المصلحين فى كثير من سور القرآن الكريم 

وتوتفت وأنا أعجب أمام بعض الآيات التى لاحظت فیا كلمات 
0 إلا من رب العزة » يقول الله لنبيه عله فى سورة 
الأنعام + و ابی مله مشتبك مع بعض أعدائه فى صراع حياة أو موت » 
O N‏ 
يريدون إشاعة الفتنة » وتأجيج الشر وال جاهلية يقول الله له تحمل : <( ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا 


(1) سورة هود الآية : ٠١١‏ 


ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ . المرسلين 0046 . 

كلمات الله هنا قوانينه الكونية التى سطرها فى الأزل » فهى كتاب 
العلم الإلمى » ليست كلمات الله هنا كلمات القرآن الكريم لاء إنما 
المقصود كلمات الإيجاد رالإعدام والرفع والخفض » والإعزاز والإذلال 
ظ لا مبدل لكلمات الله 4 لابد أن تخضع الرسالات هذه الأطوار التى يتم 
فيها صهر المؤمنين وإنصاف الكافرين «9 ... ليبلك من هلك عن بينة 
ويحبى من حى عن بينة ... 04 . 

لابد من هذا التراخى ١‏ لا مبدل لكلمات الله م قزل له 
لإ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض 
أو سلماً فى السماء فتأتهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 
فلا تكونن من الجاهلين 74 . 

وقفت عند الكلمة الأخيرة ويكاد شعر رأسى يقف !! ثم وجدت أن 
رب العالمين حاطب أحاً محمد مَل من قبل ببذه اللغة الصارمة » عندما قال 
نوح : [ ... رب إن انى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين.قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن 
ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين 294 . 

لرب العزة أن يتناول عباده - من الأنبياء فمن دونهم - بما يريد من 
أساليب التزكية والتأديب والتربية والتعلم !! . 

وهذا مسلك يدل على أن القرآن ليس من عند محمد 
من عند رب محمد له الذى يقول له : (٠‏ فلا تكونن من الجاهلين ) 
ظ نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين ° . 


بدا ء إنه 


ذل راا 


(۲) سورة الأنفال الآية : ٤۲‏ 
)٣(‏ سورة الأنمام الآبة : ٠١‏ . 
(4) سورة هود الآيتأن : 4١ ١‏ 
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هذا رب محمد عه يتحدث إلى محمد عل » وهذا كلام رب العالمين 
الذى يجب أن نستمع له وأن نتتفع به . 

عنصر ثالث:يتصل بيوم الناس هذا » هذا العنصر هو كيف نعيش 
وهنا 

كان اليبود يقولون : الجنة حكر علينا وحدنا !! 

كان النصارى يقولون : الجنة حكر علينا وحدنا !! 

وجاء الإسلام يقول : لاذا يحرم الجنة من أسلم لله وجهه وأخلص له 
قلبه وأحسن له عمله ؟!1 

ما ينبغى أن يحرم » ولذلك لما قالوا : © ... لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى تلك أمانهم قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقین بل 

من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم 
ولا هم يحرنون 204 . 

إننى أغتاظ أحياناً عندما يجىء السطحيون فيسألوننى عن أمور لا قيمة 
لماء قلت: وددت لو سأتمونى كيف شبح الأمانة بين الاس ؟ كيف نجعل 
كل امرئ“يتحمل مسكوليته ؟ كيف يتراحم المؤمنون ويسوق بعضهم الخير 
إلى البعض الآخر ؟ كيف ينسلخون عن الأنانية التى تجعل الواحد منا يدور 
حول نفسه ؟ . 

شىء آخر .. مستقبل الإنسانية .. إن القرآن الكرم تحدث كثيراً عن 
الغد الذى نزيغ منه » لا نفكر يه » تحدث القرآن عن الآخرة » وحديث 
كثير من المتدينين عن الموت والآخرة يتاج إلى مراجعة . 

إنهم يفكرون فى الجسد وحده » يقولون لك : القبر مكان الظلمة .. 
مكان الدود .. هذا مكان الجسد. أعجبنى وأنا أحدث أحد الناس عن شهيد 
للإسلام فى هذا العصر .. فقال لى فى هدوء وثقة : لعله الآن يسبح فى أنبار 
الجنة !! لعله الآن يرح فى ظلال النعم !! لعله الآن مسترج فى جوار ربه 
يلقى من الرضا ما تقر به عينه أو ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر 
على قلب بشر !! 
البقرة الأيتان : ٠١١١١١١‏ . 


قلت له : أحسنت .. هذا هو الجواب . 

إن الحديث عن الدار الآخرة كا وضحه الإسلام > ما تول القبر بهذه 
الطريقة » وإما يتناول الروح ومستقبله عند الله » ويعرض حواراً يين مسلم 
مؤمن بالآخرة وبين شيوعى أو وجودى أو مادى » سواء كان من غرب 
أوربا أو أمريكا أو أى بلد فى العام . 

والماذية الآت. لها شقان : شق ملعد شيوعى » وشق ملعد اتر يدعى 
أنه من أتباع النبيين » ولا نبوة له ولا صلة له بالسماء : «[ فأقبل بعضهم 
عل بعض مساءاون.فال فال مي إلى كان لى قرين .يفول اك ل 
المصدقين أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مدينون 004 . 

أين هو ؟ ط قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه فى سواء 
الجحم 00# 

أى فى وسط الجحم .. فى وسط النار .. فى قعر جهنم . 

ظط قال تالله إن كدت تتردين. ولولا نعمة ربى لكنت من 
المحضرين 4 . 

بهذا القرآن » بجديثه عن الكون » بقصصه التاريخى عن الأوائل » 
بوصفه للمسلك المستقيم فى يوم الناس هذا » بإعداده لليوم المشهود يوم 
اللقاء » بهذا غير محمد عله وجه الدنيا !! . 

وبعد أن كان التوحيد مطارداً » أو مجهولا هنا وهناك > وطًاً له 
الأكنافء وفتح له الآفاق » وجعل الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً » 
بالعلم » بالخلق » بالأسوة الحسنة . 

وما وضع سيفه إلا يوم وجدناساً يغلقون الأفواه المؤمنة » يمنعونها 
الكلام » أو يفتنون الضعاف ينعونيم الإمان » عندئذ وضع سيفه ليكسر 
القوة ويمنعها من أن تقيد العقول والضمائر » إذا كانت فى الأرض فراعنة تقول 
للمؤمنين مقالة فرعون القديم : < ... آمنم له قبل أن آذن لكم ... 0# . 


(۳(»)۲(۰)۱) سورة الصافات الآبات من ٠١‏ إلى /اه 
(4) سورة طه الآية : ۷١‏ 
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سبحان الله ولماذا ُستأذن حضرتك ؟!! 

من الذى سلطك على الضمائر » وملكك مفاتيح القلوب ؟!! 

لا » لن تقرها » وسيقطع عنقك قبل أن تقوها !! . 

هذا ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام لأنه تبى المرحمة » ونبى 
الملحمة » نبى الدليل يعرضه متألقاً يشرح الصدور › ونبى السيف إذا 
جاء من ترض الحق وقول لمن اعتنقه:لا تعتتقه » أو يقول لمن عرف 
تذكرها لأحد !! . 


حجته؛ 

يقول له : لا .. سيسير الحق مقتحماً العقبات » ومزيحاً العوائق ولو 
أدى ذلك إلى أن ُسفك دماء الفتانين والفاجرين . 

قمة تفردت ف العام كله من أزله إلى أبده فى التاريخ القديم » ف التاريخ 
الوسيط » فى التاريج الحديث !!. 

لا توجد قمة بشرية تفردت بأعلى الشمائل » وأحلى الأخلاق » 
وأتعب الجهاد واستطاعت أن تقم أعدل الحضارات وأزكى المدنيات » ليس 
إلا هذه القمة التى توجها الله بالطهر والعفة والجمال » وسميت فى الثاريخ 
البشرى محمد بن عبد الله عله . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


1 


بطب الان 


الحمد لله ل ... الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون. ريستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 204 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

آنا بيد + 

عباد الله .. أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أا 
المؤمنون أن العام الإسلامى الآن يفتتح القرن الخامس عشر الهجرى فى 
ظروف عصيبة وأزمات رهيبة » وقضايا دقيقة » ولكن مفتاحها - وإن 
زعم الشرقيون والغربيون أنه لديهم. فهؤلاء وأولنك كذبة - إن مفتاحها 
بين أيدينا نحن !! . 

فى الوقت الذى تغير فيه روسيا على أفغانستان » والذى يغير فيه 
أتباعهم على المسلمين فى سوريا » والذى يتعرض فيه المسلمون فى بقاع 
شتى للترويع » فى هذا الوقت أحب أن أقول : إن المفتاح بين أيدينا نحن » 
إذا تجمعنا واستندنا إلى ربنا واستمددنا منه واعتمدنا عليه وواجهنا عدونا 
بقرة . 

إن آلام المسلمين لا تزال تنبع من أرضهم لا من عدوهم » وإن شاء 
الله فى مساء اليوم سينعقد مؤتمر أرجو أن تحضروه لنتحدث فيه عن حقيقة 
الموقف ف أفغانستان » عما يجب لأولئك المجاهدين من نصرة فى أعناقد . 


(۱) سورة الشورى الآیتان : ۲٠٠۲١‏ 
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« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنافى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ۲ . 

«( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 204 

عباد الله : 8 إن الله يأمرم بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى 
وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 204 . 


أقم المسلاة 


O‏ ان ا 


هحرة وهجرة 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص 
رضي الله عنه 
dJ 1‏ ل سف 
الحمدلله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين 
وأشهد أن لا إله إلاالله . وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو 


على كل شيء قدير . 
وأشهد أن صما رول اة الي + والتعمة السلا 
والسراج انير . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه » التابعين' 
« أما بعد ».. 


فإنه فى الغد أو بعده سيطلع هلال الحرم ويبدأ العام الثالث والتسعون من 
القرن الرابع عشر للهجرة» وكان.التاريخ الحجرى هو التاريخ الفرد الذى 
نسجل به وقائعناء ونثبت به أحداثناء ونرتب عليه شؤوننا حتى زاحمه 
التاريخ الفرنجى وزحزحه عن مكانته؛ ومازال به حتى جعله تاريخاً ثانوياء 
وجعل المجرة وما يتصل بها أحفالا شكلية يحتشد الناس فيها بأجسادهم» ثم 
ينصرفون عنهاء وقد نسيت المجرة وصاحبها وتاريغهاء وما يترتب عليها وما 
توحى به من عبر» وما تنضح به من ذكريات وأحداث. 

والواقع أن الصراع ين الغزو الثقاق صايبيا كان أو صهيونيا » هنا 

الصراع اشعد مع الإسلام وترائه خلال هذا القرن الأخير - القرن الرابع 
عشر للهجرة ‏ ويتسم هذا القرن بأنه قرن الأحزان والمذلة » والهزاتم 
غخزية » والوقائعالتى ألحقت بالإسلام وأمته عاراً بعد عار » ونكبة بعد 
أخرى . 
۸ 


ولعل الرائحة الكريهة التى تهب علينا الآن » والتى يستنشقها رواد 
مسجد عمرو بن العاص رضى الله عنه تذكرهم بالوضع الذى آل إليه 
الإسلام كله لا هذا المسجد وحده» فإن الروائح المنتنة التى عب من الجلود 
حولنا ومن الجيّف» ومن القمامات» ومن» ومن.. كل هذا نوع من 
تذكير القدر لنا بالوهدة السحيقة التى تردى فيها تاريخناء والأيام الكالحة 
التى تواجهها أمته والتى يبتازها القرآن الكريم والسنة المطهرة» والله يعلم 
متى يكون الخلاص من العقبات والعوائق» ومن هذه انحن الروحية 
والأزمات الثقافية والنفسية والاجتاعية والعالمية التى تحل بالأمة الاسلامية . 
إن مرور سنة على الإنسان وحده شىء خطير » بل مرور يوم واحد 
على الإنسانشىة خحطیر لقدكان مما يرو ىعن الحسن اليصرى رضی الله عنه قوله : 
« ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول : يا ابن آدم أنا خلق جديد » وعلى 
عملك شهيد » فتزود منى بعمل صالح فإنى لا أعود إلى يوم القيامة » . 
فإذا كان مرور يوم له هذه الأهمية فكيف بمرور عام ؟إن طبيعة الإنسان 
أن يسى » ولعل النسيان بعض ما يقم الحياة الانسانية ويجعلنانحسن البقاء على 
ظهر الأرض » فلو استصحب الإنسان كل ألم نزل به » وكل نكبة أقضت 
مضجعه لغاش مهتا بل لكره العيشن 1! 
وعندما أقسم « أبو خراش الهذلى » أن يذكر قتيله » ون يطلب ثأره 


0 

فواله ما أنسى قتيلا رزئته 20 جانب قوسى ما مشيت علىالأرض © 
استدرك الرجل فقال 

بلى إنها تعفو الكارم"وإغا نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضى 


الإنسان يذكر القريب » ولكن كلما ضرب الزمن بلياليه وأيامه ين 
الحوادث وصاحبها فإن الجروح تندمل » والمعالم تتمحى » وينشغل الإنسان 
بحاضره . 


لكن هل ما ينساه الإنسان ينساه الديان؟ 


. 4175/4 انظر معجم البلدان‎ )١( 
. (؟) تعفر الكلوم :اى تمحى الجراح‎ 


لاء لاء فإن الأفراد والجماعات تفعل ما تفعل وتترك ما تترك » 
ولا بد أن تواجه بما فعلت وبما تركت . 

رترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون 
ما کن تعملون » هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا کنا نستسخ ما كنم 
تعملون ‏ .20 

ما يمحو الله من كتب الحفظة إلا ما تمحوه التوبة » فإن الانسان إذا 
تاب وصدق مابينه وبين ربه فإن ما سجلته الحفظة يمحى » وكأنما يولد 
الإنسان من جديد !1 

ونحن إذ نواجه عاما جديداً نحب أن نستقبله وقد فكرنا فى صفحة 
جديدة وقد فكرنا فى أن نخط مستقبلنا على النحو الذى يرضى ربنا ويعر 
جانبنا . 

أن الأوربيين يصنعون فى منتصف أول يناير حركة تثيلية يطفكون فيها 
لتوار ثم يضيفونبا غلامة الفصل'ين :عام مضى وام نی : 

والحقيقة أن الأوربيين عبدوا الحاضر وقدسوا التراب » ونسوا الله !1 
وأن إطفاء الأنواز فل أحفالهم وف أيامهم لا يعنى إلا انتهاز المتع الحرام » 
واستغلال الأوقات فى معصية الله !! 

ولكن المسلمين الذين يقدرون الوقت بالنسبة لأنفسهم أفرادا أو 
جماعات بجب أن يعلموا أن الوقت سلاح ينبغى أن يستغلوه لمصلحتهم 
والاذبځوا به !! 

اذا مرت السنون عل المسلمين وهم على هذا النحو من الغفلة التى 
ترين عليهم فإنهم سيذبحون » ومر الزمن لن يكون لنا بلسيكوذعلينا !! 

لذلك ألفت النظر إلى السنة المقبلة » وإلى التاريخ الجديد » ألفت النظر 
وأنا أين طبائع النفوس » وطبائع امجتمعات وسنن الله فى كونه . 


۲۹ ۲۸ سورة الجائية الآيتان‎ )١( 


۷۰ 


من طبائع النفوس أننا نحن المسلمين ننسى » بيا غيرنا يذكر » 
الله خلق الليل والنهار وبين أنه جعلهما يتعاقبان ليختبر الذاكر من النابى 
والشاكر من الجاحد » وقال : 

وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورا 4 .20 

خلفة : أى يخلف أحدهما الآخر » وقصة الحياة يريد الله أن يبين فى 
خواتيمها من الذى ذكر ؟ ومن الذى نسى ؟ من الذى شكر ؟ ومن الذى 
كفر ؟ 

والناس فيما رأينا ونری توعان ٠.‏ نوع يعيش لنفسه ۲ جسده » واذا 
امندت حياته الجسدية فى أولاده فهو لنفسه ولاسرته ويكفيه هذاء» 
ما يفكر فى أفق أبعد » ولا غاية أشرف إنه أشبه بحيوان مهذب !! رزق 
العقل فهو يسخر عقله فى خدمة هذه المآرب التى جعلها فى الحياة هدفه » 
وجعلها فى الوجود قيمته ومثله الأعلى !! بينا يوجد ناس لا يعيشون 
لأنفسهم على هذا النحو الضيق المشوه التافه » بل يعيشون لربهم » ويوم 
يعيشون اربهم فإن ربهم يكفل هم مصالح أنفسهم بارق وأجدى مما لو 
سخروا هم عقوهم وعزماتهم فى خدمة أنفسهم !! 

هناك ناس يقارنون بين دينهم » صلاة »زكاة »> حج » جهاد » أمر 
بمعروف بى عن منكر » إغماض البصر عن عورة مفضوحة أو سوأة 
مكشوفة !! 


إنه يفكر ویوازن » وکل امرىء لا بد وأن يوازن » لأنه يوميا يواجه 
الاختبار أيعيش لشهواته القريبة ويومه الحاضر ودنياه العاجلةء أم يعيش أربه 
ولغده ولشرف نفسة وزكاة روحه ونبل مستقبله » كل إنسان يوميا 
يوازن وبعض الناس على عجل يطرح نداء الحق » ريصم أذنه عنه » ويستمع 
إلى نداء العاجل القريب . 


(1) سورة الفرقان الآية 55 . 


۷1 


الله جل شأنه بين للمسلمين أن من أراد أن يعيش انفسه وحدها » أو 
لأسرته وحدهاء أو لأولاذه ومنزله ومصالحه ومعايشه » وأصدقائه 
وعشرائه فإنه ربما عاش » ولكن بعيدا عن رعاية الله وقبوله ورضاه » بل 
سيعيش وقد باء بوصف الفسق ء قال تعال  :‏ قل إن كان آباؤم 
وأبناؤم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد 
فى سبيله فتربصوا حتى يأق الله بأمره والله لا بهدى القرم 
الفاسقين ي .20 

يوم يكون بقاؤك فى بيتك أحظى لديك من جهادك لربك » يوم يكون 
حرصك على مصلحتك أقرب إلى ضميرك من حرصك عل دينك فقد 
خسرت الدنيا والآخرة 

لما كان المسلمون فى مكة يحيون لدينهم » ويحيون لرهم فإغهم لم يطل بهم 
التفكير عندما قيل لهم : كى تخدموا الإسلام اتركوا مكة » اتركوا وطنكم 
الحبيب إليكم واذهبوا إلى بلد ليست لكم به مصلحة ولا تجارة ولا دنيا » 
وهناك أسسوا للإسلام الوطن الذى يميا فيه » وينتعش به » اربطوا 
مصلحتكم الخاصة بمضلحة الإسلام الكبرى . 

وكانت نتيجة هذا العرض أن جمهرة المسلمين فى مكة غلقت بيوتها » 
وتركت مصالحها » وهاجرت إلى المدينة تريد أن تعيش لله » وأن تعيش 
بالدين » وألا تفضل مصلحتها الخاصة على مطالب الإسلام » هذا اختبار 
يعرض على الأم وعلى الأفراد كل يوم » وهو يعرض على المسلمين 
باستمرار » وعندما عرض على المسلمين جاء العرض ف أيام من حق قادة 
الإسلام فيها أن يتساءلوا . 

فإن النبى عليه الصلاة والسلام كلف بالهجرة وعمره ثلاث وخمسون 


سنة !1 


. 54 سورة التوبة الآية‎ )١( 


لي 


كان قد نبىء على رأس الأربعين » وبداً يدعو إلى الله ويشرح الحق » 
وارب ارتي وخر ما بتر ااا من عرائات"» ركان اران 
الذى نزل فى مكة يطمعنه إلى أن المستقبل له » وأن عاقبة الصراع مع الوثنية 
لابد أن يكون انتصار التوحيد » مع فى سورة الصافات التى نزلت عليه فى 
مكة قول الله تعالى : «( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ‏ إنهم هم 
المنصورون » وإن جندنا لهم الغالبون 4 .20 

وسمع فى سورة الروم التى نزلت عليه فى مكة قوله الله وكان 
حقاً علينا نصر المؤمنين 4 .20 

.سمع فى سورة غافر التى نزلت عليه فى مكة قول الله : 

انا لننصر رسلناء والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاذ . يوم لا ينفع الظلمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء 
الدار ‏ .20 

مع هذا كله خلال ثلاثة عشر عاما ولكنه فى نهاية ثلاثة عشر. عاما 
يرى نفسه مضطرا أن يباجر بليل مختفيا هو وصاحبه من أعين المطاردين 
الذين ملكوا ظهر الأرض » ورصدوا الجوائز المغرية لمن يجىء بمحمد عله 
حياً أو ميتاً !! ما هذا ؟ أى ختام هذا الجهاد بعد ثلاث عشرة سنة ؟ ولكن 
حبل الجهاد طويل »ومراحله موصولة » والأمور لا تجرى وفق تقدير 
المجاهدين . لا » إنها تجرى وفق تقدير الله وحده !! 

عندما استعجل نوح وقيل له : فإ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.قال إنما يأتيكم به الله إن شاء 
وما أنم بمعجزين * .9) 

فى أعقاب غزوة أحد هريت المرة قيل لرسول الله ع«( ليس لك 
من الأمر شىء 4 .0 

(١)سورة‏ الصافات الآيات ۱۷۱ ٠۷۳‏ (۲) سورة الروم الآية 417 . 
(۳) سورة غافر الآیتان 1ه ل ٥۲‏ . (4) سورة هود الآیتان ۳۲ 78 . 


(ه) سورة آل عمران الآية ۱۲۸ 


Ws 


هنا نجد أن منطق المكافح الذى يؤدى ما عليه تاركا لله جل شأنه أن 
يخط مستقبل الدعوة كا يشاء » وأن يبْتّ فى مستقبل دينه بما يحب » نرى 
النبى عليه الصلاة والسلام نفذ خطة المجرة تنفيذاً دقيقاً » ومع التنفيذ 
الذى وضعه نلمح أمرين : 

الأمر الأول : أنه أفرغ جهد البشر فى إحكام الخطة » ما ترك للصدف 
ثقب إبرة !! أحكم الخطة نماما » المدينة المنورة شمال مكة » فالمسافر إليبا 
يأخذ طريق الشمال كى يضلل المطاردين اتخذ طريق الجنوب . 

الأمر يتاج إلى رواحل قوية » جاء براحاتين قويتينأعلفهما وأراحهما 
حتى تستطيعا تحمل متاعب الطريق ووعثاء السفر!! 

الطريق يحتاج إلى رجل خبير لا يعرف الطرق الممهدة فقط بل يعرف 
الطرق الجانبية التى يمكن أن تسلك حتى يمكن الفرار من المطاردين . 

والخبير بالطريق رجل مشرك» استعان به ولا جرج ثم ما أحس 
غضاضة فى أن يحسب ك ستتشنج قريش وتحاول العثور عليه بأى طريقة 
حوالى ثلاثة أيام؟ يختفى إذن فى الغار ثلاثة أيام !! 


كيف يعرف الأخبار ؟ كيف يدرك وهو فى جوف الغار ما تتجة إليه 
قريش فى مخططاتها وأحوالها ؟ 

إذن فلتجىء إليه الأخبار عن طريق راعى أبى بكر وبعض الأغذية عن 
طريق بنت ای بكر!! 


ويكون راعى الغنم ماحيا للاثار حتى لا يترك للقافة وعراف الطريق 
اختبأ المطَارّدون الكبار !! كل ما يمكن من جهد البشر فعله !! 


أين 


احترام قانون السببية » هذا هو منطق الإسلام . 


نكف 


يوسف عندما قال لحكومة مصر على عهده : ندخر الحبوب . قال فى 
الحب : ل فذروه فى سنبله 2074© لماذا ؟ حتى لا يسبتطيع السوس أن ينال 
منه . 

قانون السببية لا بد من رعايته » وقد قال الله لنبيه يه :[ وإذا كنت 
فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فلیکونوا من ورائكم 4 .20 

الأمة لا بد أن تكون مستعدة حتى فى أثناء الصلاة !! ومع حرص 
الإسلام على قانون السببية » وتنفيذ النى مي له بدقة فأنا لا أعرف أمة 
استهاتت يقانون السببية » وخرجت عليه » وعبفت بمقدماته ونتائجه كالأمة 
الإسلامية !! 

ا ضير لفوضی وبدیہی كان 
لا بد أن تجنى المر من هذا الجهل !! 

النبى عليه الصلاة والسلام أحكم الخطة » ومع إحكام الخطة نرى 
شيئا من لطائف الله » أو من نسائم الرحمة يجىء للمجاهدين وهم فى مراحل 
الجهاد فهون الصعب » ويملاً قلويهم بنور الأمل !! 

حدث هنا مع يوسف وهو عَيّل عندما اختطفه إخوته : ط فلما 
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب وأوحينا إليه لتتبتهم بأمرهم 
هذا وهم لا يشعرون 204 

أهمنا يوسف وهو عَيّل أن هؤلاء الإخوة سوف يجيئونه يوما ما 
متى » لا يدرى » فيوبخهم على هذا الذى يصنعونه معه الآن !! و تحقق 
الوعد الإلمى بعد عشرات السنين !! وجاء إخوة يوسف وهم جباع يقولون 
له لإ يا أا العزيز مسنا وأهانا الضر وجئنا ببضاعة مزحاة فأوف لنا 
الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين . قال هل علمتم ما فعلم 
ييوسف وأخيه إذ أنم جاهلون ‏ .20 


ية ۷ . (۲) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 


(۱) سورة يوسف 
© سوزة يوسف ال 19 ل( سورة يوتف الآبنانا مت 34 


ف 


وكانوا اخوة على كثرة عددهم على درجة من الغباوة » ولأمر ما كان 
يعقرب متعلق القلب بيوسف » كان يوسف ذكيا نقيا » أا هؤلاء فكانوا 
أصفارا وان كانوا أجساما كبارا . 

20. » قالوا أثنك لأنت يوسف‎ (<١ 

أخيرا عرفوا مع أخهم جاءوا إليه مرة ومرتين ولكنهم لغبائهم ما عرفوا !! 
تحقن الوعد ليوسف بعد عشرات السنين » لكن عندما كان يصنع به 
ما يصنع كان الإنهام ينزل على قلبه يقول له : اطمئن » المستقبل لك !! هذا 
الذى حدث أيضا كان يحدث للنبى له > فهو فى طريفه من مكة إلى 
المدينة كانت بوارق الأمل تلمع أمام عينيه وبصيرته عليه الصلاة والسلام » 
ويقول علماء التفسير : نزل فى الطريق بين مكة إلى المدينة قوله جل شأنه : 

ظ وكأين من قرية هى أشد قوة من فريتك التى أخرجتك 
أهلكتاهم فلا ناصر هم & .20 

وقوله جل شأنه : [ إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد 4 .20 

إذن كان يدرك وهو ذاهب من مكة إلى المدينة أن الله ما خذله » وأن 
مرحلة الجهاد الجديدة هى طريق النصر » وفعلا كانت طريق النصر »> 
ولذلك كان تعبير القرآن عن المجرة أنها نصر . 

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثبين 
إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 .2*0 

لا أريد أن أقص قصص المجرة فطالما استمعتم إلى هذا القصص ولكنى 
ألقت النظر إلى أمرين : إن ترك الوطن من أجل عقيدة دافعة » أو من أجل 
غاية دينية يراد تحقيقها أمر حدث ف القرن الأخير » ولكنه بينه وبين هجرة 
A N SL‏ 


و 7 
)١(‏ انظر الدر المنشور للامام السبؤطى 4/1/5 والآبة من سورة محمد له : ١+‏ 
)١(‏ سورة القصص الآية ۸١‏ . 4 شور اھک ب 


a 


إن اليبود بدوافع دينية خالصة تركوا البلاد التي يعيشون فيها كى 
يقيموا مملكة الله أو دولة إسرائيل فى الأرض المقدسة على انقاض فلسطين 
المسلمة !! بدوافع دينية احتقر المبودى الروسى اللغة الروسية » واحتقر 
النظام الروسي والتربة الروسية » وقرر أن يدع روسيا إلى فلسطين كى يفم 
مملكة إسرائيل . 

واحتقر اليهودى الأمريكى الأرض الأمريكية والمصالح الأمريكية » 
وقرر أن يدع اللغة الإنكليزية » وأن يترم اللغة العبرية » وانضم المبودى 
الأمريكي إلى المبودى الروسى إلى المودىمن اهن إلى الييودى من مصر الذى 
كان يسكن هنا فى « السكاكينى » أو فى « الفجالة » . 

انضم هؤلاء وباسم الدين الهودى » وباسم التوراة » وباسم اللغة 
العبرية وتحت علم إسرائيل كان هذا التجمع الدينى » أو كانت الهجرة » 
هجرة ثلاثة ملايين من أوربا وأمريكا وآسيا وأفريقيا إلى أرض فلسطين:هذه 
هجرة باسم الدين () 

لكن الفارق بين المجرة الحديثة وبين المجرة الإسلامية الأول » فارق 
کبیر . 

أول الفوارق أن المسلمين الذين هاجروا كانوا دعاة توحيد لله وإصلاح 
للأرض » كانوا يبلغون أو يعلمون الدنيا أن الله رب العالمين لا شريك له » 
وأن الناس يجب إن يسلموا وجوههم إليه وأن يوا على ظهر الأرض ونق 
الخطة التى رسمها لعباده !! 

فهم أصحاب مثل عليا لا نظير لها فى الأولين والآخرين!! أما الذين 
جاءوا إلى أرض إسرائيل فصلتهم بالله مغشوشة والدوافع التى جاءت بهم وان 
كانت دينبة إلا أن ما فهها من باطل أضعاف ما فبا من حق » وما يكتنفها 
من ظلم ليست معه شائبة عدل 

هذه واحدة ء والفارق الثانى أن الذين خرجوا من مكة لم يكن لهم على 
)١(‏ عندما انتب إسحاق نافون .. لرئاسة الدولة فى الكيان الصهيوفى ف أيار ( مايو) ١۹۷۸‏ ,فال 


إن مهمته « هى تعزير الإحساس بالوحدة فى دولة'تتكون من شعب جاء من ٠١‏ هولة ويتكلم ۸١‏ 
لغة !! أنظر مجملة الدوحة ص ۲۷ عدد 8م يناير 1۹۸۳ م. 


VV 


ظهر الأرض نصير !! كانت الدنيا تضيق بهم » كان أهل الملل والنحل 
يكرهونهم لأن توحيد الله على النحو الزكى الراق الذى شرحه القرآن لم 
يكن معروفا لا فى الكتب المقدسة للتداولة يومعذ ولا فى تطبيقات الأم التى 
تتبع أديانا أرضية أو سماوية !! 


كان الناس ك قال رب العالين:[ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون 4 .() 

فغضبت الدنيا من أؤلئك المسلمين » فكان المسلمون يخرجون وهم على 
وصف نيهم َيل الذى وصف ب ٠‏ (المتوكل ). .20 

كانوا متوكلين على الله » ليست هناك يد تحميهم إلا يد الله ولا كنف 
يأوون إليه إلا كنف الله » ولا ظهير يلتمسون العزة عنده إلا الله !! 

أما/اليود عينم عر جوا من خله الأزاقى الكيرة الى تركوها إل 
فلسطين » فإن الانتداب الريطانى على فلسطين كان يمهد لهم الطريق » كان 
الأسطول البريطانى فى بحار العالم يحميهمء وأخيرا فإن الدولة الكبرى فى 
العام تحميهم . 

الفارق بعيد بين المجرتين » وإنما ذكرت أن هناك شبها ما لأن الدافع 
دينى عند أولكك المبود بيقين . 

وين لعب الاستعمار العالمى بالأمة الإسلامية. أنه خلق على تراب 
الأرض الإسلامية ناسا زهدوا المسلمين فى دينهم » زهدوهم فى تقاليدهم » 
زهدوهم فى تراثهم » زهدوهم فى تاريخهم » بل يقول أولئك الناس 


(1) سورة يوسف الآية 105 

(۲) « عن عطاء بن يسار » قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما » قلت : 

عن صفة رسول الله َه فى التوراة » قال أجل رالله إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته فى 

القرآن : « يأبها النبى إنا أرساناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين » أنت عبدى ورسولى » 
سميتك المتوكل » » ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسراق ولا بدفع بالسيئة السيعة » ولكن يعفو 

ويغفر » وان يقبضه الله حى يق به اللة العرجاء بأن يقو لا إله إلا له » ويفتح به أعيناً عميا » آذ 

صما » وقلوباً غلفاً » رواه البخارى فى البيوع باب كراهية السخب ف الأسواق ۸۷/۴۳ 


ليف 


للمسلمين : دعوا الإسلام فإن المسيحيين تركوا المسيحية »|وإن الممود ت ركوا 
الهودية وإن الوثنيين تركوا الوثنية» وإن العالم ترك أديانه كلها فاتركوا أا 
المسلمون دينكم کا ترك الناس أديانهم . 

والحقيقة المرة أنه فى هذه السنة التى نعيش فيها الآن » والسنة التى نفتتح 
بها عاما هجريا جديدا نقول بكل قوة ونكذبٌ كل مُدّعٍ زنيم نقول: 

إن العصر الحاضر هو العصر الذهبى للمهودية وللمسيحية وللوثنية وإن 
الناس عادوا جميعا إلى أديانهم يتشبثون بها ويقائلون من أجلها ويريدون 
فرضها على غيرهم» وإن الكلام الذى إيقوله أولفك الأفاكون للمسلمين 
دعاية مأجورة أذ مها إما بالنقود الروسية أو النقود الأمريكية أو النقود 
الأوربية أو الشهوات المبذولة لهؤلاء العملاء . 

والمقصود الإجهاز على الإسلام وتاريخه حتى لا يبقى له وسم ولا 
رسم!!. 

فلنستيقظ ولنبدأ عامنا الجديد بيقظة . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


¥ + 
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5 ا 
اطا ا 
مسدب 2 
الحمد لله م[ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون » ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافروث هم عذاب شديد 0904 . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الح المبين . 
وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. 
اا و 
عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل. واعلموا أيها المسلمون 
أن كل منا يستطيع أن يدرك ثراب المجرة» إذا تدبرنا قول نبينا عليه 
الصلاة والسلام : 
«العبادة فى الهج كهجرة إلى »20 
الهرْج: يعنى عندما تكثر الفتن » وتشيع الجهالة» وتنتشر الآثام» وتغلب 
الرذيلة » ويصبح فيها العفاف مستغربا لتبتك » ويصبح فيا الحفاظ على 
الصلاة مستغربا لأن إضاعة الصلاة تقليد وعرف عام » ويصبح فيها المتشبث 
بالإسلام متهماء لأن ترك الإسلام باب الوجاهة وباب الوصول!! عندما 
يكون الأمر كذلك فإن تشبث المسلم بذينه» وتركه هذه الأعمال كلهاء 
واختياره لله و لما عنده واعتصامه بالإسلام» كل هذا يعطيه ثواب الحجرة !1 . 
لأن الهجرة لم تكرم لأنها سفر من مكان إلى مكان» فما أكثر الذين 
يسافرون الهجرة لم تكرم على أنها سفرء وإنما كرمت على أنها انتقال نفسى» 
انتقال روحى انتقال فكرى » استبقاء للإسلام على أرض الله عن طريق أن 
نكون نحن جسرا يعبر الإسلام عليه حيث يريد!! . 
والحرب المعلنة على هذه الفكرة حرب شعواء!!. 


)١(‏ الآيتان ۲۰» ۲١‏ من سورة الشورى 
(۲) رواه مسلم فى الفتن» باب فضل العبادة فى المرج ۲۰۸/۸ 
۸۰ 


وأنا أجمع فى تجاربى الاجا ين الأمرر الكرة والصيرة لان هذا ل 
يفوتنى وذاك لا يفوتنى عندما أقرأ اليوم ار ةٍ الأهرام الشهور رحلته فى 
أوربا وفيها نحو ثلائة أعمدة عن الفتيات الكاشفات للأفخاذوعن الجنس!! 

أسأل لم يعرض هذا على العام الإسلامى المهزوم؟ . 

قد يفكر حيوان منتصر فى أن يشبع شهوته لكن الحيوان المهزوم لا 
يجرى وراء شهواته على هذا النحو المسعور. 

ولكن التفكير الذى ينشر على هذا النحو مخطط له!! الذين أرسلوا 
راقصات ومغنيات إلى الجببة يسيرون مع هذا التفكير. 

هناك حرب جلية وخفية» الخفى منها أكثر من ال مى ضد الإسلام 
وأفكاره ورسالته ودعوته وخملته. 

وإذا كان بعض الناس فهموا الفكر الناصرى على أنه 
شيوعية فإن هؤلاء الناصريين ينتشرون فى كثير من وسائل الإعلام وهم لا 
دين هم » ويحاربون الاسلام بضراوة ومرارة وخبث ودهاءء بيها المدافعون 
عن الإسلام جببة ما تزال ممزقة» ولا تزال قواها الضعيفة هى التى تتقدمهاء 
أما أنبغ ما فيها وأقدره فهو مقيّدْ مُسْتَضْمَف لا حول له ولا طول.!! 

٠‏ اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١‏ . 

< ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 74 . 


عباد الله : 
٠‏ إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 24 . 
أقم الصلاة 
(۱) رواه مسلم وأحمد والنساق . (۳) سورة النحل الآية : 5.5 
(۲) سورة الحشر الآية : ٠١‏ . 


A1 


النحف المبودى لابوقفه ألا الإسلام 


خطبة يوم الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
۷ م 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهوعلى كل شىء قدير . 

واش أن مدا رول اف الرحة المهناة ٠‏ والسمة لكلاف 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

اھا بن 

فإن المناسبات التى تمر بنا فى هذه الجمعة وما يلها تفرض عاينا أن 
نعحدث عن بنى إسرائيل .. والحديث عن بنى إسرائيل له مصادر كثيرة » 
ولكن المصدر الذى نأنس إليه » ونعتمد عليه » ونعتقد أنه تضكّن جملة 
الحقائق الأولى والأخيرة فى هذا الموضوع هو الفرآن الكريم .. فإن هذا 
القرآن حكى عن ماضى بنى إسرائيل ومستقبلهم ما يكفى ويغنى » وفى هذا 
يقول الله جل شأنه : 9 إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى 
هم فيه يتلفون . وإنه هدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك يقضى بينهم 
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YAY 


والتزاع بين العرب والمسلمين وبين بنى إسرائيل قد يطول سنين عددا 
لا نعرف مداها » لا ندرك بالضبط متى تنتبى الحرب بیننا وبين بنى 
إسرائيل » لكننا ندرك عن يقين جازم بأن هذه الحرب تتوقف بقدر ما 
يثوب المسلمون إلى رشدهم ويعودون إلى دينهم » فإذا رجع المسلمون 
مساء اليوم إلى دينهم فإن هذه الحرب تنطفىء صباح الغد !! وإذا رفض 
السلمون اعتبار قضية فلسطين إسلامية » وإذا حجلوا من الانتساب إلى 
الدين » وإذا بعدت الشقة ينهم وبين الإسلام » وإذا استمرأ الشيطان 
إنامتهم والضحك منهم فإن هذا الحرب لن تنتهى بل رما قامت لإسرائيل 
إمبراطورية من الفرات إلى النيل كا يلون !! والسر أن الحرب الدائرة 
الان يديرها الطرفان بعقلية تستحق الدراسة والتأمل .. فأما عقلية بنئ 
إسرائيل فى إدارة هذا الحرب فواضحة .. بنو إسرائيل يعتقدون أن الكون 
والشمس والقمر لق من أجل الأرض ؛ وأن الأرض خلقت من أجل بتى 
آدم » وأن بنى آدم خلقوا من أجل بنى إسرائيل » وأن بنى إسرائيل هم 
الجنس المقدس » والشعب الختار » والأمة السيدة الموهوبة التى ينيغى أن 
يعنو الناس لها ء وأن يخضعوا لسلطانها .. وبناء على هذا الفكر فإنهم 
يعتبرون عودتهم إلى فلسطين وصلًا للماضى الذى انقطع وإحياء 
للتاريخ الذى تجمّد أو توقف » وهم يريدون أن يقيموا ‏ کا يقولون 
« مملكة يَهْوَّه » التى يحكمون بها الناس لحساب رب إسرائيل وبنى 
إسرائيل .. فالحرب فى وهمهم وعزمهم وحركاتهم وسكناتهم حرب دينية 
تُمدها أفكار واضحة فى أدمغة القوم » ومشاعر مُرتبة فى أنفسهم 
وأقدتهم » وهم ماضون فى هذا الطريق إلى نايته .. بداهة استطاعوا بما 
يعطيه الدين من تعصب » وما يعطيه من رغبة فى النفقة » ورغبة فى 
البذل » وقدرة على التحمل » استطاعوا بهذا كله أن يكسبوا كل المعارك 
الى خاضوها ضدنا .. وبديبى أن ينضم إليهم الحاقدون على الإسلام من 
المستعمرين الذين هاجموا الأمة الإسلامية فى الحروب الصليبية الأولى 
انضموا إليهم أخيراً وتشابكت أذرع الجميع فى كيل اللطمات لنا ونيل 
ما يبتغون منا !!. 


YAY 


العقلية التى أدارت الحرب ضدنا هذا وصفها .. أما نحن فإن عددا 
كبراً من الناس رفض رفضاً باتأأن يصف اهجوم الييودى على أرضنا بأنه هجوم 
دينى وقال : إنه هجوم سياس .. وهذا الكلام كلام غريب لأنه يعتمد على 
جهل مطلق » هؤلاء الذين أقاموا بعض المعاهد الاشتراكية وبعض القيادات 
الفكرية فى بلادنا صوروا الحريب ‏ عن عمد أنها حرب سياسية » وأن 
الدين لا دخل له فى هله الحرب .. فإذا سألتهم : أتعرفون شيعاً عن 
الهودية ؟ قالوا : نعم نعرف » درستم العهد القديم وقرأتم فيه 
كيف وُضعت خريطة إسرائيل الممتدة من الفرات إلى النيل » وكيف قيل لبنى 
إسرائيل : إن هذه أرضكم ويجب أن تأخنوها ؟ درستم هذا ؟ لا .. قرأتم 
بعد العهد القديم التلمود ؟ لا .. قرأتم تارج المهود أولا فى العهود القدية ثم 
فى العهود الوسيطة ؟ لا .. فإذا كنع جُهالا فما الذى يجعلكم تفرضون على 
الناس جهلكم ؟ تصور رجلا يقول لك : أنا عالم بالإسلام فإذا قلت له : 

ىالقتران!؟ فال :220 ف الس يال 
تعرف الفقه الإسلامى ؟ قال : لا .. فما علمك بالإسلام ؟ لكن القيادات 
الفكرية الغبية فى العالم العربى فرضت نفسها وأقنعت ولا تزال تقنع العرب أن 
ارب التى يواجهونها حرب سياسية أو استعمارية أو ما إلى ذلك من عناوين 
مكذوبة .. وهم قد عرفوا الآن كيف كانوا أغبياء » وأدركوا ‏ وأرجو ألا يفوت 
الوقت ليدركوا ‏ أن الحرب الدينية التى أدارها أعداؤنا بروح دينية يجب أن 


يقف بإزائها الإسلام يحتل الجببة المقابلة وبيدأ يقاوم ويفرض نفسه . 


شي آخر قاله بعض الصغاز من المترقة فى ميدان الإعلام قالوا : إن 
إسرائيل ألعوبة فى أبدى الاستعمار ليضرب النظم التقدمية ف 
ولا سكل ...إن [ترقيل فسنت الل الأردتية ا 
أخذت سيناء وهى ضعف مساحة الوجه البحرى ٠‏ وأخذت مرتفعات 
الجولان »ركان النّسر يتعب لكى يصل إلى هذه المرتفعات !! أخذ اليبود كل 
هذا دون مقاومة تذكر » ودون بذل أو تضحية تمنند المدافعين وتعلى شأنهم .. 
الأمر ما يستدعى حرباً ضد النظم التقدمية » فإن النظم التقدمية يوم تلق 
الإسلام وترفض مبادىء العلم والإيمان فإن هذه النظم فى الحقيقة تكرن عميلة 


تلك 


لإسرائيل » بل إن إسرائيل إنمأقامها « لوردبالفور 076و بعض الزعماء 
العرب الذين كرهوا الإسلام هم الذين شاركوا فى إقامة مُلك إسرائيل العريض 
الان .. لابد أن عرف الآمور » ولنعد إلى كتابنا نحا إليه دعاوى القوم 
ومواقفنا منهم .. هؤلاء ادعوا کا سمعتم ‏ أنهم شعب مختار وأنہم جنس 
مقدس ‏ الله جل شأنه خلق الناس قاطبة » ولم ينشىء علاقة خاصة بينه 
وبين جنس من الأجناس .. « كلكم بنو آدم . وآدم ملق من 
تراب ©0)فإذا كان قد شرّف شعبنا فى بعض العصور أو رفع قدر أمة فى 
بعض الأزمنة فإن ذلك لما تمثل من حقائق الإيمان ولما تبذل فى الدفاع عن 
العقائد الصحيحة والفضائل الواجبة .. فإذا كان القرآن قد حيد 
لبنى إسرائيل- قديما ‏ بعض مواقف الخير وقال فمهم : 


ولقد اخترناهم على علم على العالمين 04 . 


)١(‏ فى نوفمير سنة 1۹١۷‏ م أضدرت انجلترا على لسان وزير خارجيتها إذ ذاك « بالفور 
: إلى « روتشيلد » الزعيم الصهيونى هذا التصرخ المشهور بتصرج « بالفور » ونصه 
وزارة الخارجية فى ۲ نوفمير سدة ٠۹١۷‏ . 
عزيزى لورد روتشيلد أعلمكم بسرور أن حكومة جلالنه کافتنی بإطلاعكم على التصر التالى 
المرافق للرغيات المبودية الصهيونية والذى عرض على الرزارة فوافقت عليه : إن حكومة جلالته تنظر 
بعين الرضا والقبول إلى إنشاء وطن قومى للشعب اليبودى فى فلسطين » وستتخذ كل ما لديها من 
الذرائع لتحقيق ذلك عل أن لا يجرى شىء يمس حقوق غير اليبود المقيمين فى فلسطين المدنية والدينية 
أو يمس ما لليهود من الحقوق والقام السياسى فيما سواها من الممالك . أرجو أن تطلعوا الاتماد 
الصهيونى على هذا التصريح . 
صديقكم الخلص 
أرئور جيمس بالفور 
انظر كتاب دراسات ف التوراة ص 45 للأستاذ عطية إبراهم من مطبوعات المؤتمر العاشر مجع 
البحوث الإسلامية نومير 1946م 
(۲) ذكره فى الفتح الكبير وعزاه إلى البزار ٠١١/۲‏ وصححه الألبافى فى صحيح الجامع 
Aral‏ 
م الدخان :۳۲ . 


Ae 


فإنهم اختيروا أو فضلوا على عالم زمانهم .. والسبب : أنهم دعوا إلى 
التوحيد فى دنيا مليعة بالوثنية وتحملوا فى سبيل ذلك تضحيات شتى . 
ولكنهم لما جحدوا رسالتهم » وفَجَرت مسالكهم » وفشا عدوائهم سقطوا 
من عين الله ووقع لهم ما وقع .. وهذا كلام يتاج إلى تفصيل .. عند 
كانوا قدياً فى هذا الوادى ووقع عليهم من العذاب ما وقع » يحكى القرآن 
الكريم هنا الحوار :ا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه 
ليفسدوا فى الأرض ويذرك واهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم 
وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن 
الأرض لله يورثهامن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ila‏ كان رد 
بنى إسرائيل على موسى لما قال لهم هذه الكلمة : [ إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده #؟ كان الرد هكذا : ل[ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جنتنا 74)فكان جواب موسی : ا قال عسى ربكم أن بيلك 
عدوم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون ‏ ("فإذا أهلك الله 
عدواً استخلف بعده من شاء من الشعوب فإنه لا يستخلف هذه الشعوب 
لتفعل ما تريد » لا .. بل لينظر ما تفعل » فإن كان خيراً باركها » وإن 
كان شراً لعنها .. هذا الكلام يقال لبنى إسرائيل فى وضوح کا يحكيه 
القرآن لكريم أوثق الصحائف التى امتلأت بالوحى الإهى وظلت 
معصومة من الانحراف والخطاً حتى هذا القرن وما بقيت السماوات 
والأرض » لن يوجد كتاب ف القارات الخمس يكن أن تقول وأنت واثق 
موقن : إن هذا وحى الله إلا هذا القران !! كتاب منصف : فإ عسى 
ربكم أن بيلك عدوم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف 
تعملون هذا الكلام. الذى حكاه رب العالين فى صدد بنى إسرائيل 
تسمع نظيرا له بالنسبة إلى الأمة الإسلامية » فإن الله , يقول للمسلمين : 
بط ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات 


رن الأعراف : ۱۲۷ » ٠۲۸‏ 
(۲ مم الأعراف : ٠۲۹‏ 


۸1 


وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين . ثم جعلنام خلائف فى 
الأرض من بعدهم للنظر كيف تعملون 74انفس الكلام الذى قبل لبنى 
إسرائيل قيل للمسلمين !! إن الله لا يحبى ولا يظلم » وهو ينظر للشعوب 
ماذا تصنع ؟ ثم يصنع بها ما تستحق : ل وما كان ربك للك القرى 
بظلم وأهلها مصلحون )0 . 

ماذا فعل بنو إسرائيل ؟ نذكر نماذج قلي قليلة تما فعلوا لنرى على ضوء هذه 
الفاذج ماذا فعلنا نحن ثم ندرك أبعاد 0 غيرنا .. إن الله 
يحب لعباده أن يعيشوا آمنين مكفولى الحرية » مصوفى الدماء والأعراض 
ا حرفي ف عنانات موثقة لا يجرؤ أحد على العدوات عليها . 
تستوى فى هذا جميع الأم LSE‏ 
الله عنه حاكماً قال له : « اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب »© . 

قال العلماء : والمظلوم هنا ناس ليسوا بمسلمين .. فدعوة المظلوم ولو 
كان كافراً يستمع الله لها ! فكيف إذا كان المظلوم مؤمناً ؟!! لذلك فإن 
لله جل شأنه أخذ امواثيق على الأم القديمة والحديثة ألا تظلم » ألا تسجن 
أحدادون سبب » ألا تُخرج أحداً من داره وتتزعه من بين أهله د ن علة 
واضحة » يقول الله بالنسبة إلى بنى إسرائيل كن 
فرت دياع ولا تخرجون أنفسكم من ديار ثم أقررتم وأنم 
تشهدون . ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم رتخرجون فريقاً منكم من 
ديارهم تظاهرون عليم بام والعدوان وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو 
محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحباة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 


ORES 
۱۱۷ : هود‎ )( 
جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى الزكاة  باب أخذ الصدقة من الأغنيا‎ )۳( 
ومسلم فى الإيمان  باب الدعاء إلى الشهادتي,‎ ٠١۹١ » ١5/9 فى الفقراء حيث کانوا‎ 
الإسلام ۳۷/۱ ل‎ 


YAY 


أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 74)هذه المواثيق أخذت على من 
قبلنا وتؤخذ علينا » لأن الله يقول لنا :7 واذكروا نعمة الله عليكم 
وميناقه الذى واثقكم به إذ قلع سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علم بذات 
الصدور . يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يبرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون لکن بنى إسرائيل فى تاريخهم أكل بعضهم 
بعضاً » ظلم بعضهم بعضاً » اعتقل بعضهم بعضاً » أسر بعضهم بعضاً » 
سجن بعضهم بعضا » فعوقبوا » عوقبوا .. الأمة العربية الان لأا 
خرجت على مواثيق السماء » وابتعدت عن هدايات ,| الله » وجدنا فيها 
العجب .. من شهر مضى - تقرياً قرأت محاكمة فلم فها نحو ثلاثين 
EE‏ » سکم عليهم بالإعدام خلال ساعة » ومذ الحكم 
خلال ساعة أخرى !! مجوس الأرض لآ يفعلون هذا » هذا الذى يفعله 
العرب فى استرخاص الدماء » واجتياح المقدسات لا يفعله مجوس 
الأرض !! بأى وجه نقف أمام الله نسأله ونطلب منه ؟ لابد أن نعقل » 
إن الله لا يحالى شعباً » لم يحابى ؟ عندما قال الميود والنصارى : (٠‏ نحن 
أبناء الله وأحباؤه 4<“رفض القرآن هذا : <( قل فلم يعذبكم بذنوبكم 
بل أنتم بشر تمن خلق 94)ونحن المسلمين بشر ممن خلق » إن ظلمنا 
عوقبنا » إن أسأنا ابتعد الإحسان عنا .. يجب أن نعقل .. الأمة المهودية 
أخذعليها أنباظنت أنباشعب مختار .. لماذا ؟ لا اختيار هنالك .. الاختيار 
أن ترشحك مواهبك لعمل » فإن قمت به كنت أهلا للتكريم والتبجيل » 
وإن سقطت عنه كنت أهلا للطرد والإبعاد .. هذه سنة الله .. فعندما 
ظن اليبود أبم أولاد يعقوب » وأن هذا النسب فخر ذاق ؛ رفض الله هذا 
منهم » ليس عندى نسب » وعَجّب من فعلهم عندما قال لنا نحن 
المسلمين وهو يحكى ما فعل هؤلاء : 9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 


. ۸٩ ١ ۸٤ : البقرة‎ )١( 
۸ » ۷ + لاقي‎ )۲( 
1۸ : الائدة‎ )6( )۳( 
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الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم ينهم ثم يتولى فر منهم وهم 
معرضون 4( )رفضوا أن يُحَكُم الله فى خلقه > رفضوا أن یکم الوحى 
فى شكون الناس » رفضوا أن تكون شرائع السماء أساساً لإصلاح 
الأرض » ماذا تريدون ؟ نختلق نحن أحكاماً» نبتدع نحن قوانين » نشرع 
من عندنا قضاء » أما ما فعل الله وشرع فإن هذا لا حير فيه » لا أثر له > 
هذا شىء رجعى عَفِن ينبغى الخلاص منه : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينم ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات 4هل 
هذا صحيح ؟ إن هذا الذى قاله اليبود قال مثله المسلمون » فهم يعتقدون 
أن أمة محمد بخير » وأن أمة محمد لا تعذب ء وأن أمة محمد من حقها أن 
تمل قرآن محمد وسنة محمد َلك تنال الجنة !! لماذا ؟ وبأى حق ؟ هذا 
غير صحبح : © ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات 
وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون ٠‏ فكيف إذا جمعناهم ليرم 
لا ریب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 274 
E O‏ » تعنى البث عرايا من كل ن ذا خررايا 
من كل رم ولون » الناس يعودون إلى ربهم بشرا » نفوساً » وبقدر ما 

زکی الإنسان نفسه بالتقوى ينجو » وبقدر ما أهانها يكبر !! لكن الشعب 
اشتار الذى ظن أن انتسابه للأنبياء يعطيه حقاً سقط من عين الله ولعن » 
وجاء بعده الان من' يقولون : نحن عرب » وعلاً فمه بكلمة « عرب » 
و « البعث العربى » و « القومية العربية » من أنتم ؟ إن كنم 
مسلمين فذا كتاب الله وتلك سنة رسوله عله » وك قال القائل : 


أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تم 


ما معنى أن أنتسب لعروبة ترفض الإسلام » وتكره الإيمان » وتحقد 
على محمد ت » وتأهى العودة إلى سنته » وتأنى التشرف برسالته ؟ بداهة 


E OOS 
34 2 58 آل عمران‎ )۲( 
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هذا الذى صنعه بعض الناس بيننا فى الأمة العربية الكبرى هو الذى صنعه 
اليبود عندما غضب الله عليهم وقال فيهم ما قال .. ماذا قال ؟ قال : إن 
هناك أذكياء أو علماء تغلهم الشهوات والأهواء ويتدلون فى طلا » فهم 
بالنسبة إلى الأقذار التى يرعونها » والمآرب الخسيسة التى يحتبسون فى 
إطارها أشبه بالخنازير التى تحيا على القمامة » قال تعالى E‏ 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل 
وأن أكثرم فاسقون . قل هل أبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 
أوانك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ١١‏ . 
إن اليهود عادوا إلى فلسطين .. الحقيقة أنهم لم يعودوا بقواهم الذاتية 
ما عادوا لآن المسلمين ت وجوههم » وغاضت منابع الإيمان فى 
بتهم » وانقطع تيار الإيمان الذى يُمدهم: بالقوة .. فلما جاء الييود 
وانتصروا » لم يكن انتصارهم فخرا لهم بقدر ما كان هذا الاتتصار خزياً 
لاء إن الود فى كتابيم الذى يدرسونه الان وهو العهد القديم ‏ 
لا يُمثلون شيعا إطلاقا مما تشتاق إليه الإنسانية » ما الذى تشتاق إليه 
الإنسانية ؟ تشتاق الإنسانية إلى محراب واسع تلتقى فيه ألوان البشر أمام 
رب واحد تسبح بحمده » وتف بمجده » وتركع وتسجد فى ساحته » 
وتستمد المدى منه » ويعلم كل إنسان أن الله هو الذى يدينه يوم الدين » 
وأن البر لا يلى » وأن الذنب لا يُسَى ع وأن الديان لا يموت !! هذه 
الفضائل وامثل ما يصور العهد القديم شيئاً منها !! إن الأسفار الخمسة التى 
تُمثل التوراة وهى دستور الحكم فى إسرائيل » أو دستور القيام الموجود 
الان دولياً وعلياً ببى | إسرائيل » إن هذه الأسفار ار اة ليس ا ی 
يُعنى الإنسانية ويُشبع جوعها الروحى » كل ما فى الأسفار الخمسة أن 
هناك شعباً مختارا مقدساً أوذى ويجب أن يلك وأن يحكم العالم بامتيازه 
الشخصى » بقداسته الذاتية » بكبريائه العنصر 
ليس هناك فى أسفار التوراة ما يحكم العام حكما 


لاء غر 
اشداً » إن حاجة العا 


(0 للقية : 0۹ ٠‏ مه 
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إلى القرآن » والقران كتاب شرف الله العرب فأنزله بلفتهم »> 
وجعلهم بذ الميراث السماوى قادرين على أن ينقلوا 
هداية الله إلى الناس .. هل يعرف العرب أن شرفهم بالإسلام ؟ وأن 
كرامتهم بالقرآن ؟ وأن عظمتهم فى الانضواء تحت لواء النبى العربى الحمد 
E‏ ؟ يوم يعرف العرب فى هذه المنطقة ‏ فى مصر وسوريا والأردن 
والجزيرة وكل من ينطق باللغة العربية ‏ يوم يعرف العرب أن فخرهم 
وناريخهم ويومهم وغدهم فى الإسلام » ويوم يقررون بجد أن يعودوا الإسلام قسوانين 
وتقاليد : وتعليما وتربية » موضوعاً وعنواناً > تاريخا قديماً وحضارة 
معاصرة » يوم يعرف العرب هذا ثم يديرون المعركة مع بنى إسرائيل ومن 
وراء إسرائيل فكما قلت لكم : لو قررنا هذا مساء اليوم فإن صبيحة الغد 
تشه يزم التي 

الأمر كله فى النزاع القائم بين إسرائيل والعرب مرتبط بجواب واحد : 
هل سيعود العرب إلى الإسلام ؟ هل ستكون قضية فلسطين إسلامية ؟ هل 
سيركل العرب بأقدامهم التشريع الوافد ‏ القانون الاستعمارى ‏ 
ويجيئون بدله بقوانين الإسلام وتعالم. الإسلام ؟ هل سيحترمون لغتهم 
العربية ويجعلونها لغة التخاطب . ولغة العلم » ولغة الكتابة » ولغة 
التأليف » ولغة عاللية لأنها لغة رسالة عالمية ؟ هل :سيعرف العرب أن 
قدرهم ليس منعروبتهم #العروبةوحدها لاتتشىءشرفاً »ولا كن جاهاً » 
ولا تمبو أصحابها قدراً » بل على العكس ستهبظ بهم أسفل سافلين » إذا لم 
يعد العرب إلى الإسلام » ويبدأ نزاعهم مع إسرائيل بأخذ هذا الطابع 
الدينى المقابل للطابع الدينى الإسرائيل فإن المعركة لن تكون لنا . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


KX # 
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خط :المقائ: 
a E‏ 
الحمد لله [ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد ٩4‏ . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 
وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 


أما بعد 


فإن الله تفضل على العرب بالإسلام » هدية اجتباهم بها واختارهم 
لحا . فإن رفضوا الحدية عوقبوا وذلوا . وإن قبلوا الحدية استراحوا 
وأراعوا'.. 

لما تحدثت سورة الجمعة عن الرسالة الخاتمة :9 هو الذى بعث فى 
الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين . وآخرين منم لما يلحقوا بهم وهو 
العزيز الحكم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظم ")بعد هذا بين أن قيادة العالم لا تملك بالادعاء إن أى سيارة 
تفقد الوقود لابد أن تقف ف الطريق » لأنهاماتسيرإلا بوقودها .. والأم إنما 
تسير بقوى تمدها بالطاقة والحماسة » وتغريها بالانطلاق واجتياح 
العقبات .. والأمة 'التى تفقذ مؤهلات الرعامة يُتحى - يقيناً ‏ عن 
الزعامة » لأن الله قال مبيناً لم حى بنى إسرائيل ‏ قال : #8 مغل 


الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بس مثل 


رن الشورى : 5056م 
6 سس 2 


4۲ 


القوم الذين كذبوا بآيات الله واله لا يهدى القوم الظالين ٠24‏ رالنوم - 
أعنى بنى إسرائيل ‏ الذين لم يهذبوا أنفسهم لا يؤتمنون على تهذيب 
النأس » الذين لم يرتفع مستواهم لا يكلفون برفع مستوى الخلق 
الذين قل فيهم : إنمملم يفقهوا التوراةء ولم ع EEE‏ 
بل هم قد أصبحوا كالدواب الناقلة للكتب » والدواب الناقلة للكتب لا 
تتغير طبائعها لأنبا حملت كتباً » إن الكتب تغير طباع الناس يوم يقرأونها » 
ويدرسونها » ويتقفؤن. أنفسهم اا ويسسون أخلاقهم بادا وحكمون 
غرائزهم بقيودها .. هذه طبيعة الكتب عندما تنشىء حضارة وتجعل أمة ما 
قديرة على القيادة .. فليسأل العرب أنفسهم : هل زكواأنقسهم بالفرآن؟ 
هل شرفوا سريرتهم وعلانيتهم بآداب الإسلام ؟ هل نقوا بيوتمم 
وشرائعهم بتقاليد الوحى وقوانين السماء ؟ لا .. إذا يوم يتقهقرون فالعيب 
عيبهم » والذنب ذنهم : ظ إن أحسنع أحسنع لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها ٩4‏ . 8 قد جاءم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمى فعليها ۳ا إننا يجب أن نصحو من نومنا .. لا يزال هناك نفر ‏ 
هم فى نظرى ‏ تمائيل للغباوة .. هذا النفر تمتلىء به وسائل الإعلام .. لا 
تنقصه الجهالة ولا الحماقة .. هؤلاء لا يعرفون عن الصراع العربى اليهودى 
شيا » لأنهم فارغون » كل امرىء يقول لكم : إن الصهيونية شىء 
والمبودية شىء اعلموا أنه شخص جهول » ما قرأ العهد القديم. ولا قرأ 
كتب القوم ولا امالهم » ويريد أن يفرض جهله عليكم .. نحن الذين 
قرأنا » نحن الذين درسنا وعرفنا » وهذه الكتب التى تجعل الحرب المعلنة 
علينا نية موجودة فى تناول اليد لمن يريد أن يتعلم .. لكن القيادات الغبية 
فى وسائل الإعلام العربية لا تريد أن تتعلم » إنها متعصبة لجهلها » ودَعُوكم 
من خرافة النظم التقدمية والنظم الرجعية » فإن البهود إذا بقوا على وفائهم 
لکتاہم وتعصيم الذميم لمواريثهم فإنهم سوف يجتاحون النظم الملكية 
والجمهورية معا » لآن كلا النظامين لا يعرف أن العرب وعاء الإسلام » 
وأن كرامتهم فى انتسابهم لهذا الدين وحمُلهم لرسالته . 8 


(1) الجمعة : © 
N‏ 
ر الأسم عند 


1 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة 
زيادة لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١»‏ . 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف 


ie 
: عباد الله‎ 


إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيعاء ذى 
القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون 4 . 


وأقم المسلاة 


(۱) مسلم والتساق وآحمد 
(۲) الحشر : ٠١‏ 
(۳) النحل : ۰۹۰ . 
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تأملاث ف شو النويبة 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
1 م 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد» 


وهو على كل شوىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله »> الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 
والسراج المنير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد : 


فإن سورة براءة من آخر الوحى الذى نزل على نبينا محمد عل » هذا 
الوحى الذى ظل ينهمر قرابة ربع قرن » يربى الجزيرة العربية » ويمهد للحق 
مكاناً حصيناً فى ربوعها .. وهذه السورة تميزت بخاصة لم بر فى السور 
الأخرى .. إن البسملة انتزعت من صدرها ء نزلت هكذا : 92 براءة من 
الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 04 . والسر فى ذلك : أن 
ا ل ع .. فإن الإسلام 

منح الناظرين فيه والمستمعين إليه حرية واسعة فى أن يؤمنوا به إذا شاعوا » 
5 يكفروا به إذا شاءواء لا إكراه ولا ضغط » هو دين يعتمد على 


٠١ : التوبة‎ )( 
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0 تتجاوب مع منطق الفطرة والعقل » 
ولذلك فإنه ما يفكر فى القوة يرغم ب ين » إنه يعتمد على بيئة حرة 
يستمع الناس فيبا ويشعرون بمسكوليتهم الأدبية بإزاء ما يُلقى عليهم وما 
يستمعون إليه ببصائرهم وأفكارهم.. ولذلك طلما قال لمن 
بعارضونه ‏ : # قل لاتسئلون عما أجرمنا. ولا نسئل عما 
تعملون ٠(4‏ وعندما أراد المشركون نقل اللجاجة والجدل فى شخص 
0 َه ومن معه كان الرد الإلمى على لسان نبيه ل : قل 
يتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا فمن يجبر الكافرين من عذاب 
e,‏ أن المستقبل على امتداد الأيام للحق الذى يُمَكّن من 
أن يعرض نفسه » وأن يُسمع الآخرين وجهة نظره » وأن يبسط الأدلة التى 
ترد الشببات وتكشف الترهات) » ولذلك يقرلا وإن كذبرك فقل لی 
عمل ولكم عملكم أنم بريثون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون 26© . 
لكن هذه الحرية الواسعة فهمها أعداء الإسلام غلظاً » فهمرها 
خطأ » ظنوا الحرية ضعفاً » ظنوا المرونة ميوعة » ظنوا أن الإسلام إذ 
يعرض نفسه ببذه الأدلة وحدها » ريدفع عن نفسه هجوم المعوقين 
فقط » ظنوا ذلك دليل ضعف » وهذا حاولوا النيل منه » وفكروا فى 
أن يتلاعبوا به » وأن يتخذوا طريقاً مغشوشاً » يستغلون الهُدنة التى 
تفرض أو المسالمة التى ييسط المسلمون أيديهم بها » يستغلون هذا للعب 
بالإسلام والعبثبه » فنزلت هذه السورة ترفض كل هذه 
الحاولات » وتكشف خبايا أصحابها . وتأمر المسلمين أن يعاملوا 
بالسيف من أبى أن يستمع إلى الحق » وأن يترك غيره يقتنع به إذا شاء . 


هذه السورة بدأت بداية حاسمة صارمة » تمنع القلاعب 


N NY 

ص اللك : ۲۸ . 

(5) الترهات : الطرق الصغار غير الجادة والفرد : ترهة . وهى كلمة فارسية معربة ثم 
استعملت فى الباطل 

4١ : يونس‎ )4( 


۳۹ 


والعبث » ولذلك يزعت معافى الرحمة من صدرها لأها تضمنت القصاص 
عن ارين والاديت" المسيين > دكن الدرب الک کرو ب عه 
الأوثان ‏ كانوا ثلاثة أصناف : 

صنف عاهد المسلمين عهداً مغشوشاً > فهو يعطى الكلمة ولا يرتبط 
باي تظهر أنه ال غ ويل الماك سه > .وارتضى ان با 
مسالاً » ثم فى الظلام » ومن وراء ستار يبدأ يكيد للإسلام » ويؤذى 
المسلمين » هذا نوع عاهد ولم يرتبط بمعاهداته » ونوع آخر عاهد ‏ من 
المشركين ‏ ووفى بعهده . 

ونوع ثالث لا يدرى أن هناك شيئاً يربطه بغيره » أر أن هناك دعوة 
ينبغى أن يحدد وضعه منها . 

وصدر سورة براءة نزل يحدد موقن الاجلام من الفنات الثلاث . 
فأما الذين تلاعبوا بالعهود فقد أُمِرَ المسلمون أن يضر بوهم ٠»‏ وأن 
يؤدبوهم » وأن يعالجوهم بالسيف  :‏ براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين ما هو المطلوب ؟ لديكم مهلة أربعة 
شهرر » تفكرون فا تفكيرا جاداً » فإما كتتم رجالا تحترمون 
كلمتكم » وتؤدون حق الله عليكم › وإما لا مكان لكم فى هذا 
البلد » وإما قطع الرقاب : ظ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا 
أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين . وأذان من الله 
ورسوله 4 إعلام ل إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم عرفة أو يوم النحر 
على الخلاف بين العلماء أن الله برىء من المشركين ورسوله ف تب 
فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين 
كفروا بعذاب ألم ")هذا الموقف تمن ؟ ممن لعب بالعهود » وعبث 
بالكلمات . 


أما الذين عاهدوا واحترموا كلمتهم » ولم يحاولوا إيذاء المسلمين 


( العرية : ١‏ . 
5 التوبة : كيم 
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والنيل منهم فقد قال الله فييم : © إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
بتقصوى شيئاً وم يظاهروا عليكم أحداً فقوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن 
الله يحب المتقين 4( الذين وفوا لهم الوفاء » والذين غدروا هم 
السيف » وهذا تصرف حسن . 

م (بعد اء الشهور الاريعة ٠‏ برب المت كرت ن من الذين. 
يُضربون ؟ الذين نقضوا العهود وعبغوا بها » قال تعالى  :‏ فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم ٩04‏ . 

هناك ناس لا يدرون شيئا » لا صلة هم لا بنقض المعاهدات ولا 
بالوفاء بها »> هم ناس عاديون لم يدركوا عن طبيعة الدعوة الإسلامية 
شيكا .. فما الموقف من هؤلاء ؟ الموقف من هؤلاء أن يوْمّنوا على 
أنفسهم ٠‏ وأن يعاملوا بكرم وشرف ٠‏ وألا يُروعوا » بل يُتركون على 

- سجيتهم إن شاءوا دخلوا فى الإسلام وافرين » وإن شاءوا ابتعدوا 

عنه » قال تعالى : [ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 004©هؤلاء 
الجهلة هم عذرهم » امهم على أنفسهم 3 أبلغهم المكان الذى يطمئنون 
فيه ويستريحون به . فن جاعوا بعد ذلك مؤمنين اقبل منهم 
إمانيم » فالإسلام لا يعرف الجروت ولا الضغط » ثم يبدأ الوحى الإلى 
يكشف عن السبب فى هذه المعاملة > ويحدد مرة 6 أخرى الموقف من وف 
بعهوده ومن لم يوف بها » فيقول جل شأنه : (إ كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 4 ويستتى ‏ 9 إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيمرا لهم إن الله يحب 
المتقين 04 )ويؤكد أن نقض العهد إنما كان مع من نقض عهده » ولعب 
بكلمته » وعبث بشرفه : 


(0 القوية :6 . 
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بط كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ضونكم 
بأفواههم وتأنى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله تنا قليلا 
وصدوا عن سبيله !نهم ساء ما كانوا يعملون 4١0)هل‏ اعتدينا عليهم ؟ 
لا .. هؤلاء هم الذين اعتدوا » ولذلك فإن معاملتهم بهذا الحسم 
عدالة : ل لا يرقبون فى مؤمن إل ولا ذمة وأولتك هم 
المعتدون 074لا عهد ولا موثق ولا يمين » إذاً لا كرامة لهم . 

هذا المعنى الذى بدأت به السورة يقتضينا أن تعرض وجهة النظر 
الإسلامية فى القتال » فإن بعض العابثين » بعض الجهال » بعض 
المبشرين والمستشرقين لايدرون جيداً ‏ وربما دروا ولكنهم يغالطون ‏ 
موقف الإسلام من القتال .. العلاقة بين الإسلام وبين سائر الناس س 
وڈ 6 ع ل ل 
الآن : نحن أصحاب دين يكلفنا أن نعرضه على الخلق كلهم » هذا 
الدين يعرض نفسه على كل من ببلغه » على كل من له عقل ٠‏ نعرض 
ديننا ثم نقول للناس : أترون أن قواعد هذا الدين سليمة ؟ أترون أن 
مبادئه راشدة ؟ أترون أن قيمه صحيحة ؟ فإن قالوا : نعم 
وامنوا » فهم منا ونحن منهم » هم منا ونحن منهم » لا يفضل أحدنا 
الاخر فى شىء .. وإن قالوا : لا نؤمن بما جم به » قلنا لحم : فلنا 
تساؤل معكم أنتم رفضم أن تؤمنوا ما جتنا به أو بما عرضناه عليكم » تريد 
أن نسألكم سؤالا : هل تتركونا نعرض هذا الدين على غيرم » وإذا 
1 الغير هذا الدين هل تعترضون طريقه وتمنعونه من الإيمان ؟ فإن قالوا 

: أنم أحرار » نحن كفرنا بكم ولم نصدقكم » لكن جربوا حظكم 
E‏ آمن بكم آمن » مالنا به صلة . ولا لنا عليه 
اعتراض » إن كان موقفهم هكذا » فلا سبيل لنا علييم » ولا كلام لنا 
معهمء ولا يجوز أن نعترضهم بشىء يسوؤهم فى أنفسهم أو أموالهم ٠‏ قال 


تعالى فى هذا  :‏ فإن اعتزلوم فلم يقاتلوم وألقوا إليكم السلم فما 


1١‏ الوبة 
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جعلاللهلكمعلبهم سبيلا 4( أما إذا قالوا لنا : لن نؤمن بكم » ولن 
نسمع دعوتكم » وان تسمح لكم أن تعرضو! هذا الدين على 
غيرنا » وإذا حاول أحد من الاخرين أن يدخل فيه اعترضنا طريقه 
بوسائلنا المادية أو الأد !! قلنا لهؤلاء : فبيننا وبينكم عداوة لا تنتهى إلى 
آخر الدهر ‏ فأنع ظَلّمة » تكفرون وتصدون .. معنى الكفر : رفط 
الإيمان » رفض شخصى للإيمان .. ومعنى الصد : أن تمنع غيرك من أن 
يدخل ف الإيمان : ( إن الذين كفروا. وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا 
ضلالا بعيدا . إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر فم 

لبيديهم طريقا . إلا طريق جهنم خالدين فما أبداً وكان ذلك على الله 
يسيرا )هذا موقف الإسلام من أصحاب الأديان الأخرى » أيرى 
عاقل أن فى هذا الموقف إحراجاً للاخرين ؟ نحن ندعو . وهنا 
حقنا » ومن حق من ابتعد عنا أن يبتعد » لکن لا يجوز له أن يُكمم 
أفواهنا » ولا يجوز له أن يفتن من انشرح صدره بديننا ويمنعه من الدخول 
فيه .. هنم غتال > لكن د اشت ا 
الناس » هذه العدالة لم تمسح البغضاء من قلوب شحنت بالكره لله 

ولرسوله له .. فترلت سورة براءة تعامل هؤلاء المعاملة التى لايد 
منها .. المعاملة التى لابد منها معاملة جاءت بعد اثنين وعشرين عاماً من بدء 
الإسلام » فإن الإسلام ظل يدعو على ما سمعتم » هذه السورة نزلت فى 
السنة الناسعة من الحجرة » وقبل الحجرة ثلاث عشرة سنة »معنى هذا أن 
السورة نزلت بعد اثنين وعشرين عاماً من بدء الإسلام ء لو تأملنا لوجدنا 
أنه 1ن إ1ينة ابه ريدمب الح عه إن إلى الرفيق الأعلى » أى أن 
سورة براءة نزلت قبل سنة من موت نبينا عليه الصلاة والسلام > والله 
جل شأنه يعلم أن العرب سيتركهم من رباهم » ومن دعاهم » ومن 
جمع شملهم » ومن رفع رايتهم » سيتركهم بعد سنة ۽ هذا شىء فى 
غيب الله لا يعلمه الناس » ولكن عالم الغيب والشهادة الذى يعرف 


(0 السام : ٩۰‏ . 
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متى يسترجع نبيه عه إليه كان عندما أنزل سورة براءة ع يعلم أنه 
سيسترجع نبيه يله بعد سنة ء هل يسترجع نبيه مَل إليه والجتمع 
العربى مختلط مضطرب تعيث فيه جراثم الفساد والنفاق ؟ لا .. لابد إذاً 
من تطهير هذا المجتمع من الشرك والنفاق » لابد من جعل هذا الجتمع نقياً 
باع ال ایی ١‏ هنا هو اسو الذى دارت عليه رر ةا 
( تطهر المجتمع الإسلامى ) هذا التطهير : عملية تنقية امجتمع من 
الشوائب حتى يستطيع هذا الجتمع المجاسك بروح الله » المستنير بعقيدة 
التوحيد » هنا الذى كلف أن يقل دعوة الترحيد إلى العام أجمع 2 وأن 
يصدرها إلى القارات الخمس » هذا المجتمع ال كلك أن يكوت رانا 
للإنسانية وقائداً للعاملين 2 هذا امجتمع يجب أن يُنقى حتى يقدر على حمل 
الأعباء » وحتى إذا رفع الراية لم ىء من الظلام مأو من وراء ستار من 
يعبث أو يحاول تنكيس الراية المرفوعة » إذاً تنزل سورة براءة لجعل امجتمع 
الإسلامى ينقى من النفاق ومن الشرك .. كيف ينقى من الشرك ؟ فى 
السنة التاسعة من الهجرة كان المشركون ‏ على ما سمعتم ‏ لا تزال لهم 
فلول متوارية » حقيقة انهزموا فى معارك كثيرة » ولكن ما تغلغل فى 
صدورهم من حب للأصنام » ومن حنين إلى الجاهلية » ومن تمسك 
بمائرها وما'فيها من تقاليد ضالة > كان ذلك موجودا فى الأمة » موجوداً 

فى الجزيرة العربية » فكيف الطريق 1 ا الجزيرة من كل أثارة 
لحر ف الطرين أن يرسل النى يله على بن ألى طالب بهذه السورة ‏ 
بصدرهالأول ‏ إلى موسم ل » وكان أمير الحج فى السنة التاسعة 
أبابكر رضى الله عنه » فذهب على وأبلغ أبا بكر المهمة التى كلف 
: 

سورة براءة يمكن أن تقسم قسمين متميزين من ناحية 
الموضوع » النصف الآول أو الثلث الآول من السورة يطهر الجزيرة من 
الشرك ‏ من عبادة الأصنام » من تقاليد الجاهلية القديمة .. الثلثان الاخران 
من السورة يطهران الجزيرة من النفاق 


(۱) انظر البخارى 21/5 


تطهير الجزيرة من الشرك بدأ على هذا النحو : يذهب على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ويقرأ صدر سورة براءة على الناس ويعاونه أبوبكر 
رضى الله عنه فيرسل منادين يرددون التعالم الجديدة فى الموسم الجامع » ما 
التعالم الجديدة ؟ 

التعالم الجديدة : 

« لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عُریان» ( )كانت 
الجاهلية تجمع بين زيغ كثير وحق قليل » كانت بقايا من ديانة إبراهم تجعلها 
تحترم الكعبة » ولكن رواسب كثيرة من خرافات الفكر الوثنى كانت 
تسيطر على شعائر الحج » فكان النساء يطفن عرايا وتقول المرأة كلاماً 
معياً لا يقال(')هذا كلام يجب تطهير المجتمع الإسلامى منه .. ولذلك 
نزل فى صدر سورة براءة :[ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهم وف النار هم 
خالدون . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الاخر وأقام 
الصلاة وآق الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين "وقد مر المسلمون أن يمنعوا كل مشرك من أن يجىء إلى 0 
حاجاً بتقاليده القديمة وأوزاره الأول » إن شاء آمن وطاف » وإلا فلا 
تقبل هذه الدنايا حول البيت الحرام : فإ يا أا الذين آمنوا إنها 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 04 )لكن هذا 
الكلام الحاسم له تبعاته » ما تبعاته ؟ تبعات عسكرية » وتبعات 


شی الله عه أن أها بكر الصدين رض الل عنه عله فى النجة الثى مره خلييا 
فى الناس :« ألا لاج بعد العام 
ولا يطوف بالبيت عريان»أخرجه البخارى فى كتاب الحج » باب لا يطوف بالیت عريان 
14/5 ومسلم فى کاب المج باب لا ع فرك ولا يطوق انيت عرمات وإماك تفرم 
الح الأكير ٠١١/٤‏ 
(۲) انظر صحيح مسلم فى كتاب التفسير 
مسجد 6: o 549/١‏ 544 


(1) عن أفى هريرة ر 


باب فى قوله تعالى # خذوا زينتكم عند کل 


اقتصادية » فأما التبعات الاقتصادية فإن المسلمين فى مكة أحسوا أن منع 
المشركين من الجىء سيجعل أسواق مكة قفر أو يقل الرواد وبالتالى إذا 
ضعف موسم السياحة على هذا النحو قلت أرزاق الناس فى مكة » هذا 
أمر يتصل بالناحية الإقتصادية » أمر آخر يتصل بالناحية الحربية » أما ما 
يتصل بالناحية الإقتصادية فقد قال الله فيه :8 إنما المشركون نجس فلا 
يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفع عيلة 4 أى فقراً ‏ 
ف( فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكم 204 . رأما 
الناحية العسكرية فإنه يقول للمسلمين : منى كنع تنتصرون بقراكم 
الخاصة ؟ متى كنتم تكسبون المعارك بالجهد المادى وحده ؟ إن المعارك 
التى كسيتموها قدي كسبتموها لأن الله رأى أن يرفع خسيستكم » وأن 
يُعى شأنكم » وأن يعر جانبكم » وإلا فلو ترككم وحولكم وطولكم 
وقواع ما كسيم حرباً ثم يقول للمسلمين : وقد كثُرتم يوماً وغرتكم 
كثرتكم وظننتم أن كثرتكم سوف تغنيكم عن عناية الله وتأييد 
السماء » فماذا حدث ؟ اتمزمتم : 8 لقد نص رکم الله فى مواطن كثيرة 
ريوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضافت عليكم 
الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
رعلى المزمنين وأنزل جنوداً لم تروها 2 الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين 04 بإأنزل جنوداً لم تروها »ما هی الجنود التى لا نراها ؟ 
شىء يعلمه الله » ولكن الذى يتأكد منه المؤمن والكافر أن النواحى 
العصبية والعاطفية والفكرية يمكن أن ا وترشد وتضع أفضل 
الخطط » ويمكن أن تظلم وتضطرب ٠‏ وتفؤيجٌ وتضع أسوأالمخطط » يمكن 
أن تصبر وتصابر وتتحمل » وبمكن أن تکل ونضعف وتتراجع وهذا كله 
بين أصبعين من أصابع الرحمن » ففى الحديث : « إن قلوب بنى آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يُصِرّفه حيكث 
يشاء ٩»‏ . 


م565 52م 
)٣(‏ رواه مسلم فى كتاب القدر ‏ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 81/8 . 
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قد يجعلك جريا جلدا مقداماً تطفْر بك الوقعات من نصر إلى 
نصر » وقد يجعلك هَيَباً قا تتراجع من مكان إلى مكان » لكن هل 
معنى أن الله عز وجل قال : «سأنصر» أن الذين كلفوا بالقتال وحملوا راية 
N O EY‏ 
السورة بأن يستعدوا استعداداً أوله أن يعالنوا الناس بما عندهم » وأن 
يقولوا لكل مخلوق : لقد قررنا أن نقم مجتمعاً للإسلام ودولة تأخذ لربها 
ولنفسها ما تريد » فمن أراد أن يعترض فحن له بالرصاد ؛ ومن نكص أو 
عجر أو غلبته الرهبة والخشية فلم يتحمل إقامة الدولة الجديدة فليعلم أنه 
ضعيف الإيمان » بعيد عن دائرة الإسلام » ولذلك يقول الله فى الصفحة 
الثانية من هذه السورة : [ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منك ولم يتخذوامن دون الله ولارسوله ولاالمؤمنينوليجة والله خبيربما 
تعملون 4( الله لا يترك المؤمنين يحاولون أن يلعبوا على حَبْلَين » أو أن 
يعيشوا فى الارض بوجهين ؛ لابد من مصارحة » إما أن تكون مسلماً تؤمن 
بالدين كله ء وتحوطه من جوانبه كلهاء وتنبض مداقعاً عنه دون قلق » 
وإما أن تعلم أن الله لا يرضى عنك ولا يؤيدك . 

هذا بالنسبة إلى الوثنية التى كانت تحج البيت مشركة وتطوف به 
عارية .. أما أهل الكتاب فإن الإسلام نظر إلى أهل الكتاب فوجدهم 
أنواعاً » هناك أهل كتاب حَقَدَة فَسَدَة لا يؤمنون بالله ولا بأنبيائهم ولا بما 
لديهم من صحائف » هناك أهل كثاب بملأون الدنيا بالخنا » ويستبيحون 
فى أرضهم الزنا » ويجعلون الاقتصاد قائماً على الربا » هناك أهل كتاب 
لا دين لهم ف الحقيقة » وهؤلاء كلف المسلمون أن يعاملوهم معاملة فيها 
بأس » لكن ما البأس هنا ؟ قال : يجردون من السلاح » ويؤخذ منهم 
مال يعتبر « بدل عسكرية » ويبقون على دينهم فى حماية الأمة الإسلامية . 
LES‏ »لم ؟ أنا سأضرب مثلا 

صريحاً : الود جحاربون« مصر » الآن ولأكن مصرياًفقط_كان فى مصر 
نحو حمسين ألف أو ثمانين ألف يبودى » إذا كلفنا ١‏ دى المصرى أن 
يقائل الود فى إسرائيل » ذ » فهل أنتظر أن يكون مقاتلا مخلضاً جلداً 


() التوبة 1د 


e 


صبوراً ؟ فإذا قلت له : ابق على دينك » وعش فى جوارى وادفع مالا 
هو ثمن ما أدافع أنا به عن هذه الأرض وعمن يعيشون فوقها 
آمنين » أأكون بهذا ظالاً ؟ أى مسلك أشرف من هذا المسلك ؟ لا 
أكلفه مقاتلة إخوانه فى الدين » ويعيننى بمال قليل مثل ما يعين المسلمون 
بأنفسهم وأقل مما يعين المسلمون بأنفسهم ودمائهم » هذا الال القليل هو 
الذى يسمى « جزية » والذى تحدث عنه بعض المسعورين من الحاقدين 
عل الا نالوا إكلدما ومعسوكا ليس قد عل وای آلا 
عدالة » لأن الله يقول : 9 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4< يا ما كان 
الأمر فإن هذه البحوث الفرعية ليست من منهجنا فى التفسير الموضوعى 
الذى حرصنا على أن يكون رسم صورة شمسية للسورة الكبيرة من 
القران .. وقد قلت : إن سورة براءة تدور. حول حور واحد هو : تطهير 
الأمة العربية المسلمة » تطهيرها من الشرك ومن النفاق » وقد انتهينا من هذا 
الثلث الأول فى السورة » يا فيه كيف طهر امجتمع العربى الأول من 
الشرك » ولنا عؤد إن طال بنا الأجل إلى الثلثين الباقيين من السورة نرى 
كيف طهر الإسلام المجتمع الإسلامى العربى الأول من النفاق . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم 5 


() التوبة ۲۹ . 


طب ۂالث اني 


الحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده وبعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 004 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » الملك الحق المبين . 

وأشهد أن عحمداً رسول الله > إمام الأنبياء رسيد المصلحين . 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
والتابعين . 


أما بعد 


عباد الله : أوصيكم ونفمى بتقوى الله عز وجل » وادرسوا أيها 
المسلمون تاريخكم الغابر والحاضر » القديم والمعاصر » وتأملوا كذلك 
تواريخ غيركم » فإن تارج غيرنا ملىء بالاسى .. إن الحروب الدينية لا 
يعرفها. التاريخ الإسلامى أبداً »> ولكن عرفتها أراض أخرى لُوث أديمها 
بالدماء المراقة بغزارة بسبب الاختلاف لا فى الدين فقط بل ف المذهب 
الدينى » أما نحن فديننا بلغ من السماحة حدا لا يعرف لدين آخر أبداً .. 
لفت نظرى شىء لو أنك اختبرت المثقفين عندنا من الدارسين ‏ لافى 
المدارس المتوسطة بل فى الجامعات - لو حدثتهم عن ( شارل مارتل ) ما 
عرف أكثرهم ماشارل مازتل ».والذى يقرره التاريخ أن شارل مارتل رجل 
فرتسوى أورى هزم المسلمين فى معركة ( بلاط الشهداء ))فى 
الأندلس » وكان سبب انهزام المسلمين أنهم تفرقوا قبائل وعصبيات . 


() الشررى : 58 356 
(؟) جرت معركة بلاط الشهداء بين مدينتى توروبواتيه فى الجنوب الغرنى من باريس وهزم 
شارل مارتل الأمير عبد الرحمن الغافقى عام 1١4‏ ه ۷۴۲ م . 


وانتظروا الغناتم ونسوا وجه الله » فهزمهم شارل مارتل » وكانت الهزيمة 
عادلة » وإن كان عدد من المؤرخين ‏ لا أدرى أهو حق أم هى أساطير ؟ 
يقول : إنه يمر بمقابر الشهداء المسلمين هناك فيسمع خلالها ‏ أحياناً ‏ 
أصوات الأذان !! لا أدرى أهو حق أم خيال ؟ لكنه على كل حال يعطى 
فكرة عن أن المسلمين الأولين قاتلوا من أجل : الله أكبر » وتحث 
لواء : الله أكبر » وهنا هو الذى جعل الناس يسمعون أو يتخيلون أن 
هؤلاء الشهداء لا تزال تُسمع بين أضرحتهم وقبورهم : الله أكبر !! هزم 
المسلمون » المعركة ‏ طبعا ‏ لا تدرس » ربما يدرس تاريخ نابليون ولا 
ينرس البترا فى شرع E‏ عله الجرعة + الكن ازريار ل كدي ل 
الأسبوع الماضى هوجمت سفارة الجزائر وقتل عدد من الأشخاص وجرح 
نحو عشرين شخصاً » وأعلنت الجمعية المسثولة عن هذا الذى حدث أنها 
جمعية ( شارل مارتل ) وأا فيد راح ال من ورتسا وهم سارن 
هناك عُمالَا ‏ !! نحن ننسى » أما غيرنا فيذكر » نحن أصحاب قلوب بيضاء 
إلى حد البله » أما غيرنا فإن ضغائنه راسبة فى أعماقه إلى حد الحيث 
والدهاء » ألا نرعوى .. ألا نفكر .. ألا نتجمع حول ديننا .. إن الهود 
يتحدثون عن أن ( مؤتمر جنيف  )‏ لا أيه مقر السلام ‏ سوف يُعطّل 
يوم السبت لأن العمل يوم السبت لا يجوز عند المهودية !! هل يحترم 
السلمون دينهم وشعائرهم ويعلمون أن هناك حلالا وحراماً فى دينهم فينبغى 
أن يُراعى هذا وأن تحترم حدود الله أم لا نفهم ؟ وإلى متى لا نفهم ؟ . 
« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خیر » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »20 
للإربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 204 . 


(۱) رواه مسلم والتساقُ وأحمد 
0 اشر : ۱١‏ . 


عباد الله 


ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 


الفحشاء رالمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ٠4‏ . 


واقم الصلاة 


٩۰ : امحل‎ 0( 


الغا السود 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
لد سف 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عُذوان إلا على 
الظامين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

واخهد ]ان عند مرن لله ء اة لوملا 2 والحية لشاف 
و امبر » اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين . 

آنا كم 

فنحن نعلم أن المعجزة الكبرى لنبينا محمد عي هى القرآن الكريم » 
يرى كثير من المؤرخين والمنصفين أن المعجزة التى تلى هذا الكتاب هى 
مجموعة الرجال الذين رباهم محمد عليه الصلاة والسلام » فأحسن تربيتهم 
و سکب من قلبه فى أفكدتهم من مشاعر اليقين والإخلاص ما جعلهم ماذج حية 
للإيمان الراسخ والقناة إل آخر رمق . 

إن هذا الجيل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام » الذين حملوا 
مبادئه » ووفوا ها » وكانوا جسراً عبرت هدايات السماء عليه إلينا » إن هؤلاء 
الرجال طراز من الخلق يعجب » وفى الحقيقة عندما أقرأ سير الكثيرين منهم أشعر 
بقصر وتضاؤل وأحسٌ أننى أمام قمم ذاهبة فى الفضاء لا تُطاوّل!! 

كنت أقرأ حياة رجل عادى اسمه غير معروف فى تاريخ الأصحاب 
الذين رزقوا حظوظاً كبيرة من الشهرة اسمه « أبو عقيل الأنيفى »20 » 


٤۷۳ › ٤۷۲/۳ : انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 


فى حروب الردة ظهرت بطولات فارغة قمعت الباطل وشرّفت الحق 
وحروب الردة طالت شهوراً » وبذل فيها حملة القرآن الحقيقيون بذلوا فهها 
أنفسهم » وأنا أقرأ فى صفحة عادية من الصفحات التى لا تلفت النظر » 
وجدت أبا عقيل هذا يصاب فى معركة الهامة بجرح » مرق سهم قريباً من 
قلبه » فكاد يفصل ذراعه اليسر عن منكبه !! وبتعبير المؤرخين جر إلى 
خيمة كى يُدَاوى فا » كانت المعركة - معركة الهامة - تدور بطريقة 
مزعجة .. حرب بين كر وفر .. بين إقبال وإدبار » أتباع الدجال 
« مسيلمة الكذاب » استبدت بهم عصبية الجاهلية فهم يبذلون نقوسهم 
حتى لا ينبزموا » والمسلمون يريدون الإجهاز على هذه الخرافة والانتهاء من 
هذا الدجل » لكن الحرب كانت مداً وجذراً » كرا وفراً .. كادت صفوف 
المسلمين تتصدع من هول القتال !! فغضب الأنصار » وضاقت نفوسهم 
أن تدور الحرب على هذا النحو » قالوا : أخلصونا .. اجعلونا طليعة .. 
لا نريد أن يختلط بنا أحد فى الصفوف التقدمة .. وصاح صائحهم 
ياللأنصار أخلصونا !! فأخنذوا يتجمعون حول الصيحة .. وكان 
أبو عقيل جريحاً فى الخيمة فنظر إليه عبد الله ين عمر وهو يتحرك » فقال 
له : « إلى أين ؟ أنت رجل جرم تكاد ذراعك أن تسقط !! قال 
إلا تسمعهم ينادون على !! فقال له إنما ينادى ياللأنصار » قال وأنا من 
الأنصار » والله لو كنت لا أستطيع أن ألبى النداء إلا حبواً لزحفت !! » . 

وخرج بسيفه تحمله ذراعه الهنى لأن الأخرى تكاد تسقط » وخرج 
يقول هو الآخر ياللأنصار » كيوم حنين !! وكان يوم حنين قد بدأ 
بداية سيئة لأن المسلمين غَرتهم كثرتهم » ثم لما انشكف الطلقاء والمرتزقة 
ومن يكثرون السواد ولا يصلحون فى الجد » نادى النبى عليه الصلاة 
والسلام نداءين لم يفصل بينهما : « التفت عن بمينه فقال : يا معشر . 
الأنصار » فقالوا:لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك » ثم التفت عن يساره 
فقال : يا معشر الأنصار » فقالوا : لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك »20 
فاجتمعوا عليه » وانتصر بهم وحدهم !! 


(۱) رواه مسلم فى الزكاة .. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ٠١7/7‏ » وانظر سيرة ابن هشام « غزوة 
حنين » ۲۸۸/۲ 
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أبو عقيل رضى الله عنه يذكر الواقعة ويقول : كرّة كيوم حنين !! 
وكر الأنصار فى زحف قرروا أن يفنوا فيه أو يبلغ مداه !! وبلغ مداه 
وقتل مسيلمة واقجمت صفوف الشرك » وانتصر الإيمان !! ومر عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما ف الميدان فإذا أبو عقيل على الأرض فنظر إليه » 
فوجد به أربعة عشر جرحاً كلها نفذت إلى مقتل !! فقال : أباعقيل.«فقال 
له لبيك .. وسأله أبو عقيل وهو على الأرض لمن النتيجة ؟فقال: للإسلام » 
وقتل عدو الله » يقول ابن عمر: و کان الرجل يكلمنى بلسان مُلْمَاثْ !! اعوج 
لسانه لأنه يموت » فأشار أبو عقيل بإصبعه وقال:الحمد لله » ومات !! . 

عندما قرأت سيرة الرجل قلت:سبحان الله !! لقد كان جريحاً يستطيع 
أن يقول : سقط عنى التكليف لأنى مريض» ولكنه تحامل على نفسه وأبى إلا أن 
يقاتل » وعندما بدأ يؤدع هذا الدنيا لم يكن تفكيره فى أهل أو مال » إنما 
كان تفكيره الذى شغله وسأل عنه هو لمن النتيجة ؟ فلما علم أن النتيجة 
للإسلام حمد الله ومات مستراً !! . 


من ربى رهؤلاء ؟ محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن !! 

ومحمد عقيل الم ينته مادام کتابه موجوداً » وما دامت سنته 
موجودة» وما دامت الماذج النى تركها من بعده موجودة . 

المهم أن نحسن نحن الاتصال به » التأسى به » الاقتداء به » الأخذ 
عنه » وهذا ما أريد أن أدور حوله الآن فى كلمة اليوم . 

أريد أن نعرف شيئاً عن طبيعة الدين الذى رلى أولفك العمالقة » لابد 
أن نعلم أولاً أن ما عندنا هو الحق » وأن ما عند غيرنا إفكوهوى وشهوات 
وأساطير . 

هذا المعنى أكده القرآن كثيراً » حتى تعلم أيها المؤمن أن ثروتك 
لاغش فيها » وأن مبادئك لا وَل فيها » يقول الله لنبيه : « ... ولئن 
اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى 
ولا نصير 204 . 


0١‏ سورة البقرة 


أهواءهم .. وف السورة نفسها يقول له : ل ... ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالين 4( , 

ويقول : 3 بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغر علم ... 4 . 

ويأمره فى سورة الأنعام فيقول له : ف قل لا أتبع أهواءم قد ضللت 
إذاً وما أنا من المهتدين . قل إفى على بينة من ربى وكذيم به ... 4 . 

هؤلاء أتباع الهوى » غيرنا يتبع الهوى » أما نحن فالدين والعلم عندنا 
اسمان لشىء واحد !! <9 ... ولئن اتبعت أهراءهم من بعد ما جاءك من 
العلم ... 29# . 

العلم عنوان أو اسم للوحى !! فهو مقارن أو مرادف لكلمة الدين » 
الدين والعلم عندنا سواء » وذلك لأن الحق معناديقول الله لنبيه فى وصف 
هذا القرآن  :‏ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ... °4 . 

لكن هل الحق يمشى فى هذه الدنيا بقدرته النظرية » أو بأدلته العقلية » 
أو ببراهينه الدامغة » أو بالصور السليمة التى يقدمها ؟ لا !!لم ؟ لأن أهل 
الباطل لهم مواقف يجب أن تشرح » شرح القرآن الكريم مواقف المبطلين 
أعداء الحق فبين أولا أنهم يكرهون أى خير يصيبنا !! ويريدون من أعماقهم 8 
أنتحيط بنا الشرور والآلام !! تأمل فى قوله تعالى : لإ ما يود الذين كفروا 
من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم .. 206 . 

تأمل فى قوله تعالى :. «إ ودت طائفة من أهل الكتاب لو 
يضلونكم ... 4 . 

تأمل فى قوله تعالى  :‏ إن ينقفو يكونوا لكم أعداء ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 24 . 

لكن هل ودادتهم أن نكفر انتبت إلى اتمنى القلبى ورقفت ؟ لا 


إن هذا انى القلبى تحول إلى سلوك عملى » كيف ؟ أخذ شعباً مختلفة ؛ فهم 
مثلا يريدون أن تدمر المساجد فلا يذكر اسم الله فيها !! لم ؟ لم تكره 
المساجد ؟ ولم یکره أن ينبعث من فوق ماذما تكبير الله وتوحيده ؟ لكن 
هؤلاء وصفهم القرآن فقال : فإ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر 
فيها امه وسعى فى خرابها ... 20# . 

شعبة أخرى إلى جانب كره المساجد وما ينبعث منها » شعية أخرى 
هى كره الدعوة إلى الله » مقت الدعاة إلى الله » النظر إلييم بضيق ومحاولة 
التدكيل بهم وإخراس أصواتهم !! 9 وإذا تتلى علیہم آياتنا بینات تعرف فى 
وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم 
آياها ... 4 . 

يكادون يبطشون بهم !! هل هذه الرغبة الجامحة فى تدمير المساجد 
وإخراس الدعاة وقفت عند هذا الحد ؟ لا . إنهم لن يرضوا إلا إذا تركنا 
هذا الدين !! لماذا ؟ لآن الإسلام فى الحقيقة عندما جاء العام » جاءه بعد 
ظلام طال ليله » وبعد ظلم حملت الشعوب مغارمه من الملل والنحل التى لم 
تفلح فى تبديد الظلمة » ولم تنجح فى علاج الظُلَمةِ!! إن هذه الملل والنحل 
ضاقت عندما وجدت دينا جديداً يفلح حيث خابت » وينجح حيث 
فشلت » وکا یکره أدعياء الطب الطبيب الصحيح الناجح » وکا يكره 
التجار الفاشلون التاجر النقى الذى لا يغش » كايقع هذا فى الدنيا وجدنا 
أتباع الملل الشارد ن بالإسلام ويكرهونه ويعلمون أنه ما بقى يعرض 
نفسه ومبادئه » ويُمَكّن الناس من أن يطلعوا على حقائقه فلا مجال لحم 
ولا بقاء هم !! 

ولذلك كان القرآن واضحاً عندما قال لصاحب الرسالة : <( ولن 
ترضى عنك الييود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم .. 4 , 

هل يكتفون بعدم الرضا ؟ لا » [ ... ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
یرد وم عن دييكم إن استطاعوا ... 04 . 
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إننا ما نشترى الشر ولا نحب أن ملاً الدنيا بالقتال والحروب » ما أظن 
أن تابعاً لدين من الأديان يكرر كلمة السلام بلسانه كا تتكرر على ألسنة 
المسلمين !! حمس صلوات يومياً يسلم المسلم فيها يومياً يمينا ويساراً » 
يذكر كلمة السلام » ويحيى الناس بها فى الفرض والنافلة فى البيت والشارع 
فى كل مكان . 

لكن ماذا نصنع عندما نجد ناساً كثيرين وللأسف فى طليعتهم أهل 
الكتاب » يحقدون علينا ؟ . 

نحن نسمى أهل الكتاب فى هذا العصر أهل كتاب » وإن كانت 
صلتهم بکتبہم اضطربت › ولكنهم ما داموا يعتمدون علیما وينظرون إلا 
وينتسبون إلى ما فيها فهم أهل كتاب . 

سألت نفسى قلت:اليبود يريدون محو ديننا » . يقول بيجن - الإرهانيٍ 
الإسرائيلى الذى يترعم المعارضة الآن فى إسرائيل » وقد يكون حاكماً 
قريباً » وهو وإن كان زعم المعارضة ما يختلف عن المرأة الحاكمة فىقليل 
ولا ف كثير فإنهم أشربوا التعصب لليبودية والكره للإسلام - يقول 
بيجين : إن الطريق أمامنا صعب لأننا نريد محو الحضارة العربية وإحلال 
الحضارة العبرية مكاتها !! . 

الأمر أمر استفصال » الأمر أمر أن ديناً يراد الإجهاز عليه وعلى آمته 
وإحلال دين آخر مكانه !! هذه هى المعركة سال قى وأقول : 
والذين من وراء إسرائيل ما الذى يجعلهم يؤْمّنون إسرائيل ويدافعون عنها 
ويتعصبون ها ويرسلون الأسلحة إليها ؟ المنافع ؟ لا » إن العرب فى أرضهم 
الواسعة » وإن المسلمين فى أرضهم الأوسع أسواق استبلاكية لا آخر لها 
للسلع الأوربية والأمريكية !! . 

هل أسأنا نحن للأمريكيين ؟ لاإنهم قوم ظهروا فى التاريخ من قرن أو 
قرنين على الأكثر » ونحن قبل ذلك قد شققنا طريقنا فى هذه الدنيا » ولعلهم 
ظهروا يوم بدأنا نضعف » فما الذى يجعل الأمريكيين يقولون:نتحمل شتاء 
بارداً » نتحمل المشى على أقدامنا ؟ . 

الواقع الذىلايذكره الكثيرون أن الأمر ليس عشقاً للهود بقدر 


Pé 


ماهو كره لله محمد َيه > كرة للقرآن والسنة » كره للعرب 
وللمسلمين » كره لهذا الدين توارثوه » ورضعوه من لبان الأمهات . 

هذه الحقائق يجب أن تعرف » لقد بدأوا يشعرون بأن تأييدهم للييود سيجر 
علييم متاعب ومع ذلك فإنكرههم للإسلام جعلهم يمضون فى سياسة الغدر 
والظلم والافتيات وإضاعة الحقوق » ما الذى يسبب هذا كله ؟ نظرت فى 
كتابناءفى تاريخناء فوجدت أننا ماأسلفنا يدأشريرة ولاائمة ولامعنتةلأحد!! 

هاجر النبى له إلى المدينة » وكان الييود يسكدوما فعقد لحم 
المعاهدة » ولكنهم فى ظل معاهدة كفلت حرية العقل والضمير » وضمنت 
إقامة الشعائر الدينية لكل ذى نحلة !! نى ظل هذه المعاهدة حقدوا على 
الإسلام !1 . 

يقول مفسرو القرآن9"© : إ إن رجلا أراد إرغام ابنه على الإسلام » 
وكات الول تصرانياً وكان الأب مسلماء وجاء إل البى عله يقول * 
أيدخل بعضى النار وأنا قادر على منعه ؟ ولكن الرسول عليه السلام تلا 
الآية : فإ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى 7 . 

هذا مجتمعنا » شىء آخر » حدثت قصة طريفة فى هذا امجتمع(0هذه 
القصة أن سرقة وقعت » وكان جيران هذا البيت المسروق بعضهم مسلم 
وبعضهم يبودى » وأسرعت التهمة إلى الهودى » ولكن الوحى نزل 
يقول : لا » الييودى برى* والذى سرق منافق يتظاهر الإسلام . 

ودفاع النبى عه عن المسلم كان خطأً وقع فيه ونزلت الآيات تقول: 
م[ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيماً » واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً . ولا تجادلعن 
الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً 0 . 

أى مثالية فى الدنيا تنصف الذين لا يدينون دين الدولة يا فعل 


الإسلام ؟ 
(۱) انظر القرطبی ۲۸۰/۴ . )١(‏ سورة البقرة الآية : ٠٠١‏ 
(۴) القرطبى 7/8/8 . (4) سورة النساء الآيات : ٠١۷ - ٠٠١‏ 


i 


يحكى التاريخ أن درعاً فقدت لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه فنزل 
يوماً فى السوق فوجدها عند يبودى » فأمسك باليهودى » وقال:درعى أنا 
أعرفها » واحتكم إلى القاضى › وكأن علياً كان يظن أنه ما دام رئيس 
الدولة » وما دام على بن ألى طالب المعروف بالشجاعة والإيمان فإن كلمته 
ستصدق » ولكن القاضى « شريك » قال له : يا أمير المؤمنين ألك ببنة ؟ 
فسكت على » لا دليل عنده » قال:الهين حصمك» الييودى يحلف » وليس 
لك إلا هذا : «البينة على من ادعى والمين على المدعى عليه (١‏ . 

يقول المؤرخون : إن البودى دفع الدرع إلى على وقال له : هى 
درعك أخذتمها منك مُنصرفك من « صفين » وما هذه إلا أحكام 
أنبياء !! . 

الرجل راعه أن ُطَبّق العدالة عليه وهو خصم لأمير المؤمنين رئيس 
الدولة !! . 

هذا هو ما نصنعه مع غيرنا » لكن اليهود مع العدل الذى عاشوا فى 
ظله » مع الحرية التى كفلت لهم إقامة الشعائر »مع كل هذا ظل قلبهم 


أسود !1 . 


وأقرأ اور البقرة - وه الشورة التى نزلت أول ما نزل الوحى فى 
المدينة - فأرى أن اليهود بذلوا جهوداً غريبة فى إحراج النبى عليه الصلاة 
والسلام وف تجرج دينه وأمته » وفى مناقشة المسلمين مناقشات لا معنى لها 
ولا ضرورة لها » فإن الييود لم تمض عليهم سنة وقد وقعوا معاهدتهم مع النبى عليه 


)1١(‏ رواه البخازى ف الرهن باب إذا اختلف الإهن والمرتين 145/5 ويقول السرخسى فى الميسوط 
معلقاً على هذا الحديث : « وقوله م » ابينة على المدعى ومين على المدعى عليه » وإن كان من 
أخبار الآحاد فقد تلفته العلماء مهم الله بالقبول والعمل به فصار فى حيز التواتر » وعد هذا من جوامع 
الكلم على ما قال عليه الصلاة والسلام .. « وت جوامع الكلم واختصر لى اللبديث اختصااً فقد 
تكلم كلمتين استتبط العلماء رحمهم الله منهما ما بلغ دفاتر .. فقال قتادة فى قوله تعالى  :‏ رآتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب 4 ص ١‏ إن الحكمة النبوة وفصل الخطاب البنية على المدعى والبمين على 
المدع عليه » فهذا دليل على أن ما ذکو رسول ال ل قد كان فى شريعة من قبله أ . ها 
انظر المبسوط للسرخسی ۲۸/۱۷ 
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الصلاة والسلام » ومع ذلك فإن إحراجهم بلغ مداه » أخذوا ينددون به لآنه 
يتبع قبلتهم ولا يدين دينهم » وأخذ القرآن الكربم يقول لليمود : اخجلوا : 8 يا 
بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم 
وإياى فارهبون 2724 , ولكن .لا وفاء » ما يعرفون الوفاء . 


وجاءت غزوة بدر وانتصر المسلمون فيها » وكان انتصار المسلمين بعد 
سنة ونصف من إمضائهم المعاهدة مع اليبود » المعاهدة لا تزال جديدة » 
فملذا كان مسلك اليهود ؟ سلكوا مسلكاً غريباً » أخذوا يحقرون النصر 
الإسلامى داخل المدينة » ويقولون للمسلمين : لا تغتروا أن لقيتم ناسا 
لا يعرفون القتال فانتصرتم عليهمء أما لو التقيتم بنا لعلمتم أنا نحن 
الناس !11 . 

لكن هذا الاستفزاز لم يؤثر ف النبى عي أو المسلمين » وسلك اليبود 
مسلكاً آخخر » أخذ شعراؤهم يرسلون القصائد رثاء فى قئل قريش وتأبيناً 
لصرعی الشرك والوثنية !! انضم اليهود إلى عبادة الأصنام فى صراعهم مع 
عبادةالله الواحد ! لم هذا ؟ هذه طبيعتهم . 

إننى أريد من هذا السياق شيعا » أريد أن نعلم حقيقة لا ريب فما : 
يستحيل أن يوف اليبود بعهد !! يستحيل أن يحترموا كلمة !! . 

لن ينتبى القتال معهم فى شهور أو فى سنين قلائل » إن الحرب حرب 
طويلة المدى » وهى تحتاج إلى ما لابد من شرحه : قلنا وما زلنا نقول : إن 
المهود جاءوا فلسطين وهم يرون أنفسهم أولاد الأنبياء !! نوع من الجنون 
الدينى أو الدروشة الدينية » نوع من التعصب للدين بدأ بكاء عند جدار 
« امبكى » والبكاء هنا شىء خطير » يقول علماء التاريخ : إن الأمم لا تثور 
إذا ظلمت إنما تثور الأم إذا شعرت بالظلم !! أما إذا مات شعورها فلا قيمة 
لحاء وكا يقول المتتبى + 

من يبن يسهل الحوان عليه مالجرح بيت إيلام0) 


۲۲۷/۱ : سورة البقرة الآية : 10 (5) دیوانه‎ )١( 
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إنما يتحرك من يشعر بالظلم » نحن فقدنا « الأندلس » هل شعرنا 
بفقد الأندلس ؟ لا ء أما هؤلاء فقد أشعروا أنفسهم أن هنا أرضاً فقدوها 
وأخذوا ييكون عليها !! البكاء بالدموع تحول إلى قطراتدمء تحول إلى 
احتلال للأرض . 

هذا ما تصنعه الأم » هؤلاء جاءوا بعقيدة دينية ولذلك يستحيل أن 
يقضى عليهم وأن تبث جذورهم » إلا بالعقيدة الدينية التى يريدون وها 
وأنا أعتبر خائناً ساقطاً من عين الله كل إنسان ملك سلطة أو ملك قلماً 
وجعل العقيدة الدينية ذات مكانة ثانوية فى التوجبه الأدبى أو المادى !1 . 

وكأن الله جل شأنه أراد أن ينول لنا : ممعتم الكذبة الذين قالرا لكم : 
إن الهزيمة السابقة كانت للتأخر فى التكنولوجيا » لا..كان معنا أسلحة أكثر 
ما معنا الآن » إنما انتصرنا لأن « الله أكبر » كانت فى المعركة الأولى 
جريمة !! أما الآن فإن الأنباء عندما كانت تجىء - وأنا كنت فى المغرب - 
كان التكبير يغطى على هدير المدافع !! كانت كلمة « الله أكبر » تأخذ 
مداها فى النفوس وف الصفوف !! اسعدار المفتاح الدينى فى القلب العربى 
فانفتح !! . 

« أبو عقيل الأنيفى » والد لجنود مجهولين » لرجال تربوا فى 
المساجد » لضباط وقواد ليست لمم أسماء لامعة » ولكنهم وصلوا قلوبهم 
بكلمة الله » وبسنة رسول الله م » فكانت الأمة - برغم الكتابات التى 
ملا طنينها الآذان وهى ملحدة - كانت سليمة الجوهر » الطبيعة المؤمنة 
رفضت كل مراودات الإلحاد » كل إغراءات الشرك » كل أكاذيب الإباحية 
والفجور » كل محاولات الصرف عن عقائد الإسلام وشرائعه وشعائره » 
فكان الشعار الدينى هو الذى قاد النصر » وكأن الله الذى يُضحك 
وثبكى » وهو الذى يقول عن نفسه : [ وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه 
هو أمات وأحيا 204 كأن الذى أضحك وأبكى يريد أن يقول 
للمسلمين : أنا استطيع أن أنصرك » وأن تدمّر كل عدد الضلال التى تأنق 
فى إعدادها وتأنى فى تجهيزها » أنا أضحك وأسوق النصر إذا أردت » وأنا 
أب سوق ١‏ أردت . 

(1) سورة النجم الآيتان : 44,47 . 
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أريد أن يعلم الناس أن الدبود يستحيل ما بقرا فى هذه الأرض أن تكرن 
لهم كلمة مأمونة أو عهد محترم أو ذمة مرعية !! هزّلاء يستحيل ما بقوا أحياء 
أن يتركوا فلسطين !! . 

لابد من سحق هذه العصابة المعتمدة على دينها بأجيال تربى..يغذيها 
القرآن الكريم » يغذيها مربى الأبطال محمد بن عبد الله يله صانع 
الرجال » يغذيها بسنته . 

لابد من عقيدة دينية تغذى هذا القتال »ونعرف أنه ليس إقتال أيام 
قلائل » لا » ما فسد فى خمسين سنة أو أقل أو أكثر لا يصلح فى خمسين 
ساعة أو فى خمسين يوماً أو فى خمسين شهراً » لا » الزمن جزء من العلاج » 
وأمتنا محتاجة إلى علاج طويل » ؛ لكن الذى أطلبه الآن هو : أعداء الإسلام 
مكرة مهرة وقد كسب المتدينون المرحلة الأولى » » لكنى أخشى عليهم أن 
تسرق منهم هذه امرحلة ؛ أخشى عليهم كتاباً مردوا على الضلال اجون » 
أخشى عليهم حكاماً عاشوا بعيدين عن الله وعن الصلاة » من باب 
الاعتراف بالواقع - وأنا كنت ف المغرب - سرنى أن يكون رئيس الدولة 
هنا مجمعاً لا مفرقاً » اجتمع العرب لأنهم شعروا بأن مصر تقاتل حقاً وأن 
أهلها مؤمنون حتاً » وأن الوقوف إلى جوارهم دين » وأن البعد عنهم 
خبانة » أما قبل ذلك فقد تركونا لأنهم لم يجدونا أهلا لأن يساعدونا » كان 
حكامنا فجرة كذبة . 

إننا لا نريد أن يستولى الضلال على حصيلة ما صنعه الحق فى هذه 
المعركة » بنينا بقاعدة الإيمان » « الله أكبر » ليست صيحة تقال وينتبى 
الأمر ء « الله أكبر » صيحة تفتح بها الصلاة فمن لم يصل فإن صيحاته فى 
الطريق لا تصلح » ينبغى أن يتعلم قول هذه الكلمة فى صلاة تبدأ من 
مفتتح اليوم » يصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء : 9 إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 3004© . 

الرجل الذى يجلس فى ديوانه أو على مكتبه ويشعر بأن الناس عبيد له 
أو لأبيه هذا لص !1 ومرتبه الذى يأخذه سحت !! 


(1) سورة النساء الآية : ٠١۴‏ . 


۳۹4 


الرجل الذى يجلس فديوان أو مكتب يجب أن يعلم أنه خادم للأمة وأن 
سيده وسيد أبيه من قبله أبو بكر رضى الله عنه يقول .للناس : « إفى وليت 
عليكم ولست بيرم إن أحسنت فأعينوى » وإن أسأت فقومو » !! 

0 له أكبر » كلمة تفتح بها المدرسة لتكون التربية دينية » لن نسمح 
بإلحاد أبداً » لن نسمح إطلاقاً لمن يشككون فى الله » أو فى عظمة محمد 
عليه الصلاة والسلام« الله أكبر » كلمة " فى المحم لتكون أذاناً ا 
شريعة الله عنوان العدل والفضل  :‏ أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذى 
أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 
ربك بالحق فلا تكونن من الممترين » وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً 
لا مبدل لكلماته وهو السميع العلم 204 . 

إننا نريد أن يعلم الناس أن اليهود لا عهد لهم » إنهم شنوا حرباً دينية 
هدفها سحق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام على أساس أن إسرائيل 
الكبرى سوف تكون قضاء على قلب الإسلام » وقلب الإسلام فى مصر !! 
وفلسطين ما هى إلا جناح من مصر صغبر » كانت مكملة له عبر التاريخ 
كله !! . 

الآن يجىء رجل أمريكى ليقول : متى كانت سيناء مصرية ؟؟ 

إن هؤلاء الأمريكيين لديهم عقدة » هم لا يعرفون كلمة « وطن » 
بمعناهاالحقيقى لأنبم جميعاً طرأوا على أرض لم تكن لهم » هذا ألمافى » هذا 
إنكليزى » هذا فرنساوى › هذا استرالى » هذا عربى » تركوا بلادهم 
وذهبوا إلى أرض لا تاريخ لهم فيا يأكلون فيها ويرتزقون !!. 

فكلمة « الوطن » عندهم كلمة مبهمة لأن إحساسهم بها ضعيف » 
هم قوم ليس لهم وطن . 

وأريد أن نعلم قصة الحقد الدينى » إن « وايزمان » الهودى يقول : إن 
« لويد جورج » ولورد بلفور » عندما 0 
رشوة يقدمونها أو عمل يفعلونه بعيداً عن ضمائرهم » لاء إنهم كانوا 


زم سورة انام لجان 2 616ل 


Efe 


يتقربون بهذا العمل إلى ربهم » ويرون أن إعطاء فلسطين لنا تصديق لتعالم 
العهد القديم .. التى يؤمنون بها !! . 

هذا ما يقوله : « وايزمان » الييودى ٠‏ يقوله. فيعتير علماً وتارضاً » 
ونقوله نحن فيعتير تعصباً 11 . 

يجب أن نعلم ما هنالك .. بهذه الجملة من الحقائق يمكننا أن نواجه 
معركتنا القادمة . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


جعع 


EY 


اجا | / 5 انيز 


الحمد لله ل الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون.ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد 204 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله املك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على ميدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعمد: 

أيها الإخوة نحن كا قلت لكم لا نريد أن نخون دينا ولا كتاب رينا 
ولا سنة نينا َل » وسبقول بعض الناس إن دولة كذا ساعدتنا ودولة كذا 
أيدتنا » ودولة كذا وقفت إلى صفناء ليكن » لكن ما علاقة هذا بأن 
نترك ديننا ونكفر بربنا ونرتد عن إسلامنا ؟ . 

إن ما بين الروس والأمريكيين من خلاف اجتاعى وسياسى لا شك 
فيه » وكلاهما يحيا على نمط اجتاعى لا صلة له بتاناً بالتفط الآخر » كلاهما له 
فلسفته العقائدية والأخلاقية لا صلة لها بالآخرء ومع ذلك فإن الروس 
ما وجدوا حرجاً فى أن يتعاونوا مع خصمهم لمصلحة » وإذا كنا نحن 
سنتعاون مع غيرنا لمصلحة فللمصلحة فقط » ولا نقبل من أحد أن يقوللنا: 
أكفروا لأن من ساعد كافر !! لا . 

الله يعلم كيف استوردنا الأسلحة ؟ والله يعلم الكثير مما ينبغى أن 
يقال » ولكن الذى يقال ويؤكد أن اعترافنا بجميل من أسدى إلينا الجميل » 
لا يعنى أن نخون ربنا وهو ول نعمتنا الأول » وهو الذى بيض وجوهنا فى 
المراحل الأولى من المعركة » ولبتنا فيما بقى من مراحل » إن المعركة 
طويلة » ولا أحب من المسلمين أن يتصوروها سريعة » لا » المعركة أطول 


(۱) سورة الشورى الآیتان : ۲۹۰۲۰ 


1 


مما يظنون » ولكننا عندما نصابر الأيام » وعندما نرجع إلى ديننا بقوة 
وحماسة فالمستقبل لنا بيقين . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى فيها 
معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى كل 
خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شى ۲( . 

“ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحم 4 . 

عباد الله : 

ط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 


الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 224 . 


أقم الصلاة 


يديا عسل وان رع 
(1) سورة الحشر الأب 
(©) سورة النحل الآية : .8 


rrr 


الياقهاث الصّالحاتت 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين > ولا عدوان إلا على 
الظالين . 

وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمدء 
وهو على كل شىء قدير . 

راحهد ان ند رمول يدع الرئمة الهناة + وة هة 
والسراج المير . 

الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
واا 

أما بعد : 

فإن الباقيات الصالحات هى هذه الكلمات : سبحان الله » والحمد 
لله ؛ ولا إله إلا الله » والله أكبر("© » ومعنى أتها باقيات صالحات أا 
TE NETS‏ ااهل 2 كل ا شعت درن جه 
لذى الجلال والإكرام » معنى .بقائها أا خالدة لا تفنى » أنها مستمرة 
لا تتلاشى » قد تصف وطناء الوطن يزول » قد تصف قصرا ء القصر 
ينهدم » قد تصف كوكبا » الكواكب تافل وينتبى سناها وتنطفىء نارها » 
لكن ما انضم إلى الله » ما أضيف إلى ذاته العليا » ما اتصف به رب العالمين 
يبقى ولا ينتبى » ولذلك سّميت هذه الكلمات : الباقيات الصالحات !! 


قال رسول الله َك : خنوا جُتّكم . قلنا با رسول 
ال : لا .. مجنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله 
أكبر فإنها يأتين يوم القيامة مُنْجيات وَمُقدّمات وهن الباقيات الصالحات ٠‏ رواه الحاكم فى الدعاء 
وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 04١ / ١‏ والنساق فى « عمل اليوم والليلة ٠‏ حديث 
رقم ۸٤۸‏ فى واپ من سبح الله وذكره . الألباق فى صحيح الجامع الصغير وزيادته وقال : صحيح 
NN‏ 


(1) عن أى هريرة 


خا 


وقد وردت كلمة : الباقيات الصالحات ف موضعين من القران 
الكرم » قال تعالى  :‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا 4(الناس 

تسعى إلى هذا » ولا عيب فى أن يسعى الإنسان لأن يكون له مال » وأن 
يكون له بنون » وأن تكون له دنيا » لكن العيب أن يعبد الإنسان ذلك 
كله من درن الله » أو أن يصده شىء من ذلك عن ذكر الله » أو أن يفهم أن 
الكفة الراجحة للإنسان هى ما امتلاً بالمال وال جاه » فإن الكفة الراجحة ا 
أتمت الاية المعنى : ظ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير املا ٩0)‏ . 

ب ا  :‏ قل من كان فى الضلالة 
فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأواما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 
0 وأضعف جنداً . ويزيد الله الذين اهتدرا 
هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرد :0204 أى 
خير مرجعا وعقبى » وقد تكون كلمة : الباقيات الصالحات إلى جانب ما 
ذكرنا من شروح السنة ها قد تكون متضمنة معنى أكبر » أو معنى مُساوقاً 
فى مبدئه ومنتهاه للكلمات الأربع التى ذكرناها كقوله تعالى ما عندم 
ينفد وما عند الله باق 0 )فإذا ادخر الإنسان شيعا عند ربه فهو من 
الباقيات الصالحات لأنه لا يفنى ولا يعروه زوال . 


حب أن نتوق قليلا عند هذه الكلمات + سبحان الله » والليمد 
لله » ولا إله إلا الله » والله أكير . 


الكلفة الأول 4 اجان اله .اى ترا ن من كل مالا يليق 
بقدره » إبعاداً لكل مُستقبح أو مستنكر عن أن يتسرب إلى صفاته أو إلى 
يل شأنه أهل كل كال » وقد وردت 
الكلرة 3 اک افر ایی کم جات فيد 


ودع م الكهف 45 
الل 
() الفحل :435 


re 


مضا سبح لله ما فى السماوات وما فى الأرض 4 ١)وجاءت‏ فعل 
مضارعاً : 3 يسبح لله ما فى السماوات وما فى الأرض )و جاءت 
فمل أمر : ظ سبح اسم ربك الأعلى 04)وجاءت 
مصدراً  :‏ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 0 )جاءت 
الكلمة بتصاريفها كلها » لاذا ؟ لأن الخطأ انتشر بين الناس فى تصور 
الألوهية وإدراك حقيقتها من ناحية الكمال والسمو والمجد 
والعظمة » فهناك من أخطأ خطأ فادحاً فرعم أن لله ابنأ » والله منزه عن 
هذا » ما يليق به ذلك : 8 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 
إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون ")هناك من زعم أن الله جسد حت صد - وعدا کلب عل 
الله » فإن خالق الأكوان » خالق السموات التى يتيه العقل عندما يتصور 
الأرقام الفلكية التى تحميب غروب وشروق الكواكب فى مداراتها الرحبة 
التى يستحيل أن ندرك شيعاً من مداها » خالق هذا كله كيف يُتصور أنه 
جسد أو جاء فى جسد » والغريب أن هذا الكلام الذى أقوله موجود فى 
كب لااقداسة ے عند أمحانا ل كنت اال فی كيرا كلذا عات 
القرآن عن ضيف إبراهم المكرمين فى أكثر من موضوع ؟ ثم عرفت بعد 
ذلك السبب لأنى وجدت ف « العهد القديم » أن إبراهم كان جالساً عند 
بالوطات مَمْرَا ‏ مكان فى فلسطين - فلمح أشخاصاً قادمين من بعيد 
ولح الله بينهم » فأسرع إلى مقابلته » وسجد بين يديه » وقال له : إن كان 
لعبدك نعمة فى عينك تَتَعَدَى عندنا(") ما هذا الكلام ؟ الله 
كلام غريب » وکا ذكر العهد القديم هذا ذكر أيضاً : أن الله كان يتمشى 
فى الجنة فسمع خشخشة ف الشجر فقال : من هناك ؟ قال : ادم » 


ى ؟!! هذا 


. ١ والضف‎ ١ : المشر‎ )( 

١ : والتغاين‎ ١ : الجمعة‎ )۲( 

ص الأعلى : ١‏ 

() الروم : ۱۷ . 

(ه) المۇمنون : ٩۱‏ . 

)١(‏ انظر سفر النكوين الإصحاح الثامن عشر 
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ء ؟ قال : أنا عريان » فقال : هل أكلت من 
الشجرة التى اهل > اراو ای لفیا نا ی ١ای‏ 
أغرتى(21 !! والله لا یدری شياً عن هذا کله + ثم بعد صفحات 
يقول : وندم الرب عل خلق الإنسان !! لأنه ما كان يدرى أنه شرير على 
النحو("» !! ولذلك كثر ف القرآن الكريم الحذيث عن تسبيح الله . 
تنزيهه .. بناء العقيدة على أن الله «( ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير . له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
بكل شىء عليم0وليس فى القارات الخمس كتاب تزه رب 
العالمين » وأبعد كل نقص عن ذاته وکل قصور عن صفاته كهذا الكتاب 
العزيز » ليس فى الدنيا كتاب غير القرآن الكريم تحدث عن الله بكل ما 
ينبغى له من إعزاز وتوقير وتكريم وإعظام !! . 


فقال : لاذا أنت 


هناك تسبيح يبى» بمعنى ينبغى أن يُعرف لأنه قد يتصل بمياتنا العادية 
وسلوكنا الذى نباشره » ينبغى أن تُحسن الظن بالله » قد تقول : ومن 
الذى لا يحسن الظن بالله ؟ أقول لك : إن الذى يبخل لأنه يخشى الفقر 
يسىء الظن بالله » ولذلك قال سيدنا رسول الله عه لسيدنا بلال رضى الله 
عنه :« أنفق يا بلال ولا كحض من ذى العرش إقلالا »©) . 
الشن بأن اله لا يُخلف عل من أنفق ظن سىءاء يدبغى أن مسح الله 
عنه » وقد ذكرت ف القران الكريم قصة تث تشير إلى هذا المعنى وهى قصة 
أصحاب الجنة ‏ الحديقة ‏ الذين رأوا أن يجنوا ثمرها بعيداً عن أنطار 
الفقراء حتى لا يأحذوا منها شيئاً » بخلوا بحق الله فى الثمرات التى صنعها 
0 بخلوا بمح الله على امحتاجين من 
: ل فتنادوا مصبحين . أن اغدوا على حرثكم إن كنم صارمين . 
ر وهم خافن . أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. 


)١(‏ انظر سفر التكوين الإصحا 

(۲) انظر سفر التكوين الإ 

(۴) الشورى : 15011 

)٤(‏ رواه البزار عن بلال وعن أنى هريرة والطرانى عن ابن مسغود وإسناده صحيح : انظر 
صحيح الجامع الصغير وزيادته 515/1 


YY 


وغدوا على حرد قادرين . فلما رأوها قالوا إنا لضالون . بل نحن 
محرومون . قال أوسطهم أم أقل لكم لولا تسبحون . قالوا سبحان ربنا 
إنا كنا ظامين 4< التسبيح هنا هو توحيد بيقين » لکن إلى جانيه : هَلا 
عرفم أن الله الذى خلق الثمر يختبر صاحب الثمر فى إخراج جزء منه » 
وظاهر الإخراج أنه نقص ولكن النتيجة الأخيرة ثماء وزيادة ومضاعفة 
ولذلك يقول الرسول مَك :« ما نفص مال عبد من صدقة » 20 
هناك تسبيح من نوع آخر .. الحق قد يكون ضعيفاً فى عصور كثيرة » 
ويختبر الله أصحاب الحق بأن يقفوا إلى جانبه وهم ضعاف ١‏ يختبرهم 
: وجعلنا بعضكم لبعض فتة أتصبرون "هذا ا ا 
كان اليهود قد أََلُوا بثرواتهم وشمخوا بأموالهم وملوا الأرض فساداً » عندما 
طغوا واعترفوا بقواهم وظنوا أنهم فى حصونهم التى شيدوها بملأون الأرض 
فساداً ولن يعاقيهم أحد » وأن الذى يمهل سببمل » تيل لهم : كذيم » الذى 
يمهل لا همل ٤‏ بكس الظن أن تظن أن الله يهمل » ولذلك جاءت سورة 
الحشر بمطلع التسبيح حتى تعيد التوحيد وحسن الظن بالله لنفوس 
الناس: م سبح لله ما فى السماوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكم . 
هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
E E‏ حصونهم من الله فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا وقذف ف قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار04) أنا أنبه دائماً إلى أن العبرة لا 
يستطيعها كل أحد » إنما يستطيعها أولوا الأبصار » ولذلك قلت وما زلت 
أكرر القول : بأن الإسلام ما ينتفع من الشعوب الغبية التى لا بصر شا ء إنما 
ينتفع الاسيلام من شعوب هما ثقافة ولها إدراك » وهو عندما ينزل فى شعوب 


۰ ۲۹ ۲۱ : القلم‎ 0١ 


(۲) جزء من حديث أوله :« ثلاث أقسم عليين » رواه أحمد ۲۳٠/٤‏ والترمزى فى الزهد ‏ 
باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر . وقال : هذا حديث صحيح .. تحفة الأحوذى 
AT‏ ء لالد 

ص الفرقان : ۲۰ . 

١ : الحشر‎ )٤( 
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متبلدة بيدأ رفع مستواها ويجعل بصرها حاداً حتى ترى » وهو ما صنع 
القران الكريم عند من استمعوا إليه فلم يَخِرُوا عند قراءته صما وحُمْيَاناً . 
الكلمة الثائية ‏ : الحمد لله .. كلمة الحمد لحا شعبتان فى المفاق 
..شعبة تتصل بتمجيد الله وكشف النقاب الذى نسجه الجهل على بصائرنا 
فلم نعرف ما ينبغى لله من جد وعظمة .. الحمد هنا مدّح » لما فى الذات 
العليا مما يجب أن يُمدح » هذا شق من معان المدح » ولذلك فإن الحمد 
هنا يذكر فى السراء والضراء » يذكر فى كل حين على أنه بيان لما يجب لله 
من إجلال » ولذلك بعد أن ينتبى الحساب ويستقر كل فريق حيث انتهى 
به عمله أو انتبى به فضل الله تأق هذه العبارة : «إوترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى ينهم بالحق وقيل الحمد لله 
رب العلمين ٠(4‏ » ل يوم يدعوم فتستجيبون بحمده وتظنون إن 
لبثتم إلا قليلا 4( )الحمد هنا شعور بما لله من عظمة وجلال ومجد » وهو 
الجيد » جل جلاله » أما الشيق الثانى أو المعنى الثانى من معانى الحمد 
فهو : شعوربالشكر بإزاء النعم الغى تتهمر صباحاً ومساء على 
العباد » وف الناس جحود فهم يمرحون فى فضل الله » ما يطعم أحد إلا 
من خیره » مايشرب آحدإلا من سحاب هو الذئ أثاره وكوّنه وهو اللذى 
أنزله ليروّى به الظامئون » ومع ذلك فإن الناس تمرح فى نعمة الله وما 
تشكر ربها على ما أنعم » ولذلك كانت السنة | مُنبهة إلى هذه النعماء 
المنسية أو هذا الفضل المجحود » فكان رسول الله عله يقول : « 
قال حين يصبح اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
زحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر , فقد أدى شكر ذلك 
اليوم »7)شكر الله على أنعمه » وفى الحديث القدسى : « يا عبادى 
كلكم ضال إلا من هديته فاستبدونى أهدكم › یا عبادى كلكم جائع إلا 


۷١ : الزمر‎ )1( 

() الإسراء : ۲ه . 

(۳) رواه أبو داود فى الأدب . باب ما يقول إذا أصبح . وزاد « ومن قال مثل ذلك حين يمسى 
فقد أدى شكر ليلته . عون ال معبود ٠۱۳/۱۳‏ والنساقُ فى عمل اليوم والليلة حديث رقم ۷ ص ٠۳۷‏ 
وابن حبان وصححه ( موارد رقم ۲۳٣۱‏ ) وهو حديث حسن . 
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من أطعمته فاستطعمونی أطعمكم يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته 
فاستکسونی أكسكم « . 

فهل يكتسى أحدنا ثم يذكر أن الذى وارى سوأته وأبرز وجاهته وأتم 
عليه زيننه واستحق الشكر ببذه المنن هو رب العلمين ؟!! . 

كان النبى عليه الصلاة والسلام إذا لبس ثوباً قال : « الحمد لله 
الذى كسانى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة ٠"١»‏ هذا بالنسبة 
إلى النعم الكثيرة التى ُن انتشارها بيننا وانممارها ليلا ونهاراً . 

هناك نعم ينساها أصحابها أو ينسبونها إلى غير صاحبها ولو عقلوا 
لنسبوها إلى- أصحابها » افرض أنك ذكى » وأنك بذكائك ححللت 
مشكلة:عويصة » أو انتبيت إلى رأى ناجح » من الذى وهب لك الذكاء ؟ 
من الذى جعل تلافيف المخ كثيرة بحيث تستوعب وتحيط وتحسن الاستنتاج 
هب أن صوتك حُلو » من الذى صنع الحبال الصوتية ووضع فما العُذوبة 
والرفة ؟ من ؟ أنت ؟ أبوك ؟ أمك ؟ من الذى صنع هذا ؟ هبك قوى 
البدن 'مُكتنز الجسد بالعافية متين الأعصاب » تعمل أربعاً وعشرين ساعة 
دون إعياء » من الذى منحك هذا كله ؟ ولذلك يقول ابن عطاء الله 
فى حكمهالجميلة : « من أكرمك إنما أكرم فيك جميل ستره » فالحمد 
لمن سعرك » ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك » !1 . 

هذا كلام جميل .. الفضل لمن منحك لا لمن مدحك .. هذا كلام 
رقيق .. وابن عطاء الله من ييرة الذين تكلموا فى هذه الموضوعات . 
الفضل لمن منحك لا لمن مدحكٌ .. ولو شاء لعرّاك فما تساوى شيا . 
هذا ما ينبغى أن يعرف .. وما ينبغى أن ندركه فى أحوالنا وحياتنا . 

الكلمة الثالثة : لا إله إلا الله » فى الحقيقة لا ترتيب بين الكلمات 
لكن هكذا رُويت ومع الرواية التى جاءت بها فإن النبى ب قال :« لا 
يضرك بأيين بدأت »لا يضر .. التسبيح والتحميد .. يجتمعان » 


(۱) جزء من حديث طويل رواه مسلم عن أنى ذر فى كتاب البر . باب ترم الظلم 
1V cA‏ 

(۲) قال النووی فى الأذكار : رويناه فى كتاب ابن السنى عن معاذ بن أنس رضى الله عنه . 

(۳) فى الحديث : « أحب الكلام إلى الله تعالى أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله = 
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وهام عالتوحيد حقيقة متكاملة » ولذلك تجد الآية : 
ظ فسبحان الله جين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهرون4” “وقت الظهيرة ووقت العشى ‏ وهو 
رقت الأصيل بت المساء ‏ يعدا غروب الشمس >¿ اما الى فهو ولت 
الأصيل » والعداة وقت الصباح : :8 واذكر ربك فى نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال74© آصال : جمع 
أصيل » والغدو هو الصباح › وصلاة الغداة ‏ کا تجىء فى بعض السئن ‏ 
هى صلاة الصبح . 

كلمة لا إله إلا الله .. هى عنوان الإسلام ومدخله » وإليها ضميمة 
أخرى تذكر بها غالبا وهى : محمد رسول الله » فالاعتراف برسالة محمد 
يِه حقيقة لا يكمل دين !| إلا بها » ولا يم إيان إلا بتحقيقها ووجودها » 
ولكن هى إلى جانب ذلك علامة على صدق التوحيد » بمعنى أن أدعياء 
التوحيد كثيرون » فالذين يشركون يقولون : الله واحد !! والذين يثلثون 
يقولون : الله واحد !! والذين يجسدون يقولون: الله واحد !! مزاعم » أما 
التوحيد ‏ بتعبير عصرنا:الماركة النقية » العلامة المميزة التى تدل على أن 
التوحيد نقى ‏ فهو ما جاء عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه 
توحيد فعلا » فقد كشف أن مادون الله عبد لله » فليس هناك من تسرى 
إليه: صفات الألوهية َة » لا مَلَّك ولا بشر » البشر من نبى فنازلا عبيدء 
والملك من جبريل ‏ روح القدس ‏ فنازلا عبيد : « إن كل من فى 
السماوات والأرض إلاآتى الرحمن عبدا )”"“ ولا يجرؤ واحد من الملائكة 
أو من البشر أن يزعم لنفسه بعض شارات الألوهية : لإما كان لبشر أن 
بؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون 
الله ولكن كونوا ربانيين بجا كنع تعلمون الكتاب وجا كنع تدرسون . 
ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمرم بالكفر بعد إذ أنم 
مسلمون 4(4) 
ا ا لبر اين مك + ررد رمن اج اليل لكان الكل ل 
كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه ٠۷۲/١‏ 

(0 الروم : ۱۷ ۱۸ (۲) الأعراف : ٠٠٠١‏ 

7 نرم : ۹۳ (4) آل عمران : ۰۷۹ ۸۰ 
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فلا الملائكة ولا الناس فهم أحد.يوصف بجزء من صفات الألوهية » 
هيات .. الله واحد أحد فرد صمد  :‏ قل هو الله أحد . الله الصمد . 
م يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 24 وقد تميزت القمة الأولى فى 
البشرية وهى محمد عليه الصلاة والسلام بأنها أوضحت هذا بجلاء وبينت 
أن البشر جميعا ‏ وأولهم محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه فى ترتيب 
العبودية العبد الأول » وإما كان فى ترتيب العبودية العبد الأول لأنه كان فى 
يقظته ومنامه . فى صحته ومرضه .. فى حربه وسّلمه .. فى انتصاره 
وانبزامه كان وثيق الصلة بهذا الإله الواحد » لا يعرف غيره » لما انهزم فى 
أحد ‏ وكانت اهزية مرّة » وبلغت من هزها لأعصاب المسلمين ما 
بلغت » لكنه بعد السبعين بطلا الذين قُتلوا ‏ قال :0 استووا حتى أثنى 
على رهي عز وجل » ”© وصف المسلمين فى أحد وراءه ينون على الله 
سبحانه وتعالى !! فهو ليس عبدا يَحْمّدُ فى السراء ويزهد فى الضراء أو 
يرغب عن الله أو يُقصّر فى الثناءء لاء هو عبد الله . 

ولكلمة التوحيد زيادات كلها ثناء على الله .. لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير ومن 
الطرائف:”) التى تجرى على قلوب العارفين أن واحدا من الناس سأل سفيان 
ابن عيينة : ما أفضل الدعاء يوم عرفة ؟ فقال : « لا إله إلا الله وحدة لا 
شريك له » فقال السائل : هذا ثناء وليس بدعاء » فقال له أما علمت 
قول الشاعر؟» : 


٤س‎ ١ : الإخلاص‎ 0( 

(۲) رواه أحمد ٤۲٤/۳‏ والحاكم ۲١ » ۲۳/۳ » ۰۰۷ /١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخور 
وواققه الذهبى فى موضع وقال فى موضع آخر : والحديث مع نظافة إسناده منكر !! وقال || 
الألباق : والحديث صحيح فقط فإن فيه عبيد بن رفاعة لم يخرج له الشيخان . انظر فقه 
الغزالی بتحقيق الألبافى : ۲۸۴ 

(۳) انظر تجريد الأغافي /١‏ ۹۰ء وباية الأرب 6/ 5١4‏ 

(4) هو أمية بن أب الصلت حين أن عبد الله بن جدعان يطلب ناله . انظر أمية بن أى 
الضلت : حياته وشعره : ١65‏ 
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أأذكر حاجتى أم قد كفاق حياؤكإن شيمتك الحياء 


إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه التفاءٌ 
ثم قال المجيب الملهم للسائل ٠:‏ هذا خلوق يكتفى بالثناء عليه دون مسألة 
فكيف بالخالق ؟!! 


الكلمة الرابعة : الله أكبر .. عندما ذهب الأتراك بجيش لهم فى كوريا 
الجنوبية يقاتلون عن العالم الحر ‏ کا قيل ‏ يقاتلون الشيوعيين هناك » 
قالوا : كان هتاف الجيش التركى وهو يهجم : الله أكبر .. هذا هُتاف 
تقليدى للأتراك .. وهذا المتاف هو الذى دك أسوار القسطنطينية يوم 
كانت عاصمة العالمية » وهو الذى قاد الفيالق المنتصرة عندما كانت 
تجوب هنا وهناك نلُم أظافر الضالين المضلين » العاف التقليدى بقى مع 
الجمهور » مع العوام » مع الفلاحين والعمال الذين جُندوا فلميدركهم فساد 
المفسد الكبير : مصطفى كال أتاتورك » لم يدركهم ضلال المضلل 
الكبير : مصطفى كال أتاتورك ». فعلى سجيتهم قاتلوا وهو يقولون : الله 
أكبر » أتدرون أيها المسلمون أن هذه الكلمة جعلت الناس فى كوريا 
يستغربون » لأن الحماس الذى كان يصحبها » والجرأة التى كانت تنطلق 
معها » والإيمان العميق الذى كان يبدو من نبراتها لفت أنظار الكوريين 
فجاءوا يسألون عنها وعن الإسلام » وبدأ دخول الإسلام كوريا » ويوجد 
الان خمسون ألف مسلم فى كوريا » بدأ وجودهم مع الفرقة التى جُندت 
هناك » ومن عام واحد أرسل إليها واعظ مصرى يعرف الإنكليزية على 
نفقة دولة قطر » يقول لى هذا الواعظ ‏ بعد مجيئه ‏ لو أن انا حشداً من 
الدعاة لحولنا كوريا كلها إلى مسلمين !! 

هذه كلمة : الله أكبر » رزقنا الله العمل بالباقيات الصالحات » وأهمنا 
ترديد هذه الكلمات » والله ولى التوفيق . 
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ف 2-0 
بطب المشانيذ 
الحمد لله رب العالمين » الحمد لله مُوفق العالمين . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . 
عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى اله عز وجل واعلموا ما المسلموف + 
أن هذه الدنيا مَمَرّ وليست مستقرا » وكا جاء فى صحيح البخارى : 
« ارتحلت الدنيا* مدبرة » وارتحلت الاخرة مقبلة » ولكل واحدة منهما 
بنون » فكونوا من أبناء الاخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإن اليوم 
عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل »7 . 
الإسلام يحتاج إلى عاملين لا إلى عاطلين » بحتاج إلى من يعتنقون 
فكرته » ويخدمون رسالته » ويستعدون للتضحية من أجله » ويؤدون حق 
الله عليهم بأمانة وصدق . إن المسلمين فى بداية القرن الخامس عشر ‏ 
للأسف ‏ فى وضع لا يشرف الإسلام » قلوبهم امتلأت بالشهوات ومزقتها 
الأهراء » وأرى الدنيا كلها تنظر إلى العرب المتنافرين المتشاكسين الذين 
اشتد بأسهم بينهم وأحسنوا تمزيق بعضهم بعضاء ينظرون إلى هذه الأمة 
باستهزاء وازدراء » ما أحوج أمتنا إلى أن تنظف نفسها من دنس 
الشهوات » وأن تعلم أن الدنيا التى تسعى وراءها ستيهُها فى كل درب 
وستنطلق فى هذه الدروب انطلاق الوحوش ف البرية ولن نعود بشىء » 
ولكن إذا اصطلحنا مع الله » وأخلصنا قلوبنا له أ وتعرفنا الطزيق لديت 
ودرسنا كتابه وسنة نبيه َيه » وأدينا ما علينا لله وارسوله فإن الله يكفل لنا 
الدنيا ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولعم دار 
المتقين 50# . 
أيها الإخوة : فى ظنى أن هذا المسجد» من المساجد التى أسست 
على تقوى من الله ورضوان » وف ظنى .. بل ما أحسسته أن حماية الله هى 


(1)هو من كلام على بن أنى طالب رضى الله عنه . أخرجه البخارى فى الرقائق .. باب فى 
الأمل وطوله ۸/ 1١١‏ 

(۲ )لفحل : ۳۰ 

(7) مسجد النور بالعباسية بدينة القاهرة 
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التى حفظت لا حماس الضعاف أمثالنا » فإن حماية القوى أهم من حماس 
المعافة هاس E‏ شيعا » ولكن حماية القوى تصنع كل 
شيء ٠‏ والحقيقة أننا اتجهنا إلى الله » وسألناه النجدة لبيته » وكان جل 
شأنه .فى علمه «السابق »وف -قثئره. الماضى ب كان قد تأذن بيقاء 
ابعل وي در جا رمعل + 

لا أحد هنا يزعم أله صنع للمسجد هنا شيئاً > حاثىالذين بدأوا وضع 
الأسس رفع الدعائم والشرفات فلهم عند الله مثوبتهم » ولله المنة فى أعناقهم 
اأ ل E ea‏ 
ليس لبشر فضل هنا لا متكلم ولا مستمع إنما احتبر الله ناسا هنا لكى 
يبدو هل هم خلصون لله أم لا ؟ ونح كثيرون فى هذا الاختبار » على كل 
حال نحن کا تصدينا للذين توقعنا منهم الصد عن سبيل الله » ولم فر حرجا 
أن نكشفهم » نحن الان نقول بكثير من الإنصاف : إننا لا التقينا بالمسكولين 
الكبار وجدنا غَيْرة » ووجدنا ترحيبا» ووجدنا معاملة حسنة » ونحن 
نشكر للذين تحمسوا للمسجد وأبقوه على وضعه » وأقروا ما اتفقت عليه 
إداره المسجد مع عافظة القاهرة عليه » أقروا هذا » نحن نشكرهم وندعو 
الله أن يزيدهم قدرة على إبراز المسجد وخدمته وجعله حصنا للحق 
والتوحيد ما بقيت المساجد فى القارات الخمس تصدر منها الصيحات التى 
ترد للعالم عقله الضائع وضميره النائم » إن هناك عشرات المؤسسات فى 
الدنيا تتنافس على تخريب العقل الإنسانى والضمير الإنسانى » وتريد إشاعة 
أن الله عدد ‏ قل أو كثر ‏ وأنه جسد ‏ قوی أو ضعف وما بقى إلا 
هذه البيوت يصدر منها كل يوم خمس مرات : الله أكبر . الله أكبر .. إلى لا 
إله إلا الله ... إننا محتاجون إلى أن تبقى هذه المساجد تؤدى رسالتها . 

اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى فيها 
معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إلييا معادنا » واجعل المياة زيادة لنا فى كل 
خير » واجعل الموت راحة لنامن كل شر« عباد الله : 
ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاءذى القربى وينبى عن الفحشاء 
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(۱) مسلم والنسانی وأحمد (۴) التجل : 


ro 


تأمللات فى سومرة النورٌ 


خطبة الجمعة بالجمعية الشرعية ( مسجد الفتح بالمعادى ) 
ال م 


الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شىء قدير . 

وأشهد أن مدا رسول للد + الرحمة المهداةء والنعمة المنسياة أ 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 


أما بعد 


فمن سورالقرآن الكريم سورة النور .. وهى سورة تميزت بالحفاظ 
الشديد على كرامة الأسرة » وقيمة العرض » ودَعَمَت جانب الشرف » 
وفصّلت ما ينبغى أن يلزمه الجتمع كى يحافظ على حرمات الله وحقوق 
الناس » ورسمت للتقاليد الجنسية والاجتماعية صوراً دقيقة ألزمت المؤمنين 
بها ووقفتهم عند حدود الله فيها .. ومع أن سور القرآن كلها منزلة من عند 
الله » ومعروف أنها سور إلا أن هذه السورة وحدها دون سور القرآن كلها 


سم 


تميزت بهذا البدء : ل سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيما آيات بينات 
لعلكم تذكرون ‏ 7(“ والسبب فى ذلك : أن السورة تدور حول 
مشكلات الغريزة الجنسية وهى من أعتى الغرائز وأقواهاولما كان ضبط هذه 
الغزيرة ف المسارهاء وانطلاقها الايد سه ليان نفس شرف (وشلق 
مستقم » وعفة شاملة مستوعبة » ومجتمع نقى طهور فإن السورة بدأت 
هكذا .. ولابد أن نعلم ابتداء أن الإسلام دين الفطرة ‏ أى دين الطببعة 
السوية المستقيمة .. يرفض التكلف والافتعال .. وما أنزل الله من تعاليم فى 
هذا الدين القم هو لضبط الفطرة وضمان أن تسير سيراً حسناً .. لهذا كان 
للغريزة الجنسية تعاليم واضحة فى هذا الدين :. وكان لانحرافاتها عقوبات 
محددة فى هذا الدين 


وسورة النور تتحدث عن احترام الغريزة وضبطها حتى لا تنحرف ينة 
أو يسرة ع ثم التخويف لمن يدع حدود الله أو يترك العقوبات التى قُررت 
تقريراً حاسماً فى هذه السورة المباركة .. القرآن الكريم لم يعتبر الغريزة 
الجنسية رجساً من عمل الشيطان .. اعترف بها وجعل المتنفس الوحيد لها 
الزواج  :‏ والذين هم لفروجهم حافظون , إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم 
العادون ‏ (")واعتبر الزواج عبادة بل جاء فى السنة أنه نصف الدين : 
« إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فى النصف 
الباق » 7©إذاً الزواج فريضة اجتاعية لابد أن تتواصى الأمة.الإسلامية 
بتيسيرها .. لكن ذلك متروك للوعى العام والضمير المؤمن .. وقد جاءت 
آيات فى هذه السورة تتحدث إلى أولياء الفتيات » وجاءت أيضناً تتحدث 
إلى من يريد الزواج أو من يقدر عليه ويطلبه .. فى الايات الأولى نقرأ قوله 


تعالى :ا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادم وإمائكم إن 


(0 الئور : 

(0) الؤمنون : 6 س ۷ . 

(۳) رواه الببيقى فى شعب الإيمان عن أنس . وإسناده حسن | فى صحيح الجامع للألباق 
العد TY‏ 


rv 


يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ©١174‏ وبشرح الى ل 
هذا التوجيه فيقول : « إذا خطب إليكم من .ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض »٠و‏ وكل ذلك 
بداهة ‏ إلى تقدير ولى الفتاة وإلى تصور الأسرة وما يتصل بها -. 
والواقع أن هذا التقدير لا یکن أن يت فيه قانون لما الذى بب فيه جتمع 
مؤمن » والذى فيه رجال يتقون الله ويريدون أن يشيعوا العفة والقناعة 
فى امجتمع .. وإلى أن يتزوج طالب الزواج » وإلى أن يستكمل دينه ماذا 
يصنع ؟ يقول الله : «( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله 
من فضله 04"فلابد أن يستعفف .. وعبارة الاستعفاف تعطى أن المرء 
يتكلف أو يعانى أو يتعب نفسه » ولابد من ذلك فى كبح الهوى وضبط 
الغريزة .. فإن الغريزة العاتية تحتاج إلى إرادة حديدية .. وهنا نجد أن 
الإسلام حارب الانحراف والجنس بمحاربة بوادره الأولى أو المقدمات التى 
تُغرى به .. وکات ل هلا دجا عملياً . 


فى هذه السورة نقرأ قوله تعالى وهو ينع الانحراف الجنسى : 

ل يأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتأغير بيونكم حتى تستأنسوا وتتسلموا على 
أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 04 )رج قال أحد السلف : إؤا 

سمعت الاية تقول : يا أيها الذين آمنوا 4 فأعرها سمعك فإما خير تؤمر 
به أو شرتنبى عنه .. هذا النداء يستثير الإيمان .. اذا ؟ لأن الإبمان هو الذى يخلق 
الضمير اليقظان الحى الذى يبعل الإنسان إذا قرع بيتأوم يجد الرجل فيه بر جع من 
حيث جاء . .لا جوزب اقتحام بي و EEE BP‏ 
ولا مروءة واقتحام البيت وفيه المرأة وحدها فإن البيت حصنها » وينبغى 
أن تبقى فى هذا الحصن مصونة.. والإاسلام 


(0 الور : ۳۲ 
(۲) رواه الترمذى ف النكاح . باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه 
.. تخفة الأحوذى 7١/4‏ وابن ماجة 1۳۳/١‏ والحام ٠١١/۲‏ . 
)٣(‏ النور : ۳ 
)٤(‏ الور : ۷ 


.. وقال حسن غریب 


FPA 


يرفض كل تقليد اجماعى يتواضع اناد عله ترا لاوز بالمرأة ممكنة 
يرفض الإسلام هذا لأنه بذلك ‏ فعلا يَسُدٌ أبواب الفتنة . 

ثم توجيه آخر لابد منه وهو : غض البصر .. فإن الإنسان إذا أرسل 
عينه تتلصص على الأعراض من هنا أو من هنا فإنه يفتح أبواب الشر على 
نفسه .. وقد قال شاعر قدهاً : 
ا فى أعين الغِيد(١)موقوف‏ على الخطر 
يسر مقلته ما ضر مهجته لامرحبااابسرور عاد بالضرر 

إن فتح باب الفتنة يكون بالعين المحملقة والبصر الطاع .. والإيمان 
أساس ‏ هنا فى كبح الموى لأنه مَنِ الذى يعلم خائنة الأعين ؟ من 
الذى يعرف كيف ترسل بصرك وما النية الكامنة وراء هذه النظرة ؟ إن 
الإيمان هو الأساس الذى لابد أن ّت فى القلوب  :‏ قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فرؤجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما 
يصنعون 004 . 


توجيه ثالث وهو : منع المثيرات الحسية : [ وقل للمؤمدات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ييدين زينتهن إلا ما ظهر منا 
وليضرين بخمرهن على جيوبين 74" ومعنى هذا E‏ 
يبغى أن يُرَارى أو أن يد 1 
يجوز أن تلبس ملابس تصف البدن أو شيف عن مفاتنه أو تغرى العيون 
الجائعة باستدامة النظر إليه فإن هذا كله قح لباب الفتنة .. والإسلام عندما 
يأمر بالعفة وعندما ينبى عن الفحش فهو يد الطريق ابتداءٌ أمام المثيرات 
التى ينزلق بعدها القدم .. لهذا كانت السورة كا قلنا سورة آداب جنسية إلى 
جانب أنها ضمانات وحصانات للأعراض وللشرف وللقيع .. من ذلك فى 
أول السورة وآخرها أدب الاسعنان .. 1 
آمبوا لا تدخلوا بوناخر ورك حر ارا وتسلموا على أهلها 


)١(‏ القبد : الثعومة » وامرأة غَيداء وغادة أى ناعمة 
(۲) الور : 
(۳) النور : ١‏ 
tra‏ 


ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدرا فيها أحداً فلا تدخلوها 
حتى يؤذن لکم , وإن قیل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله با 
تعملون علم ¶ © . 

وف آحرالسورةيقول  :‏ يا أبها الذين آمنوا ليسعذنكم الذين ملكت 
أمانكم والذين ا يبلغوا ا حلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
عليكم ولا علييم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذ لك ييين 
الله لكم الايات والله علم حكم » وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ا 
استأذن الذين من قبلهم كذ لك ین الله لكم آياته واللهعللم حکم 204 إن 
الأولاد فى البيت ينبغى أن يُعلموا أدب الدخول ف العُرف .. هذا المعنى 
..معنى أن الأسرة التى تسكن شقة وفيها عُرف يبه على الأطفال فى أوقاث 
معينة ألا يدخلوا إلا بعد استعذان واضح .. هذا أدب إسلامى ينبغى أن 
يعرفه المسلمون وأنيلتزموه .. هذا أدب إسلامى لا ينبغى أن نتجاهله 
أو نزدريه لأنهمن ضوابط العرض وصيانات الشرف التى ترب عليها الأسرة 
الإسلامية : 


فإذا حدث بعد ذلك أن انحرف أحد فإن العقوبة الإسلامية هى الجَلّد 
.. بإجماع المسلمين يُجلد الزانى الذى لم يُحْصّن .. أى لم يتزوج .. وجمهرة 
المسلمين على رجم المحصن .. والاية فى هذا واضحة ل الزانية والزافى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذك بهما رأفة فى دين الله إن 
كنم تؤمنون بالل واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين74© 
والجلد عقوبة للإنسان إذا هبط إلى درك الحيوان .. وكا أن الحيوان 
يُضرب بالعصا حتى يُنفذ الأمر الذى صدر إليه لأنه لا عقل له فكذلك إذا 
هبط إنسان عن منزلة العقل والضمير وارتكس فى حمْاة الشهوة د 
منقاداً لغريزته الحبوانية فإنه يتعرض للعقوبة التى يتعرض لها الحيوان .. 


الور ! ۲۷ » ۲۸ . 
اتور :مه 6 وه . 
الور 


Pt 


أصبح حيواناً إذ يسطو على عرض كان ينبغى أن يصونه .. إذ ينتهك 
حرمات لله كان ينبغى أن يحفظها وأن يرعاها .. فإذا هبط إلى مستوى 
الحيوان فهو مستحق لعقوبة الحيوان .. على أن الرجم الذى جاءت به 
السنة إنما جاء إحياء لشريعة قديمة .. فالإسلام لم يبعدع عقوبة الرجم للزاق 
أو الزانية إذا كانا محصنين .. إنما هذه الشريعة شريعة التوراة(١كولا‏ تزال 
برغم ما أصاب كتب اليهود من تحريف .. لا تزال هذه الشريعة موجودة 
إلى الان تنص على رجم الزانى والزانية ماداما محصنين()ويقول أحد الأدباء 
تعليلًا طريفاً هذه الحكم : إن من هدم بيت الزوجبة بزناه أو من هدمت بيت 
الزو جية بزناها ينبغى أن تنتقم أحجار البيوت كلها من جِلْده ومن بدنه حتى يتعلم 
كيف يصون البيت !! ولذلك قال القرآن :[ ولا تأحذ ۴ بهما رأفة فى دين 
اله 04 . 1 : 

وإلى جانب صيانة الاسر عن طريق منع العمل الردىء فإن الأسر يجب 
أن تصان عن طريق رفض أى اتهام لا يليق من هذا القبيل » والإسلام فى 
هذا كان حاسماً فن فاي ا بالزنا أو قذف أصله أو قذف فرعه 
الذى يتصل به ويَدْتٌُ ليه بسبب وثيق فإنه ينبغى أن يعاقب بالجلد ثمانين 
جلدة  :‏ والذين يرمون المخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون 54 )هذا 


(1) عن عبد الله ين عمر رضى الله عنهما أن الود جاءوا إلى رسول الله م فذكروا له أن 


فتالوا : نفضحهم ويُجلدون فقال عبد الله ين سلام كذ 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم » فقرأ ما قبلها وما بندهاء 
فرفع يده فإذا فا آية الرجم » فقالوا : صدق يا محمد !! فيها آية الرجم » فأمر ببما رسول الله عه 
فرحا . قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل ينأ على المرأة يقمها الحجارة » أخرجه البخارى فى 
كناب المناقب ‏ باب قول الله تعالى : هل يعرفونه کا يعرفون أبناعهم ) ۲۵۱/۲ ومسلم فى كناب 
الحدود ‏ باب رجم الييود أهل الذمة فى الزقى ۱۲۱/۰ » ٠١١‏ . 

(۲) ففى سفر التثنية ‏ إصحاح ۲۲ « إذا جد رجل مضطجع امع امرأةٍ زوجةبعل بقل 


الإثنان » 
© الور : 15. 
رو 


9 


نوع من التأديب لابد منه » وقد تُفذ هذا العقاب فيمن تطاول على مقام أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها .. فإن بعض الناس تسافه ووقع فى شراك أحد 
المنافقين الذين يكرهون النبى مُه ويضيقون بدعوة الحق التى بُعث بها 
وحاولوا فى خبث وخسة أن ينالوا من مكانة البيت النبرى فأشاعوا عن 
ل ل 
نزلت براءتها من عند ذى العرش جل جلاله » وين أنها أعظم من أن ثُلِمّ 
بهذا وأكبر من أن يلاك عرضها على هذا النحو » وقيل للمؤمنين فى هذا 
كلام ينبغى أن يعرفوه وأن يحفظوه  :‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منہم ما اكتسب 
من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم» م يؤدب الناس 
: 8 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤسسات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولفك 
عند الله هم الكاذبون 4 (")حتى لو رأيت بعينك وأنت واحد فلا يجوز أن 
تكلم الان اله جل رشان يان بر :بريد أن مط فرصة ر 
وفى الحديث : « من ستر على مؤمن عورة فكأغا أحيا موءودة » إن 
ناساً قد يخطعون ولكن الله جل شأنه لا يعامل الناس مد عطا ير ره جاه 
يفتح لحم باب المتاب وقرصاً لا حصر لها حتى يثوبوا إلى رشدهم ويستقيموا 
على الصراط المستقم : ! ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى »© 9©) . 

تلك الأحكام التى تقررت فيما يتصل بالانحرافات الجنسية وبالتهم الى 
لا ينبغى أن تجرى على لسان مسلم يحافظ على الأعراض .. هذه الأحكام 
ينبغى أن نرعاها وأن تحافظ عليها .. وسورة النرر بينت أن رعاية هذه 
الأحكام تتطلب أمرين 
- الأمر الأول : الشعور بعظمة الله » والإحساس بوجوده . 


١١ : الور‎ )( 

© الور د ۱۲ ۱۳ . 

E REN علد‎ ASS LS ORR O 
. ٠٠٠/١ الألباى . انظر ضعيف الجامع‎ 

(4) فاطر : 48 
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ولذلك بعد أحكام الانحرافات الجسية وجدنا هذه الاية 
الجليلة : ل الله نور السماوات والأرض 74)فإن الشعور بأن الوجود 
كله مشرق بنور الله » وأن أدلة الوجود الإلمى تزحم كل شبر فى فضاء 
الكون .. فى فجاج الأرض .. فى آفاق السماء .. وأن أدلة الوجود الإلهى 
تزدحم بها كل ذرة من تراب فى أرضنا » وكل ما بين السماء والأرض من 
فضاء لا نعرف حقيقته ولا اتساعه » والسماوات وما عَججت به من 
أملاك .. كل ذلك مملكة الله الواسعة .. ولذلك بعد أن جاء باية النور فى 
سورة النور : فإ ألم تر أن الله يسبح له من ف السماوات والأرض والطير 
صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علم بما يفعلون . ولله ملك 
السماوات والأرض وإلى الله المصير 274 هذا المعنى لابد أن يدرك فإن 
الشعور بوجود الله .. ثم هذا الشعور صتُرب له مثل : ل الله نور 
السماوات والأرض مثل نوره 4(" مثل نوره فى قلب المؤمن ؟ هذا رأى 
لبعض الناس .. مثل نوره فى آفاق الكون كله ؟ هذا رأى لبعض 
المفسرين .. على كل المثل خخطير ويحتاج تفسيره إلى محاضرة مستقلة .. 
لكن المهم آن بعد ضرب هذا المثل » وبعد بيان أن 
الله فى مملكته ينبغى أن يطاع » وأن كل شىء يسبح بحمده جل 
شأنه » بعد هذا كله قيل للمؤمنين : لا يجوز أن تُهدروا أحكام الله » ولا 
أن تكابروا فى جدواها » ولا أن تبتعدوا عن تطبيقها » لذلك قال جل 
شأنه : 8 لقد أنزلنا آيات مبينات والله بهدى من يشاء إلى صراط 
مستقم 04م بقول فى النافقين جل شأنه <( ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالؤمنين . 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن 
يكن هم الحق يأتوا إليه مذعدين . أف قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون 
أن يحيف الله علهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون )هذا التساؤل 
يعطى أن تنفيذ أحكام الله التى .شرحت ف السورة من ايات الإيمان » وأن 
ترك هذه الأحكام أو تعطيلها اتهام لله بالحيْف واتهام لدينه بالانحراف . 


٤١ : الور : مع (4) الور‎ 0( 
. ٠۰ اس‎ ٤۷: القور‎ )( ٤۲ ٤ الور : ا‎ )( 
TE ROD 


i 


كذلك ربا كان فى إقامة هذه الأحكام ما يُتعب البعض أو يضيق به البعض 
يجزع منه البعض .. لكن هذا لا يجول فى خاطر مؤمن » قال جل 
: ط وأقسموا بالله جهد أيامم لئن أمرتهم ليخرجن قل 
لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بجا تعملون ١(4‏ إن الذين 
لا يؤدون حق الله ليست هم طاعة بل ينبغى أن يكونوا منفذين لأحكام الله 
كلها .. وهذا مالا بد منه حتى نستقيم على أمر الله 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


أو 


33 


(0 الور : ۳ه 


2 


اط الق اة 
0 2 
الحمد لله [الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون . ويستجيب الذين آمنرا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون لهم عذاب شديد 006 . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 
وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد. المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 
ااا 


فإن هذه السورة بينت أن إقامة أحكام الله لابد منها وأن ال 
الطاعة لله وفى الوقت نفسه لا يقيمون أحكامه یکذبون على الله .. ولكى 
يكونوا صادقين حقا يجب أن تكمل طاعتهم وألا يكون هناك مجال 
للانخراف والعصيان والجحود فى تصرفهم » ولذلك تقول السورة : 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإما عليه ما حمل 
وعليكم ما لتم وإن تطيعوه تمتدوا وما على الرسول إلا البلاغ 
المين )هذا المعنى .. معنى استكمال الدين وجمع شعبه فى سلوك 
واضح ربا أتعب الناس فى عصر من العصور .. وقد أتعبهم أيام الدعوة 
الأولى .. فقد كان امجتمع ضائق الصدر بدعوة التوحيد .. وكان الجتمع 
ضائق الصدر بالصلوات والزكوات والعفة وقوانين الله فى الآموال والدماء 
والأعراض وما إلى ذلك ما قرره الإسلام .. ولم يكف أن يضيق صدره بل 


(١)الشوری‏ : 56 » ۲۹ 
© التو + 6ه . 
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ضم إلى ضيق الصدر مناوأة الدعاة وتعكير .صفوهم وبث العوائق فى 
طريقهم حتى كان أولئك الذين يعملون للإسلام لا يشعرون باستقرار ولا 
براحة ولا بطمأنينة بل دائماً يخال قلبهم هجا ويعمل فى صدورهم قلق 
ويَخْطون فى الأرض وهم يخشون أن يتخطفهم الناس » فبينت السورة هنا 
أن الذين يدعون إلى أحكام الله ويستميتون فى شرح دعوة الإسلام وأن 
الذين يتجمعون حول الحقائق الكهرة إن ضاق بهم اليوم ففى الغد متسع 
لحم > وإن شعروا بالحرج فى يوم الناس هذا فإن لله أياما تسوق الطمأنينة 
والنصر إلى من عملوا له وسعوا فى سبيله .. فى هذه السورة يقول الله جل 
شأنه :ظ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ولمكنن هم دينهم الذى ارتضى هم 
وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا یش رکون بی شيعا ومن كفر 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 74 لكن الله يطلب أموراً حتى يتحقق 
3 الخوف الأآمن ء وبدل الاضطراب السكينة » وبدل اهزيمة 
. بطلب شيئاً .. يقول : ا وأقيموا الصلاة واتوا 0 
وا الرسول لعلكم ترون 04 لکن هل یکن أن يبىء ا 
هذا ؟ يقول جل شأنه :ل لا سین الذين كفروا معجزين فى ١‏ رش 
ومأواهم النار وليئس المصير 9لا تهرك قوتهم .. لا يخلعن.قلبك أو 
استقرارك أو صلتك بربك أنهم يملكون ما يزحم البر وال والجو 


عع + 
() احج : القبار . 
(۲) الور : مه 
© الور : 5 
(5) الور : لاه 


إذاً أحكام الإسلام ‏ شرحتها سور كثية .. واندافات الغريزة الجنسية 
کا شرحتها سورة النور يجب أن تقام ..وإقامتها إسعاد للخلق » وإعلاء 
للحق » وسياج حول الشرف ٠‏ وتقويم عظم للمثل الفاضلة .. وإذا كان 
الغرب ‏ أقصد بالغرب ما عدا الشق الإسلامى من أنظمة أخرى كافرة علناً 
أو كافرة حقيقة وإن ادعت الإيمان عنواناً » إذا کان هناك خلاف رئیسی 
فيما يفصل بالغيرة فإن هذا الخلاف ينبغى أن يجعل كلا ما يعرف ما عنده 
وما عند غين .. الخلاف حقيقى بين مبادىء الإسلام ومبادىء الحضارة 
الغربية أو الشرقية » فالإسلام يرى أن الغريزة الجنسية لا جل لها حركة إلا فى 
بيت الزوجية .. أما أوربا ‏ شرقهها وغربها ‏ فترى أن الغريزة الجدسية تننزى 
وتتصرف كيف شاءت » لا يضير أن يكون هناك زواج أو غير 
زواج » والقانون الوضعى يقوم على هذه النظرة » فهو يرى أن اتصال أى 
إنسان بأى إنسان آخر _ اتصال جدسى ‏ ما دام على التراضى فإنه لا حرج 
ولا عقوة !! الخلاف بين الدين وقلة الدين أو عدم الدين واضح فى هذا 
المعنى ؛ ولذلك يجب أن نحذر على أسرنا وعلى مجتمعنا > وأن نطالب بإلحاح 
أن تسود تقاليد الإسلام وأن ثنفذ تعالعه فى أحكام الأمرة وفى غير أحكام 


ال 
ا 
« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو ؛ عصمة. أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيما معاشنا . وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا . واجعل الحياة 
زيادة لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر » 20 
« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل فى قلويها غلا 
للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 0 . 
عباد الله 
ط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 204 . 


أقم الصلاة 
(۱) رياه مسلم رالنسانی وأحمد . 1 
(۲) الحشر : ١‏ 
© التحل :۰ ٩۰‏ 


PV 


محَاصى القلوبٌ .. ومكاصى تجوارح 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين'. ولا عدوان إلا على 
الظالين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 
والسراج المنير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 


والتابعين . ا 


فمن حق الله علينا أن نفعل ما يأمر به » وأن نترك ما ينبى عنه » وأن 
نشكر نعمته إذا أصابتنا سراء » وأن نسلّم لحكمته ونصبر على قضائه إذا 
أصابتنا ضراء » من حق الله علينا أن يرانا حيث يحب » وأن لايرانا حيث 
يكره » من حق الله علينا ونحن نعيش فوق أرضه » ونتنفس فى جوه » 
ونستظل بسمائه » ونستمد محيانا دقيقة بعد أخرى من إمداده » من حق الله 
علينا أن نسبح بحمده » وأن نصلى له » وأن نكون عبيدا لذاته تبارك امه » 
هذا حقه علينا . 

المعصية شذوذ فى الكرن » لأت الكون فى مادته التى ؛ نُسج منبا وصنع 
منها العرش والفرش وما بيتهما .. الكون كله يسبح بحمد الله :[ تسبح له 
السماوات السبع والأرض ومن فين وإن من شىء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم 2024© فالذى يعصى ربه هو شذوذ فى الكون » 
ا من حقه أن يُمحى » وأن تسود القاعدة » ولذلك يقول جل 

شأنه  :‏ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن 
نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط علييم كسفاً من السماء إن فى ذلك 
9 زفف 


وقد خلق الله هذه الدنيا واختبرنا بأن أحيانا فى هذه الأرض إلى 
حبن » الحكمة من الإيجاد هى 5 وضّح فى سور كثيرة :9 تبارك الذى 
بيده الملك وهو على كل شىء قديرءالذى خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم 
أحسن عملا 0104 وجاء فى الأ ثر(") تفسير لهذه الكلمة : أيكم « أورع 
عن محارم الله وأسرع فى طاعة الله» لهذا لقنا ء وما يلد أحد فى هذه 
الدنيا » رَوَوْا أن ملكا وناسكا كانا يسيران قريبا من مقبرة » فقال الناسك 
للملك : هل تدرى ما تقول المقيرة ؟ قال : لا ء قال : إنها تقول : 


أيها الرَكبٌُ ابو على الأرض . المُجدُونا 
کا انتم كذا كا ل سا 


فأدرك الملك أن المقابر لا تقول ولكن الرجل ينصحه » وكان الملك 
وثنيا فعرّفه الناسك دين التوحيد وخبّره كيف يعبد ربه وكيف يخرج من 
رواية الحياة وقد نجح فى امتحانها . 

نحن إلى حين على ظهر هذه الأرض فيجب أن نؤدى رسالة الأحياء 
التى خحلقوا من أجلها وهى : طاعة الله » ولكننا تزل أقدامنا » ونقع فى 
الورطات » وتُصيب من الذنوب مالا ينبغى أن نصيبه » ما السبب ؟ 
السبب ف ذلك أمور نحب أن نتدارسها حتى نعرف مواطىء أقدامنا ونسير 
حيث نسبر فلا ننزلق ولا نقترف ما يغضب علينا رب الأرباب . 
المعروف أن الإنسان يذهل وينسى » طبيعة الخلق » لما قل أخو ألى خراش 
المنلى فى بلدة اسمها « قَوْسَى » قال9) : 
فوالة ما انی فيلا رزت. يجانب قوسى ما مشيت عل الأرض 

حلف الرجل أن لا ينسى لكنه استدرك وقال : إنه لا يمكن البر 
له الهين ع لاابد من النسيان »> فقال : 


بلى_إنما_تعفو الكلوم) وإغا ‏ توركل بالأدنى وإن جل ما يَمضى 


() اللك : ۲١۱‏ 
(۲) القرطبى : ۱۸/ ۲۰۷ 
(۴) الخبب : السرعة 


٤۱۳ /4 معجم البلدان‎ )٤( 


(9) الكلم: الجرّح » والجمع كلوم ركلام 


نحن نذكرالقريبأما ما بُعدت به الأيام فنحنننساه هذه طبيعة البشر » 
ولذلك يتاج الإنسان باستمرار إلى مذكر » والبيئة التى تكثر فيها المذكرات 
بالله الباعثات على أداء حق بيعة سليمة صالحة ؛ أما البيقة التى تكثر فيها 
المنسيات والملهيات فهى بيئةٍ فاسدة طالحة » لابد من مذكر »ولذلك جاء فى 
القرآن الكريم :ل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 204 

هناك مع النسيان ضعف العزيمة أو انهيار الإرادة » والسبب قد يكون 
شديدا وقد يكون خفيفا وفق الملابسات التى تعترض الإنسان » وقد قرأت 
فى كتب ألفها أطباء مسلمون صادقون قالوا : أحيانا تفرز بعض الغدد 
إفرازات غزيرة فى الدم فتكون سیا فى ثوران غضبى أو ثوران جنسى 
الإنسان عن هدفه » وتدفعه إلى أن يقترف ما يندم عليه بعد صحوته وما 
يضيق به بعد يقظته » فهى أحوال قد تحطم الإرادة » وهذه الأحوال تختلف 
بين الناس » فالغريزة الجنسية فى الشاب قوية وفى الشيخ ضعيفة » وهنا 
يساق الحديث الشريف : « لاينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى الشيخ 
الزانى ولا العجوز الزانية »29 لأن عامل الغريزة فى دمه أضعف من عامل 
الغريزة فى دم الشاب » وكذلك قاس طباع كثيرة ونزوات شتى ومسالك 
تعترض الناس»>ومن هنا فإن الإسلام لما تحدث عن المعصية الأولى فى الأرض 
وهى التى اقترفها أبونا آدم بين أن هذه المعضية وقعت من رادم عقب تلاق 
اران : ضعُفت ذاكرته فنسى » واشتد هواه » وضعٌفت إرادته فعجز » 
قال تعالى :ا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما 204 
أبناؤه انتقل إليم نفس الوضع » انتقلت إلهم الأحوال التى كانت ل 

وقصة الإنسانية الصحيحة ليست قصة بشر معصوم » فإن القول 
بعصمة بشر ‏ حاشى الأنبياء ‏ مستحيل » كلنا خطاءون » قال عليه 
الصلاة والسلام : « كل بى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون©» . 

(9)الثاريات : 5ه 


(۲) قال فى مجمع الزوائد : روا الطرانى ف الأوسط عن شيخه موسى بن سهل وم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات |٩‏ 756 
( ۴ط : ۱۱ 


() رواه الترمذى فى كتاب صفة القيادة » تحفة الأحوذى ۷| ۲١١‏ واين ماجه فى الزهد ؛ = 


وم 


قصة الخليقة کا قال آدم وحواء ‏ بعدما ارتكبا ما ارتكبا : لقالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكرنن من الخاسرين ١(4‏ 

هنا ينبه الإسلام إلى أمور نحب أن نستوعبها .. الأمر الأول : أن 
المعصية من مسلم يقظ لا تكون ملازمة له » بل تكون سحابة صيف عن 
قليل تَقَشّمُ » وهو معنى قوله تعالى :<( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 
من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون(» 4 قد يحاول الشيطان أن يُعمى 
عليه الطريق وأن ينفث فى وجهه الدخان وأن يجعله لابرى » لكن سرعان 
ما تخرج ‏ بفضل الله من روحه ومن قلبه ومن صلته بربه ‏ ريح تبدد هذا 
الضباب وشعاع يكشف الطريق :<آ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ‏ هذا البصر لا ينبغى أن يطول أمده 
ولا أن ينتظر الإنسان كثيرا حتى يبلغه » بل يحب على عجل أن يعرف أنه 
أخطأ » وأن عليه على عجل ‏ أن يُرضى ربه الذى أغضبه وأن يصطلح 
معه بعدما أساء إليه » وهذا معنى قوله تعاللى :0( وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم 
سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحم . . وكذلك نفصل 
الايات ولعستبين سبيل امجرمين ٠04‏ والناس تتفاوت فى نزوعها على عجل 
ما ألم بها أو مما أسفت إليه بقدر قوة الإيمان ويقظة القلب وصحة الضمير > 
تتفاوت الاس فى هذا » ولكن وصية النيى: « اتق الله حيا كنت ٠‏ وأتبع 
'السيئة الحسنة تمحها»7؟) كتبت غلطا اح بالأستيكة الغلط الذى تبته ٠»‏ 
ينمحى ويُنسى الله الحفظة ما فعلت وينشىء لك صفحةجديدة لا خطأ فيا 


= باب ذكر التوبة ۲/ ۱٤۲۰‏ وأحمد ۳/ ۱۹۸ أوالحام فى التوبة 4/ ۲٤١‏ رالدارمى فى الرقاق 
۲+ قال ابن حجر فى بلوغ المرام وسنده قوی » انظر سبل السلام 4/ 745 وحسنه الألبانى فى 
صحيح الجامع ۲/ 251 
)١(‏ الأعراف : ۲۳ 
(۲) الأعراف : ۲١۱‏ 
م الأنعام : وه مه 
(4) رواه مسلم ۵۹/۸ ۰ ۱۷ 
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الأمر الثاني : أن الخطأ هو فى جنب الله » صحيح أنت الذى أصبت 
به » وأنت الذى وقعت نى عواقبه الوخيمة » والله فى الحديث القدسي 
يقول : «يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضَرّى فتضروفى ولن تبلغرا نفعى 
فتنفعوفی )»200 . 

لکن الله يحب عبده » ومحبته لعبده تجعله یغار عليه » ويريد أن 
يكون وضىء الموضوع » نظيف الشكل 2 و عله 
ليتوب » المصلحة الإنسان ذاته » أما أن الله له مصلحة فى هذا فلا » إنه 
غنى عن العباد » ولذلك أول ما يجب الاستغفار » استغفار اله جل 
جلاله » لأنك أخطأت فى حقه فيجب أن تستغفره » والاستغفار أمر 
سهل » ولكنه مرفوض عندما يكون من قلب غافل لاو » ولذلك قال 
بعض الصالحين : استغفارنا يتاج إلى استغفار !! لأنه يغلب أن يكون 
من قلب متبلد » أو من نفس فى عَمايتها محجوبة » إنما يُقبل الاستغفار 
عندما يكون الإنسان صاحى الفكر » يقظان الضمير » هذا هو الاستغفار 
الذى يقبله رب العالمين » والله وحده هو الغفار » فما شاع فى بعض 
الدبانات من أن إنساناً يغفر أو. أن إنساناً يستقبل الاعتراف ويعفو » أو أن 
إنساناً سك دمه من أجل العفو عن خطايا الخلق فقد افتداها بدمه » هذا 
كله من الناحية الإسلامية خرافة  :‏ وقال الذين كفروا للذبن آمنوا 
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم 
لكاذبون . وليحملن أثقاههم وأثقالا مع أثقالهم وليسئلن يوم القيامة عما 
کانوا يفترون ٩4‏ . 

ولما كان العصيان قذارة والتوبة اغتسالًا من هذه القذارة ومحواً لاثارها 
فإن تعليمات الاسيلام فى هذا واضحة :« اجتنبوا هذه القاذورات التى 
نهى الله عنها فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله ٠»‏ 


)١(‏ رواه الترمذى فى البر والصلة عن أنى ذر » باب ما جاء فى معاشرة الناس » تحفة الأحوذى 
۰ وأحمد ٠١۳/۵‏ والدارمى فى الرقائق 415/1 وحسنه الألبانى فى صحيح الجا ۸١/١‏ . 
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(؟) رواء الحم فى التوبة . وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ۲٤٤/٤‏ اتج ف 
الأشربو 770/8 وصححه الألبافى فى صحيع الجامع ۹۳/١‏ . 
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إلا لیک لنا وساخته .. لعل هذا يكون أعون على التوبة » 
وأقرب أن يعود إلى ربه » فإنه إذا فضح نفسه بتبجح وحدّث الناس يما ارتكب 
فإنه يسجل على نفسه الماسى » والناس لا تعين على توبة » الناس إذا عرفت 
إنساناً معصية ربا إذا أراد التوبة قالت له : ألم تكن تفعل كذا ؟!! اجعل ما 
بينك وبين الله معاملة تستغفره فيها من خطئك » غإن الناس إذا دخلوا فى 
هذه المعاملة كانوا ضدك أو كانوا عليك » ولن تجد جانباً أرق ولا أرحم 
من جانب الله جل جلاله » وقد جاء فى الحديث الذى رواه 
البخارى : « ينی المؤمن من ربه حتى يضع عليه كتف فيقرره بذنوبه » 
تعرف ذنب كذا ؟ يقرل : أعرف » يقول : رب أعرف مرتين » 
فيقول : سترتها فى الدنيا وأغفرها لك اليوم »20 . إننا نبحث المعاصى 
على أنها قاذورات أو على أنها أمراض فأما أنها قاذورات فقد جاء الحديث 
الك لح ما تناو وا E‏ 
لمر :ا يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن ائقيتن ن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض )امرض هنا انحراف الغريزة 
الجنسية » أو رغبة الاإسان فى أن ينال أى امرأة تتكلم معه » فأمرت المرأة 
أن يكون كلامها صارماً ولهجتها جادة حتى تقطع الطريق على أصحاب 
الغرائز المعوجة أن يفكروا فيها تفكيراً سيئاً » وقد سمى الاميلام ازدواج 
E A E‏ د E‏ 
النافقين : فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 4(" فالعصية أمراض 
ڳا سماها القرآن أو أقذار كما بينت السنة .. والأمراض تتفاوت » 
والأقذار تتفاوت » يقول الإمام الغزالى فى الإحياء : هناك وساخة تصيب 
الإنسان فقليل من الماء يزيلها .. هناك سيئات يُلم بها المرء فالاستغفار 
العادى يذهب بها » وَيُنْقَى القلب من اثارها » لكن هناك معاصى غليظة 
تحتاج إلى استغفار أعمق وتوبة أحر وعودة إلى الله أسرع وأصدق 
ويتصور هذا فى واحد وقع على ثوبه « زفت » لو وقع تراب أو طين 


. أخرجه البخارى فى كتاب التفسير » تفسير سورة هود 41/5 ومسلم فى كتاب التوبة‎ )١( 
٠٠١/۸ باب قبول نوبة القاتل‎ 
. ۴۲ + الأحزاب‎ ( 
1١ ض رة‎ 
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يزول بسهولة » لكن « الزفقت » الذى وقع يناج إلى مطهرات أخرى 
وإلى سوائل أخرى كثيرة حتى يمكن إزالة ما رفت من ثوبه أو من 
بدنه » والمزفت باللغة العربية الصحيحة : الإناء الذى كان العرب يزفتونه 
لينقعوا فيه اتمر ويصنعوا فيه الخمر » على كل حال هذا استطراد » المهم 
أن بعض الناس يرتكبون أموراً تحتاج إلى توبة غير عادية لأن وساختهم غير 
عادية » وكا قلت قبل ذلك التوبة لا تكون إلا إلى الله » لا دخل 
لبشر فى هذا » أذكر أنه جاءنى فى مكتبى ‏ من نحو عشر سنين ‏ فى 
وزارة الأوفاف قسيس إنجيل من ألمانيا ‏ و تحدث معى ف المسيحية - هو 
بداهة ليس مبشراً معى ‏ لكنه حديث استطرادی 2 ونا فى شىء من 
الرح .. كنت أملاً قلمى الحبر » تورات فقلت له وأنا 
أك :ما رأيك ر انهاه الذراة وفطت عل قال 4 لجاار 
yT‏ 00 
أنا ؟ فقال الرجل فى دهشة : لا . قلت له : أنا الذى أخطىء .. أنا 
الذى أنظف نفسى » ما يصنع الخرون شيعا لى .. فأدرك فى الحال أنى 
أعترض على نظام النصرانية فى أن عيسى قل من أجل خطايا 
اللخلق() !! قلت له : عيسى فل أو لم يقعل من أجل حطايا الخلق 0 
وسخت نفسى .. أنا الذى أنظف نفسى A‏ 
من عيسى نى ؟ ما العلاقة ؟ من اتسخ نظف نفسه .. من مرض سعى إلى 
ع ل ل 

أيضاً خطيرة .. هتاك أمراض. يمكح أن تداوى عبوب 
إسبرين » وهناك أمراض تحتاج إلى علاج مطول ٠‏ وهناك أمراض ريا 
بلغت أن تكون سرطاناً قاتلا » ولذلك قسسّم العلماء الأمراض إلى أمراض 
قلوب وأمراض أبدان أو معاصى قلوب ومعاصى أبدان » وقد تكلمنا فى 
هنا .. لكن الأمر يحتاج إلى إيضاح ‏ وقبل أن أدحل فى شرح هذا . 
أحب أن ألفت النظر إلى أخطاء يقع فيها المتدينون ‏ وما أبرىء نفسى ١‏ 
فأنا أول الخطائين .. لكن من تجربتى وأنا أحاول إصلاح نفسى أعرض 


)١(‏ انظر رسالة يوحنا الرسول الأولى ‏ الإصحاح الرابع 


ot 


E‏ .. إذا اتسخت يدك 
مل هيا أن تفل ر ؟ طبعاً لا E‏ 

تنظف ع ارو وا ا 
يدك م تنظف: يدك .. كذلك الأمراض التى تصيب الناس أو 
0 2 تصيب الناس وان وأحواهم عن رما 
بمرض البخل .. ما الذى يجعله يشفى من هذه العلة ؟ العطاء ‏ لاغير ‏ 
العطاء » والعطاء هنا يبدأ تكلفاً ما قال عليه الصلاة والسلام :« ومن 
يستعفف يُعقُهُ الله »> ومن يستغن يغنه الله > ومن يتصبر يصبره 
الله ٠»‏ . « إنما العلم بالتعلم ‏ والفقه بالتفقه » > . والتربية هنا 
لابد فيا من معاناة وصلة بالواقع .. يعنى أن تعلم السباحة يستحيل أن 
يكون ف الب .. لابد من أن يكون في الماء .. لأن السباحة على الأرض لن 
تعلم أحداً قط .. رجل بخيل .. تريد أن تنجو من رذيلة الشح عَوٌد 
نفسك العطاء .. أخرج الزكاة .. أشعر قلبك العطف على الحتاجين 
. والمساكين .. الرجل الذى أعطى للفقراء قال لابنه : كسرنا نصف 
الحلقة .. وهو يقصد بالحلقة ما ذكره القرآن فى سورة الحاقة وهو يصف 
صاحب النار فيقول : 9( ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه . 
خذوه فغلوه . ثم الجحم صلوه . ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً 
فاسلكوه . إنه كان لا يؤمن بالله العظم ولا يحض على طعام 
المسكين 4 سببان فى التقبيد ببذه السلسلة : « لا يؤمن بالله 
العظم .ولا يحض على طعام المسكين 4 أعط المسكين تكسر نصف 
ب 


() رواه اليخارى فى الزكاة .. باب الاستعفاف عن المسألة ٠١١/١‏ ومسلم فى الركاة .. 
باب فضل التعفف والصير ٠١١/۳‏ . 

(؟) قال فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه رجل لم يسم » وعتبة بن أنى حكم 
وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وضعفه جماعة ٠۲۸/١‏ 
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(4) وى هذا المعنى وجدنا ریا كأى الدرداء رضى الله عنه يقول لامرأته : يا أم 
الدرداء : إن لله سلسلة لم تزل نغلى بها مراجل النار منذ خخلق الله جهنم إلى يوم تلقى فى أعناق الناس 
وقدنجاناالله من نصفها بإماننا الله العظيم فحضى على طعام المسكين يا أم الدرداء » الأموال لأنى عبيد 
القائم بن ملام اصن عي 


هذا عطاء.. علّم نفسه العطاء ..يجىء رجل يريد أن يخدع الله.. يريد أن 
يحتال .. لديه مال كثير .. لكنه بخيل يبخل بحقوق الفقراء وينمى المال . 
ويصوم الإثنين والخميس .. ما قيمة صيام الإثنين والخمس ؟ هذا احتيال 
على الله .. هذا كالذى يغسل قدمه ويده ملوثة .. لا يغسل يده .. غسل 
القدم هنا لا ينظف يده .. صيام الإثنين والخميس هنا لا يجعله سخياً أو 
كريا .. دواؤك الذى يُشفى به مرضك هو العطاء .. فإذا كان جباناً 
وقال : أربى أولادى وأبتعد عن هذه المازق ثم أعتكف ف المسجد طوال 
اليوم » ما قيمة الاعتكاف ؟ لا قيدة له ...لا خير فيه .. دواؤك الذى 
يُشفى به مرضك هو قول الحق لاغير . 


هنا نجد أن بعض الناس من المتدينين يحبون أو و يريدون أن يخدعوا 
الله :[ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 فر من مرضه 
لكى يطيع فى ميدان آخر .. هذا تصرف ما يجوز أو ما يليق أولا خير 


ندع هذا الان إلى ما يسمى بأمراض القلوب .. أمراض القلوب 
أغلبها أو فصيلة كبيرة منها ‏ فيما رأيتها ‏ تعود إلى حب الذيوع » حب 
الفخر » حب العظمة » الرياء » الكبرياء » أمور كثيرة من هذا التوع_مكن 
أن تكون أمراضاً للقلب . من أمراض القلب التى أثرت عن أهل الكقاب 
الأولين : القسوة ا » ولذلك أنا قلت لواحد من الرهبان : 
هذا الذى يحيئك معترفاً بذنبه أقرب إلى الله منك .. لأنه يشعر بالانكسار 
مع المعصية التى فعلها .. أما أنت فمغتر بنفسك تظن أن مفاتيح الجنة بيدك 
تدخل فيها من تشاء وتخرج منها من تشاء !! مرضك كالسرطان الذى لا 
د هنا مرض فليا 


وأحب أن أقول  :‏ وقانا الله وإيام أمراض القلوب ‏ إن أمراض 
القلوب تقع كثراً بين العلماء وتقع كثيراً بين الاد .. وقد ألّف ابن 
الجوزى كتاباً أسماه ( تلبيس إبليس ) ذكر فيه كثيراً من أمراض القلوب التى 
تقع بين اباد والتى تقع بين العلماء .. ولعله اعتمد فى هذا على أحاديث 
وردت .. فمثلا ورد : « أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان »وأن 


(1) البقرة : و 
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الله تعالى قال :« من ذا الذى يالى على أن لا أغفر لفلان ؟ فإنى قد 
غفرت لفلان وأحبطت عملك )172 . هذا رجل متعبدٍ » لكن قلبه قاس 
وهذارجل متعبد لكنه مغتر بنفسهو سىءالظن بصفات اللهوبأعذارالعباد . 

هذا مرض موجود .. ولا حظت هذا المرض عند بعض الناس الذين 
يشتغلون بالجدل والقضايا التافهة .. وجدت ولدا يقول : إن الشافعى 
أفسد مصر !! قلت له : الإمام الشافعى أفسد مصر ؟!! أنا فزعت لما 
سمعت الكلمة !! قلت : سبحان الله !! وأخذ الولد يتحدث عن المذهبية 
والتقليد .. قلت له : يا بنى إنك ترق مرقىٌّ لا يعرفه أبوك ولا جدك . 
وتدخل فى ميدان مالك به صلة .. الإمام الشافعى أولا : تلميذه أحمد بن 
حنبل الذى قال يوم مات الشافعى ‏ كان الشافعى كالشمس للدنيا 
والعافية للبدن فهل لهذين من عوض ؟!! لكن لا يعرف الفضل من الناس إلا 
ذووه » لا يعرف فضل الشانعى إلا رجل مثله أما أنت فإنك تقول : 
الشافعى أفسد مصر !! الشافعى خالف أبا حنيفة فى قضايا كثيرة » وما فى 
هذا ؟ لكن من باب الإنصاف يقول الشافعى : الناس فى الفقه عيال على أبى 
حنيفة !! وهو الذى خالفه » لا حرج فى هذا الأنبياء اختلفوا » والصحابة 
اختلفوا » واحترم بعضهم بعضاً لانم تفاوتت وجهات نظرهم فى مرضاة 
الله » والكل حسن النية » لكن يجىء ولد يقرأ كتاباً ‏ أنا لا آمنه » وأنا 
الحقير أن يقرأ ثلائة سطور من كتاب لى قراءة صحيحة ‏ يجىء فيقرأ كتاباً 
فيجعل نفسه دياناً على العلماء وححكما بين الأئمة وموزعاً للطاعة والمعصية 
على كبار الشيوخ .. ما هذا ؟ هذا مريض بقلبه » عنده اغترار بنفسه » هذا 
الاغترار هو نفسه الاغترار الموجود عند فرعون الذى قال للسحرة لما 
آمنوا  :‏ آمنتم له قبل أن آذن لكم 4 (')سبحان الله !! يتاج الناس 
لكى يؤمنوا بالله إذا عرفوا الدليل الصحيح إلى أن يطرقوا بابك ويقفوا 
بساحتك ويطلبوا الإذن منك أن يؤمنوا بالله !! لماذا ؟! من أنت ؟! هذه 
أمراض قلوب تنتشر بين بعض الذين يشتغلون بالعلم الدينى سواء كانوا 
علماء أو يالا .. ونشأ عن هذا أن وجد فى اليعات الدينية تفرق مر 


(۱) رواه مسلم فى البر . باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله ۳۹/۸ 
0 الشعراء : 4٩‏ . 
rov‏ 


یُخشی منه على مستقبل اليقظة الاسلامية المعاصرة .. هناك يقظة إسلامية 
فعا .. وأنا وضعت يدى على هذه اليقظة بين امحيطات وأنا أجوب العام 
الإسلامى » ولكن الذين يرصدون حركات الأمة الإسلامية لا حرج عليهم 
أبداً أن يكون هم سماسرة وعملاء يروجون فى البيئة الدينية من أسباب 
الفرقة ما يجمل الإنسان يعجب .. أمس الأول وكنت أعطى :خرساً فى 
«الحوامدية» قال لى شاب : الجماعة اختلفوا .. قلت : فم اختلفت ؟ قال 
لی : فى حديث رسول الله ع : «منرآفى ف المنامفقد رآنی حقاً»() 
قلت : سبحان الله. ولم تختلفون ؟ لم تختلف الجماعة الإسلامية هنا من 
أجل هذا الحديث ؟ أنا أعرف أن ابن الجوزى فى كتابه ( صيد 
المخاطر شرح هذا الحديث على أن « من رآنى فى الخام فقد رافى حقاً » 
أى رأى مثالى وأنكر أن تكون رؤية لشخصه .. ولعل السبب فى هذا أن 
ابن الجوزى وجد ناساً يقولون : رأينا النبى َيه فى المنام فقال لنا : كذا 
وكذا فى أحكام الحلال والحرام .. .. وأحكام الحلال والحرام لا تؤخذ من 
رؤيا أحد فى منامه ولو ادعى أنه رأى الله ورسوله .. لأن الله فى كتابه 
فصل القول والرسول بإ فى سنته وضح الأمر فلا تننظر منام أحد فى هذا 
.. المهم قلت له : يا بنى لا تفسدوا الناس علينا .. ما دخلكم فى 
هذا الحديث ؟ ولكن السمسرة لمصلحة الاستعمار الأجنبى جعلت شايين 
فى « الأسكندرية » واحداً يعلق صوراً لاثار الذمار الذى صنعته « روسيا» 
فى « أفغانستان » فيجىء الآخحر من ورائه ويمزق الصور 
ويقول : الصور حرام !! من الكاسب فى هذا ؟ الشيوعية .. من الكاسب 
فى هذا ؟ الإلحاد فإذا كان الجدل أو مرض القلوب أو حب الظهور أو 

الإعجاب بالف أو الإعجاب بالرأى يكون سبباً فى هذا البلاء فين 
مرت ا 2 O‏ لك لك لي كلامك 
هذالحق الذىلاشك فيه » قال:لا.. لعله الباطل الذى لاشكفيهرأيى 
صواب يحتمل الخنطأ ورأى غيرى خطأ تمل الصواب !! هذا كلام العلماء 


(1) قال فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه محمد بن أهى السرى وثقه ابن 
معين وغيره وفيه لين » وبقية رجاله رجال الصحيح ۱۸۱/۷ . وف البخارى : « من رآفى فى المنام 
فقد رآنى فإن الشيطان لا يتخيل فى ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » كتاب 
التعبير . باب من رأى النبى فى المنام 41/8 » 


Pon 


.. لكن أن يجىء من يحاول تمزيق الصف » وتفريق الكلمة بأمور من هذا 
النوع فهذا.مرض .. تركتهم فى « بنى سويف » متفرقين من أجل قضية 
خلق القرآن !! قلت : خلق القران قضية انتبت من اثنى عشر قرناً !! ما 
الذى يحييها الان ؟ والله ما يجيا إلا عملاء لبنى إسرائيل أو للشيوعيين .. 
كلام غریب يمزق الفكر الإسلامى .. هذه أمراض قلوب | قلت وليست 
معاصى جوارح .. أمراض القلوب خطرة لأنها متولدة من مرض إبليس 
الأول الذى قال لله لإ أنا خير منه 4 ١/أنا‏ !! امجادل الذى يريد أن ينصر 
رأيه: الإنسان السفيه الذى يريد أن يُحقر الآخرين ويببط بمكانتهم لأنه 
يريد أن يرفع خسيستة بمثل هذا إنسان مريض . نسأل الله أن يرزقنا وإيام 
العافية فى الدين والدنيا : 
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الحمد لهل الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملرا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد ‏ © . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله .. واعلمواأيها الاخوة أنأعداء 
الإسلام خبثاء .. وهم يقظة غريبة فى النيل منه .. وكا استطاعوا أن يثيروا 
لعَطَاُ فى البيئات الدينية تمزق الكلمة فقد أثاروا لعَطًاً آخر فى بيئات غير 
دينية .. يريدون ٤‏ يق الكلمة .. قرت لرجل ‏ من ثلاثة أيام » أستاذ 
فى كلية الطب » نشرت له « الأهرام » كلمة ‏ يقول : إن ابن تيمية ‏ 
صاحب كتاب السياسة الشرعبة فى إصلاح الراعى والرعية ‏ يقول : 
«إنالقرآن نزل وأنزل الله الحديد أى السيف ليخدم به الحق فمن أبى 
هذا قومناه بهذا » هذا الكلام قاله ابن تيمية فى كتابه السياسة الشرعية () 
لكن ماذا يقصد به ابن تيمية ؟ يقصد ابن تيمية به وصف عمل الدولة 
الإسلامية .. الدولة تنفذ قول الله.: [ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاءاً بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكم 4 ("“فإذا رفض أحد 
حكم القرآن وأنى إلا أن يسرق وأن يسطو على كدح الاخرين ليعيش على 
البطالة والسطو أخذناه وقطعت الدولة يده .. هذا ما يعنيه ابن 7 
لكن كاتب الأهرام عن خبث » عن غفلة » عن أى شىء » نقل هذا الكلام 


35036 : الشورى‎ )١( 
. أنظر ص : 74 من الكتاب المذكور ط ثانية دار الكتاب العربى بمصر‎ )۲( 
. ۴۸ : ص الائدة‎ 
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إلى مجال الدعوة وقال : الإسلام لا ينتصر بالسيف » والإسلام لا صلة له 
بالسيف فى نشر الدعوة .. ما علاقة نشر الدعوة ‏ يا رجلٍ ‏ بوظيفة 
الدولة ؟ ما الذى جعلك تحرف الكلم عن مواضعه وتنقل نصاً من هنا إلى 
هنا ؟ فى نشر الدعوة يقول الله تعالى  :‏ قد جاءكم بصائر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ 4 () فى نشر 
الدعوة يقول الله تعالى : [ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر 4 (" فى نشر الدعوة يقول الله لبيه َه « ليس عليك هداهم 
ولكن الله يهدى من يشاء 4 29 . 


وللأسف تقوم أجهزة تنشر هذا الفكر الذى يقوله الكاتب ‏ وهو 
فكر عميل للاستعمار العالمى ‏ ويقع الإسلام بين نارين .. نار الأتباع 
الجهلة الذين يريدون تمزيقه بالخلافات الحقيرة .. ونار الأعداء المكرة الذين 
يريدون جعله عقيدة لا شريعة .. وهم بهذا لا يريدون إماتة الشريعة وحدها 
إنما يريدون بعد أن تمرت الشريعة أن تموت العقيدة بعدها !! ولحساب من 
يقال هذا الكلام ؟! إذا كان الإلحاد قد أقام دولة تحكم باسمه .. وإذا كانت 
المبودية قد أقامت دولة تجعل الولاء لها والحكم باسمها .. فلحساب من 
قان د الإسلام عقيدة لا شريعة .. ودين لا دولة ؟ لحساب هؤلاء 


بداهة . 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا ء وأصلح لنا آخرتنا التى إلا معادنا واجعل الحياة زيادة 
لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر » © . 


رم الأنعام 1١6:‏ 
(۲) الكهف :۲۹۱ 
رم البقرة : ۲۷۲ 
(4) مسلم والنساقُ رأجمد 


فإ ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقرنا بالإجان ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم © 20 . 
عباد الله + 
ط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 2046© . 
وأقم الصلاة ... 


ومع 


07 
(۲) انحل : ۹۰ . 
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الود ن المديغة المنورة 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
4 الى حفط 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 


الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

ا 


فقد كان اليهود فى ال جاهلية التى سبقت الإسلام فى جزيرة العرب » 
كانوا يُكونون لأنفسهم مستعمرات قوية حصينة ف المدينة المخورة » وشمال 
المدينة إلى خيبر» وأكثر المؤرخين يرى أن المبود قدموا إلى هذه البقاع . فراراً 
من الاضطهاد الذى كان المسيحيون يوقعونه بهم » وأهم فى جوف 
الصحراء وبعيداً عن بطش الدولة الرومانية » استطاعوا أن يحيوا فى هذه 
البقاع على ما يشتبون » كانوا فلاحين مهرة » وكانوا كذلك تجاراً مهرة » 
وعاشوا يتاجرون ويزرعون » ويستغلون القبائل العربية استغلالا للمصلحة 
الهودية وحدها » فهم يبيعونهم السلاح » وهم يعاملونهم بالربا» وهم 
حريصون على إشعال نار الفرقة بين العرب » فإنهم ما داموا مختلفين يكون 
استقرار اليهود ف المدينة أبقى وأدوم؛ وهذه طبيعة اليهود !! 

هل فكر اليهود أن ينشروا دينهم فى الجزيرة العربية ؟ لاء لأن اليهود 


E 


ليسوا دعاة إلى دين» اهود يعتقدون آم أسرة مفضلة » أو شعب مختار » 
وأن من حقهم أن يسودوا العالم وأن يستغلوه !! . 

وكا نسوا الدعوة إلى التوحيد فإنهم استباحوا الربا » وكذلك عطلوا 
حد الزنا واستهانوا بالجريمة نفسها » وخلائق البيود فى الاستهانة بالعقيدة 
وما ينبنى عليبا من فضائل وما تورثه من ضمير يعاف الرذيلة . وينفر منها » 
هذه الخلائق البمودية لا تزال مع اليبود إلى الآن . 

فلو أن اليود - فرضاً - سادوا العالم وملكوه فهل سيقدمون لدين الله 
خيراً وهل سيرفعون بتعالم السماء راسا ؟ أو يزكون بها نفس © لاء هذا 
H1 E‏ 

ا ل ااه سيك برس لشي لي حل اهاي 

الأرض ومن عليها وما عليها !! . 

هكذا عاشوا » وهكذا : 

وعندما ظهر الإسلام » وانتقل تحت الضغط والاضطهاد من مكة إلى 
المدينة وجد اليهود - على النحو الذى وصفناه لكم الآن - ناساً يسكنون 
بقاعا خصبة » غنية » قوية » محصنة » لهم فيها تاريخهم الجديد » واماهم 
العراض » وهم يعيشون مستغلين فرقة العرب ووثيتهم كى يحيوا همء 
ويمتدوا وتنمو ثروتهم وتكثر . 

فلما. جاء الإسلام - والاسلام ذين ‏ إنصاف - عرض عل المود 
ما لا معدى لهم عن قبوله » > قال لهم : نقر حرية الندين » نعترف بحرية 
العقل والضمير » لكل إنسان أن يعتنق الدين الذى يحب » وأن يبقى عليه 
ما يشاء » وبيننا A.‏ جوار » فلئرع حق الجوار » ولنتعاون فى 
دفع أى عدو يفكر فى المجوم على المدينة بوصف أن لنا مصالح مشتركة 
فيا » فهى وطننا الذى يضمنا والبلد الذى بؤوينا !!. 

وم هذ ارود بنط من أن يقبلوا المعاهدة » لأن فيها الانصاف 
والعدالة » ولا معنى لاعتراض هذا الكلام » قبلوا المعاهدة على مضض › 
أمضوها برضا ظاهر » ولكن ضيقهم النفسى بها بدأ بظهر على مر الأيام » 
كيف ظهر ؟ يتحدث القرآن الكريم عن تارج العلاقة بين اليبود والمسلمين 
عن تر نحب أن نتدبره » فهو أولا يذكر : أن اليبود كرهوا الإسلام » 
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وضاقت به صدورهم » وهذا تصرف غريب » فإن الإسلام دين توحيد » 
والذين يخاصمونه عباد أصنام » ولو أن اليهود يخلصون لله ولأنفسهم » ولو 
أن عندهم احتراماً للتعالم التى ورثوها بينهم لقالوا : الإسلام أ ب إلينا من 
الوثنية » وعبادة الله أقرب إلى ديننا من عبادة الأصنام » ولذلك كان ينبغى أن 

هشوا للمسلمين » أو على الأقل يدعوا المسلمين وشأنهم » لا حب ولا بغض » 
ولكن القرآن يتحدث عن المشاعر النفسية لهم نحو الإسلام ونبيه فيقول : ود 
كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً 204 . 

ولماذا يودون ويتمنون أن يرج جع الموحدرن كفاراً يعبدون الأصنام ؟ 

قال جل شأتة  :‏ حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
الحق %4 . 

فماذا نصنع معهم ؟ قال : [ فاعفوا واصفحوا حتى يأقى الله بأمره 
إن الله على كل شىء قدير 204 . 

ووقع شىء آخر حكاه القران » فقد ذهب وفد من .بنى | إسراتيل إلى 
مشركى العرب فى مكة يحرضهم على محمد عله ومن معه !! فسأهم 
زعماء مكة من عبدة الأصنام وقالوا لهم : حدثونا أنم أهل كتاب» وخبراء 
بما نحن عليه وبما يدعو إليه محمد » نحن أفضل منه أو هو أفضل منا ؟ فقال 
زعماء البهود : بل أنم خير منه وأفضل !! 

وقص القرآن السؤال والإجابة عليه » وهى إجابة فاجرة حتى آن بعض 
مؤرخى المبود حزنوا هذه الإجابة » وقالوا ما كان ينبغى أن يكون رد المبود بهذا 
الأسلوب المزعج » لأن تفضيل الوثية ثنية على التو حيد جريمة منكرة !! قال تعالى : 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتا مون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذ آمنوا سبيلاً . أولئك الذين 
لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً أم لهم نصيب من الملك فإذا 
لا يؤتون الناس نقيرا . أم يمسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيماً 04 . 


(۳()۲۱) سورة 1 
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وامتد شطط الود فى معاملاتهم وعلاقاتهم بالإسلام » كان ينبغى أن 
يكونوا محترمين للمعاهدة التى أبرمت بينهم وبين المسلمين » ولكن كيدهم 
للإسلام أخذ يتزايد » ووضعوا خطة فيبا شىء من المكر والدهاء ؛ قالوا 
لا بأس أن ننفى عن أنفسنا تهمة التعصب » وأن يدخل بعض منا فى 
الإسلام على أساس أنه يتوسم فيه الخير ويظن به الحق ثم بعد قليل يرجع عنه 
ويرتد » ويقول : ظهر لنا أنه دين لا يصلح » لقد كنا غير متعصبين » 
ودخلنا فيه » فلما انکشف لنا أنه باطل وضلال تركناه !! . 

هذه هى النطة التى وضعوهاء. قال تعالى : «( وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره 
لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن اهدی هدى الله أن يؤق 
أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجو؟ عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم . يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم 204 . 

وصبر المسلمون على هذا التحدى » وهذا المكر » وتلك المؤامرات » 
ولكن اليهود مضوا فى طريقهم » طريق العداوة » بقولون: ما لهذا الرجل 
يتبع قبلتنا ولا يدين بديننا ؟ . 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام فى مكة يرى أن الأصنام الحيطة 
بالكعبة تمنع من اتخاذها قبلة » فكان يتجه إلى بيت القدس إشعاراً بأنه نبى 
له كتاب » وأنه موحد » وأنه يرفض الوثنية » ولما انتقل إلى المدينة المنورة 
ا ااه يذل الات عل ذلك 6 فكات اد ريه مرو 
ويقولون مبكتين أو منكتين : ما هذا الرجل يتبع قبلتنا ولا يدين بديننا ؟ . 

فتمنى الرسول عي على الله ودعا دعاءٌ حاراً أن يصرفه عن هذه القبلة وأن 
يعزم له على قبلة أخرى » وكان ينظر إلى الأفق متشوقاً إلى خبر يجىء من 
السماء يأذن له بالاتجاه إلى القبلة : 8 قد نرى تقلب وجهك فى السماء. 
فلنولينك قبلة ترضاها فول رجهك شطر المسجد الحرام وحينا كنم فولوا 
وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربجم 
وما الله بغافل عما يعملون 904) . 


(1) سورة آل عمران الآيات؟/ - ۷٤‏ زى البقرة : الآية ٠١١‏ . 


كم 


ولا تسافه التهود.» وكثر لغطهم » وتحدثوا عن تغيير القبلة حديثاً فيه 
شىء من العدوان والتحدى » قال لهم القرآن الكريم : إن التعلق بالشكليات 
هر عمل افون امن الناس + وز الک عند ال ليان زمر شرق أ تعر : 
أو شمال أو جنوب » إن الأمر عند الله أكبر من ذلك » إن الله يقرب 
الإنسان إليه يوم يكون الإنسان صادق اليقين » شريف الأخلاق » حسن 
التعاون مع الناس» صبوراً على البأساء والضراء » مؤدياً لحقوق ربه» يصلى له 
ويصوم » ويزكى من أجله وينفق » يوم يكون الإنسان كذلك يكون عبداً 
صالحاً » أما الشكليات فلا قيمة لها » ما التعلق بقبلة هنا أو هناك ؟ إنها 
أمور رمزية فقطاء قال تعالى : [ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب 4 . 

وحکی سبحانه ستة عناصر يتكون البر ما : فإ ... ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل رالسائلين وف الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 24 . 

ومضى الود فى تحديهم » كان الكلام في تغيير القبلة فى شهر 
شعبان - شهرنا هذا - كان الكلام والجدل الطويل حول بيت المقدس 
والمسجد الحرام » كان فى شهر شعبان هذا » فى رمضان وقعت معركة 
« بدر » وقال اليبود بعد أن رأوا النصر الاسم الذى أحرزه المسلمون » 
قالوا للمسلمين؛لا تغتروا أن وجدتم ناساً لا يحسنون الحرب فهزمتموهم » 
لعن التقينا بكم لتعلمن أنّا نحن الناس !!! . 

هذا النوع من التحدى غريب » وانضم إليه أن شعراء اليهود أخذوا 
يرثون قتلى قريش فى معركة بدر !! . 

وهذا تصرف منكر » فإن المعاهدة المبرمة تحولت بعد ذلك كله إلى 
حبر على ورق !! 


(۲()۱) سورة البقرة الآية : ٠۷۷‏ 
۹Y‏ 


وإذا كان اليهود فى المدينة يعاملون المسلمين على هذا الأساس » فإن 
الوفاء بالمعاهدة من جانب واحد يصبح نوعاً من الضعف !! . 

ومع ذلك فإن النبى الحليم الكريم بل والصحابة رضى الله عنهم من 
حوله » كانوا يصابرون الأيام حتى يقع ما لابد من معاقبته » فإن امرأة 
مسلمة ذهبت إلى سوق « بنى قينقاع » تشترى حلية لها » فسخر اليبود 
بائعو الذهب منها وعلقوا شوكة بذيلها » فلما قامت تعرت وانكشف 

ها !! فصرخحت » فقام أحد المسلمين ورأى الوضع فقتل اليبودى 
الذى صنع هذا ! فتالاً الميود عليه وقتلوه !! وبلغ الأمر النبى عه فحشد 
جنده وهجم بهم على سوق بنى قينقاع » وعلى الفبيلة كلها وهى قبيلة 
يبودية ماجنة » وحاصرها حتى أكرهها على ترك الماينة(“ !! . 

هل فتصف المسلمين بعد هذا كله ما يشتم منه رائحة عدوان ؟ لا » 
لقد صبر المسلمون حتى وقع ما لايمكن السكوت عليه » فعاقبوا تلك 
القبيلة اليهودية » وكانت الضربة مفاجئة وسريعة بحيث سقط فى أيدى 
القبائل المهودية الأخرى فعجزت أن تصنع شيا !! . 

والمعروف فى تاريخ البطولات والقيادات أن محمد بن عبد الله لل 
كان يتمتع - بفضل الله وتوفيقه - بعبقرية عسكرية فريدة لا نظير لها فى 
دنيا الناس !! فضرب ضربته وكل الحيثيات معه » ووقف عند هذا الحد» 
لکن الیہود أبوا أن يتعلموا درساً من هذا الذى حدث » وفكر يبود « بنى 
النضير » ف أن يقتلوا النبى عليه الصلاة والسلام2'0 » وانتهزوا فرصة ذهابه 
إلمهم ليطالم ببعض الالتزامات التى تفرضها المعاهدة المبرمة وقال بعضهم 
لبعض : فرصة تاحت ما نرى فرصة مثلها » لقد جاءنا خالياً » وأوعزوا إلى 
أحدهم أن يصعد إلى سطح بيت كى يلقى منه حجر رحى على رأس النبى 
عليه الصلاة والسلام وهو مسترسل لا يدرى ما يبيت له » فينتهوا منه !! 
لكن النبى عليه الصلاة والسلام استبان من حركات اليبود وتصرفاتهم 
ما رابه » فانطلق مسرعاً وتوجه إلى المدينة » ولحقه أصحابه فقالوا : نمضت 


(0 انظر أمر بنى قينقاع فى سيرة ابن هشام 0107/5 . 
(۲) انظر أمر بنى النضير فى سيرة اين هشام ۱٤۳١۱٤۲/۲‏ وزاد المعاد ٠۱۲۸۱۲۷/۳‏ . 


P1۸A 


وم نشعر بك ؟ فأخبرهم بما همت به يبود وجرد عليهم جيشه ؛ وحاصر 
بنى النضير حتى کسر حصونها وحرق زروعها('؟ » وأنزها على حكم الله » 
ر ارح ن ای اک یی فاع ا 
لود « بنى قريظة » وهم بقية اليهود فى المدينة أن 
0 والحقيقة أن :رئيسهم تعلم من الدروس التى 
AO EE‏ 
بنى النضير » وزعم المتامرين ضد الإسلام » قال له« كعب » زعم « بنى 
قريظة »: يا خيى اذهب عنى أنت رجل مشكوم » إنكم غدرتم بمحمد 
فأصابكم ما أصابكم » وأنا لم أر من الرجل إلا وفاء وبراً فدعنى منك !! 
وأنى أن يفتح له بابه 1 ولكن اليبودى ظل يقرع الباب » ويرسل الكلام » 
ويقول له : يامغفل, جئتك بعز الدنيا » جئتك بعرب الجزيرة كلهم » قد 
حاصروا المدينة ولنينصرفوا حتى يجهزوا على محمد ومن معه !! وأخل 
يراوده فإذا الرجل السيىء المنكوب يتبع ما قيل له » وينسبى الوفاء والبر 
اللذين ير غيرهما من محمد مإ وينضم | إلى أعداء الإسلام الذين حصروا 
الإسلام والمسلمين داخل المدينة فى معركة كاد الإسلام فيها يزهق() !! قال جل 
شأنه : [ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجدودا لم تروها و کان الله با تعملون بصيراً . إذ جاءوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظون بالله الظنونا.هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً 4 . 

فى هذا الوقت العصيب انضم الييود إلى المهاجمين » فلم نصر الله 
المسلمين فى هذه المعركة وهو نصر ما كان مرتقباً. أبداً » ما كان متوقعاً 
على الاطلاق ! فلما انتصر المسلمون كان من الطبيعى أن ينتبوا من قريش 
والأعراب الذين حالفوها ليعجهوا توا إلى بنى قريظة يؤدبونهم على غدرهم 
ا العظمى التى ارتكبوها معهم » واتتبى الأمر بضرب رقاب 
وهم بذلك E‏ 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله علبما قال : حرق رسول الله ته نخل بنى النضير : وقطع وهی 
البريرة ء شرل ج ما لمع من ية أو تركعموها قائمة عل أسرها خيإذن الل € روك اناري ف 
كتاب المغازى ‏ باب حديث بنی النضير 5 / 1١5‏ ورواه مسلم فى الجهاد ‏ باب جواز قطع 
أشجار الكفار وتحريقها 0 / 140 والآية من سورة الحشر : © 

(۲) انظر سيرة ابن هشام ۱١۹/۲‏ » وزاد المعاد ٠١١١۱۲۹/۳‏ 


E ANNES 


ثم انتبى اليهود من المدينة بائتهاء بنى قريظة » فلما فر من فر وبدأت 
المؤامرات تنبعث من « خيبر » اتجه المسلمون إليها » وأنهوا الوجود 
العسكرى اليبودى انا عه البقاع0© . 

أربع معارك متتابعة مع قبائل اليهود المسلحة الحصنة المستعدة المعبأة » 
انتبت جميعاً بيزيتهم وانتصار المسلمين عليهم !1 . 

هنا يجىء سوال ربا روجه المستشرفون والبشرون » ومن لف لهم 
من الأفاكين والمضللين » يقولون : لم هذا القتال ؟ لقد كان قتالا دينياً !! . 

والجواب : هذا ما يتصوره قصار النظر » ومن لا عقل له > فإن 
الفتال فى الحقيقة كان قتالا سياسياً عسكرياً » ولم يكن قتالا دينياً بالمعنى 
المفهوم فى عصرنا !! . 

اد الإجابة ؟ معنى هذه الإجابة : أن الإسلام ما كان عليه 
من بأس أن يُبقى اليبود إلى جواره يعيشون بدينهم أبداً » دون أنيُخرجوا 
ودون أن را » لو أنهم لزموا حدود الشرف والوفاء !! ولكتهم 
لما تبجحوا بقواهم العسكرية وظنوا أنهم ببذه القوى يستطيعون سحق 
الإسلام » اشتبك الإسلام معهم فى حروب على النحو الذى سمعتم » فلما 
قلم أظافرهم » وانتزع أنيابهم » وجردهم من الأسلحة التى استعملوها فى 
الغدر والخيانة » قبل أن يبقوا في جزيرة العرب مواطنين يهوداً يتبعون 
دينهم » ويعاملهم المسلمون معاملة حسنة 

يروى البخارى ف الأدب المفرد : عن عبد الله بن عمرو أنه ذيحت له 
شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا الييردى ؟ أهديت لجارنا الييودى ؟ 

سمعت رسول الله عله يقول : « ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى 
ظننت أنه سیورثه »© . 

جار يهودى .. رأى تلميذ رسول الله أن يكرمه وفق تعالم رسول الله 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ۲۲۲/۲ وما بعدهاء وزاد المعاد ۳۱۹/۳ وما بعدها . 

(۲) رواه البخارى فى الأدب الغرد = باب بيدأ لجار : 19ء والترمذىف الير = باب ما جاء 
فى ی الجوار فة الأحوذى : ٦‏ / ۷۲ء +/هوأير داود فى الأدب ‏ باب فی حق الجوار عون 
المعبود ١4‏ / 31 . واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق » وقد حمله عبد لله بن عمرو 
غلل العموم . 


إن هذه الأقليات يوم تكون مجردة من القوة » يوم تكون بعيدة عن 
الإيذاء والشر » يوم تكون بريكة فلا تشتغل عميلة لأحدء» يوم تحب أن 
تبقى على دينها فقط فإن الإسلام يقبلها > ويحسن إلينا !! . 
إن الإسلام يكره الغش والخديعة » والتامر » والمعاملات الوضيعة !! 
لعل التاريخ لا يعرف إنساناً خالفاً فى الدين يعيش فى بلد كثرته مسلمة 
E‏ : لرئيس الدولة ورجلها الأول 
شيعا : لا أعطيك إلا بالئمن أو برهن !! 


لله يطلب منه بضاعة » والرسول لله يومكذ سيد الجزيرة العربية » 
كانت جيوش الإسلام قد هزمت الرومان » وخوفت الفرس » وكسرت 
العسكرية اليهودية ومرّغتها فى الوحل » وكسرت ظهر الوثية عابدة 
الأصنام » وجعلتها تُلقى السلم . 

الرجل الأول الذى يملك كل هذه السطوة وكل هذه القوة يعطى 
عفالفيه فى الدين الحق فى كل شىء » فيشعر الييودى فى المدينة المنورة عاصمة 
هذه الدولة بأنه آمن على نفسه » وعلى عرضه » وعلى ماله » وعلى أولاده » 
وعلى حرياته » وعلى كل شىء له » وأنه جد من نفسه الجرأة ليقول محمد 
لا أعطيك حتى تأقى برهن !! فيعطيه له درعه رهناً © . 

إنما كان هذا ليعلم الناس طبيعة الأمة الإسلامية » وأن الإسلام يرعى 
القلة بشرط ألا تكون خسيسة » ألا تجحد الصنيع » ألا تبيت الشرء 
ألا تكون عميلة لأعداء الإسلام » وقنطرة لانتقال العدوان إليه !! . 

إن الإسلام دين شريف يحب الشرف » ودين حر ينح الحرية » وقد 
دلل الأقليات فى أرضه الواسعة حتى بطرت معيشتها !! . 

إذن لم تكن الحرب التى ضاع الدبودفيها حرب إكراهالميود على دخول 
(1) يشير فضيلة | إلى حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى مه اشترى 
طعاماً من يبودى إلى أجل 0 حديد ؛ البخارى ف البيوع ‏ باب شراء النبى له 
باشيئة وباب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر ؟ / 76 / 74 وقالت : « توق رسول الله عله 


ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين يعنى صاعاً من شعير ؛ رواه البخارى فى الجهاد ‏ باب ما قيل فى 
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الإسلام » فإن الإسلام لم يكره أحداً على الدخول فيناء ولكن الحرب 
كانت لنع الذئاب من أن تتخذ من أنيابها الحادة وسيلة لعض الآمنين » 
وترويع الذين يريدون أن يعبثوا هنا أو هناك بدينهم وضمائرهم وأفكارهم 
دون حرج 

لكن الييود:.ظلوا على خلالهم الخسيسة » لقد استبقاهم الرسول مه 
فى « خيبر » على جزء من زراعتها » وذهب إليهم الجالى كى يأخذ حق 
المسلمين من الأرض » فإذا هم يحاولون رشوته » ويريدون أن يشتروا 
ذمته » وينظر الرجل المسلم إلههم » ويقول لهم يا معشر الييود » والله إنكم 
لمن أبغض خلق الله إلى » وماذاك يحملنى أن أحيف عليكم !! فلما رأى 
اليهود أمانة الرجل قالوا له:هذا هو العدل به قامت السماوات والأرض0©. 

إذا كان العدل به قامت السماوات والأرض فلم لا تعدلون ؟ 

فاضطر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد محاولات عختلفة من هذا 
النوع أن جلى اليبود من جزيرة العرب نبائيا » وكان ذلك » وعاش المبود 
بعدئذ قلة فى العلم الإسلامى » ما أساء إلييم أحد » لكنهم هم الذين أساءوا 
إلى ثقافتنا » وإلى مجتمعنا » وإلى أحوالنا !! . 

وليس اللوم آولئك الود » إنما الملوم من ظن السماحة تعنى 
الفوضى !! ومن ظن الحرية للأديان تعنى أن يُعرض الإسلام - ماح هذه 
الحريات - لشتى المؤامرات الخسيسة . 

إندانلفت النظر إلى آن قوى الشر فى العام تعمل ضد الإسلام بضراوة 
وقساوة؛ وهى تنظ رإلى غير المسلمين ف العالم الإسلامى إلى أنه يصلح أن يكون 
عميلاً للاستعمار أو الصهيونية وتحاول أن تجعل منه رعا ظهرنا » وحربة تشق 
أضلعنا !! وعلى المسلمين ألا يكونوا مستغفلين » عليهم أن ينظروا إلى غير 
المسلمين نظرة فيها ذكاء » وفيها استبانة لما هنالك » فإننا نعامل بشرف من 
يطوى ضميره على الشرف » أما من باع ضميره للصهيونية والاستعمار » 
ويريد انتهاز الفرص للنيل منافليعلم أنه بين قوم أيقاظ » فإن نبى الإسلام 


(۱) انظر المغازى للواقدى :۲ | 591 . 


000 


َه يقول : « لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين 000 . 

ألا فليترك المسلمون استرسالهم وغفلتهم وسذاجتهم ولينظروا إلى 
الغيوم المقبلة مع الأفق . 

إن مستقبل الإسلام خطير » تامر عليه اليبود والنصارى فى أوربا 
وأمريكا » تمر الكل عليه لينالوا منه !! . 

فإذا لم نكن صاحين أيقاظاً فإن غير المسلمين ربا عبث بنا أو نال منا !! 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


ععه 


(۱) رواه البخارى فى الأدب - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ۸ | ماع ومسلم 
فى الزهد = باب لا یاذغ المؤمن من جحر مرتين ۸ / ۲۲۷ 


ryr 


أطي المقانيذ 


الحمد لل[ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد 204 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله » إمام الأنبياء » وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

ايه 

أيها الاخوة : اتباعاً لتعالم نبينا واستفادة من التجارب التى مرت بنا 
بدأت أنظر لل التارعخ نظرة أتعلم منها » وأعتير بباء فإن من لم يعتبر 
بماضيه » لم ينتفع بحاضره » ولم يضمن مستقبله !! نظرت فوجدت عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أعدل حاكم ظهر فى القارات الخمس !! يقتله 
كلب مجوسى متهماً له بالظلم !! سبحان الله .. ما هذا ؟ ويتبين من دراسة 
التاريخ أن مصرع عمر رضى الله عنه لم يكن قتلا فردياً من إنسان ظن كذباً أو 
صدقاً أنه ظلم » لا » بل كان مؤامرة لليهود فهها ضلع » فإن رجلا جاء إلى 
عمر رضى الله عنه وقال له : رأيت ف التوراة أنك ستقتل بعد ثلاث 
ليال !! ما دخل التوراة فى مقتل عمر ؟ ما هذا الكلام ؟ والقائل يهودى !! 
لقد كان اليهود يعلمون » وقتل الخليفة الراشد عثان بن عفان وهو يتلو 
القرآن الكريم » وعلم أن « عبد الله بن سبأ » وهو يبودى كان من وراء 
قتله !! وقتل على بن ى طالب رضى الله عنه » والأمر كذلك !! . 

الخلفاء الراشدون الأربعة أعظم حكام الإسلام يقتل ثلاثة منهم !! 
ماالسيب؟ 0 ١:‏ : 

لقد ظهر لى أن التاريخ الإسلامى يتغى أن يدرس بعناية » وأن 
المؤامرات التى تحاك الآن ضد المسلمين كثيرة » وأن الشغل فى الظلام » 
والمؤامرات فى الخفاء ونيات الشر التى تعمل فى جنح الليل » هذه هى العى 


سورة الشورى الآيعان : ٠٠٠۴١‏ 


تعمل الآن ضد الإسلام !! . 


تسمعون ف الوتمرات الدولية كلاماً معسولا » وقرارات حلوة !! 
ولكن العمل فى الظلام هو الذى ينفذ ‏ والحقد على الإسلام هو الذى يمل 
إرادته » وبدأ هذا الحقد على فلعات الألسنة » وفى تصريحات الساسة بدأ 

إن الروح المتعصبة الخسيسة التى كانت تعمل فى جوائح « بطرس 
الناسك » عندما حرض أوربا على العرب والمسلمين » هذه الروح لا تزال 
ھی هی فى قلب زعماء أوربا من هود ونصارى م 

لکن أنا لاأمل هؤلاء التبعة » إثما أحمل التبعة أمراء المسلمين 
وعلماءهم ب ماذا؟ لأن ۇتمراً كمؤتمر « بال » يعقد فى نہاية القرن التاسع 
عشر » ويبدأ عمله فوراً فى أوائل القرن العشرين كأن العرب والمسلمين 
لايدرون عنه شيئاً» أو ينظرون إلى مقرراته ببلاهة » أو لعلهم هنا أوزاع » 
ربما عارك أخدهم الآخر على أنه صلى ورأسه عار » وتحولت التوافه إلى 
كبائر » واشتغل المسلمون بهذه الصغائر واستباحوا فيها الدماء والأعراض !! 
حتى جاء أعداؤهم فوجدوهم مشتغلين على هذا النحو فسحقوهم !! 
أين كنا يوم كانت هذه المؤامرات تقرر مصيرنا وتخطط لمستقبلها على 
أنقاضنا ؟ 7 

يجب أن نبحث تحن المسلمين عن آثار العداوة ضدناء إنها فى 
صمت » ودون ضجيج » » بل ووراء ابتسامات :صفراء تعمل قوى كثيرة 
بين ظهرانينا تال الإسلام » تمحق قرانينه وتقاليده » لتبين كرامته ء لترمى 
بالعمامة البيضاء وحدها فى الأقذار !! أما غيرها ولو كانت تاجاً على رأس 
خادم البقر فلها كرامة !! , 

لعابد البقر » لسادن العجول كرامة من كرامة الدين المنتصر ! أما 
الإسلام المهزوم فإن شاراته وشعاراته تداس ؛ أريد من السلمين أن يت رکوا 
هذه الغفلة وألا ينظروا إلى التاريخ ببذه البلاهة » وأن يفكروا فى مستقبلهم 
تفكيراً. لا سذاجة فيه ولا غفلة !! . 


الأمر جد » إن مستقبلهم ومستقبل أولادهم فى مهب الرياح إن ظلوا 
يبذه المثابة 1! . 


مام 


لقد عاملنا الآخرين بشرف + ولكن الآمر ا قال الله تعالى : 
ها أنم أو ء تحبونهم ولا بونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقو 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل مونوا بغيظكم 
إن الله علم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها وإن تضبروا وتتقوا لا يضرم كيدهم شيئاً إن الله بجا 
يعملون محيط 204 . 

والله لقد رأيت وجوهاً قى 4717 ١-عام‏ ازى والعار متبللة فى هذا 
البلد تصطبغ بالبيجة » وتخرج من معابدها مبتبجة » وكأن شيئاً لم يقع !! لم 
هذا ؟. 

أريد أن نخدم ديننا لا بالصياح الفارغ » ولا بالخطب الجوفاء » ولكن 
کا يخدم أهل الجد أهدافهم » وكا يبلغ أهل الجد أغراضهم . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دن 
فيما معاشنا » وأصلح لنا اخحرتنا التى إلما معادنا » واجعل الحياة زيا 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ۲ . 

«( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا 
غلاً للذين آمبرا ربنا إنك رءرف رحم )° . 


التى 


لناق 


عباد الله : 
ط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 29# 


وأقم الصلاة 


. ٠۲١١۱۱۹ : سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
رواه مسلم والتساق وأحمد‎ )1( 

(۳) سورة الحشر ا 
(4) سورة التحل الآية : . 


رد 57 3 
التصوف اله وماعامجته 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 

الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله 
الحمد» وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة والنعمة المسداة » والسراج 
ار 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

نك يبهد 

فإن الثقافة الإسلامية بحر متلاطم الأمواج » واسع الأبعاد » يقف 
الإنسان بشاطئه فيجد أمامه من جهود الفكر البشرى فى فهم الوحى الإلمى 
وخدمته » وف فهم اللغة العربية وتوسيع دائرعها » يجد من ذلك العجب 
العجاب » و أن بحار العالم ومحيطاته كثيرة فإن الثقافة الإسلامية بحار شتى 
ومحيطات شتی . 

امس كنت أطالع كتاب « الْنْحَلّى » وهو كتاب بعل فقه أهل 
الظاهر » ووجدت الرجل ‏ وهو عبقرى له جدل وله ذكاء ‏ يشتبك مع 
أئمة الفقه كرا وفراً وطولا وعرضاً ويخطىء ويصيب » وليس هذا 
مستغربا على البشر فكلنا يخطىء ويصيب .. وقرأت فى كتاب آخر لابن 
مُفلح فى الفقه الحنبلى فوجدت لونا آخر من التفكير يخدم السنة بطريقة 
تمزج بين احترام الرواية واحترام الفكر .. وقرأت فى كتاب آخر فى 
مذهب الأحناف الذى يثل مدرسة الفحوى والاستحسان والرأى والقياس 
وما إلى ذلك ... 


ها 


وانتقلت فى مكتبتى إلى بعض كتب التفسير .. والتفسير بحار متفاوتة 
الألوان .. فهذا التفسير آثرى كتفسير ابن جرير الطبرى وابن كثير .. 
يعتمد هذا اللون من التفسير على الكتاب والسنة وعلى أفهام الصحابة 
والتابعين .. أى على الرواية والتقل .. هناك تفسير بلاغى يعتمد على 
التحليل الأدنى وضبط ألفاظ القران من ناحية الأداء البيانى وتصريف 
الكلمات وتركيب الجُمل.. هناك تفسير عقائدى كتفسير الإمام الرازى 
الذى يطرح فيه عقائد الإسلام ويتناول الفلسفات رالمذاهب الأخرى .. 
هناك تفسير فقهى كتفسير القرطبى المالكى أو الخازن الشافعى أو اليصّاص 
الحنفى .. هناك تفسير صونفى كتفسير ابن عجيبة .. التفاسير كثيرة .. 
الثقافة الإسلامية بحر متلاطم الأمواج . 

دعانى إلى هذه المقدمة أنى أحببت أن ألقى نظرة خاطفة على التصوف 
والتراث الصو » وأن أكون منصفا قدر ما أستطيع فلا أهادن خطاً ولا 
أتتبع عورة » ولا أستبجن صوابا » ولا أغمط لأحد حقه » اجتهدت فى 
هذا » وف الحقيقة قرأت ف التراث الصوفى لكثيرين .. لمتصوفين يحبون 
مذهبهم ويتعصبون له » ويدعون إليه .. وقرأت لنقّاد يحملون على هذا اللون 
من الثقافة الإسلامية ويّضيقون به . ثم يختلفون فبعضهم ينصف فنقده کا 
قرأت لابن القم فى كتابه « مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين » الذى يرد به على كتاب « منازل السائرين » لشيخ الإسلام أبى 
إسماعيل الهَرَوى »202 الصوفى ‏ وف الحقيقة أن الجدل بين الرجلين ‏ هنا 
كان على مستوى عال من عمق الفقه وحسن الخلق وتحرى الحق 
والرغبة فى نفع المسلمين وإرضاء رب العالمين . 

أول ما ألفت النظر إليه أن ما يسمى طرقا صوفية فى البلاد الإسلامية 
بينها وبين التصوف القديم بماله وما عليه بخطئه وصوابه » بين الطرق 
المعاصرة. وبين هذا التصوف القديم مسافة شاسعة بل تكاد تكون العلاقة 
منقطعة .. علاقة الطرق الموجودة الان بالتصوف القديم تشبه علاقة اليونان 
الذين يبيعون الخبز ف الأفران أو المسكرات ف الحانات أو البقالة فى حوانيتها 
بالنسبة إلى سقراط صاحب نظرية المعرفة أو إفلاطون صاحب نظريه المثل أو 
أرسطو صاحب المنطق 


eA 


على المروى الحنيل الصوف التوفى فى ذى الحجة سنة 441 هى 


PVA 


الفرق بعيد بين صوفية العصر الحاضر والمتصوفينالقدامى .. والمتصوفون 
القدامى أنواع » فيهم فكر فلسفى انتشر قديما وعُرف رجاله مثل : محبى 
الدين بن عربى » وابن الفارض » وابن سبعين » وهذا اللون من التصوف 
كان موضع ضيق من جمهرة المسلمين ورفضه أغلبهم لأنه تصوف فلسفى » 
وتصوف فلسفى غلبت عليه عناصر مستوردة من فكر رواق یونانی أو فكر 
هندى أو فكر بعيد الصلة بالإسلام » وهؤلاء قد يقع الخطأ من أحدهم 
فيكون خطأ شيعا » ومن أخطاء ابن عربى ‏ وهو فيلسوف صوف ‏ أنه 
یری أن فرعون نجا وأنه من أهل الجنة !! الله يقول :ط فاتبعوا أمر فرعون 
وما أمر فرعون برشيد . يَقُدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس 
الورد المورود 6204 فكيف يقال عن هذا إنه تجا ؟!! الله 
يقول :8 وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 
المقبوحين ٠)‏ ومع ذلك فقد قرأت رسالة للرجل يقول فبا : إن فرعون 
آمن ومات طاهرا لأنه عند الغرق قال : لإ آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 204 فالرجل آمن ومات 
طاهرا . .. طاهرا ؟!! ما هذا يارجل ؟ آمن فى وقت لا يصلح فيه فيه إيمان , 
والله قال له :ا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين7؟) 6 فخا 
ابن عربى هنا مع أخطاء أخرى تنسب إليه ويُعرف بها تجعلنا نؤيد جمهرة 
المسلمين فى رفضهم للفلسفة الصوفية عموما لآنها بعيدة عن الإسلام .. 
بعيدة عن المنطق الدينى .. بعيدة عن الضوابط الفقهية التى لابد منها 
لإدراك الحقائق . 1 

لكن المسلمين عموما قبلوا التصوف السلوكى .. أى قبلوا تصوف 
الأخلاق والاداب والشمائل والذكر والعبادة » ومن أئمة هذه الطريقة 
التربوية أو السلوكية : أبو الحسن الشاذلى .. وشيخ المذهب لون وأتباع 
المذعب بعد ذلك قذ يخطبون ويصيبون : أبو اسن كان رجلا له 
فققه »وله مع الله أدب » وله مع الاس توجيه 


(() هود : ٩۷‏ ۰ ۹۸ 
(9) القصص : ۲ 
(۴) يونس : ٩۰‏ 
(5) يونس : ٩۱‏ ونام 


وهو صاحب التوجيبات اللطاف » كان غنياء وعندما وضع أحد 
الدراويش يده على ثوبه فوجده سخيا فقال : يا إمام أهذا ثوب يُعبد الله 
فيه ؟ قال له : ثونى ينادى علي بالغنى عن الناس وثوبك ينادى عليك 
الفقر إلى الناس !! وأنى الرجل الكبير إلا أن يكون ثوبه حسنا مخالفا بذلك 
ححمْقى المتصوفة الذين كانوا يلبسون المرقعات ويرون ذلك من باب التواضع 
لله أو الزهد فى الدنيا .. ابن عمر رضى الله عنبما ‏ وهو متشدد فى معاملة 
نفسه ‏ قال لمن استنصحه : البس ما لا يزدريك فيه السفهاء ومالا يعيبك 
عليه العقلاء !! ملابس عادية محترمة لاهى مزخرفة ولا هى سيئة .. وأيضا 
أبو الحسن هو صاحب الكلمة المشهورة ‏ قال له تلميذه : أنا نرك الماء فى 
الشمس ء قال لله : لم ؟ قال : أحارب نفسى نهى تشنهى شرب البارد » 
فقال له : انقل الماء من الشمس إلى الظل فإنك إن شربته باردا فحمدت الله 
انتزعت الحمد من أعماق قلبك !! كان رجلا عاقلا .. من هذا المسلك 
مسلك الحسن جاءته حلوى فاخرة فاخذ يوزعها فانقبضت يد صوف حوله 
وأنى أن يأكل » فقال له الحسن : لم ؟ قال : نعمة جزيلة لا أستطيع أن أقوم 
بشكرها » فقال له الحسن : كل يا أحمق .. ف الماء العادى نعمة لا تستطيع 
أن تقوم بشكرها !! التصوف عاطفة .. والعواطف أحيانا تكون سائحة ‏ 
غير مضبوطة ‏ فلا بد من ضبط العاطفة . 

التصوف السلوكى انتشر يون المسلمين وانتشرت طرقة ٤‏ وعرفة ابن 
خلدون بأنه : علم مُحُدث فى اللة يتصل بأعمال القلوب والجوارح ..() 
وهو تعريف لا بأس به .. ما معنى أنه محدث فى الملة ؟ أكثر العلوم 
استُحدئت عناوينها وإن كانت موضوعاتها قديمة » بمعنى أنه ما يتصل 
بالإيمان وقضاياه والدفاع عنها ‏ خصوصا عقيدة التوحيد وما يحميها ‏ 
فهذا علم استقل به علم الكلام أو علم التوحيد أو علم العقائد .. وما 
يتصل بالعبادات من وضوء وصلاة وزكاة وصيام وحج فهذا علم انفرد به 
فقه العبادات .. ما يتصل بالبيوع والتجارات والشركات والكفالات 
والجوالات فهذا علم انفرد به فقه المعاملات 


(۱) انظر مقدمة ابن خلدون : ۳۹۲ ط ١۹۳٠م‏ المطبعة الأزهرية 
PA.‏ 


تفسير القرآن له علم التفسير .. السنة وما يتصل بتقويم السند ومعرفة 
O‏ ا 
مله انفرد به علم الحديث رواية .. فما يتصل بحب الله والصبر والشكر 
زالحوف والرجاء والتوكل والورع وغير ذلك من المعانى فانفرد به علم 
التصوف » وكتبت المؤلفات على هذا الأساس . 
عند التأمل وجدت التراث الشتوق امه تنا جلها ا رة 
وبتراب كثير وعُثاء كثير » وأن الذى يدخل هذا المنجم قد يكون غبيا فلا 
يخرج إلا فف من التراب » وقد يكون ذكيا فيستطيع أن يستخرج بعض 
النفائس وينتفع بها !! وأشهد أن ابن القم فى كتابه « مدارج السالكين » 
تلميذ لابن تيمية وكلاهما خصم للصوفية ‏ أشهد بأن ابن القم 
كان منصفا لأنه ما وجد خيرا إلا التقطه وتَمّاه » وما وجد نخطاً إلا ورد 
عليه بالحسنى » واجتهد أن يعتذر لصاحبه إن كان له عذر » وكان متواضعا 
لله » غمط نفسه ومكانته عندما قال : شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق 
أحب إلينا منه » ثم قال : إذا كنت قد أصبت بعض الحقائق التى لم يرها 
شيخ الاسلام فأنا مع شيخ الإسلام كالهدهد مع سليمان عندما قال له : 
« أحطت با لم تحط به وجنتك من سباً يبأ يقين »17 )والمدهد هو المدهد 
وسليمان هو سليمان !! فى الحقيقة هذا اللون من البحث عن الحقيقة 
والأدب مع الخصوم يحتاج إليه الكثيرون فى مصرنا » فإن أمتنا فقدت كثيراً 
من أدب البحث ومن حب الحق ومن تزينه للاخرين حتى يكون حبيبا 
إلههم » وكثير من الذين عرفوا بعض الحقائق لم يحسنوا عرضها » وربما كانوا 
فتائين يصدون الناس عنها . 
لقد قرأت > قلت فى الثقافة الصوفية شيئا كثيرا فوجدت أن هناك 
أمورا ينبغى أن نأخذها من هذا التراث » وقد تكون موجودة ضمن علوم 
ا E‏ 
وتناوله أولفك العلماء بعاطفة حارة ونفس ملتاعة » وأحيانا كنت أشعر ‏ 
والكلمة تخرج من مُرب كبير فى ميدان النصوف » أو من حب لله 


۲۲ : امل‎ )( 
۸Y 


أشعر كأن الكلمة فما فعلا لع الأشواق ونور الحب والرغبة فى مرضاة 
لله .. علييا من قلب صاحبها رواء يجعلها تصل إلى القلوب . التصوف من 
هذه الناحية يُقبل يقينا » لاذا ؟ لأنه تدريب على مقام الإحسان .. الإحسان 
تعريفه :« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »)هذا 
كلام نظرى » لكن عند التطبيق كيف يتحول الإدراك النظرى إلى حس 
حقيقى تشارك فيه المشاعر ويكاد الإنسان يلمس بيده ما يريد أن يوضحه 
للناس » لأضرب لكم مثلا : الدرس عندما يشرح للطلاب فى الفصل 
حقيقة من الحقائق إذا لم يكن هذا المدرس فى دماغه من الوضوح 
والعمق » وف لسانه من القدرة على الأداء ما يتقل هذا الوضوح إلى القلوب 
والعقول فإنه سيكون مدرسا فاشلا .. وكذلك جغل الناس يحسون بعظمة 
الله وينبعثون إلى طاعته بعزائم صُلبة وشوق ملحاح » إن غرس هذه العقائد 
فى النفوس لا يقدر عليه عالم نظرى » ولا عالم مُرتزق ولا عالم من طلاب 
الدنيا » إما يقدر عليه رجل فى قلبه حب مضغوط لله » فهو إذا اتكلم 
تفجر هذا الحب على لسانه ووصل إلى القلوب » ومن هنا استطاع أولئك 
الصوفية الأقدمون أن يؤثروا فى الجماهير حتى دخلوا أدب اللغة العربية 
العادى ونقلوا منه مالا يصلح أن يكون إلا لله .. أبو فراس الحَمّكَان ‏ 
شاعر ‏ مدح سيف الدولة بأبيات .. رفض الصوفية أن تكون هذه 
الأبيات فى سيف الدولة ونقلوها فى مدح الله . 
فيتك تلو ولياة مية ولتك تضى «الأنام غضاب 
ولیت الذى بينى وبينك عامر وینی وبين العالمين ۰ خراب 
إذا صّحّ منك الود فالكل هَيّنَ وكل الذى فوق التراب تراب 
نقلوها فى معاملة الله » والله أولى بها فى الحقيقة » الله أولى بهذه المناجاة 
وهذا الماح .. لمم فى هذا أشياء جديرة بالتأمل .. ولقد قرأت فى هذا 
كتاب جکم ابن عطاء الله السكندرى » رفضت الشروح التي حول هذا 
الكتاب » لكنى وجدت حِككُم الرجل من أنضر ما قرأت فى حياق .. فى 
أدب السلوك ومعاملة الناس يقول : 


(۱)جزء من حديث طويل رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى كتاب الإثمان 
ذف 
(؟)ديوانه : 74 ط مكنبة الحياة ‏ بيروت 


FAY 


« تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه » تحقق بدُّلك بمدك بعزه » تحقق بعجزك 


يمدك بقدرته » تحفق بضعفك يمدك بحوله وقوته » . وهذا كلام صحيح .. 
لأن الله لا يقبل إنسانا يجىء إليه شاعا .. أنت عبد مقبل على سيدك فلماذا 


هذا الشموخ ؟ ويقول فى هذا : « معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من 
طاعة أورنتعز أو استكبارً»هوهذا كلام صحيح .. ثم يعيب على الناس ماهم 
فيه فيقول : « اجتهادك فيما ضّمن لك › وتقصيرك فيما طلب منك » دليل 
على انطماس البصيرة» كفل الله لك شيعا وكلّفك شيئاء ما كفله لك 
تنشغل به » وما كلفك به تكسل عنه ؟! انطماس بصيرة » وهذا كلام 
صحيح » لآن الله يقول للبيه عه حتى يتعلم العباد منه :ل فاصبر على ما 
يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل 
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى . وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 4(› 
تأمل « نحن نرزقك » يا أخى لو أن رئيس دولة ‏ وما رئيس دولة ؟ قال 
لك : سأعطيك كذا » فإنك تصدقة فورا »> فكيف بلك الملوك ؟ لاذا 
ترتاب ؟ ما وجه الريبة ؟ لكن يقول لك : « نحن نرزقك » ترتاب . فى 
التربية نجد أمورا تحتاج إلى دقة » ولذلك لا يستطيع أولا ينبغى أن يدخل فى 
هذا الميدان من لا يحسنه .. من أوائل ماكتبه ابن عطاء الله : « ادفن 
وجودك فى أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » كلمة غريبة » 
وربما قرأها أحد الناس الان فقال : هذا هو الجنون الدينى .. رجل يقول 
لتلميذه : ادفن نفسك فى أرض الخمول !! طبعا معنى الكلمة ليس کا 
يتصور قصار الفكر والنظر > معنى الكلمة : لا تتقدم الصفوف حنى 
تتضج » لا تحاول أن تكون إماماً قبل أن تستكمل مسوغات الإمامة .. 
بعض الناس لأنه صنع قصيدة يريد أن يكون شاعر الغبراء .. بعض الناس 
لأنه كتب مقالا يريد أن يكون أديب الأدباء !! لا .. كا تختفى الحبة فى 
التراب فلا تظهر مدة من الزمن حتى تستكمل قدرتها على الإنبات 
والإخصاب والإثمار ثم تبدأ تشق طريقها لترى الشمس والمواء كذلك على 


EO)‏ رين 
TAY‏ 


كثير من المتعلمين ألا يستعجلوا الشهرة وأن يعيشوا جنودا مجهولين 
E‏ والتحصيل ومن أمور کثرر تی يمكن أن یکونوا 

.. أما الحبة التى توضع فوق ظهر الأرض فلا ثمرة لحا ولا فتاج » 
E‏ : « ادفن وجودك فى أرض 
الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » ويقول « ما بسقت أغصان ذل 
إلا على بذور طمع »وهى كلمة جليلة كلمة عظيمة » وكا قال الشاعر : 

ملكا نی ما هدرت ی اليأس حر والرجاء عبد 

مادمت ترجو غنبا أو حاکا فأنت ذلیل . اليا هن لارا هة :+ 
مادمت ترجو فأنت ذليل .. عندما تيأس من الخلق وتعاملهم على أن لا أمل 


هذا فيما يتصل بالناحية الطيبة فى التصوف .. هناك ولح ف ما 
هذه النواحى ؟ النواحى كثيرة أكتفى مها بثلاثة أمور .. الأمر الأول : 
كارة المبتدعات مع جماح العاطفة » بمعنى أن ناسا كثيرين اخترعوا من 
عندهم أمورا كلفرا الناس بها » وعندما أنظر إلى العبادات أجد أن الشارع 
هو الذى استقل بتكليف الناس بها .. معنى الحكم الشرعى : خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين .. ولذلك لا يكن أن يضع حكما شرعيا بشر » لأن 
رب البشر هو الذى يكلف » نشأ عن سوء التكليف عندنا-عندما أخذ 
بعضنا يكلف البعض الاخر نشأت مفارقات كانت من بين أسباب ضعف 
الأمة الإسلامية الفكرى والفقهى ء يقول الله تعالى :9 ول الأسماء 
الحسنى فادعوه بها )هذا نص قرآنى » على زأسى » مامعنى أن أدعو 
الله باسمه الحسن ؟ واحد يفول لك : قل يا لطيف مائة ألف مرة بالليل » 
هذا تكليف من عند واحد من اناس .. المعنى الحقيقى للآية أضرب له 
مثلين لعدرك ما المقصود شرعاً هذا .. عندماتأمل يوسف الصدين 
أيامه التى مضت .. لما كان طفلا فى أحضان أبويه »ل اختطف ويع 
عبداً رقيقا شمن بخس دراهم معدودة »لما تعرض لفتن النساء فى القصور » 


)١(‏ الأعراف : .م 


CAS 


لا أصبح واليا على شكون الال » لما تربع على عرش مصر » استعرض هذا 
كله ثم أعجبه القدر وتصرف الله معه فقال كا بين لنا القرآن : لإ إن ربى 
لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكم 42١‏ ملاحظة اللطف الإهى فى تاريخ 
البشر » فى حياة الناس » ف المسالك العادية » اعبد الله بهذا » بملاحظة 
اللطف الإلهى .. "هذا فى تاريخ البشرية .. أ. فى الأحوال العادية فعندما 
ترى التراب الميت تنزل عليه المياه من السماء فإذا الحبة المدفونة تخرج حاملة 
السكر والزلال والدهون والفيتمينات والأملاح .. من صنع هذا ؟[ ألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الآرض مخضرة إن الله لطيف خبير 204 
لطيف » لطافة » يبنغى أن تُدرس » علم يُدرس » الأسماء الحسنى ها معان 
كثيرة » ممكن أن ألحظ معنى « المنان » كيف مَنَّ على ألى » كيف منَّ 
ع ٠‏ كيف من على غيرى » ألاحظ الل الإلمى فى كل شيم .. ولا 
حامد الغزالى كتاب اسمه « المقصد الأسى فى شرح أسماء الله الحسنى » 
وهو كتاب لطيف .. ينبغى أن يعرف الدعاة إلى الله الفرق بين أنواع 
التفكير البشرى .. ابن حزم فيلسوف » لكنه رجل مساح لظاهر الحياة 
والتواريخ مع ذكاء غير عادى .. ابن تيمية فقيه لا نظير له فى .حرية الفكر 
والأخذ من المنابع الأصيلة للإسلام ولكنه يحمل دماغ نقيه فقط » بيغا أبو 
حامد الغزالى يحمل دماغ فيلسرف » ولذلك فإن كلامه فى التربية يكاد 
يكون المصدر الأول أو الأوحد فى الثقافة الإسلامية وهذه طبائع الخلق .. 
من هنا أحب أن أقول للناس : من أعجبه من التصوف ما ذكرناه فليضبط 
نفسه بضوابط الشريعة » فالبدع كلها مرفوضة » هذه واحدة . 

الأمر الثاى : ما يتصل بقانون السببية. من الظلم أن أقول : إن المتصوفة 
من أسباب انهيار الحضارة الإسلامية لأنها ونت قانون السببية » لأن هذا 
التوهين. اشعرك فيه علماء الكلام وخخصوصا الأشاعرة واشرك فيه علج من 
علماء الحديث .. الحقيقة أن قانون السببية قانون ملزم » وأن ما يقع هذا 
القانون من خوارق هو شذوذ› والشذوذ كما قيل: 


(۱) يوسف 


() المج بعد 


TAs 


يؤكد القاعدة ولا ميدمها » فإذا كانت النار تحرق فالنار تحرق » کون النار 
0 إبراهم فليس معنى هذا أن النار تخلّف حريقها أو انهدم قانونها » 
.. إبراهم وحده له معجزة خاصة » وبقى القانون على امتداده يطبق 
ا »فلو رمت أحدأف النار فينبغى أن يُقبض على على أننى ا 
عنى أن يقال : النار كانت بردا وسلاما على إبراهم » لا .. هذا كلام لا 
يقال » فالقاعدة قاعدة .. من أسباب انيار الثقافة الإسلامية أن قانون 
السببية دَعِى مع المتصوفين فإن كل رجل طيب فيهم جعلوا خوارق العادات 
3 بغير مفتاح » ويطير فى الجو بغير جناح » 
كل شىء سهل » كانت النتيجة أن البحر أصبح طحينة کا يقولون » ولم يبق 
فى حياة البشرية شىء متّاسك » ووجد هذا فى كتب الفقه » قرأت فى الفقه 
المالكى » وف الفقه الحنفى ‏ مع أن أبا حنيفة ومالكا من أئمة الرأى 
E‏ ل 
أن يقال أبدا » ولا عصمة لأحد بعد رسول الله ع4 > من ذلك قول 
المالكية ‏ فى كتاب من حوالى ألف صفحة أعطتنيه حكومة قطر العام 
الماضى » وكا تعلمون الذى يصلى الظهر فى مكة يصليه قبل الذين يصلونه 
فى القاهرة بحوالى مس وعشرين دفيقة لأن خطوط الطول التى تنظم الوقت 
لها دخل فى هذا » فبين مصر » وجرنتش ساعتان فيجىء سائل فى الفقه 
المالكى ويقول : لو صلى الظهر فى مكة ثم طار ‏ كيف طار ؟ وهذا 
الكلام من قروث ‏ ووصل إل المغرب فهل يصلى الظهر مرة أخرى لأنه 
وصل قبل وجوبه على أهل المغرب ؟ هذا كلام سخيف » عيب » أسقط 
العقل الإسلامى فى ميدان الاختراع والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك .. 
كلام لا يليق .. الطامة التى يقوها الأحناف أن رجلا فى المشرق تزوج امرأة 
فى المغرب وولدت دون أن يتصل بہا » كيف هذا ؟يقولون: هو ابنه فقد 
يكون من أهل المخطوة !! هذا الكلام عيب أن يقال » قانون السببية طحنة 
المتصوفون بكثير من خوارق العادات .. ويجىء رجل ببلاهة فيقول لك : 
هل تنكر خوارق العادات ؟ هل تنكر كرامات الأولياء ؟ وفرضنا جدلا أن 
رجلا أنكر هذا » ابن حزم أنكر هذا ودينه محفوظ » وغيره أقرّبها إذا كانت 
مروية بسند صحيح ورفضها إذا كانت بغير سند صحيح » فالمسالة فرعية 
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لا دحل ا فى العقائد » ولا دحل لها فى الكفر والإيمان » هذا أمر ثانٍ يؤخذ 
على التصوف . الأمر الثالث هو : ما يتصل بالدنيا » الدنيا سلاح خطير» 
يستطيع بها الإنسان با لها وجاهها وسلطانها أن يخدم عقيدته وأن يرفع شأمها 
إذا كان مؤمنا » إذا عبدها الإنسان أودثٌ به » وإذا سخرها فى خدمة الحق 
رفعت مستواه وأعلنتٌ درجته وذهبت به إلى عليين » انظر إلى رجل كعهان 
ابن عفان رضى الله عنه أنفق على جيش واستطاع أ يجعل المسلمين يكسبون 
معركة .. والان نجد العجائب لأن المسلمين فقراء فى البنغال » فى 
بنجلاديش » فى الصومال ‏ فى أندونسيا » نجد نشاط التبشير المسيحى 
يعرض اللقمة بسرقة العقيدة » كيف نستهين بالدنيا : « نما بالمال الصاح 
للرجل الصالح »20 

هكذا علمنا رسول الله َيل » ويقول الله . ا ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما/2204 التمكين فى الدنيا .. ولاية منصب 
كبير هذا شىء عظم » يقول الله فى يوسف الصديق ‏ لما ولاه شعون 
الفوين والأموال وأصبح على خزائن الأرض ‏ تعليق القرآن على هذا : 
وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض يتبوأ منها اء نصيب برحمتنا 
من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين 4 سمى الفكين فى الأرض رحمة » هذا 
فى الدنيا الأنه بعد ذلك يقول # ولأجرالآخرة خير للذين آمنوااوكانوا 
يتقون4 >١‏ فلما جاء من قبح وجه الدنيا لفاس على كل حال خسر 
المسلمون دنياهم » فلما خسروا دنياهم وتمكن منها أعداؤهم ساوموهم على 
عقائدهم وشرائعهم وشمائلهم فكانت النتيجة ما نحن فيه » الأمر يحتاج إلى 
إدراك للحقائق » ولذلك فإن التراث الصوف كله كالفقه » ككثير من 
أبواب الثقافة الإسلامية امختلفة .. كل هذا يحتاج إلى غربلة وحسن نظر » 
والعصمة لكتاب الله ولا صح من سنة رسول الله مزل أقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولكم . 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المغرد ‏ باب الال الصالح للمرء الصالح : ٠٠١‏ والحاكم ف الييوع 
وصححه ۲/۲ واد ۰۱۹۷/۲ ۲۰۲ 

(7) النساء :ه 

(۳) يوسف :1ه 


(4) يوسف : لاه 
TAY‏ 


طب الف انيز 

الحمد لط الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد4(© . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الميين . 

وأشهد :أن مدا رسول الله إمام ان رالمان 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد 

أيها الإخوة لفتت نظرى أمور ‏ فى هذا الأسبوع ‏ نتصل بطريقتنا 
فى تربية المسلمين وفى تفهيمهم ما هنالك فى دنيا الناس . نظرت إلى صور 
الشابين اللذين ماتا فى ( إيرلندا ) خدمة لمذهبهما الدينى وهو الكاثوليكية 
فراعنى وأنا أنظر إلى الصور أن الصور كانت لشباب نسميه نحن 
( الخنافس ) شباب وجهه صبيح » متجرد من كل شىء » شعره غزير 
يكاد يكون على منكبيه » استغربت » طول عمرى لا أغتر بالمظاهر ولا 
أهم بالأشكال » لكن حقيقة راعنى أن العتقد الديتى الذى يرسو فى 
قلوب شباب من هذا النوع » فإذا أحدهما يظل تسعة أسابيع يرفض الأأكل 
حتى يموت ويصاب بالعمى وهو الوسم الجميل ولا يبال » وكذلك 
اقياب الاخ فقوا ناي أسابيع حتى مات هو الآخرء اهتمام 
يرنا بالتربية التى تفغرس فى القلوب لايد أن ندركه 
نحن ءلم ؟ لأن عدداً كبيراً من المسلمين لا يفكر إلا فى الصور والمظاهر 
ويُعوّل علهها كثيراً جداً » والصور والمظاهر فى معارك الحياة الكبيرة ليست 
كبيرة القيمة » قد تكون الصورة صورة › وا يقول علماء 
القانون : الشكل لابد منه حتى يُقبل الموضوع » لكن مع هذا فإن ديتنا 
اهتم بالقلوب قبل كل شىء وقال لنا : « إن الله تعالى لا ينظر إلى 


(۱) الشوری :256 1 


ع 


أجسامكم ولا إلى صورم ولكن ينظر إلى قلوبكم ١١»‏ 
هذا شكل رأيته فأحببت أن أقول لناس كثيرين من البكائين 
على الأشكال : اهتموا إلى جانب الشكل بالموضوع وبالحقيقة » هذه 
واحدة » اهتممت أيضاً بمحاولة اغتيال ( بابا روما ) أنا أكره 
الاغيالات - الأنا١‏ عسة ل اأحبها؟ .بطبيعئ > وعنلما جاه رقاتل 
( كُليب ) بالرخ وقال له : الرع وراءك » قل له : تعال إل من 
أمامى » لأن القتل غيلة ليس شرفاً » أنا أحتقر هذا النوع من 
التصرفات » لكن فى الوقت نفسه أعجب لكل هذه الضجة 
العالية التى اصطنعت اصطناعاً وافتعلت اقتفالاء بابا 
O‏ القدس لا ترد إلى العرب » وبابا روما لما ذهب إلى 
« الفليين » قال للمسلمين : ضعوا السلاح » وهم يقاتلون عن 
دينهم » وما قال « لماركوس » القاتل : دع الناس أحراراً يتدينون بما 
يشايون » فالرجل أتفه من كل هذه الضجة » أنا أرفض کا قلت أن 
يُغتال” » والاغتيال لا ينصر قضية لأمة » إننى أكره تكبيز الصغار » أكره 
تكير الخرافيين » إنتى أحترم الرجولة .. حايس طريق يؤمن بأن الله واحد 
أفضل من رجل على رأسه التاج يقول : إن الله ثلاثة !! . 

» اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا ء وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا ‏ وأصلح لنا آخرتنا الى إلا معادنا . واجعل 
الحياة زيادة لنا فى كل خير , واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١١»‏ . 

ظ ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 29# 
عباد الله 
١‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرنى وينبى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ©0© . 
أقم المسلاة 

(1) رواه مسلم عن أنى هريرة فى كتاب البو باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمة 
وعرضه وماله 11/4 

(۲) رواه مسلم والنساق وأحمد 

٤ : الحشر‎ )۳( 

A4 . ٩۰ : النحل‎ )( 


تأملاث فى سورة هد عله 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » 
وهو على كل شىء قدير ٠‏ 

وكيد إن محمد سوال اط ٠‏ الرحة المهناة 4 والنفية 
المسداة »والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين . 

أما بعد : 


فنظرتنا فى هذه الجمعة إلى سورة القتال أو إلى سورة محمد عليه الصلاة 
والسلام » كلا العنوانين اسم للسورة » وهذه السورة تميزت ف تاريخ 
الجهاد الإسلامى بأن الجيوش الزاحفة تحت عَلَّم التوحيد كانت تعلو أصواتها 
لارا وک اصرح ال الآن ے اباد د 
الوطنى ‏ مثلا ‏ فى بعض البلاد » فإن النشيد الذى كان يعلو فوق 
هذه الفرق المفاتلة » ويحدد هدفهاء وينظم تحخطوها »> بل يكون 
الموسيقى التى تشد الأعصاب » وتدفع بالجاهدين إلى موارد الردى وهم 
مبتسمون » كان كثير من المقاتلين يقرأون سورة الأنفال أو سورة القتال » 
وما نعرف فی تارج الأوين والاخرين قالا أشرف ولا أزكى ولا أطهر من 
القتال الذى حمل عبئه صاحب الرسالة الخاقة أو أصحابه الذين جعلوا من 
أجسادهم جسوراً عبر عليبا الإسلام إلى القارات كلها ابتغاء ما عند الله » 
وانتظار مثوبة الاخرة » واحتقاراً لعرض الدنيا وزيتها . 


۳۹. 


سورة القتال تُلقى عليها نظرة لنرى بدءا أن احور العام الذى تدور عليه 
السورة هو : وصف أهل الحق وأهل الباطل وما يدور بينهما من تزاع 
حلا أو بارد .. وبدأت السورة تذكر الفريقين من أول سطر فيها » 
فتذكر أن الرضا الأعلى » واليُمن » والفأل الحسن من نصيب أهل اليقين 
والإيمان » وأن الغضب الإلهى » وشُوّم العاجلة من نصيب الذين آمنوا 
بالجبت والطاغوت ,> وكفروا بالله الواحد الأحد » وتَجهموا للرسالة 
وصاحبها » يقول تبارك اسمه :ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
أضل أعماهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بجا نزل على 
محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم . ذلك بأن 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك 
يضرب الله للناس أمثاهم 004 . 


«إ الذين كفروا وصدوا عن سيل الله #للكفر صور 
كثيرة » أوها : إنكار الألوهية أصلًا ما يفعل الماديون والشيوعيون وناس 
كثيرون ممن انتشروا فى قأرات الأرض الان » لا يعرفون إلا ما يعرفه مفلّة 
الأعراب قدياً عندما كان أحدهم يقول : إن هى إلا أرحام 
تدفع » وأرض تبلع » وما يبلكنا إلا الدهر !! تحول هذا إلى فلسفة 
عامة » ودول مسلحة » ومذاهب تدعى المعرفة وتنطلق باسمها أبواق 
ودعايات وإعلام وصحف إلى غير ذلك » هذا نوع من الكفر .. هناك 
كفر آخر يؤْمن بالله ولكن يراه جسدا ٠‏ يمكن فى نظره أن الله يجهل فلا 
يدرى مایقع() أو يندم على شىء صنعه لأنه كان لايعرف عاقبته() أو يأكل 


زل کک 

(۲) انظر سفر التكرين الإصحاح ۲ » 181١:8505‏ 14 وسفر الخروج 4865 : 
NENT‏ ل لش ل 2 00 
۰ ۲ ۲ *ء واللاویین 54 :55 ء والعدد ۱۱ ۰ ١1٠١‏ ۲۲ ۰ ۲۸ ۰ قفى كل هذه 
المواضع تجد تجسيماً ظاهراً مفصلا . 

(5) انظر سفر التكوين الإصحاح + 

. 5 التكوين الإصحاح‎ )٤( 


مع الناس(') » أو يتصارع مع بعض عباده(")وهذا الكفر هو دين المبودية 
الان » وما ذكرته عنم هو تلخيص الما ورد فى العهد القدم أو فى سفر 
التكوين بالذات .. ثم هناك كفر آخر » ناس تدعى أن لله إبناً أو 
بتعا » أو صاحبة » أو أنه ابن لشخص آخخز9© » أو ما إلى ذلك مالا 
أصل له » وقد اشترك فى هذا وثنيو العرب ونصارى العالم » والقرآن 
الكريم حاسم : ل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون . عالم 
الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون )4“ )سبحان الله وتعالى : أى تنزه 
وترفع عن أن يكون له ولد » أو أن يكون ولداً لأب » أو ما إلى ذلك ما 
يقول الأفاكون وإن كارت جبوشهم . وكثرت الخترعات الفتاكة بين 
أيدييم » فإن شيعا من هذا لا يحول الضلال إلى حق .. هناك كفر 
آخر » أن يعبد بعض الناس أصتاماً أو عناصر من الأرض يظنون أن الله 
حل فيها » أو جعلها مظهراً له > جا يفعل النادك فى اند » أو ا يفعل 
البوذيون فى جنوب سيا وشرقها » وهناك كفر ‏ معروف أيضاً ‏ 
وهو أن يؤمن أحد الناس بالله ‏ کا يزعم ولكنه يرفض 
طاعته » والانقياد لأمره ونبيه » ويجادل فى الأحكام التى جاءت من 
عنده » ولعله يتهمها بالرجعية أو بالقسوة ؛ أو بأن الفرائض تعطل 
الإنتاج » أو ما إلى ذلك مما يقوله كفار ف البلاد العربية فى عصرها 
الحديث .. وأعتقد أنه ما يدخل فى باب الكفر إنكار السنة جملة 
وتفصيلا » وهر ما حمل رايته الان ‏ بعض العسكر الذين يحكمون 
أجزاء من العالم الإسلامى .. وأنواع الكفر كثيرة » قد يكو الكفر 


مرضاً فتك بصاحبه فانزوى به » وعاش فى سورأته وانتبى أمره على هذا 


(1) العدد الإصحاح ۲۸ 

(۲) التكوين الإصحاح ۲۲ 

(۳) مّى ۲۸ ويوحنًا ۲۰ ورومية ۸ ولوقا ۳ » خروج ٤٥‏ » تكوين ٦‏ » تثنية ۳۲ . 
(4) الۇمنون : ٩1‏ » 4۲ . 


اا 


النحو .. هذا كفر ضرره محدود » وإن كان كفراً .. لكن هناك كفاراً 
يرون أن ينقلوا الظّلمة التى فى قلوجهم إلى قلوب الاخرين ‏ الخرافة التى فى 
رؤوسهم إلى رؤوس الاخرين » مهمة هؤلاء أنهم إذا اعوجّت الطرق بهم 
لم يكتفوا بضلاهم » بل قرروا أن يعترضوا السائرين على الطريق 
المستقم » فهم يضعون الألغام فى هذا الطريق » أو يعرقلون مسيرة 
أصحابه على أى نحو » وهؤلاء هم الذين ماهم القران فى سوره 
كلها [الصادين عن سبيل الله ] فمعنى الصد عن سبيل الله : أن تضع 
يدك فى فم يقول الحق حتى لا يقول الىق » أو تعترض بسلطانك سائراً 
على الصراط المستقم حتى تلوى عنقه » وتضلل سعيه » وتجعله ينتكس 
بأى أسلوب .. هذا هو الصد عن سبيل الله » وهذا الكفر المزدوج » أو 
الضلال ‏ المضاعف + أو قول الكفر امن ران عاب إل حبرا 
فاتك .. هذا الكفر المردرج المقرون ا هو ما شكا 
1 منه قدياً وحديثاً » هو ما أعلن القرآن عليه حرباً 

: ل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالًا 
ينا کل الم عفر واوظلمر اب جع بن اكثر ولظم ل ف ل 
يكن الله ليغفر هم ولا لييديهم طريقا . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً 
وكان ذلك على الله يسيراً 4(ند يستطيع الكفرة الصادون أن يملكا 
السلطة » وأن يتولوا الأمور »> ولكن إلى حين » إلى أن تميأ كتيبة 
الرحمن » وتستجمع خصائص القيادة » وتملك من الأسباب المادية 
والأدبية والعقلية والحضارية ما يجعلها قادرة على الوراثة فإذا هى ترث 
للفور » ولكن ما بقى هؤلاء الكفرة الصادون ما بقوا يحكمون فالشوم فى 
أثرهم » والبوار فى أعمالهم .. وقد رأيت ف قُطْر من الأقطار قتل حكامه 
عشرة من أئمة المساجد وأحرقوهم » لأنهم رفضوا التسوية بين الرجل 
وال مرأة فى الميراث !! هذا وقع فى الصومال , ويريد الله أن الأغبار 
التى تجرى ف الصومال جَفّتَ !! ويريد الله أن الحكام هناك يتسولون 
الأكل لمن حوهم » وهات !! ا الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بجا 


و ا 2 


rar 


نزل على محمد وهو الحق من ربهم كمّر عنهم سيئاتهم وأصلح 
باهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا 
الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 0074 تكرر هذا المعنى فى 
السورة ثلاث مرات أو أكثر » فمثلا فى أواخر السورة نقرأ قوله 
تعالى  :‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من 
بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم6()نفس 
المعنى الذى افتتحت السورة به » لكن مع الزيادة وهو وصفهم بأنهم 
ل شاقوا الرسول ومعنى المشاقة : أن يكون هذا على شيق وذاك على 
شق » أو بتعبير العصر الحاضر : على طرف نقيض » ومعنى ‏ يحادون 
الله ورسوله 4" معنى انحاداة : أن يكون هذا على حد وذاك على حد 
آخر » أى على طرف نقيض » وهذا الاختلاف أو الافتراق ليس عن 
جهل » ولكنظ بعد ما تبين لهم الهدى ‏ هذه إضافة فى الاية التى 
جاءت با السورة » وذاك يعطى : أن على المسلمين ضرورة بيان الحق 
وإبلاغه لكل أذن » وتوضيح حقائقه لكل لب » وهناك تقصير شديد 
الأسف بين المسلمين فى هذا المجال .. وتكرر المعنى مرة أحرى فى 
السورة » قال تعالى :8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم 
ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم 04 )والابة الثالثة تفيد أمهم طالت 
أمامهم فرص الحياة » وأتتهم النذر فماارعووا ولا اهتدوا » ولكن تشبثوا 
بضلالهم حتى لاقوا حتفهم » فلما ماتوا كانوا حطباً لجهنم » ما 
يصلحون إلا هذا .. هذا موضع ثالث » هناك موضع رابع تناول القرآن 
فيه هؤلاء على أحد معنيين :ا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا 
من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا0#4©»هذا التساؤل إما أن 
يكون عن بلادة وجهل » وهو واقع بين الكفار حقيقة » فإن ناساً 


ATE OS 
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من الكافرين سيطر علهم الضلال فهم ما يعطون أى فكر لما يقال 
لحم » بل هم كا قال القرآن فى السورة الثانية ‏ سورة 
البقرة ‏ ل ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاءٌ 
ونداءً صم بكم عمى فهم لا يعقلون 20 فقطعان الم أو قطعان 
الكلاب لا تسمع إلا صوت الراعى » تسمع رُغْاءٌ » تسمع شيعا لا 
٠ E‏ هذا هو شأن الكفار : [ ومنهم من يستمع 
ليك لکن لا يفهم وحيه › ولا يُلقَى باله ليفهم » ولا يسأل 
الفا ن : ل حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا 
قال آنفاً 4 وقد يكون التساؤل سخرية » أو لعباً ولهواً » أو استهانة بما 
قيل : ظ أولئك الذين طبع الله على قلربهم واتبعوا أهراءهم 04© . 

هذا فيما يتصل بحزب الباطل » أو بأولك الذين فقدوا 
وعيهم »وعاشوا فى الدنيا لأنفسهم » ولم يحيوا لربهم » ولم يفكروا فى 
مرضاته » ولم يضبطوا سلوكهم وفق هداياته .. هذا نؤع من الناس هو 
الجزء الذى تحدثت السورة عنه فى نصف اياتها 8 .. أما أهل الإيمان 
فإن الحديث عنهم أخذ عدة مواضع فى السورة نفسها » أول هذه 
المواضع : أن الله أمرهم بأن يكونوا أشداء على الكفار » وبأن يعتقدوا 
أ نصرة لمق ها أعاؤها ٠‏ ورا اقضت تكليف ليله من يذل الم 
والمال » وما بد من أن يلقع اوو الصادقون هذه الضرائب التى كتبت 
علهم لينصروا الح .. وبداً التشديد فى نصرة الحق » وضرب المبطلين 
حيث كانوا بقوله تعالى :[ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا أثخنتمرهم فشدوا الوثاق فإمامنا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 
والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعماهم . سيهديهم ويصلح 
باهم . ويدخلهم الجنة عرّفها لهم "رما تساءل متسائل : لم هذه 
الشدة فى مؤاخذة الكافرين وملاقاتهم فى الميدان بهذا الأسلوب الصارم ؟ 


زم البقرة : ١۷١‏ . 
E‏ 
موادي 


rao 


السبب واضح » ويجب أن يُشرح للمسلمين » فإن الأمة الإسلامية أحياناً 
تشبه إنساناً مُخدّراً لا يعرف ما يقع له » وأرى أن المسلمين فى عصرنا 
كأنما بلعوا بنج فهم لا يدرون ما يقع لهم !! القبيلة التى منبا (: عيدى 
أمين )فی ( أوغندا ) ربما تكون أبيدت كلها فى صمت » ما يتحدث 
أحد » عشرات الألوف من المسلمين فى شرق وغرب أوغندا ماتوا هناك 
فى هدوء » فى صمت » ما يتحدث أحد » هذه واحدة .. عملية إبادة 
المسلمين فى ( الفلبين ) ما يتحدث عنها أحد » وهى تتم بقتل الألوف 
المؤلفة » فى هدوء » ما يتحدث أحد .. عملية قتل المسلمين فى 
( روسيا ) لم يعرف العام قصة نقل السكان » يعنى أن يصدر أمر بنقل 
سكان ( القاهرة ) مثلا إلى ( أسوان ) هذا شىء يحدث فى 
روسيا .. سكان ( القرم  )‏ وهى دولة إسلامية ‏ يمر بنقلهم 
إلى ( سيبيريا ) ويجاء باخرين بدلهم » من الاخرون ؟ 
مسيحيون » من الذين ذهبوا ؟ مسلمون !! حتى لا يبقى المسلم مرتبطا 
بمسجد إلى جواره أو بإنسان بينهما صداقة تُنقل شعوب حتى تبتر من 
تاريخها ومن عقائدها ومن صيلاتها بالزمان والمكان !! الحقيقة أن الباطل إذا 
ملك لم يلو عنانه شىء » ولم يكفكف شره أحد » ولكن المسلمين فى 
آذانهم قر » ما يقرأون » ما يسمعون . ويؤخذون واحداً بعد 
الاخر » شعباً بعد شعب حتى تدور الدائرة على قلبهم فيطحن .. الواقع 
أن المسلمين الان يعانون بلاء جسيما فى أقطار كثيرة .. والذى يغيظ قى 
هذه المعارك التى يبيد فيا الموحدون أن أحداً لا يصنع هم شيئاً » لأن الأمة 
الإسلامية مام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لا تعتبر أمة لها" حقوق 
إنسان !1 إذا قل المسيحيون فى ( .لبنان ) هاجت الدنيا وماجت » أما 
إذا قتل المسلمون فلا حرج » ليست لهم حقوق إنسان » حقوق الإنسان 
لغيرهم » وهكذا » ولذلك قيل لمن يعملون مجاهدين فى سبيل الله : يوم 
تصطدمون بقوى الضلال فلا يكن فى صدرع مثقال من رحمة 


)١(‏ تولى رئاسة ا جمهورية فى أوغندا فى يناير ١417/1‏ م ومن أقواله الشهيرة : لا توجد دولة 
فى العالم اسمها إسرائيل : إن الإسرائيليين ألبتوا للعالم أنهم شعب جرم . مجلة العربى ص ۲۹ العدد 
۸ سنة ۱۹۷۸ م . 
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ببؤلاء :8 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثختتموهم 
فشدوا الوثاق فإما مَنّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 21(4 
الأسرى يؤسرون ء ثم بين جل جلاله أنه ما خلق الدنيا لتكون دار 
استقرار » أو ارامت ا أحبوه وآمنوا به لا . هئ دار اختبار 
لاخر رمق » الله قادر عل لی أن يخسف الأرض بن بش رکون به » الله قادر على 
أن يخسف الأرض أو يسقط كسفاً من السماء على من يعاندونه ويرفضون 
الخضوع لأمره » ولكنه لا يفعل هذا » لأنه يختبر المؤمنين بالكافرين » 
ويختبر الكافرين بالمؤمنين » وجا قال فى سورة أخرى 0 
لبعض ف أتصبرون وكان ربك بصيراً 9046© . ظط ذلك ولو 
يشاء الله اع قي ررك قورت نيما الى فا لصيل 
الله فلن يضل أعماهم . سبهديهم ويصلح باهم . ويدخلهم الجنة 
عرفهاهم 274 مع النبى ع رجلا يدعو فى المسجد يقول : « اللهم 
إنى أسأل كأفضل مات تؤق عبادك الصا حين فلماقضى النبى ع الصلاة قال : 
من المتكلم آنفاً؟ فقال الرجل : آنا يارسول الله » قال : إذأً يعقر جوادك 
وتستشهد فى سبيل الله(ك» » يقتل فى سبيل الله » هذا عطاء » هذا أفضل 
ما يعطاه الرجل الصا فى هذه الدنيا :[ والذين قتلوا فى سبيل الله فلن 
يضل أعمافم . سبهديهم ويصلح باهم . ويدخلهم الجنة عرفها 
هم 4 . 

هذا أول ما كلف به المؤمنون أو ا 
: إخلاص النية لله فى العمل » بمعنى أن القتال ينبغى أن يتمحض 
؛ وهذا وء صعب ف الحنيقة ‏ تى ادارا لي » واختارا ان 
حولى » ونظرى لشكون الناس مؤمنهم وكافرهم وجدت أن عدداً 0 


e 
۲۰: الفرقان‎ )۲( 
ده‎ 
ابن حبات انظر موارد الظمآن : ۳۸۲ وأورده افیشمی وقال : رواه یو يعلى والبزار‎ هاور)٤(‎ 
۴۹ / © بإسناد ين وأحد إسنادى البزار رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن مسلم بنعائذ وهوثقة‎ 
0 


AY 


الناس وما أبرىء نفسى ‏ تفكيره يدور حول نفسه » ولذلك فإن مُخلوص 
النية لله ليس عملا سهلًا » إنه عمل كبير » ولكى نعرف ‏ ملا 
تماذج من العمل الذى ليس لله : قرأت فى كتب الأدب قصيدة لعمرو بن 
مَعْديكب ‏ وهو شاعر فى الجاهلية وشاعر فى الإسلام » ولعلالقصيدة 
التی قرأتها له كانت أيام جاهليته » أما بعد أن أسلم فقد كان رجلا من 
المسلمين الذين شاركوا فى جيوش الفتح() » وف غسل الأرض الحررة 
من ظلمات الجاهلية » وأدران الشرك » لكنه فى جاهليته بدأ قصيدته 
A E‏ 

ليس الجمال بعزر فاعلم وإن ريك برا 

إن الجمال معاد ومناقبٌ 


فلا هذا كلام صحيح .. ثم قال : 
RE OD O‏ به ارعلتاء عند 
إلى أن يقول : 


كل امرىء يجرى إل بوم الاج با استعدًا 


لما رأيت نساءنا يَفْحَصْنَ بالمغراء شا 
EE‏ ل ابا بتر السا إن دی 
وبدث عاستها القى تخقى وكان الأمر جنا 
ا 1 32 
نازلك كبشهمٌ وم أرَ من يزال الكبش باد 


(1) انظر أسد الغابة 537/4 
(۲) انظر ديوائه ص ١5‏ تحقيق مطاع الطرابيشى ط دمشق ۱۹۷٤‏ م . 
00 يقول : هيأت لوائب الدهر » أى لدفعها درعاً واسعة وفرساً ضخماً جيد القلو . 
() الأمعز والمعزاء : الأرض الحزنة ذات الحجارة » ومعنى يفحصن يُوْئرن لشدة الو فى 
المعزاء حتى يصير به لاثارهن كالأفاحيص 
(ه) لميس اسم امرآة وهى ابنة عم الشاعر 
(1) كبش الكتيبة رئيسها . 
۳۹۸ 


يه ؟ لا .. هل لله فى هذه الكلمات شىء ؟ . 
إنه قاتل من أجل امرأة .. وكانت عادة العرب قدياً أن 


النساء 0 الجيش المقاتل » حتى فى غزوة أحد خرجت نساء 
قريش وراء جيشها تُحرّض الكفار على القتال زتقول مم( : 


إن تُقبلوا نعا ونفرش اهارق 
أو ُدبروا نفارق فراق غير وامق©©»© 


والله نساء قريش كن أشرف من نساء كثيرات الان . 


المرأة تقول للرجل : إذا لم تكن رجلا طلقتك » ابتعدت 


الان هناك نساء لا تدرى إلا الجنس والملذات والسقوط 


الف يكن + . هل هذا القتال لله ؟ لا .. هذا نوع من غش النية 
E Ts‏ 


موقف آخر لشاعر آخر .. عنترة بن شداد العَبْسِى » كان رجلا 
عرب لطر فقد ولد أسود الجلد » ومن سفاهة بعض الناس أنهم 
يضيقون بالسود » ما دخل الجلد الأسود فى عظمة القلوب وقم النفوس ؟ 
لا دحل بداهة فى هذا » لا من ناحية علم تشريح الأعضاء » ولا من ناحية 
الأفكار الإنسانية بتاتاً » لكن أباه كان أحمق » ضاق بابنه » وجعله 


 تنب هذا الرجز لهند بنت طارق بن يياضة الإبادية قالته فى حرب الفرس وتمثلت به هند‎ )١( 
. م٠۹٥١ انظر السيرة النبوية لابن هشام 2/4 تحقيق مصطفى السقا وآخرين ط الحلبى‎ 
. المارق : جمع تمرقة وهى الوسادة الصغيوة‎ )۲( 

() الوامق : امحب . 
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عبداً يشتغل بجلب الماء من الابار » أو بحلب الشياه وما إلى ذلك » فلما 
هوجمت القبيلة انبزمت » وكان عنترة رجلا معروفاً » قال لهأبوه: 
قل ".قال اله + آنا عبد + العيد لا من الگرب إا جسن 
الجلاب والمثرٌ > قال : كر وأنت حر .. فكر وقاتل وهزم الأعداء 
لكى يَُنْت مكانته » ولكى يثبت جدارته بالحرية(١)هذا‏ القتال هل لله فيه 
نصیب ؟ لا .. إنما القتال لله : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو فى سبيل الله »)هذا هو القتال لله لتكرن كلمة الله هى العليا » على 
نحو ما قال الشاعر :0© 
ولست أبالى حين أقل مسلماً على أَىّ شق كان لله ممطرعى 
وذلك ف ذات الإله وإن يشا ببارك على أوصال شيلو مُمَرٌّع9) 
لكن هذه النية تحتاج إلى تبذيب نفس » ما يحصل الانسان عليها.إلا بعد أن 
يبذب نفسه كثيراً حتى أيكون عمله لله وحده » وهذا هو معنى الاية 
هنا : لإ يا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم 4( . 

ثم جاء فى أوصاف المؤمنين ‏ أيضاً ‏ أن ولاءهم لله فى أثناء المعركة 
بارز » فهو لا يعمل لخدمة تراب من تراب الأرض » أو لإعلاء جنس 
من أجناس الناس » إنما هو يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هى 
العليا » من أجل أن يسود دين الله فى الأرض وتختفى الطواغيت من على 
صعيدها .. هذا هو الولاء الحقيقى لله .. وهذا المعنى استثار النبى ل فى 


(۱) انظر ديوان عنترة ص ۷ » ۸ بيروت 1955 
(۲) رواه البخارى ف الجهاد ‏ باب من قائل لتكون كلمة الله هى العليا 74/4 ومسلم فى 
الإمارة - باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 47/5 
الأنصارى والأبيات فى صحيح البخاري . كتاب الجهاد ‏ باب هل يستاسر 
أسره 88/4 . 1 
جمع وصل » وهو المفصل أو مجتمع العظام . شيلو : عضو أو قطعة من 


غزوة أحد » ومع أنهم كانوا مهزومين وآخر المعركة كان مظلم الوجه سىء 
الطالع » لكن رفض النبى به أن يسكت عندما قال أبو سفيان : اعل 
جلت فكت الوه هب الى 22 
وتال -: « أجيبوه » فقالوا ما نقول يا رسول الله ؟ قال : « قولوا 
الله أعلى وأجل » . ثم قال أبو سفيان : لنا العغزى ولا عزى لكم ‏ 
والعغزى صنم حقير ‏ فقال الرسول مب : « أجيبوه »قالوا : ما نقول 
يا رسول الله ؟ قال : « قولوا:الله مولانا ولا مولى لكم »(اوهوهنا 
ما قالته الاية ٠:‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى 
هم ¢ . 

صفة أخرى من صفات المؤمنين وهى تأميلهم فى الجنة 
ونعيمها : وقد يقال : إن نعم الجنة حسى » والتعلق بالحسيات 
مهانة .. هذا كلام فارغ » لا قيمة له » فإن الإنسان إنسان » ومعنى أنه 
إنسان أنه جسد يأكل › والقول بأن جسداً لا يأكل ضلالة أو خرافة » 
والقول بأنه يكره المتع التى ححص بها وژینت له كلام غير صحيح .. کون 
الإنسان يترك متعة خبيثة لما عند الله من متع طاهرة فهذا هو السمو » كون 
واحد يرفض الحرام أو يرفض الشح لأنه ينعظر عند الله نعماً أوفر وأغزر 
فهذا هو الاكتال » ولذلك جاء ف الاية هنا ما يجعل المسلم المقاتل لا يأسى 
إذا فات متع الدنيا لأنه لن يفقد شيئاً إن فقد الأكل والشرب أو النساء أو 
الرضا أو المتع المعنوية فسيجدها أمامه » ولذلك ذكرت للمؤمنين 
هنا : مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأغبار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنبار من مر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى 
وهم فيبا من كل الشمرات ومغفرة من رببم كمن هو خاند فى النار وسقرا 
ماء حميما فقطع أمعاءهم 0" هذا هو الوصف الإسلامى الحقيقى للمتع 
الحلال التى ينتظرها من يركل بقدمه شهوات الدنيا لأنه يعلم أنها مُمَهُدَة له 
فى الدار الاخرة » فما هى إلا الحظات حتى ينتقل من ظمأ ووحشة ‏ هنا 


(١)رواه‏ البخارى فى كتاب المغازى ‏ باب غزرة أحد ٠١١ » ۱۲۰/١‏ . 
م عمد : ۱۱ 
© محمد : ٠١‏ . 


إلى رحيق مختوم ونعم مقم هناك . 

بعد هذه المقارنة بين الفريقين تجد تحديد الهدف الذى من أجله دار 
القنال : ط فاعلم أنه لا إله الا الله 4( هذه الكلمة يكابر فيها أربعة 
أخماس سكان الأرض » ولكننا نتث نتشبث بها ثم نعلم أن بالذى أمر أن يقول 
هذه الكلمة وأن يعلمها الناس عبد لله » يطلب مففرته » ويرجو رضاه » 
ترش من ته فلوج لأهل الأرض الذين يوحدون ربهم » ويثنون 
أصلابهم ركعاً وسجوداً عندما يصلون له » ويقفون مخبتين يقرأون 
كتابه وهم يصلون له » وهم ليسوا معصومين » فهم يتبعون نیم عله فى 
طلب الاستغفار من رب العالمين  :‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومفواكم ٩04‏ . 

هذا الجهاد حَبْله يطول » وهذا الامتحان يتكرر كل يوم » كل شهر » 
كل عام » إنه امتحان متكرر » وما ب من أن يثبت أهل الحق فيه لأن 
السورة هنا تقول : ظإ ولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم والصابرين 
ونبلوا أخبارم 4 الاختبار لا بد منه » ويقول الله لبيه م فى هذه 
السورة : ممكن أن أعرفك المنافقين ولكن دع التكاليف تكشف عنم فإن 
امنافق يتكاسل عن الصلوات » يضيق بإعطاءالمال فى الجهاد والزركوات » 
ومع ذلك ممكن أن نعرفك إياهم ‏ ووقع نعلا أن البى َك یوما ما 
خطب ثم قال :« إن فيكم منافقين فمن سمي يقم . ثم قال : قم يا 
فلان › قم يا فلان » قم يا فلان » حتى می ستة وثلاثين رجلا ثم قال : 
إن فيكم أو منكم منا فائقوا الله 2 ودائماً فى كل جبية تعمل للحق 
ونی كل ميدان يكون لله فيه جُند فإن هناك عيوناً تعمل ضدهم › أو لق 
كي أو صادقين يغشوتهم » المقصود أن المنافقين موجودون فى كل زمان 
ومكان :ظ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم فى لحن 


(0) عمد: ۱۹ . 

(۷) مد : ۱۹ 

ضفعغعد ل 

(4) رواه أحمد ه / ۲۷۳ وأورده الميثمى وقال : رواه أحمد والطبرانى وفيه عياض بن عياض 
عن أبيه ولم أر من ترجمهما. 


$¥ 


القول والله يعلم أعمالكم 224 ومعنى لحن القول : إعطاء الكلمة رنيناً 
خاصاً » يقال : الأغنية تلحين فلان » الكلمات كلمات عادية » لكن 
إخراج الكلمة بطريقة معينة » برل معينة » هذا شغل الملحنين <( ولتعرفنهم 
فى لحن القول ‏ فإن الذى يتربص بك السوء يقول كلاماً له رنين خاص 
یعرف منه أنه غشاش,: 
ومهما تكن عند امرىء من حليقة وإِنْ خاها ئحْقَى عل الناس تعلم(© 
على كل حال هذه السورة ‏ بما استمعتم من آيانها ‏ كانت هى 
النشيد الذى يقرؤه ويردده ويصرخ به المؤمنون وهم سائرون إما ليجهزوا 
على أنقاض الإمبراطورية الرومانية » وإما ليجهزوا على أنقاض الإمبراطورية 
الفارسية » وكلتا الإمبراطوريتين كانت تجمع بين الخصلتين : الكفر بالل 
والصد عن يله .اما عون فارس فما كادت تبلغهم الرسالة التى بعث 
بها إليهم رسول الله ل ليؤمنوا حتى مزقوها وأصدر « كسرى » خطلاً 
لرجال الشرطة بأن يجيعوا له بكاتب الرسالة ومن بعث بها ليقتل فى 
« المدائن » !! طبعاً مرق مُلك الرجل » قتله ابنه » وضاعت الإمبراطورية 
الفارسية » وذهبت فى خبر كان ... ومن الذى أضاعها وهدمها وأقام , 
العدل الإسلامى مكانها ؟ العرب الذين أدبهم الإسلام .. وجدنا « ربعى بن 
عامر  »‏ بدوى من البدو لا تثقف بالقرآن الكريم وقف يقول لحاشية 
كسرى : ١‏ إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى : عدل الإسلام » هذا 
رجل تخرج من مدرسة القران .. ثم وجدنا الإمبراطورية الرومانية لا 
شغرت بأن الإسلام يزحف ف الشمال ويريد أن يصل بطريق الدعوة إلى 
كل مكان فى الشمال » فى الشمال من ؟ الرومان » محتلون لمصر » محتلون 
للشام » محتلون لأماكن كثيرة » فلما بدأ زحف الدعوة شمالاً بدأ الرومان 
يقتلون الدعاة » بل قتلوا رجلاً يحمل رسالة من النبى عليه الصلاة والسلام 


(ل محمد : ۳۰ . 
(۲) من شعر زهير بن أنى سلمى انظر ديوانه : ۲۲ . 
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إلى أحد أولعك الولاة() » والرسل لا تُقعل » ولكنها اسعهانة بالإسلام » 
فكانت معركة مؤتة ثم معركة ذات السلاسل ثم معركةتبوك » والملفت أن 
هذه المعارك ‏ مع الدولة الرومانية التى تعتنق النصرانية ‏ درس 
للمسلمين بغباوة فما يقال : إن المسلمين قاتلوا الرومان ولا قاتلوا 
النصارى المعتدين المعوقين لسير الدعوة .. كل ما يقال : والتقى المسلمون 
بأعدائهم فى مؤتة قتل فلان وفلان » وانتبى الأمر » أى تدليس هذا ؟إأى 
تعلم هذا ؟! بعد غزوة تبوك عاد النصارى والرومان مرة أخرى محاولة 
ضرب الإسلام وتديد الدعوة فى الشمال فاضطر النبى عليه الصلاة 
والسلام إل أن يعد جيشاً بقيادة أسامة بن زيد وضى اله نيما » الذى قل 
أبوه ‏ زيد ‏ فى مؤتة » الاين حل محل الأب .. أخرج فقاتل من قتلوا 
أباك .. أخرج فقاتل من عوقوا الدعوة .. أخرج فقاتل الذين صدوا عن 
سبيل الله .. ومات رسول الله َيه وم يخرج جيش أسامة فأنفذه أبو بكر 
رضى الله عنه » فنحن قاتلنا » وما نقول إلا أننا قاتلنا » ولكن من الذين 
قاتلناهم ؟ من الذين كانوا يقرأون سورة القتال ‏ سورة محمد عليه الصلاة 
والسلام ؟ لقد كانت السورة ‏ سورة القتال ‏ تضم هذه المعافى » 
وأحسب فيما أظن أن تسميتها بمحمد مإ كأنها لغرض أن النبى الذى يمثل 
غضب الأحرار إذا حاول عبيد الأرض استفلالهم » غضب المؤمنين 
أصحاب الحق إذا حاول الخرفون من عبدة الأوهام أن يشردوا يخطوهم كان 
محمد عليه الصلاة والسلام تجسيداً لمقاومة الحق فى هذه الدنيا أمام باطل 
استأسد وظن أن أخداً لن يقاومه حتى جاء النبى العربى الخاتم عله فقلّم 
أظافره » وكسّر أنيابه » وعرّف العالم أن للحق رجلاً يحيون من أجله 
ويموتون فى سبيله !! هذه سورة محمد 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


. هو الصحالى الجليل : الحارث بن عمير الأزدى كان يحمل كتاباً إلى عظم بصرى‎ )١( 


. *: 
e OE‏ 
الحمد لله طط الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون » ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 204 . 
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 
وأشهد أن محمداً رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين . 
3 صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 


أما بعد: 

وأنا اا تفسير سورة القتال وأقارن ين تارج الأسلاف العسكرى 
والثقاف وبين عصرنا الحاضر وجدت أموراً هى جا قيل : شر البلية ما 
يضحك !! الإسلام الآن مظلوم بين نوعين من الناس : محترفين من أهل 
الدين لا علم هم » وكذا بين من اشتغلوا بالكتابة والكلام عن الإسلام 
ولا علم هم !! . 

قرات فى كتاب عليه أسماء بعض الدكاترة » لا أدرى دكتور أطفال » 
دكتور بنج » دكتور دم » دكتور « بلاء أزرق » كلام فارغ مكتوب فى 
هذا الكتاب » ماذا قيل فى هذا الكتاب ؟ حتمية تأويل آيات القتال فى 
الإسلام ؟ قبّح الله وجهك !! آيات القتال فى الإسلام وول كلها ؟ لماذا ؟ 
فى أى ظرف ؟ فى مقتلة المسلمين بأوغندا ؟ فى مقتلة المسلمين بسوريا ؟ فى 
مقتلة المسلمين بالفلبين ؟ « فطافى » فيها خمسة ملايين(") ‏ فى تايلاند ‏ 
يُتَرّخون الآن والعالم الإسلامى منج لا يدرى !! ويأق واحد يكتب كتاباً 
عليه أسماء ثلاثة دكاترة يقول فيه ! تُوْول آيات القتال !! كيف هذا 
«( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعماهم 04 يعنى قتلوا 
الشهوات !! الله !! الله !! الكلام قبلها : 8 فإذا لقيتم الذين كفروا 


والتا 


. ۲٢۰ ۲۰ : الشورى‎ )۱( 

(۲) هذه الملايين الحمسة تمثل ٠١‏ / ويتجمع معظمهم فى الأجزاء الجنوبية فى المنطقة المعروفة 
باسم ٠‏ فطانى » التى تقوم فيبا ثورة للمحافظة على عقيدتهم . 

م محمد : ٤‏ . 


فضرب الرقاب ٠(4‏ رقاب من ؟ رقاب الشهوات ؟! فإ فقاتل فى سبيل 
الله 4 أى قاتل الهوى !! يقول الله : ل فقاتلرا أئمة الكفر إنهم 
لا أيمان لهم لعلهم ينتبون ٠‏ ألا تقاتلون قوماً نكثرا أيمانهم وهموا بإخراج 
الرسول وهم بدأو أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنم 
مؤمنين ٠‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرهم وينصرم علييم ويشف 
صدور قوم مؤمدين ٠‏ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله 
علم حكم 204 هل هذا قنل شهوات وأهواء ؟ هذا كلام قاله رجل 
ملحوس اسمه : ميرزا غلام أحمد » فى اند , فى بلد قاديان » تكلم هذا 
الرجل عن الإسلام ليبطل الجهاد لحساب انجلترا » يُنقل هذا الكلام الآن فى 
بعض الكتب ويمضى عليه بعض الدكاترة ؟ ما هذا الهوان الفكرى ؟ هذا 
كلام حشاشين !! هذا الهوان الفكرى يُنشر ثم نجد ناساً ممن ينتسبون إلى 
الإسلام يقفون ببرود' أو بجهالة لا يدرون كيف يردون على هؤلاء ؟!. 

اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى فيها 
معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا النى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى كل 
خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 04 ل ربا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا نجعل فى قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربا إنك 
رءوف رحم 04 . 

عباد الله : 


لط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء المنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ©4© . 
أقم الصلاة 


(0 عد . 
(7) السام : كلم 
(” التوبة : 17 ٠١‏ 
(4) رواه مسلم والنسانی وأحمد 
(ه) الحشر : ٠١‏ 
(5) النحل : ۹٩۰‏ 
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5 
أسبّاب النصّر و أسبّاب الهزية 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
رو الك ابي 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 
وأشهد أن محمداً رسول الله > الرحمة المهداة » والنعمة المسداة 


والسراج ١‏ 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 
اا ب 


فقد اتفق علماء المسلمين على احترام قانون السببية » وربوا عليه 
تلامذتهم » وأشاعوه بين العامة والخاصة » وينوا للناس أن الله عز وجل 
رتب شكون الحياة وأقامها على سنن لا تنخرم » وقواعد لا تعوج » وأنه جل 
شأنه لم يدع الحياة تمضى سدى بغير حكمة ولا على رسْلها دون ضابط 
يسدد طريقها » ويوضح هدفها » وعلى هذه القاعدة من احترام الأسباب 
والمسببات . يقول الل لبيه اله عند القعال : ف وإذا كنت فيهم فأقمت 
هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسحلتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 004 . 


واحتراماً لقانون السببية يقول الله للمسلمين  :‏ يا أا الذين آمنوا 


(1) سورة النساء الآية : ۲ 


خذوا حذ رک فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ١4‏ . 

أى قاتلوا جماعات أو أفراداً وفق ما تملى به تعالم الحرب وثُظم القتال ‏ 

واحتراماً لقانون السببية رأينا يوسف عليه السلام يوصى المصريين 
عندما قرروا أن يدخروا حبوبهم لأيام الجاعة » قال : «( فما حصدتم 
فذروه فى سنبله إلا قليلا ما تأکلون 04) . 

ومعنى إبقائه فى سنابله ألا يتعرض للسُوس والله عز وجل يقول : 
9 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر م به ) فكان التطهير بالماء 
لا بالوهم:. المهم أن احترام قانون السببية شىء مقرر فى ديننا لا حلاف بين 
العلماء والفقهاء وغيرهم فى هذه | 

ومع احترام قانون السببية » فإن الله جل شأنه يقول لنبيه يِل ولكل 
مؤمن معه : ل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.رب المشرق والمغرب 
لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً 94) . 

ويقول للمكافحين المجاهدين الذين يقاومون الباطل » ويقارعون 
الجبروت : تحملوا واصبروا » ويُجرى على ألسنتهم هذا القول : <إ وما لنا 
ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون 606 . ۰ 1 

ما السبب فى أن نؤمر باحترام قانون السببية » ثم نومر بالتوكل ؟! . 

الجواب واضح » واضح جداً » ومعروف عند علماء المسلمين 
وعامتهم وخاصتهم » ذلك أن الإنسان ليس ملك كل شىء فى جسمه - فى 
جسمه هو - إن حركة أمعائه ليست ملك يده » إن حركة غدده ليست 
ملك بده » إن دقات قلبه ليست ملك يده » فإذا كان الله جل شأنه هو 
الذى يملك هذا الجسد ودقات قلبه وحركات رئتيه زفيراً وشهيقاً » فمعنى 


(1) سورة النساء الآية : ۷١‏ . 
(1) سورة يوسف اللآية : ٤۷‏ 
(۳) سورة الأنفال الآية : ١١‏ . 


(4) سورة الزل الآ 
(ه) سورة إبراهم الآية : ٠١‏ . 


۸ 


ذلك أنه قادر على أن لا يُتمم للإنسان ما بدأه !! ولذلك يقول : 

ل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 006 . 

قدتعزم على شىء عزماً مؤكداً » وتنويه نية موثقة » ولكن الذى يملك 
دقات قلبك يرقفها !! . 

هل تستطيع أن ترد الموت يوم بيئك ؟! 

لاء ويحسم الموت كل شىء » ليس ضرورياً أن يحول بينك وبين 
غرضك بالموت » بل يستطيع أن يحول بينك وبين غرضك ببغيير نيتك !! 
وما أكثر ما نلحظ ف الدنيا أن الإنسان قد يكون حاراً وهو يبدأ مشروعاً » 
ثم يفتر» أو ناشطاً » ثم يكسل » أو مصمماً » ثم تتراخى إرادته وتنفك 
عزيته !! . 

هذه مسألة معروفة » ويقول فيها على بن ألى طالب رضى الله عنه : 
« عزفا الله بفسخ العزائم ونقض العقود » . 

شىء آخر لا تبلغ به الأسباب نتائجها إلا فى حماية الله ورعايته إن 
هناك أسباباً كثيرة ليست ملك أيدينا تقع فتعكر الأسباب التى ملكها » 
افرض أنك خارج من بيتك لتصل إلى عملك » إنك لا تستطيع أن تقول 
إنك تضمن الجو » فقد يُمطر فتتعطل المواصلات » وقد تمضى فى طريقك 
وفجأة يصطدم بك شىء فيمنعك من الذهاب » أو يسقط عليك شىء من 
أعلى فيصيبك » ويقول فى هذا الشاعر : 

لالم كفى إذا السيف نبا صح منى العزم والدهرأبى(» 

يفع كثيراً هذا » ومن هذه المفارقات وهذه الملاحظات وجب على 
الناس أن يجمعوا كل ما يملكون من أسباب » ثم يتوكلوا على الله لكى يُتمم 
هم ما نسقوا » ويحفظ عليهم ما جمعوا » ويبلغ بكل شىء هدفه الذى نطلبه 
له . 


هذه ا قلت حقائق تمهدت ف ديسا ء رعرفها الأولون والآخرون » 


. 374 : سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ديوان حافظ إبراهيم : ۲ / ۷ ط دار الكتب المصرية‎ )۲( 


وعلى ضوء هذا وقع كثير من الخير فى الحرب الأخيرة التى دارت بيننا وبين 
أعدائنال"» . 

ولست من هواة جمع الغرائب » ولست ممن يتعشقون الخيالات 
البعيدة عن الحقائق » ولكنى اتصلت بكثير واتصل بى كثير من الذين عبروا 
القناة وقاتلوا الميود » واستطعت أن أجمع معلومات كثيرة . 

منها : أن موجة من الإيمان الجارف والتعلق بالله والاستنجاد به » 
والتوكل عليه غمرت أفئدة المقاتلين » وانتقل الإيمان من قلرب واثقة إلى 
قلوب كانت فارغة » فانتظم الجميع فى موكب يعتمد على الله » ولذلك 
كانت صيحات التكبير فى صحراء سيناء تتردد أصداؤها بين الوهاد 
والنجاد » بين الآفاق الرحبة والصحراء الممتدة » وكان لذلك أثره فى إقدام 
الجنود وتحملهم التضحيةء 

إن حماس اليقين غمرهم » فكان بعضهم يُجرح فما بحس بجرحه» 
وكان بعضهم يتحمل المصاعب ساعات متتالية » ومع ذلك فما نال الضنى 
من أعصابه ولا أوهن من جلده !! . 


وسمعنا فى ذلك أن طياراً سقط فى لبنان » وأسرع إليه الأهالى » فلما 
عرفوه عربياً قدموا إليه الماء والشراب » فقال : إنى صائم وأريد أن أعود إلى 
دمشق كى أستأنف القتال مرة أخرى !!! 

إن اليود اكتشفوا الجو الجديد فى الجيش ء فقد كانت خبرتهم القديمة 
أن المصريين أتباع شهوات وأحلاس أهواء » فأصدر اللهود أمرأً إلى جيش 
من فتياتهم كى يدخل المعركة ويستسلم !1 . 

ونظر الجنود الذين كانوا من وقت قريب يرسلون صيحات التكبير 
تشق أجواز الفضاء » ووجدوا الفتيات اليبوديات أمامهم وهم شبان» 
فماذا صنعوا ؟ قتلوهن وأرسلوا الجثث إلى الجانب اليهودى !1 . 

حتى يعلم أولفك أن الشهوات لا تفتك بجيش قرر أن ينتصر معتمداً 
على الله !! 


(1) حرب العاشر من رمضان صنة ۸٠۴۹۳‏ السادس من 
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وقال لى كثيرون تحملنا البلاء فى « السويس » عندما حوصرت » 
وسألت بعضهم - وأنا أعرف السويس » وخطبث كثيراً فى جامع 
الشهداء - قلت له : كيف حال مسجد الشهداء ؟ قال : كاد امود 
يصلون إليه » وقاومنا وبذلنا جهداً إلى العصر » وأمكن أن ينسحبوا . 

قلت : كيف غلبتموهم ؟ 

قال : والله ما ندرى !! قاومنا ومعنا بعض « الدانات » الفارغة 
والبعض ال ملىء » وأمكننا أن تُحدث شيئاً من الجهد انسحب هؤلاء من بعده 
وقد أوقع الله الرعب فى قلوبهم !! . 

قال : وعجنًا الدقيق بماء الملح وتحملنا وكدنا نشرب ماء المجارى لولا 
أن الله فجّر' بئرين فأمكننا أن نرتوى » وكنا قبلاً نكاد نهلك عطشاً !! . 


وقال لى آخر : إننا كنا نصعد الحا - وهو حاجز متعب 
ويحمل أحدنا على ظهره حملا ثقيلاً > والوث قدمى تمتى فتعبت كثيراً » 
ولكنى قاومت » ونظرت فقلت : لو أن يبودياً أمسك بندقية لحصد أولفك 
الذين يتسلقون » فكيف أعماهم الله عنا ؟!! . 

هذا شىء قاله المقاتلون » وقال أحدهم : كنت أرسل القذيفة » 
وحدث فى ساعة أن أخطأت مرماها فتغيظت › فإذا هى تصل إلى مكان 
آخعر سرى ء فيه لليهود أسلحة » فتفجرت وضاعت !1 . 

كان القدر من وراء هذا كله » وكان النصر من عند الله » لكنى 
استغربت إذ وجدت أن كتباً من الكتاب نشر كلاماً تأملته » وقلت : 
يجب أن تُعرف خبايا هذا الكلام وأن تكشفء لأنه يقرل فى منطق 
لا تنقصه صراحة : إن جنودنا قاتلوا وانتصروا » وكان يجب أن ينتصروا » 
لادخل لشىء وراء جهودهم !! لا إله » لا توفيق إلى » لا ملائكة » 
لا تثبيت. من ملائكة » لا شىء من هذا كله » هؤلاء انتصروا لأعهم جمعوا 
الأسلحة واستطاعوا أن ينتصروا بها !! . 

المقال الذى بين يدى » مقال تضمن ثلاث نقط . النقطة التى يُنكر 
فيما تدخحل القدر » يقول : « انتصرنا بالعلم والإيمان . ما العلم ؟ هو 
الإعداد الصامت والدءوب والتدريبات الشاقة » a‏ 
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فى تحرير الأرض » الرغبة القوية فى تبديد خرافة الجيش الذى لا يُقهر . 

النقطة التى يبنى عليها المقال أن التفكير فى أن هناك إا أيّد أوقوى 
الجند تفكير غير عقلى !! . 

أريد أن أوضح أن هذا الكلام ليس جديداً» الكلام الذى كتبه أستاذ 
الجامعة هنا ليس جديداً > هو كلام لو تأملتم فيما ترويه العامة من نُكت 
لعرفتم أن الرجل إنما يتبنى فلسفة « جحا » !! . 

أنتم تعلمرن أن « جحا» ذهب إلى السوق ليشترى بميمة » فسأله 
سائل أبن تذعب ؟ قال:: إل السوق لأشترى بهيمة'» فقيل له + قل : إن 
شاء الله » قال : لماذا أقول إن شاء الله ؟ الفلوس فى جيبى والبهام فى 
السوق !1 3 

لا إله » ولا مشيئة » تفكير « جحا » الذى يرويه العامة هو الذى 
تيناه ١‏ فؤاد جحا» الذى يشتغل أستاذاً فى الجامعةء يقول: نحن 
انتصرنا ‏ لأن الأسلحة فى أيدينا ولأن الرغبة متوفرة فى إدراك النصر ء أما 
الإله » وأما القوى الغيبية فهذا كلام غير عقلى » كدت أقول للكثيرين الذين 
جاءونى أقرأت ما نشر ؟ كدت أقول لهم : رجل يقرر فسلفة « جحا » 
ويريد أن يدرسها للنا تتكس 
انتكاسات خطيرة » اذا ؟ لألى وجدت اليبود يعلمون أولادهم ديناً > ففى 
« سفر التثنية » فى الإصحاح رقم . ؟) من العهد القديم ء يقول الله 
للمودى - کا يروى العهد القديم - إذا خرجت للحرب على عدوك 
ورأيت خيلا ومراكب قوم أكثز منك فلا تخف منهم لأن معك الرب هك 
الذى أصعدك من أرض مصر - يعنى نجاك من ظلم فرعون - وعندما 
تقتربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم : امع 
يا إسرائيل أنتم قربتم اليوم من الحرب مع أعدائكم فلا تضعف قلوبكم » 
لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا » لأن الرب إهكم سائر معكم كي يارب 


عنكم أعداءكم . 
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قلت فى نفسى : العهد القدبم يقول لكل يمودى ادخل المعركة والله 
معك سينصرك » ونحن هنا فى مصر يكتب « فؤاد جحا » فى صحيفتنا 
الكبيرة : أيها المصرى ليس هناك إله ينصر !! 

يحاربنا هناك عدو يعتمد على الله » ونحارب نحن هنا بتوجيبات أن 
الاعتهاد على الله تفكير لا عقلى !! . 

هذه واحدة » شىء آخر » فى العهد القديم فى « سفر التثنية » أيضاً 
فى الإصحاح رقم ( ٩‏ )» يقول الله : لأجل إثم هذه الشعوب يطردهم 
الرب من أمامك يا إسرائيل » ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل متلك 
أرضهمء بل لأجل إثم .هؤلاء الشعوب يطردهم الرب إلفك من أمامك». 

معنى الجملة - وهى جملة خخطيرة - ليس أيها الشعب الإسرائيل لأنك 
طيب أو تقى أنصرك » بل لأن الشعوب التى حولك آثمة مذنبة أنا أملكك 
رها 211 

هذا ما يقال هناك » وهنا ينشر فى بلادنا أنه لا إله » وأن الحياة مادة » 
وأن فلسفة « جحا » التى يُنكت المصريون بها أصبحت فلسفة يتبناها 
أستاذ جامعى . 

هذه واحدة أحببت أن. ألفت النظر إلى المفارقة والتناقض بين الدولة 
التى تبنى على الإيمان هناك » وبين ناس من ماسرة الأقلام وعملاء الأعداء 
يشتغلون هنا لتفريغ القلوب من الإيمان وإشعار الناس بأنه ليس هناك إله 
نصر » ولا ملائكة ثبعت . إذا قال الله : مإ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أفى 
معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 004 جاء تلميذ ١‏ جحا» ليقول 
لنا : لا ملائكة » ولا رعب فى القلوب . وهذا الكلام يسمى فلسفة 
عقلبة » والإيمان تفكير لا عقلى » وينشر هذا اللغو فى الصحف القذرة التى 
يصدرها الاتحاد الاشتراكى فى بلادنا . 


: سورة الأتفال الآبة‎ )١( 
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هذه هى النقطة الأولى فى هذا المقال » النقطة الثانية فى هذا المقال أنه 
يقول : إسرائيل دولة رجعية » لأنها تقوم على الدين » أما الدول التقدمية 
فهى التى لا تقوم على الدين » ويقول الرجل - ببلاهة غريبة - فى وسعنا 
ا بية» لكى نحارب 
إسرائيل بسلاح لن يكلفنا شيئا » ولكنه فى نظر العقول المستنيرة سلاح 
فال !! . 


إن الدعوة لإقامة إسرائيل سياسياً بدأت من خمس وسبعين سنة » 
ولكتها فى العهد القديم الموجود الآن بدأت من أربعة آلاف سنة » فمن قال 
فى العالم كله : إن دولة إسرائيل دولة رجعية ؛ لأنها قامت على الدين ؟ جاء 
نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هنا وقال : إن إسرائيل هى نافذة 
التقدم فى الشرق الأوسط !! ورأينا العجوز(') التى تقود إسرائيل تذهب إلى 
أمريكاء ورأيت صورة رئيس الولايات المنحدة وهو ييّها وقسمات وجهه 
مسرورة » أساريره مستبشرة » كل حركة فى بدنه وفى ذراعه وهو يرقع يده 
ويضعها بتوقير إلى جانب أذنه وف أعلى رأسه احتراماً للمرأة التى تقود 

سرائيل » كل هذا يدل على منتهى الإعزاز والإكرام . 
00 إن قيام إسرائيل على الدين جعل أمريكا تحتفرها ؟ من قال إن 
إسرائيل على الدين جعل أوربا تحتقرها ؟ . 

إن قرار مجلس الأمن الذى نطالب بتحقيقه يجعل لها حدوداً آمنة » 
ويقيمها طوعاً أو كرهاً على أنقاضنا . 

إن روسيا التى لا تؤمن بدين اعترفت بإسرائيل وتستبقيها إلى الآن . 

وقد كتب « وايزمن » فى مذكراته - وايزمن مهندس يبودى اخترع 
سلاحاً خطيراً وأهداه للجيش الإنكليزى » وأخذ ثمنه اعتراف انجلترا بوطن 
قرمى لليهود = كتب « وايزمن » فى مذكراته بتواضع » يقول: لا تظنوا 
أن أنا الذى أقمت الوطن القومى البيودى » إن « لويد جورج » و« لورد 
بلفور » وغيرهمامن ساسة انكلترا كانوا يُصدرون عن روح دينية عندما 


(۱) هی جولدا ماثير النى كانت رئيسة وزراء إسرائيل . 
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أفروا بوطن قومى لليبود فى فلسطين » كانوا يحترمون مقررات العهد القديم 
التى يرجعون إليبا !! 

العام كله الآن يريد أن تبقى إسرائيل داخل حدود أكلتها من كياننا 
أكلا » وقضمتنا بأنياببا قضماً ‏ ولم يقل أحد إن إسرائيل فكرة رجعية » 
لاروسيا التقدمية » ولا أمريكا اللاتينية » ولا الولايات المتحدة 
البروتستنتية» لم يقل أحد منم إن تعلق إسرائيل بالدين يعتبرها رجعية . 

الذى يراد أن يقال:إن الرجعية هى شىء واحد هى أن يتعلق العرب 
بالإسلام . 

لقد كتبتُ هذه الصحيفة أن اختراق « خط بارليف » مستحيل » 
محرر هذه الصحيفة كاد يلقى اليأس ف قلوب المسلمين والعرب والمصريين 
خاصة » وأخذ يصف الساتر الترالى وطرابق الأسلحة وما رودت به هذه 
الحصون من غرائب الاستحكامات » ومع ذلك فإن الذى حدث أن خط 
بارليف ضاع » من الذى هدمه ؟ هل « هتلر » بترسانة الأسلحة الى 
صنعتها العقلية الالمانية العبقرية ؟ . 

هل العبقرية المصرية فى صنع الأسلحة وضرب الاستحكامات هى التى 
دمرت هذا الخط ؟. 

إن أسلحتنا دفاعية » ولا يزال الناس إلى الآن يعجبون كيف أن فرفة 
من المشاة المصرية هى النى تمزق فرقة المدرعات المبودية ؟ 

هذا خارق للعادة جعل الناس يشعرون بأن قوى كبيرة تعمل معهم » 
وأن الإيمان رفعهم إلى مستوى كانوا به أهلا للنصر » إلا أن المشكلة الكبرى 
أن الصحافة فى بلدنا لا ترتفع إلى هذا المستوى من الإبمان ولا تحسن أن 
ترتفع إليه 

ولنسأل أنفسنا السؤال الحاسم الأخير» تقول : إننا بجمع الأسلحة 
والرغبة فى القتال انتصرنا » وتقول:إن أوائك المؤمنين لا يعرفون العقل » 
اذا ؟ لأنه بلغ من هَوّسينا نحن المؤمنين أن قلنا انهزمنا سنة ۱۹1۷ + 
لاننا كنا ابتعدنا عن طريق التقوى » هذا هوس منا » كيف نقول:إن سبب 
الطزيمة ابتعادنا عن طريق التقوى ؟ 
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وأريد أن أقول : نعم كان سبب المزية الابتعاد عن طريق التقوى » 
لأن القيادة يوممذ كانت لا تتقى الله . إذا كانت التقوى کا تصور « فؤاد 
جحا » هى النُعاب الذى يسيل» » أو حبات المسبحة التى تصطك فى أيدى 
الغافلين » فما يقول أحد إن هذه هى التقوى » انعدام التقوى يا رسن 
ودرّس لنا هو انعدام الشرف والأخلاق واليقين فى الله والضمير الحى الذى 
يعصم عن الدنايا » انعدام التقوى معناه : تسلط الهوى على الشخص 
فيتحول الشخص به عابد نفسه » يتحول الشخص به تبعا لمعاصيه لا لقيمه 
ومثله . 

فى العركة الأولى سنة 19517 كانت تقوى الله جرية !! قُسّم العام 
العربى قسمان : قسم تقدمى وهو القسم الذى يقترب من التيار الروسى » 
وقسم رجعى وهو الذى يحرص على الكتاب والسنة » ويتمسك بتاريخه 
وتراثه . 

وانطلق الدجالون يطعنون فى ملوك الإسلام ورؤساء الإسلام الذين 
ليسوا تقدميين » طعنا فى دينهم وأمانتهم وشرفهم » وهددنا بنتيف لاهم ! 
اذا ؟ لأنهم مؤمنون » وبينت الأيام أنهم مؤمنون ١‏ 
يقول الملك « فيصل » للمراسل الأمريكى : أنا رجل كبرت سنى » 

قبل أن ألقى ربى أن أصل ف .بيت المقدس ء أريد أن أسترجعه !1 . 
وهو الآن يقود مع شيوخ الخليج الذين لم نتف لاهم » ولم حلق 
ذقونهم يقردون جميعاً حرب البترول !! ما عيب هؤلاء ؟لماذا خسرناهم ؟ 
اکان هذا تقوى ؟ أكان هذا صلاحاً ؟ أكان هذا خلقاً ؟ أكان هذا ضمير 
اا ا عار ل E‏ 
كفايات » تحتاج إلى رجال » لكننا كسحنا الكفايات » من قدم الولاء 
والذل والملق لنا قربناه » ومن كان رجلا شهماً مؤمناً أبعدناه » فإذأ أكار 
الجيش ممن ذُرّب وربى وتعلم يخرج ايشتغل فى المكاتب والخازن 
والشركات » ويبقى القليل الذى لا يحسن شيئا » يقول وزير الحربية يومعذ 
وهو نزيل السجن الآن + عندما تعبت دخلت يتى وشربت كأسين من 
الويسكى ! لعنة الله عليك » أبهذا تتقرب إلى الله لتنتصر ؟ . 
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وقائد آخر يفر ويقول : ذهبت إلى فلان لأضحكه !! لأن إضحاك 
الرؤساء طريق القرب منهم !! أهذه تقوى ؟ . 

ثم ماذا ؟ ما ضعت خطة !! الجيش الذى خرج ليقاتل لم توضع له 
خطة » لأن الله طمس على قلوب أولئك الزائغين الطائشين فلم يحسنوا 
شيئاً » إن الصناعة الوحيدة التى أتقنوها كانت صناعة الكذب !! . 

ثم ماذا ؟ ثم يُرْسَل الراقصون والراقصات والمغنون والمغنيات إلى 
e‏ 

شباب فى التاسعة عشرة وني العشرين وف الحادية والعشرين عرومون 
موجودون بالجببة كى يستعدوا لقتال » تُرسل إليهم امرأة عبز أردافها 
ل 

ثم تكون النتيجة أن تضرب طائراتنا كلها على الأرض » لأن الذين 
يركبونها ناموا بعد حفل ساهر راقص سيككير !! 

رب أصباح عزنات يطرقها المرقص اللعوب 

وهذا ما حدث » كانت تقوى الله معدومة » فكانت النتيجة ما رأينا » 
كانت القيادة أيها الشيوعى فى يدك سنة 71 ففضحتنا » سبعة آلاف سنة 
تاريخ هذه الأمة ما قال أحد فى جيشها إنه جبان » لكن لما توليت أنت 
القيادة بكفرك وضلالك فضححا !! . 

كان الود طول امتداد التارخ جبناء » من الذى جرأهم وعلمهم أن 
يكونوا ح اا انت ميلك رخا وما سنت الآستك 17 . 

هذا المقال من ثلاثة عناصر » العنصر الأول : لم يقال:إننا انبزمنا سنة 
۷ لانعدام التقوى ؟ هذا لا يجوز أن يقال » وقد علمتم أنناانهزمنا سنة, 
۷ لأن القيادة كانت ماجنة فاجرة » تحمل اليش المسكين عيئها » ودفعنا 
الشمن عشرين ألف شاب قتيل على الأقل !! ولطخ جبين المصريين بالوحل . 
لِم ؟ لأن انعدام التقوى هو الذى قاد المعركة » فإذا قادت التقوى المع ركة 
قلع اليوم لا تقوى . ما هذا ؟! . 

ويقول الكاتب كلاماً مضحكاً ذكره العلماء فى كتبهم ودرسه العيال 


¥ 


الصغار ف الأزهر » يقول : إذا كان الجيش قد ابزم لانعدام التقوى فى سنة 
۷ فهل کان الود أتقياء ؟ 

والجراب واضح » فالصحابة بقيادة نهم عله هُزموا فى معركة 
« أحد » والذين هزموهم كانوا كاد أصنام » » فهل كان عيّاد الأصنام أقرب 
إلى الله من الموحدين ؟ طبعاً لاء ولكن الله يحاسب كل فريق بميزان 
خاص » لكل إنسان. حساب خاص . 

عندما أرسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه تعليماته إلى قائده سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه فى جبهة فارس » قال له. : إنى آمرك ومن معك أن 
تكونوا أشد احتراساً من المعاضى منكم من عدوك » فإن ذنوب الجيش 
O‏ م 00 8 

لماذا لأن الله يحاسب كل إنسان حساباً خاصاً » عندما أرسل شخصاً 
إلى الجامعة ويترق ف سلك الدراسة » ثم يرسل حكما غبيا على هذا 
النحو » فإن له حساباً خاصاً غير حساب رجل الشارع الذى ليست له 
“7 3 ا3 اماس ير ما ب من غلم ۲ فا ان فد درا بالقرآن 
والسنة فيجب أن نرتفع إلى هذا المستوى . 


كتبت يوم أقصيت مراكز القوى وذهب عدد من الشيوعيين إلى السجن» 
تنبت أقول : بعد أن أكد رئيس الدولة أن ال حريات ستعود وأن الحقوق ستصان » 
وأن القانون سيسود » ولن تغل يدعن عمل شريف » وأنيُكمم فم عن كلمة حق » 
وان يؤذن لصغير أن يتطاول ولا لمدحرف أن يجور » قلت + استقبلنا هذه 
المعانى والأنفاس تكاد تختنق لما عراها من ضيق » فكانت هذه الكلمات 
نسائم منعشة تتسلل خلال جو رهيب مُفْنط » كانت بوارق رجاء توحى 
بالخير » أحس الشعب المصرى » أحس القابعون وراء السجن الكبير أن 
العصابة التى تسومهم سوء العذاب بدأت تتلاثى » وقلت يومئذ : إن 
إذلال الشعوب جريمة هائلة » وهو فى تلك المرحلة من تاريخ المسلمين عمل 
يفيد العدو ويضر الصديق » بل هو عمل لحساب إسرائيل نفسها » فإن 


A 


الأجيال القى تنشاً فى ظلمات الاستبداد الأعمى تدشاً عدية الكرامة » قليلة 
الغناء » ضعيفة الأخذ والرد » ومع اختفاء الإيمان المكينء والخلق الوثيق » 
والشرف الرفيع » ومع شيوع النفاق والقلق والدناءة » ومع هوان أصحاب 
الكفايات وتبجح الفارغين المتصدرين مع هذا كله لا تتكون جببة صلبة » 
ولا توجد صفوف أبيّة باسلة » وهذا هو أمل إسرائيل عندما تقاتل العرب 
لأا عندئذ ستمتد فى فراغ وتشتبك مع قلوب منخورة وأقئدة هواء » 
والواقع أن قيام إسرائيل وثماءها لا يعود إلى بطولة مزعومة للييود » ولكنه 
يعود إلى عمى بعض الحكام العرب المرضى بجنون السلطة » وإهانة 
الجماهير » لو أنصف اليهود لأقاموا لمؤؤلاء الحكام تماثيل ترمز إلى ما قدموا 
لإسرائيل من عون ضخم ونصر رخيص !!. 

سيناء ثلاثة أضعاف الوجه البحرى فقدتها القيادة الفاجرة فى أربع 
وعشرين ساعة !! لم ؟ إذا كان الشيوعيون » إذا كان الملحدون سيتطاولون 
فى هذه الأيام فإننا ستُعرّى متؤءاتهم » سنكشف عوراتهم » سنفضح 
ما فعلوا بنا وبأمتنا . 

إن الأمة حرجت من هذه المعركة تحترم الإيمان» تحترم « الله أكبر»» 
فإذا تحرك الان من يريد أن يرد الأمة إى!الكفر > ومن يريد أن يعبث بيومنا 
ومستقبلنا فلن نقبل هذا » وسنموت دون أن يضيع الإيمان من بلدنا . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


۹ 


الحمد لله ظط ... الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون.ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 204 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله املك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد: 

عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » لقد نبيتكم إلى أن 
معركة الإسلام بدأت » وتقترب نتائجها » نهتكم إلى أن الكسب الذى أحرزته 
قضايا الإيمان فى هذه المع ركة كير » وأن أعداء الإيمان سيبذلون جهوداً 
لجعل الأمة ترتد عن دينها » وتفقد أرباحها » وأريد أن ألفت النظر إلى 
شىء » فى زمان مضى كان طريق الشهرة أن يُطعن فى الإسلام » وأن يُنكر 
وجود الله » وأن تُنكر قداسة القرآن » كان ذلك أقصر طريق إلى الشهرة . 
نرجو أن ينتبئ هذا الوهم » وأن تتعلم الأمة من الآن كيف تبصق على 
طلاب الشهرة من هذا الطريق . 

أمتنا بدأت طريق الإيمان » وكل من يحاول أن يقف هذا المد من الإيمان 
بالله واليقين فيه والعودة إلى كتابه وسنة نبيه عه يجب أن يتلاشى وأن 

شىء آخر ألفت النظر إليه » أنا لست داعية إلا إلى الله ولا أعمل 
إلا لدينى » والكلمة التى أقوها الآن لمصلحة أمتنا » أنا أعلم أنه تحت عنوان 
الناصرية انطلقت قوافل مجنونة للكفر والضلال تطعن فى كرامتنا ووعينا » 
وفى الحرب ومن أعلنوها ومن أوقفوا القتال إلى آخره . 


(1) سورة الشورى الآينان : ٠٠۲١‏ 


+ 


أنا لا أعرف عنواناً إلا الإسلام » لا ناصرية ولا كلام فارغ » الله 
ورسوله اه ودیننا » لا شىء أكثر من هذا . 

هذه واحدة ؛ الشىء الثانى » أنا رجل أحترم دينى وما يوحى به » 
والله الذى لا إله إلا هو أقول كلمنى الآن لمصلحة أمتنا » أقول : إن بعض 
الناس قد يحاول إثارة شغب فى الجبهة الداخلية » عَمَلُ مظاهرات » عَمَلُ 
انقسامات » تعويق الطلاب عن الدراسة » إرغام القيادة على أن تستأنف 
القتال » كل هذا نوع من اللعب بمستقبلنا » إن الإلحاد يريد تعكير الجو 
داخل البلد لمصلحة الإلحاد » دعوا الأمور تمشى الآن فى هدوء » إننا نرقب 
ما تتخذه القيادة ‏ الأمة العربية توحدت على أن الأسلام هدفها , إن الأمة 
الإسلامية مستقبلها يتصل ببذه المعركة الآن » فلا نريد أن يجرها الإلحاد إلى 
أن تنتظم الدراسة » يجب ألا نسمع لأحد يقول 
إضراب » أنا بهذا لا أتملق أحداً » إنما هى مصلحة دينى وأمتى » إن تحديد 
وقت القتال ليس إلينا . 

أيها الإخوة استيقظوا إن الإسلام يُمكر به » وإن الإلحاد خبيث » وإن 
عدونا غادر » ولا أقبل حتى من رئيس دولة تريد أن تتحد معنا أن ينال منا 
أو أن يتهمنا بالخيانة باسم الناصرية » هذا نوع من الخبال والمراهقة 
السياسية .| 0 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا إلتى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيارة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١(١‏ . 

ف ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم ٩)‏ . 

عبناد الله : 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء وامنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون )0 . 


أقم الصلاة 


صفه » عندما أقول : ي 


(1) رجه مسلم وأحمد والنسال سورة انحل الآية 9:4 . 
(1) سورة الحشر الآية 5 ٠١‏ . 
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0 ع 
أمهأ هم شق وديم واحد 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص 
رضى الله عنه 
AVF“ P.‏ 
الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله > وحده لا شريك له ؛ له الملك » وله 
الحمد » رهو عل كل شىء قدير . 
وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 
والسراج المنير . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد » وعلى آله > وأصحابه » 
والتابعين . 
ما هيد 
فقد سألنى البعض عن العلاقة بين الإسلام وما سبقه من أديان » 
وما نزل قبله من كتب » وعن علاقة نبيه عليه الصلاة والسلام بالمرسلين 
الذين قادرا قوافل البشر من قبله» وهَدوا الناس إلى صراط الله المستقم. 
وذلك السؤال لمناسبة ما قرأه من شبهات سطّرها المستشرقون وردّدها 
أتباعهم من لا يُحسنون إلا التقليد الأعمى » وإلا نقل الأفكار المستوردة 
دون استبانة الحقيقتها . 
قلت له : هذا سؤال يحتاج إلى إجابة مُفصّلة .. ولا بأس أن يطول 
النمّس فيها حتى نعرف حقاً ما العلاقة التى تربطنا بغيرنا » وما صلة نبينا 


قف 


عليه الصلاة السلام: بإخوته المرسلين الذين سبقوه إلى رفع راية الحق وهداية 
ا 

هناك محورٌ يجمع بين تعالم الأنبياء كلهم » وتدور عليه هذه التعالم 
على اختلاف المكان والزمان . 

أساس هذا انحور : أن الدين الحق يقوم على معرفة الله عز وجل معرفة 
صحيحة ؛ وعلى الخضوع له خضوعاً مطلقاً .. معنى أننا يجب أن تمن بلله 
وتحده اقات راسخا + وان تشعر باله لسن له ند ولا عنيد ولا صاحبة 
ولاولد: 

ا وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك ف الملك 
وم يكن له ولى من الذل وکبره تكبيرا 204 . 

مع هذه المعرفة الصحيحة التى جاء الأنبياء كلهم من لن آدم - أول 
الأنبياء - ومن لدن نوح - أول المرسلين - إلى خاتمهم وكبيرهم وإمامهم 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .. كان هذا المعنى - معنى توحيد 
الله » وأن ما عداه عبد رف له وحده جل شأنه - منتشراً على ألسنة الكل » 
ونقله المرسلون كابراً عن كابر : 

ل وما أرسانا من قبلك من رسول إلانوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 04 . 

إلى جانب هذا الإيمان الواضح .. لا بد من عمل صالح .. لا بد أن 
نخضع لوحى الله » وأن نسير فى الطريق التى رسمها الله لناء ون بع الخطة 
التى وضعها .. وفيها سعادتنا ونجاتنا .. وهذه الخطة .. خلاصتما : 

ط تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض 
ولا فسادأ 04 . 

فلا بد أن نعيش صالحين مُصلحين ..ولا بد أن نعيش مؤدين للعبادات 
المطلوبة منا . 


RISE 
. ۸۳ : (؟) سورة القصص الآية‎ . ٠٠ : سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
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وما شرع فى الإسلام من عفائد وعبادات ومعاملات وأخلاق هو 
صورة مُكَبّرة لما بدأ شرعه على لسان الأنبياء الأولين من عقائد وعبادات » 
ومعاملات وأخلاق .. فإن الطريق واحدة والهدف واحد !!. 


ولا بد وأن يجمع الناس بين الإيمان والصلاح .. بين اليقين 
والاستقامة .. بين صدق المعرفة لله وبين حُسن العمل بما أمر .. إذا جمع 
الناس بين هة 


ين فهم :مؤمئون قا 

والجمع بين الإيمان الواضح » والعمل الصالح حص فى كلمة واحدة 
هى : الإسلام !! 

يُخطىء بعض النا 
جاء به عيسى » وأن لله ديناً جاء به محمد مله .. لا .. الدين عند الله 
واحد .. أركانه ومعالمه .. ما ذكرناه الآن .. هذا الدين الواحد له رجال 
يرا معناه » وشرحوا تفاصيله .. هم المرسلون .. والدين اسمه الإسلام .. 

كلمة الإسلام وردت على لسان أول المرسلين نوح عليه السلام » 
وعلى ألسنة من جاء بعده .. قال تعالى : 

ط واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم 
مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرم وش ركاءكم ثم 
لا يكن أمرم عليكم غمة ثم اقضوا إلىَّ ولا تنظرون . فإن توليتم فما 
سألتكم من أجر إن أجرى إل عل الله وأمرت أن أكون من المسلمين ١(4‏ . 

هذا نوح يقول : [ وأمرت أن أكون من المسلمين 4 . 

إبراهم عليه السلام هو جذع الشجرة التى تفرع منها أنبياء كثيرون 
عر العصور والأمصار الختلفة .. الإسلام كان شعاره : 

ل ملة يكم إبراهيم هو سمام المسلمين من قبل ٩04‏ . 

ابنه يعقوب الملقب بإسرائيل يقول الله على لسانه : 


فيتصور أن لله ديناً جاء به نوح » وأن لله ديناً 


(1) سورة يونس الآيتان : ۷۲۰۷۱ 
(۲) سورة الحج الآية ۷۸ . 
vé‏ 


[ أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدى قالوا نعبد إهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إفاً 
واحداً ونحن له مسلمون 004 . 

يوسف عليه السلام وهو أشرف أولاد يعقوب » وأجدرهم 
بالاحترام .. يقول : 

<إ رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولبىّ فى الدنيا والآخرة توفنى مسلماً وألحقنى 
بالصالحين 0 

سليمان عليه السلام يرسل إلى بَلقيس يدعوها إلى الدين 

إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم . ألا تعلوا علي 
وأتونى مسلمين 04 . 

موبى عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام : 

ظ وقال موسی يا قوم إن کنع آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين . فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقرم الظالين . ونجنا 
برحمتك من القوم الكافرين 04 . 

عيسى عليه السلام كان مسلماً يدعو إلى الإسلام : 

ط فلما أحس عيسى منم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون 4( . 

الأنبياء جميعاً كانوا يدعون إلى الإسلام .. وصلة الإسلام الذى جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة للإسلام الذى جاء به الأنبياء من قبل صلة 
الإنسان بطفولته !! فأنا وعٌمْرى خمس سنين أنا وعُمْرى خمسون سنة !! كل 
ماهنالك أن العقل تضيج » وأن الجسم كير . ولكن أنا مأتغير جسماً و كياناً !! 


r: 
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(۲) سورة يوسف الآية : ٠١١‏ 
© سورة امل الآیتان : ۲۰ » ۴١‏ 
)٤(‏ سورة يونس الآیات ۸٦ - ۸٤‏ . 
(ه) سورة آل عمران الآية 81 . 
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فحقائق الإسلام الأصلية موجودة فى الرسالات الأولى .. ولكنها فى 
القرآن الكريم تمت » واتضحت » وكرت أدلتها » وتلاقت البراهين عليها فى 
وفرة وإحاطة لم تعرف فى كتاب سبق . 

والعقائد والعبادات والتعالم التى استوعبها القرآن » والتى تمل الحقيقة 
الضخمة للإسلام تجمعت عندنا فى سياق لا يد ركه مَحُوْ ولا تغيير » يكابر 
الزمن » ولا يجرؤ الزمن أن ينال منه !! وهذا شىء يحتاج إلى توضيح . 

أا أن القرآن أو تعالم الإسلام هى ما مضى » فقال جل شأنه : 

<( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه 004 . 

وقال جل شأنه : 

ظط ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 004 . 

فإذا كان الإسلام دين الله » وإذا كان الأنبياء السابقون مُدرسين 
فى مدرسة ناظرّها أو مديرها محمد مه والكل يسعى إلى حقيقة واحدة .. 
فما العلاقة بين القرآن الكريم وبين الكتب السابقة ؟ . 

والجواب : لا حلاف بيننا نحن المسلمين فى أن القران مُصدّق کل 
التصديق للتوراة ال اتی نزلت على موسى » وللإخجيل الذى نزل على عيسى 
وللصحف التى نزلت على إبراهم .. يقول الله فى آخر سورة لأعلى : 

ل إن هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهم وموسى €( . 

فإذا زكى الفرآن الكتب القديمة فعلى النحو الذى شرحنا .. فالتوراة 
التى نزلت على موسى » والإنجيل الذى نزل على عيسى » والصحف التى 
نزلت عل إبراهم .. كل هذه الكتب موضع احترامنا » والإيمان بها كالإيمان 
بأصحابها جزء من تعاليم الإسلام » وركن من أركان الإيمان .. فى سورة 
البقرة فى الآيات الأولى منها : 


(0) سورة الشورى الآية ٠١٠:‏ . 

(۲) سورة فصلت الآية : 48 . 

(۳) سورة الأعلى الآيتان 19418 . 
لهذ 


<( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 06 . 

هذه حقيقة لابد أن تعرف.. لکن يجىء سؤال له خطورته » أين صحف 
إبراهيم؟ اختفت !! انتبت مع الزمن !! أين توراة مرسى ؟ أين إنجيل عيسى؟ . 

تتساعل لنجيب أولئك المستشرقين الذين يتساءلون : كيف يُمدح 

الفران التوراة والإنجيل ؟ ويقول فى التوراة : 

ا 0 

ويقول فى الإنجيل 

لم سي ا 
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين 04 . 

كيف يتحدث القرآن عن الكتب التى تنزلت على أنبياء الله بهذا 
الأسلوب الجميل اللطيف ؟ ثم كيف توفق بين ذلك وبين موقف المسلمين 
من هذه الكتب ؟ . 

والجواب : أن العوراة التى نزلت على موسى كتبها الكاتبون وإن 
لم يحفظها الحافظون !! لأن الكتاب الوحيد الذى حُفظت أحرفه عن ظهر قلب 

هو القرآن وحده !! أما ماعداه فما كان يُحفظ بهذا النسق الفريد . 

التوراة بعد أن تعرّض المبود للشتات » وبعد أن تر هيكلهم ومُزُقوا 
فى الأرض شر ممزق اختفت وضاع توا رها ۽ م كتبت مر 
لا نستطيع أن نقول إنها طبق الأصل لما نزل على موسى !! لماذا ؟ 

الجواب : أن الله جل شأنه الذى وصف نفسه بالوحدانية المطلقة » 


وبأنه : 


ل ليس كمثله شىء وهو السميع البصير &() . 


(1) سورة ٤‏ 
(؟) سورة المائدة الآ 
(۳) سورة المائدة الآية : 
(4) سورة الشورى الآية 1١‏ 

4 


وبأنه : ل[ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال &() . 

لا يمكن أن تُقبل الصفات التى وُجدت له فى التوراة التى كتبت 
أخيراً .. وكذلك الأشخاص الذين اختارهم لتبليغ رسالاته .. وهم 
ما يُختارون عادة إلا من أشراف الناس .. ما يمكن أن تُقبل الأوصاف 
التى وصفوا بها فى التوراة الموجودة الآن .. كيف هذا ؟ يُوصف الله تعالى 
بأنه تعب بعد أن خلق السماوات والأرض فى ستة أيام .. فاستراح فى اليوم 
السابع) والله عز وجل لا يتعب .. قال تعالى : 

<«( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب 046 . e‏ 

وف التوراة الموجودة الان أن الله لا بعلم ما يقع فى الجنة » ولم يعرف 
أن ادم عصى (؟) . 


وفيها أيضاً أن الله ندم وبكى على ما فعل بينى إسرائيل ر 

وفيها كذلك أن الله دحل فى مُلاكمة مع إسرائيل ظلت طوال اليل رم 
كأن إسرائيل هذا يُشبه محمد على كلاى !1 . 

هذا كلام لا يقال عن الله رب السماوات والأرض ... هذا كلام 
تافه . 

ثم جاءت فى التوراة صفات أخرى غريبة عن أنبياء الله .. منها أن 
إبراهم قدّم امرأته هدية إلى فرعون مصر كى يظفر ببعض الحمير 00 . 

کان إبراهم هذا رجل ديُوث !! 

وفيها أن لوطأ أسكرته ابنتاه فزنى بهما وأنجب من كل واحدة منهما 
قبيلة من القبائل (0 . 

وفيبا أن داود احتال على قتل رجل من فاده أعجب بامرأته 9 


كلام فارغ لا أصل له وُجد فى هذه التوراة . 


(1) سورة الرعد الآية ۹ (1) تكوين الإصحاح الثانى والثلاثون ٠‏ 


() تكوين الإصحاح الثانى وخروج الإصحاح العشرون 


© سورة فى الآية : ۳۸ . (۷) تكوين الإصحاح العشرون . 
(؛) تكوين الإصحاح الثالث (۸) تكوين الإصحاح التاسع عشر . 
(ه) خروج الإصحاح الثانى والثلاثون )٩(‏ صموئيل الثافى الإصحاح الحادى عشر . 


A 


إلى جانب هذا .. فيها إلى الآن .. أن الزافى برجم إذا كان متزوجاذ1؟ 
وأن القاتل يُقعل © 

فهذه الكتب كا قال الله تعالى التبس فيبا الحق بالباطل .. فما حق » 
وفيبا باطل .. فيها حق ما نستطيع أن تُتكره » فيها باطل ما نستطيع أن 
تُصدّقه . 

والغريب أن هؤلاء بالنسبة إلى مالديهم من حق لم يُتَفِذَوه !!وبالنسبة 
لما لديم من باطل تعصبوا له والتفوا حوله !! فكان فسادهم مزدوجاً .. 
ما بقى من حق آهل » وما املق من باطل تمصب له !1 

إذن دح القران الكريم هذه الكتب يرجع إلى أمرين : 

الأمر الأول : أن أصلها الذى نزل على موسى صحبح يقيناً .. وهو 
ضع احترامنا » ونحن نؤمن بموسى النبى الرسول » ونحن نؤمن بم أثرلّ الله 
عليه . 


ما لدیہم من كتب فيه حق قليل » وباطل كثير » سوا الحق الذى 
لدمهم » والتفوا حول الباطل الذى لديم .. فنحن نؤيد الحق ونكذب 
الباطل » ونعتبر كتابنا المرجع الذى تُحاک إليه الصحف التى بين أيدى 
الناس .. فما وافق كتابنا عَلمنا أنه صحيح . 

فإذا جد فى هذه الكتب أن الزنا باطل لا يجوز » وأن القتل منكر 
لا يجوز .. فهذا كلام صحيح لا نكذبه .. وإذا وُجد أن الله واحد 
لا نكذب هذا .. إنما نكذب ما خالف كتابنا .. إذ أن كتابنا هر المرجع 
المهيمن الحاكم المصدّق على ما قبله من كتب .. قال تعالى : 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 014 

بالنسبة إلى الإنجيل .. الإنجيل كتاب نزل على عيسى .. ولا يوجد 
الآن فى دنيا الناس ما يُسمى إنجيلاً نزل على عيسبى !! اختفى هذا الكتاب ۴ 


(1) تثنية الإصحاح الثاق والعشرون 
(۲) تثنية الإصحاح التاسع عشر . 
(۴) سورة المائدة الآية : 44 . 


۹ 


اختفت الصحائف التى نزلت على إبراهيم وموسى » ومايوجدمن الإنجيل 
فهو دُنّف أو نُبْذ كتبها بعض التلامذة الذين حضروا عليه » أو الذين 
لم يره » وألفوا مبيّرأً أو قصصاً تضم حياته وبعض ماوصلهم من 
تعالهه !! . 

وهذه الكتب كارت .. وعل كثرتها أو قلتها لا تُسمى إنجيلاً» 
وتسميتها إنبيلاً فوع من التُجوّز ‏ أو نوع من إطلاق الكلام بغير حقائقه .. 
لأن ازل عل اغى غر مر جود وما كيد وا أو وا 
أو لوقاء أو مارقوس » لا يُسمى إنيلاً . 

لقد كتب « ابن هشام » سيرة لمحمد عليه الصلاة والسلام » وكتبت 
أنا سيرة محمد عليه السلام .. فهل ما كتبناه نحن أو غيرنا يُعتبر قراناً محمد 
عليه الصلاة والسلام ؟ لا .. هذه كتب ألفها بعض التلامذة والأتباع 
تضمنت بعض التعالم . 

فإذا نظرنا إلى الأناجيل التى تشيع الآن » وجدناها قصصاً كتبها بعض 


فى نعض النصوص !! وأما الباطل فأن الله ثلاثة كا جاء فى بعض 
النصوص !! . 

فإذا مدح القرآن التوراة أو الإنجيل فهو لا يمدح توراة وصف فيها 
ف E‏ 

وإذا مدح القرآن الإنجيل فهو لا يمدح إنبيلاً وصف فيه الله بأنه ثالث 
ثلاثة !! أو أنه إنسان دخل بطن امرأة ثم 

هذا كلام لا أصل له .. وما يمكن أن يُعتبر القرآن متناقضاً .. لأن 
الأمر کا شرحناه لكم . 

نحن نؤمن بموسى وعيسى » ونؤمن بالكتب التى تنزلت عليهما . 
فأين هى هذه الكتب ؟!! لا توجد إطلاقاً» أو توجد وفيها خخطاً 
وصواب » وفیہا حق وباطل » وفيها صدق وكذب . 


وشىء آخر نحب أن يعرف .. سألنى بعض العامة .. يقول لى : إنه 
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بع اتسائ .يقول : ,إن الى أفضل من المت رع ل وغ 
مات !! . 

وضحكت هذا الكلام .. إن بعض الحمّالين فى المحطات أحياء .. 
وبعض الأنبياء ماتوا... فهل الحى أفضل من قمم الخليقة الذين ماتوا ؟!! . 

كلام مضحك .. ومع هذا فأنا أحب أن أشرح الفكر الإسلامى فى 
هذا المجال شرحاً لا عوج فيه . 

ريّما ورثنا بعض الأقوال » وجهانا أقوالاً أخرى .. بالنسبة إلى عيسى 
ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام .. اتفقت كلمة المسلمين على أنه 
م بقتل وميُصلب !! وهذا نص حاسم فى قرآننا لم ختلف عليه .. ولكن 
هناك خلافا لا شك فيه عند علمائنا .. إذا كان عيسى ل يُقتل 
ولم يُصلب .. فكيف كانت نبايته ؟ هنا اختلف علماؤنا.. قال 
بعضهم : مات موتا طببعياً كغيره من سائر الخلق . وقال ارون : ابل 
رفع رفعاً لا ندريه .. كلا الرأيين موجود ف الإسلام .. نفقهاء الظاهر فى 
تراثنا يرؤن أن عيسى مات » ويستدلون على ذلك بظاهر القرآن الكريم : 

فلما توفيتى كنت أنت الرقيب علييم 004 . 

وابن حزم فى كتابه المحلى : يشرح هذا فيقول : 

كلمة الوفاة ليس لها إلا معنيان .. معنى الموت .. ومعنى النوم .. 
فمن قال : إن عيسى نام فهو كاذب !! فلم ببق إلاأنه مات !! وهذا رأى 
فى الإسلام .. ولا اختلف العلماء هل يقرأ الإنسان خلف الإمام أم 
يسكت .. كذلك اختلفوا : هل عيسى مات أو لم يمت ؟ كلا الرأيين 
موجود .. وليس هناك من حرج ف أن ترى أىّ الرأيين شعت . 

الرأى الآخر : أن عيسى لم يمت وإنا رفع بطريقة لا ندرى كنبها !! 
ويستدل هؤلاء بقوله تعالى : بإ بل رفعه الله إليه 6( . 

ویرد ابن حزم() ومن معه بان الرفع هنا معنوى .. كقوله تعالى فى إدريس 


11١17 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النساء الآية‎ )۲( 
37/9 : انظر الى‎ © 
n 


ظ واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً 
علي €( . 

وأنا شخصياً عندما أناقش طائفة من أهل الكتاب تُوصف بالتبجح 
أحب أن أخرسها » فأخلص من الأمر ابتداء بأن أقول لهم : لقد مات 
عيسي کا مات غيره من الناس » ولا أريد جاجة » ولا أحب أن أسمع لغواً 
كثيراً .. لا يعدينى الآن أّ الرأيين أقرب إلى الصواب .. إنما الذى يعنينى 
هو : أن يعرف المسلمون دينهم معرفة صحيحة » وألا يقفوا عند ظواهر 
بعض الآيات وففة كا جاء أحد البسطاء إلى عبد الله بن عباس رضى الله 
تعالى عنهما وقال له : إن القرآن يتشابه علي .. فقال له : ويْحك .. 
ما الذى يتشابه عليك فيه ؟ قال : هناك آية تقول :[ وقفوهم - 
مسكولون 274 وأقرأ آية أخرى تقول : (١‏ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس 
ولا جان 24 فقال له ابن عباس ری الله عنما : إنبا مواقف !! يقصد 
ابن عباس أن امجرم قبل أ تنبت التهمة عليه يدم إلى امحاكمة ويسآل .. 
ف التهمة بعد التحقيق وسيق إلى السجن فإنه لا يسأل . يعنى 5 
أن اجا فى الحكم :ل وقفوهم إنهم مسئولون © .. بعد الحكم 
(١‏ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 . 


أ . ورفعناه مكاناً 


هَل وضق ارقت ٠ر‏ وكاك ويف مرف 3 11 ول قش 
ولا تابه + 

فإذا قال القرآن  :‏ لقد كفر الذين قالرا إن الله ثالث ثلاثة 4») 
فلا يقولن أحد : كيف يطعن الفرآن فى الث بن مع أنه مدح الإنجيل !! هذا 
شأن وذاك شان آخر » ولا تشابه ولا تناقض . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


(1) سورة مرم الآيعان ۷۹ء . 
(۲) سورة الصافات الآية 


(4) سورة المائنة الآية : ۷۳ . 


يفيف 


5 7 3 
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الحمد لله : ا الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 204 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن حمداً زشول الله إمام الأتبياء وسيد المصلحين .. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد » وعلى آله » وأصحابه » 
والتابعين . 

ا 

أيها الإخوة : مما يُذكر فى مثل هذه الأمور أن كلمة « آية » لها 
معنيان فى الإسلام .. فكلمة آية قد تكون بمعنى المعجزة الخارقة للعادة .. 
قال تعالى : 

< وأقسموا بالله جهد أيانهم لثن جاءتهم آية ليؤمق بها 04 .. 
فكلمة آية هنا : تعنى خارق العادة الذى يفترحه المشركون .. وكلمة آية 
تغنى : الحجْمَلَ من القرآن ‏ قال تعال  :‏ تلك آيات الكتاب 
المبين 0 . 1 

الآية هنا غير الآية هناك .. فيجىء بعض الناس ويقول : فى القرآن 
تناقض !! أين هذا التناقض ؟ . 

يقول : فى إحدى السور قال الله : 

«إوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يرل قالوا إا أنت مفتر ر 


أ( سورة يوسف الآ 
)٤(‏ سورة النحل الآية : 101 


الضف 


وفى سورة أخرى يقول  :‏ لا مبدل لكلمات الله ١‏ . 

والجواب : أنه لا مُبَدّل لكلمات الله فى الايات التى قال الله فيها : 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره . ومن يعمل منقال ذرة شرا يره )2904 
أما خوارق العادات يبدل .. فإن الله تعالى أيّد موسى بمعجزة وغيرها .. 
وأيد عيسى بمعجزة أخرى وغيرهاء وأيّد محمداً عي باية أخرى .. 
وهكذا .. فأين التناقض ؟ ولكنه القصور العقلى .. وطول اللسان .. 
لا تناقض هناك » وكذب المستشرقون والمبشرون .. وإنما يختاج المسلمون 
إلى أن يعلموا دينهم » وأن يعرفوا حقائقه .. فإذا علموا دينهم » وعرفوا 
حقائقه ‏ ثم مَدوا أبصارهم فى الكتب الأخرى لحمدوا الله عز وجل ظاهراً 
وباطناً » مير وعلناً على أن الله تعالى جعلهم أتباع محمد َه ولم يجعلهم ضحايا 
للإفك والكذب » والتناقض المضحك ف العقائد کا وقع فى ذلك غيرهم . 

الحمد لله على نعمة الإيمان وتوفيق الإسلام . 

١‏ اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح أنا دنيانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح أنا آخرتنا التى إليهامعادنا » وأجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 206 . 

ل ربنا اغفر انا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان . ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 49# . 

عباد الله : 

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 


الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 006 . 
وأقم الصلاة 


4 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
۸۷ سورة الزلزلة الآيتان‎ )۲( 
روآه مسلم وأحمد النساق‎ )7( 
٠١ سورة الحشر الآية‎ )4( 
(ه) سورة النحل‎ 


A 


تأملاث فى سُومرة الفح 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
۷ مم 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك » وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله ء. الرحمة المهداة > والنعمة المسداة > 
والحراح امير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

أما بعد 

فنستعين الله فى هذه الخطبة ونتحدث عن سورة الفتح . والحديث عن 
هذه السورة يرجع بنا قليلا إلى أحداث سبقتها .. فإن المسلمين فى السنة 
الخامسة من الهجرة تعرضوا الحجوم الأحزاب على المدينة ... كان هذا 
اهجوم كابوسا رهيبا زلزل امجتمع الإسلامى وترك المسلمين داخله يترنحون 
تحت وطأة حصار غامت نتائجه وصّحئْه متاعب شتى افلا حلت تة 
الله بالسلمين وانفضت جموع الأحزاب عن المدينة بقدرة الله وحده قال 
عليه الصلاة والسلام معلقاً على ما حدث: « الآن نغزوهم 
ولایغزوننا»() والمعنى :أ الوثنيةفى جزيرة العرب ومعها اليهودية فشلتا فى 
دك امجتمع الإسلامى ولع جذور الترحيد من تربته . وبعد هذا الاحتشاد 
الذى أعدوا له واستاتوا فيه ثم تبدد أمره وانتہی بالبوار كيده .. بعد هذا 
نستطيع ‏ نحن المسلمين ‏ أن تُمسك بطرف المبادءة وأن نتحرك نحن 
لنؤدب غيرنا لا لنعلقى الضربات منه : « الان نغزوهم ولا يغزوشا » 


٠٤١ /١ رواه البخارى ف المغازى  باب غزوة الختدق‎ )١( 


ارق 


وبعد أن انفض الجمع من حرل المدية وأدب المسلمون « بنى قريظة » 
تأديبا أوقع الفزع فى قلوب الخونة مصداق قوله جل شأنهطل فإما تتقفنهم فى 
الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما.تخافن من قوم خيالة 
فانبذ إلييم على سواء إن الله لا يحب الخائبين ١(4‏ . 
والواقع أن ناسا من أهل الكتاب حاولوا قديما ويحاولون حديثا أنيطعنوا 
الإسلام فى ظهره وأن يخونوا الأمة التى لم تسىء إليهم ولم سلف شرا إلى 
أحدهم .. وحاولت أن تعيش معهم فى وئام .. ولكنهم لطموا اليد الممدودة 
وأصروا على الخصام فكان ما كان . 
وجاءث السنة السادسة من الهجرة والمسلمون باقون على دعوتهم .. 
ماضون فى طريقهم .. ماذا .يريدون. ؟ ماذا يجعل الناس ضائقين بالإسلام ؟ 
م لا يكون الإسلام وجهة نظر لأصحابها » يتركهم الناس بها دون غدر » 
ودون مقاومة خبيثة ؟ .. إن المسلمين يقولون : إن الله واحد ... وإن هذا 
. الإله الواحد جدير بكل صفات الكمال .. منزه عن كل صفات النقص .. 
هل هذه جرية يعتبر أصحابها أهلا خاصمة الناس ؟ ويقول المسلمون : إن 
من حق كل امرىء أن يعرف هذا الإله الواحد وأن يعبده دون وساطة 
كاهن ولا شفاعة أحد من أهل الأرض أو السماء .. فهل هذه جرية ؟ .. 
ورأى بعض الناس أن الله اثنان .. وقال القرآن ردا على هؤلاء : <( وقال 
الله لا تعخذوا إهين اثبين إنما هو إله واحد فإياى فارهبون ٠0‏ خافوق 
أنا وحدى ... ورأى البعض أن الله ثلاثة("2 .. وأن الوالد قتل الولد افتداءٌ 
لخطايا الخلق(؟» .. وقال المسلمون: يا عجبا !! كيف يكون الفاتل والمقتول 
شخصا واحداً ؟! إن القاتل غير المقتول بداهة وإن الإله واحد » ولا يمكن 
أن ينشق عنه من يقتله .. هل فكر الإسلام فى أن يُدخل هذه الأفكار فى 
أدمغة الناس بالعنف ؟ لا .. إنه يقول : [ استجيبوا لربكم من قبل أن 
يآق يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير . 


0 الأتفال : ۵۷ » ۵۸ 

(۲) الفحل : ۵۱ 

(۴) انظر إنجيل مثى الإصحاح الثامن والعشرون 
(4) انظر رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع 


Hal 


فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ()هذه 
وظيفتك .. ماذا فى الإسلام بعد هذا يضايق الخلق ؟ لكن الذى حدث أن 
السنة السادسة بعد الحجرة جاءت .. والمسلمون متشيثون بإيمائهم .. 
مستمرون على طريقتهم .. يدعون الناس بالحسنى إلى مبادئهم .. فمن 
أجاب نهو أخوهم ومن رفض تركوه مادام يتركهم لا يخونهم ولا يعندى 
علهم .. وحاول المسلمون فى السنة السادسة أن يتحركوا فى المجتمع 
العربى .. فى أى إطار یتح رکون ؟ فى إطار أنهم قبيلة من القبائل العربية .. 
جس من أجداض الناس ...-حرب من الأحراب يريد أن يميا ج ييا غيره من 

الخلق .. وهذا فإن النبى عليه الصلاة والسلام أعلن أنه سائر إلى 89 
ليؤدى عُمرة .. ومعنى العمرة : أنه سيطوف بالبيت العتيق ‏ تحية له 
وأنه سيسعى بين الصفا والمروة » ويتحلل من عمرته » ويعود إلى مدينته » 
ولا شىء أكثر من هذا .. وأخبر النبى عه من استمع إليه فى المدينة :« أنه 
رأى ف منامه أنهم يدخلون المسجد الحرام ويطوفون به. 26 فخرج 
المسلمون من مدينتهم مولين وجوههم شطر مكة يريدون أن 1 
العمرة .. وقد ساقوا أمامهم « الى » هذا الهدى سيبح لفقراء مكة 

يأكلون منه ويتمتعون به .. فأى حرج ؟ ومضت قافلة العمرة فى طريقها 
إلى البيت الحرام .. وحدث أن فوجئت مكة بالمسلمين وهم قادمون لأداء 
النسك والتقرب إلى الله بالعمرة .. فاستقر قرارهم على أن ينعوا 
المسلمين .. وكان المسلمون قد استعدوا للعمرة ثم هم ليسوا بضعاف حتى 
يُمنعوا .. ولم يعتبرون نخارجين على القانون ؟ ولم يعتبرون صنفا من الخلق 
يعامل على غير ما تقضى به القواعد المقررة فى جزيرة العرب ؟ إن هذا البيت 
الحرام يستوى فيه الطارىء عليه والمقم عنده .. جاره والغريب سواء .. 
وهو للكل وليس لواحد من المسلمين أو لجماعة من الناس أياً كان لونما .. 
فلم يُصَدّ الناس عنه ؟ ولكن النبى َه لما رأى قريشا قررت منعه أراد أن 
يحل العقدة بالمفاوضات و جعله يلجاً إلى هذا اح ل أنه وهو على ناقنه منجه إلى مكة 


(0 الشورى : ٤۸ 6 ٤۷‏ 
(۲) انظر صحيح البخارى . كتاب الشروط ‏ باب الشروط فى الجهاد ۳| ٠٠۲‏ . 


خا 


حدث أن توقفت الناقة وقيدت ف مكانها فقال الناس « حلت القَصْوَاء » 
خلأت القصواء “ فقال النى مله : ما خلأت القصواء » وماذاك ها 
بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل ») وحابس الفيل هو الله جل شأنه .. 
والفيل رمز لزحف الحبشة على مكة يريدون تدمير الكعبة فيها .. ولكن الله 
جل شأنه دمر الجيش الزاحف وقضى على الفيلة التى كانت تحمل الجند 
وانتبى الأمر .. ثم قال عليه الصلاة والسلام ‏ بعد قوله ‏ حبسها حابس 
الفيل » والذى نفسى بيده لا يسألونى مخطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم أياها »227 . وهنا بدأت مفاوضات عسيرة شاقة 
وتجىء دون أن تصل إلى نتيجة .. وأخيراً وبعد أخذ ورد انتبت المفاوضات 
إلى ما يأق : أربعة شروط قبلها ابی یله .. وهی شروط عندما نستمع 
إليبا تأخذنا الدهشة لما احتوت عليه : 

أول الشروط : أن يعود المسلمون هذه السنة دون أن يدخلوامكة 
معتمرين .. ويبيئون السنة المقبلة ليؤدوا العمرة قضاءً .. أما هذه السنة 
فلا يدخلون مكة . 

الشرط الثانى : من كان يريد من مسلمى المدينة أن يرتد ويلحق 
بكفار مكة فلا يُحجر عليه ولا ينع من اللحاق بمكة .. أما الذى يُسلم 
من أهل مكة ويريد أن يلحق بإخوانه فى المدينة فلا يجوز أن يستقبله. أهل 
المدينة بالترحاب بل يردوه . 

الشرط الثالث : من أراد أن يدخل فى حلف محمد دخل » ومن أراد 
أن يدخل فى حلف قريش دخل . 

الشرط الرابع : تبقى هذه المعاهدة عشر سنين . 

وعندما بدأت الكتابة وجاء مندوب فريش وأخذ النبى عليه الصلاة 
والسلام يبل : « هذاما قاضى عليه محمد رسرل الله » "20 


يلعب ار فود 


١ ۱(‏ ۲ ) رواه البخارى فى الشروط ‏ باب الشروط ف الجهاد ٣‏ / ۲ › ۳ وخلات 
القصواء : اسم لناقة النبى تلل أى حرنت وتصعبت 
(۴) رواه البخارى فى الشروط ‏ باب الشروط فى الجهاد ٠١۲/۳‏ م 


ETA 


رفض مندوب مكة وقال : لا تكتب كلمة رسول الله » ما نقرأنك 
رسول » محمد فقط وكان الذى يتولى الكتابة على بن أب طالب فاه أن 
يشطب .. ولكن النبى عليه الصلاة والسلام شطب بيده لقب الرسالة . 
وبدأت المعاهدة : بسم الله الرحمن الرحم .. فقال مندوب قريش : لا 
نعرف الرحمن الرحم اشطب .. وقبل النبى عليه الصلاة والسلام() .. فلما 
فوجىء المسلمون بهذه النصوص خيم علييم الصمت وأحذشيىء 
من الأسف والوجوم يشيع بينم ..... لقد تغيرت مشاعرهم 
النفسية .. خرجوا من المدينة وأملهم كبير فى أن يعتمروا .. لكنهم 
صدمواء ثم ما تضمنته الشروط من أن المسلم من أهل مكة يُمنع من 
اللحاق بإخوته فى المدينة بيها يمكن من ارتد من المدينة أن يذهب إلى 
مكة .. هذا شرط فيه إذلال .. وتحرك عمر فى غضب يقول لأ بكر : 
«,ل نعطى الدنية فى ديننا ؟ ولكن أبا بكر يفول له : « إنه لرسول الله 
ولیس يعصى ربه » فاستمسك بغرزه » فو الله إنه على الحق »20 

هذه هى الملابسات التى نزلت فى أحوالها وأفعالها وأجوائها سورة 
الفتح .. نزلت سورة الفتح لتشرح مواقف , ولتفسر مواقف » ولتبىء 
بمستقبل » ولتحسم الأمور فيما اشتبه على الناس من هذه القضايا كلها .. 
أول ما حسمته سورة الفتح من مواقف أنها فضحت النفاق .. فعندما خرج 
المسلمون ينوون العمرة من المدينة تح ركت الريبة فى قلوب ضعاف الإيمان أو 
أدعياء الإيمان من المافقين ورفضوا أن يخرجوا وقالوا : سيخرج ولن 
يعود .. إن هؤلاء الذين يريدون العمرة ستضربهم قريش ضربة تبدد 
جموعهم وتفضٌ حشودهم وتنبى حاضرهم ومستقبلهم .. هذا ما وقر فى 
نفوسهم .. والمنافقون ناس أصحاب فرص .. يتح ركون إن وجدوا نفعاً.. 
ويفرون إن وجدوا خطرا .. ويعتذرون عندما تجىء الأمور على غيرما 
يتخيلون ... ولذلك فإن السورة تحدثت عنهم فى قوله 
تعالى :لإ سيقول لك الخلفون من الأعراب0#4) بعد عردتك إلهم 


” ۲۵۲ / ۳ انظر صحيح البخارى‎ )١( 
٠ 0761 / ۳ رواه البخارى فى الشروط . باب الشروط فى الجهاد‎ )۲( 
٠١١ : الفعح‎ )۳( 
t4 


0 شغلا أموالنا وأهلونا فاستغفر انا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم 
قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً بل 
كان الله بما تعملون خبيراً 4()هو خبير بما فى نفوسكم .. نكشف ماق 
نفوسكم ؟ نكشفه 3 بل ظننع أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم أبداً وزين ذلك فى قلوبكم وظندم ظن السوء وكنم قوماً 
بورأ . ومن لم يمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً©7)لكن 
ما هو الموقف مع هؤلاء مستقبادلقد کشر ماضبهم فماهو الموقف منم بعد ؟ 
9 سيقول الخلفون إذا انطلقم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ijf‏ 
المنائقين عندما كانوا متوجسين من مستقبل المعركة اعتذروا وفروا .. لكن 
عندما يعلمون أن معركة ما مضمونة يريدون أن ينضموا إلى جيشها المؤمن 
كى يحرزوا مايرتقبون من مغائم .. لكن لا .. يجب أن ينتبه المسلمون إلى هذا 
وأن ينعوا أوانك من أن ينضموا إليهم أو يختلطوا بهم <( سيقول الخلفون 
إذا انطلقم إلى مغائم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدرن أن ييدلوا كلام الله 
قل لن تتبعرنا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا 
لا يفقهون إلا قليلا9#4) . 

قيل للمنافقين : إن أردتم توبة فأخلصوا نفوسكم لله » ومحضوا 
نياتكم لله » وتحملوا التضحيات فى سبيل الله » ولا تكونوا أصحاب مطامع 
كلما لاح برقها تحركتم وكلما خمدت ريحها هبطتمظ قل للمخلفين من 
الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن 
تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسداً وإن تتولوا كا توليتم من قبل يعذبكم عذاباً 
اها 4 . 


5 5 8 
هذا موقف فضح للمنافقين .. هناك موقف حُمِدٌ وأثئى على أصحابه 


زم الفح ١١‏ . 
زم الفح ۱۲ ۱۴ 
(۳) الفح ٠١‏ . 
() الفتح ٠١‏ . 
زه الفح ۱۹ . 
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وهو موقف المؤمنين .. فإنهم فى أثناء المفاوضات كان عفان بن عفان رضى 
الله عنه قد ذهب إلى مكة فى محاولة لإقناع رؤسائها أن يتركوا المسلمين 
يحجون البيت ‏ أى الحجة الصغرى يعنى يعتمرون ‏ وعؤان كان رجلا 
مبوباً إلى الناس » وكان رقيقاً نبيل الشمائل » فعرض عليه أهل مكة أن 
يعتمر هو .. فرفض وقال : لا أعتمر قبل رسول الله مه والسلمين .. 
ومكثت المفاوضات مدة وانطلقت إشاعة أن عفان قل . . فلما بلغ الا 
المسلمين قرروا أن يقاتلوا حتى الموت .. وبايعهم البى َه على هذا . 
ونزلت إلاية ‏ إن الذين يبايعونك إنها يبايعون الله يد الله فوق ا 
فمن نكث فإنما يبكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجراً عظيما4(١)وذلك‏ لأن النبى عله لا يبايع على منفعة خاصة أو يجد 
شخصى إنما يبايع كى يُعبد الله فى الأرض عبادة صحيحة .. فإن العبادات 
المزورة ملأت القارات والكهانة الكاذبة زوّرت العقائد هنا وهناك . 
فكانت البيعة لله .. ولذلك كان الذى يغدر بها أو يخون إنما يغدر برب 
العالمين ويخونه .. وتكرر الثناء على أهل البيعة وإعلان الرضوان الإلهى عليهم 
فى قوله جل شأندظ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ماف قلوبهم 4(أى ظهر علمه ‏ فأنزل السكينة علييم وأثابهم 
فتحاً قرياً. ومغام كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيما ٩4‏ . 

هذه مواقف لطرفين متناقضين ... موقف النافقين وقد كشف . 
وموقف المؤمنين من أهل الفداء والنجدة والتضحية وقد كشف . 58 
الأمور تحتاج إلى تفسير .. كيف ينطلق هذا العدد ‏ نحو ألف وأربعمائة ‏ 
ليعتمروا فيردوا دون قضدهم بسهولة على هذا النحو ؟ أهو ضعف من 
امؤمنين ؟ أهو ضعف من ناصر المؤمنين ؟ لا يكن .. ومسحا وعحقاً ذه 
الشبهة تكرر فى السورة معنى فى عدة ايات .. هذا المعنى أن قُوى الأرض 
والسماء بين إصبعين من أصابع الرحمن ٠‏ يقول جل شأنه : [ هو 
الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيانهم ولله جنود 
السموات والأرّض وكان الله عليماً حكيماً )0 . 


)١(‏ انظر القصة فى مسند الإمام أحمد ۳۲۲/١‏ والاية ٠١‏ من سورة الفتح 
ا( الفح : ۱۸ ١۹‏ . (4) الفح : ع 
GH‏ 


كيف يُغلب الله وکل شىء ملكه » وکل شىء جنده ؟ كيف يُغلب ؟ 
ويتأكد هذا المعنى ويتكرر فى قوله : ل ولله جنود السموات والأرض 
وكان الله عزيزاً حكيماً 0(4ثم يؤكد هذا المعنى مرة أخرى فيقول فى نفس 
السورة : 8 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار 04©لو حدثت 
معركة لَولى المشركون » لذا ؟ هذا هو السؤال » ولم لم تحدث وتم 
الهزية علميم ؟ توضح السورة هذه المعافى فتقول : <( ولو قاتلكم الذين 
كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التى قد 
خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 4" إن هزيمة الباطل أمام الحق 
لابد منها ولن تتبدل سنن الله أبداً فى تباية كلل صراع بين الحق والباطل . 
لكن لِم لم تقع الهزمة للمشركين ؟ يقول الله : إنهم كانوا أهلا لأن تقع 
بهم الهزيمة .. لكن هناك سيب » اذا كانوا أهلا للهزيمة : « إذ جعل 
لي ل ل EE‏ 
وعلى المزمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله 
بكل شىء عليما 04)وقبل ذلك بين سبحانه وتعالل لم لم تحدث 
معركة .. يقول : إنه كان فى مكة ناس مؤمنون أخفياء .. ناس مؤمنون لا 
تعرفونہم .. كانوا يكتمون إهاتهم .. ولو حدث. أن: وقعت مم رة 
واستبيحت مكة وكان انتصار المؤمنين مؤكدافى هذه المعركة .. لو حدث 
هذا لقتل كثير من الؤمنين : « ل تعلموهم أن تطؤهم 4هذا المعنى ‏ 
معنى أن هناك ناساً من أهل الإيمان أراد الله أن يصون دماءهم » وأن يمنع 
وان را علي زه لا رر هنا الع مر الذي عت مرح 
تتوقف .. وعالم الغيب سبحانه هو الذى رسم الخطة على هذا النحو .. لكن 
هل كانت هذه الخطة مفيدة للإيمان ولأهل الإيمان ؟ والجواب : ننظر إلى 
ما حدث ا كشفته الأيام وكمانبأت به سورة الفح .. لقد بدأت 


الفعح : 255 38 
4 الفتح : ۲١‏ . 
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سورة الفتح فقالت للمسلمين : الشروط التى ضيقتم بها .. المعاهدة التى 
كرهتموها ينطق عایہا قول الله تعالى : [ وعسى أن تكرهرا شيا وهو 
خير لكم )إن هذه المعاهدة فتح مبين !! فتح مبين » كيف تكون 
فتحا ؟ . 

والجواب : المستقبل كشف عن أن المعاهدة كانت فحاً .. فإن 
المعاهدة ما كادت تمضى عليها سنة وسنتان حتى كان الدين يدخلون ف 
الإسلام أضعاف من دخل فيه منذ بدأت دعوة الإسلام إلى أن وقعت قصة 
الحديبية أو نزلت سورة الفتح .. بدليل أن الذين اعتمروا مع البى َك 
كانوا ألفاً وأربعمائة فلما جاء فتح مكة فى السنة الثامنة ای بعد سنتين 
من المعاهدة ‏ كان الذين يشتركون فى الفتح عشرة الاف !! كيف 
تضاعف العدد ؟ والجواب : إن الناس نربصوا حين قرأرا ا معاهدة » وكانت 
نفوس كثيرة تشعر بأن الإسلام حق .. تشعر بأن التوحيد أفضل من 
الشرك .. تشعر بأن منطق العقيدة م يعرضه محمد ميه فى قرآنه هو أفضل 
منطق يُعرض به دين الله منذ نزل آدم إلى الأرض إلى أن يلقى الناس ربمم !! 
لأنه منطق واضح »ليس هناك أسهل ولا أعقل ولا أفضل من العقيدة » کا 
يشرحها القرآن الكرم !! الله واحد .. لاتناقضات ولا خرافات ولا 
أوهام .. نحن جميعاً عبيده .. الرسل كلهم إخوة .. الؤمنون جميعاً مثلون 
حزباً واحداً .. البشر إخوة .. أى شىء فى هذا ؟ فبداً الناس يدخلون فى 
دين الله أفواجاً .. دخلوا بكثرة فكان ذلك كسباً » لأن الإسلام بمعاهدة 
يا فى الجتمع بعد أن كان أهله ينظر إليهم على 
أنهم خارجون على القانون أو مبعدون عن الجتمع .. شىء آخر .. فسّر النبى 
َيِه سماحه بأن من يترك المدينة مرتداً يخرج .. بأن من تركنا لا حاجة لنا 
به .. ما نستبقى بيننا من ترك ديننا .. فليذهب إلى حيث ألقت .. أما 
من ترك مكة موحداً وأكرهه أهل مكة على أن لا يلجأ إلينا فثقوا أن الله 
جاعل له مخرجاً وفرجاً .. وفعلا فإن عشرات من المؤمنين الذين لفت النظر 
إلهم وأن الله حر المعركة » ومنع الفتح فى السنة السادسة سيم . 


الحديبية اعرف به اعترافاً 


(0 البقرة : 515 


كثير من هؤْلاء خرجوا واحتلوا مكانا على الشاطىء ضربوا به 
تجارة قريش ضربة قاصمة .. فذهبت قريش إلى النبى مه فى المدينة تقول 
له : تنازلنا عن هذا الشرط .. من ترك مكة مؤمنا بك وبرسالتك نرجوك 
اقبله عندك !! اقبله عندك !201 لكن يبقى الحديث عن المستقبل .. 
الحديث عن المستقبل نزلت السورة تقول للؤمنين : اطمئنوا لقد سمعتم من 
نبيكم أنكم داخلون المسجد الحرام .. ثقوا أنكم داخلو المسجد الحرام .. 
وماهى إلا سنة حتى دخلوا فى عمرة القضاء .. وماهى إلا سنة حتى دخلوا 
مكة وكسروا رأس الشرك فيها : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا 
تنافون فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قرياً 4 27 النصر لابد 
منه .. وهو شىء تحقق للمسلمين . 

ثم بينت السورة أن الإسلام سيكون مصير البشرية !! إن البشرية التى 
تقدمت عقليا سوف تجيئها إيام ‏ حتا ‏ نشعر فيا بأن اللحاد ظلمة » 
وأن الزعم بأن الناس ركبوا هكذا أجهزة مادية ومعنوية فى منتهى الذكاء » 
والأداء الجيد » وف منتهى الضبط .. إن تصور أن الأنسان تُحلق هكذا ؛ , 
التراب. خلقه هكذا عقلا عبقريا ومواهب ومشاعر فى منتهى الدقة 
والجودة .. إن التصور أن التراب فعل هذا جنون .. إن الإلحاد صائر إلى 
ضياع وإلى انتهاء .. أما الإيمان فإن الناس سوف يبحثون » وسوف 
يقارنون » وسوف يقول كل امرىء لنفسه : ری من خلق هكذا الكون ؟ 
من خلق هذا الإنسان ؟ أهو واحد أحد فرد صمد لم يلد ولو يولد وم يكن 
له كفراً أحد ؟ أم هو إله يشتغل » ويتعب » ويعمل ویندم » ویلاک وبيزم 
کا تقول بعض الكتب ؟ إن مصير الإنسانية إلى أن الله الواحد ‏ کا شرح 
الإسلام وبين هو الذى ينبغى أن يبد .. ولذلك قالت سورة الفتح : 
« هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيداً 4( . ١‏ 


۳۲۲ /٤ انظر مسند أحمد‎ )١( 
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وبدأت السورة ُبشر بالفتح وتبشر بمغفرةالله .. ومغفرةالله جل شأنههى 
الجائزة الكبرى التى يتطلع إليبا الأنبياء ويتطلع إليها المؤمنون والمؤمنات .. 
وقد بدأت السورة فبشرت البى مله وجماعة المؤمنين معه أن الله غافر لهم 
ما تقدم فى ذنبهم وما تأخر :ل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وديك صراطا 
مستقيما ٠(4‏ قال العلماء : إن مراتب الناس تختلف .. هناك من يتورع 
عن الحرمات والمعاصى .. هؤلاء عوامٌ المؤمنين » هناك من يتورع عن 
الشبهات والريب .. هؤلاء أعلى درجة من أولفك › هناك من يترك بعض 
الحلال انحض لأنه قد يكون قريبا من حرام حض فلكى يُحصّن يقينه ويحمى 
إيمانه يبتعد عن الحلال فهذا أعلى درجة من الصنفين السابقين .. وهناك من 
ترتبط بصيرته بالله ويتجه فى حياته ومشاعره إلى الله فهو كم قيل: 
ولو خطرت لی فى سواك إرادة علىخاطرىسهوا قضيت بِرِدّتى 29 

هذا نوع حر من الخلق أرق .. ولكل من هؤلاء على قدر درجته 
هفوات .. وهفوات الجنس الأعلى تعتبر كالات للجنس الأدنى .. وهذا 
معنى مغفرة الله لنبيه به أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


() الفتح در 


(۲) من قصيدة التائية الكبرى لابن الفارضى . انظر ديرانه : ۲٤‏ 
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الحمد لله « الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد 6" رأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق 
لين . وأخهد أن مممداً رسول الله إمام E E‏ 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل .. لقد اخترت أن 
أفسر سورة الفتح لأن هناك مشابه(" بين المؤمنين قدبماً ‏ فى أحواهم وفيما 
يحيطهم من منافقين وكافرين ‏ وين المؤمنين فى هذا العصر . 

والواقع أن العالم العربى والإسلامى تتنازعه الان ثلاث قوى رئيسية.. 
قوة ترفض الإسلام علنا » وتستميت فى أن تُحكم الأمة العربية والإسلامية 
حكما علمانيا كا يقولون .. وقوة أخرى تريد أن تعود بالمسلمين إلى 
ماضيهم الأول وكتابهم الكريم وسنتهم المطهرة » لا تنزل عن آية من الآيات 
ولا تترخص فى حديث من الأحاديث .. وهناك قوة ثالثة لا تزيد أن تكون 
من هؤلاء ولا من أوائك » تريد أن تنتسب إلى الإسلام ولكنها تريد أن 
تتخير من أحكامه أحكاما تنفذها وأحكاما تتركهاء عبادات تقوم بها» 
وعبادات تنأى عنها .. والصراع قائم بين القوى الثلاث .. وألفت النظر إلى 
أن القوة الأولى لو نجحت وتحول العالم العربى والإسلامى إلى الإلحاد والمادية 
فمعنى ذلك أنه انتحر وأهُيل التراب على جؤانه وانتبى تاريخه .. أما القوة 
الثالثة التى تريد أن تأخذ بعضا من الإيمان وتترك بعضاء وتنتسب إليه 
انتسابا ولكنها لا وف له الوفاء الواجب فسوف تؤخر الأمة الإسلامية عن 


(۱) الشورى : 56 35 
(۲) مشابه : جمع شبه 
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بلوغ أهدافها » وعن غسل العار الذى نزل بها » ولن تنجو أمتنا أو تبجح 
إلا يوم تكون أزمتها فى يد المؤمنين الذين يريدون الإسلام كله شكلا 
وموضوعا » وعنوانا وحقيقة . 
والله ولى التوفيق 

« اللهم اصلح لنا دينا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيما معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر !!!20 

<« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 0 . 


أقم الصلاة 


)١(‏ مسلم والنساق وأحمد 


٠١ : الحشر‎ )۴( 
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برذ كانث الكامة ... وسذ اكانث المهانة 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 
والسراج المنير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد 


فقد ودّدت لو أن العرب يعرفون فضل الله علمهم ومنته العظمى عندما 
حمّلهم رسالة الإسلام وشرّفهم بالانماء إلى هذا الدين » ولكن العرب لم 
يدركوا هذا الفضل ع وم يحسوا تلك النعمة فكان تفريطهم فها كبراً 8 
وكات غَبتهم لها فادحاً . 

كنت أقرأ الايات التى تم فيها تحويل القبلة » وتدبرتها لأعرف أبعادها 
وأدرك حقائقها » فى قوله تعالى : [ ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر السجد الحرام وحيث ما كنع فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون 
للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوفى ولأتم 
نعمتى عليكم ولعلکم تبتدون . م أرسلنا فيكم رسولًا منكم یتر 
عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون 04١)رقفت‏ طويلا عند كلمة:ظ يا أرسلنا فيكم رسوا » 


رن القرة : ۱۰۰ ۲ ٠١۱‏ . 
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حاولت أن أعرفٍ هذا الجار وانجرور » والارتباط .بين الايتين + والمعنى 
القصود » وبعد لأى شعرت بأن ا معني قريب » وأن الله تبارك وتعالى اسمه 
يريد أن يقول للعرب : إننى رفعت شأنكم عندما جعلت الناس ف القارات 
كلها يتجهون إلى الكعبة المبنية فى جزيرتكم » عندما جعلت أجيال البشر 
على اجعتلاف الألسنة والألوان يعتبرون المسجد الحرام فى أرضكم القبلة التى 
يتوجهون إليها خمس مرات كل يوم » فعلت هذا [ لأتم نعمتى عليكم 
ولعلكم تبتدون 4 أنا بهذا أتم النعمة ولكن النعمة بدأت قبل ذلك » بدأت 
عليكم أيها العرب سابغة شاملة عندما ابتعفت النبى الخاتم منكم وجعلت 
الرسالة الأخيرة فيكم وأنزلت الوحى القاطع بلغتكم » نعمة لاحقة بعد 
نعمة سابقة تضاعفت بها أنعمى عليكم : «إ ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم 
بتدون . کا أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ريعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونرا تعلمون #بعد هذا كان 
لابد من تذكير الناس بحق النعمة » ولقد قال الله للمبود من قبل : 9 يا بنى 
إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهد م 
وإياى فارهبون 1 وفيتم بما كلفتكم من عهود وبما واثقتكم من 
عقود فانتظروا وفانُ وبرى وفضلى » كذلك يقول الله للعرب : بعد أن 
شرفتکم بالرسول احاتم َه وبالوحى المبين ٠‏ وبالقيادة العقلية والخلقية 
للناس » بعد هذا الشرف الذى رفع شأنكم وأعلى مكانتكم » بعد هذا 
الشرف أدوا حقى » ولذلك بعد أن قال : 8 يا أرسلنا فيكم رسلا 
منکم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب رالحكمة ويعلمكم 
مالم تکونوا تعلمون قال : © فاذكرونى أذكرم واشكروا لی 
ولا تكفرون 04 . 

أى کا ذكرتكم بفضلی اذكروا حقى » وكا تعطفت عليكم بنعبى 
اشكروها » ومعنى شكرها تقديرها » ومعنى أن ينبض العرب برسالتهم أن 
يعرفوا أن الله ربى محمداً ليرى به العرب وربّى العرب بمحمد ليرى بهم 


4٠ : القرة‎ )( 
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الناس » فهم أمناؤه على وحيه وأساتذته بين خلقه » وهم بالصحف 
الشريف الذى اختصوا به والرسالة الجليلة التى تبقى إلى آخر الدهر المنار 
الهادى والشعاع المضىء » بهذا كله يكون للعرب شأتهم وتكون هم 
مكاتتهم . لكن العرب للأسف خانوا رسالتهم » وفرطوا فى حقها » وظنوا 
آم بالانتهاء إلى د بن كلثوم أو حاتم الطاق أو عنترة العببى ظنوا أنهم 
بهذا يكونون شيعا مذكوراً وهم ہنا ما يكونون اشا لا ما ارا 
مذكوراً 

ما الذى صنعه الإسلام للعرب قدياً ؟ وما الذى يمكن أن يصنعه 
العرب للناس الان ؟ الإسلام صنع للعرب قدياً الكثير ؛ فقد ارتقى بهم 
عقلياً » وارتقى بهم روحياً » أما الارتقاء العقلى فإن الثقافة القرانية التى 
انتشرت مع امتداد ا » وبدأت من صحراء غلبتها الأمية » وتحول 
أصحابها ببدايات القرآن إلى أرق من الفلاسفة » وإلى أعظم من القادة 
والأئمة الذين ملکوا نواصی الثقافة فى كل دين » ببذه الثقافة القرانية تحول 
ااعرب | الأميرت إل انسائلة > ونظروا فى ك الاغريق نط ااال 
كراسات الطلاب ونظروا إلى آداب الفرس نظرة المشرف من أعلى على 
العامة اللين مرك اح الست قريب اأوالع تن E‏ نو كد 
علماء أوربا أن الفرنسيين والإنكليز والإيطاليين كانوا يرسلون أبناءهم إلى , 
جامعات الأندلس » يلتحقون بها » ويأخذون إجازاتهم العلمية منها » وفى 
القرن الحادى عشر للميلاد تولى بابوية الفاتيكان خريجون من جامعات 
الأندلس() تعلموا الثقافة » واتسعت آفاقهم مع العلم الذى تقدم به 
الإسلام إلى البشر قاطبة » لأن معنى كلمة مُسلم ومعنى كلمة إسلام : 
خبضة فكرية رائقة شائقة ينظر الناس إليها بإعجاب ويودون أن يغترفوا من 
منابعها وأن يشرفوا بالانهاء إليها » فكان العلم الإسلامى الذى قدمته هذه 


(١يمن‏ عؤلاء الراغب الفرنسى جريردى أورالياك ( :+84 ٠١١8‏ م ) الذى قصد 
الأنداس » وتلمذ على أساتذتها فى أشبيلية وقرطبة حتى أصبح أوسع علماء عصره فى أوربا ثقافة 
بالعرية والرياضيات والفلك » ثم نقلد فيما بعد منصب البابوية فى روما باسم سلفستر الثافى 
٠٠١۳  994(‏ ) المستشرقون للعقيقى ٠١١/١‏ 


16 


الحضارة موضع التقدير » بل أكد العلماء أن النبضة الأوربية ما كانت لثم 
لولا ظهور الإسلام وقيام جامعاته الكبرى . 

هذا من الناحية العلمية » أما من الناحية الخُلقية فإن المروءة والأدب 
والسماحة ورحمة الصغار وتوقير الكبار وإسداء العون للضعاف وتحسين 
الحسن وتقبيح القبيح واحترام التقوى » كل هذه المآثر كانت تنضح من 
مجتمع يبدأ مع الفجر يصلى لله ولا يأوى إلى فراشه إلا بعد أن يصلى لله » 
فكان المجتمع المشغول بطاعة الله وتطهير البدن والروح » كان هذا اجتمع 
يقدم للناس ف المشارق والمغارب نماذج من الخلق العالى » هذه الفاذج هى 
التى فحت الأقطار للإسلام » خصوصاً التواصى بالمرحمة » فإن المسلمين 
كانوا يُزكون ويتصدقون » وأيديهم كانت العليا » ما تدع غرة للبأساء 
والضراء إلا سدتها » ولا حاجة من حاجات البشر يبدو فيها الفقر إلا بد 
فيها العون الإسلامى . وكان المسلمون يومكذ طُول ألف سنة تقريباً سادة 
العالم » فقدموا للناس مع العلم النضير الخلق الزكى والأدب العالى » كان 
المسلمون )ا قلت طليعة تقدمية فى كل مجال » والذى أفاء علبهم هذا 
الفضل هو الإسلام . 

ثم بدأ المسلمون ينحدرون ويبتعدون عن دينهم وتز ثقتهم فى وحمهم 
وتصطرب خطاهم بعيداً عن توجيبات الله ورسوله عله فأصابهم ما 
أصابهم » وبعد أن كانوا أمة طليعة فى العالم أصبحوا أمة متخلفة ينظر إليها 
الاخرون بازدراء . 

عندما حدثت قصة « المفاعل الذرى » ف العراق بدأت أفكر طويله 
فى هذا الموضوع » قلت فى نفسى : المُفاعل من صنع العقل الفرنسى 
المتقدم فى فهم الكون وتطبيق أسرار المادة على مرافق الخلق » ما الذى 
جعلنا نتحول إلى تلامذة لغيرنا فى هذا المجال ؟ تأخرنا » تأخرنا » ثم بالمال 
الذى داوّى جراحاتنا أمكن استقدام هذا المفاعل وهو فرنسى الصنع » ما 
بقى بعد ذلك إلا أن يُحمى » إلا أن يحرسه من اشتروه » ثم قرأت أن الذين 
أغاروا عليه كأما كانرا يُغيرون على مدينة مفتوحة الدفاع أبله » القذائف 
طائشة » كأنه لا حراس هنالك » تَعَيْظت فى نفسى وقلت : أين هؤلاء 


ليك 


الخراس ؟ أكانوا يحششون ؟ أكانوا سكارى ؟ أكانوا نائمين ؟ أبن هؤلاء 
المدافعون ؟ ثم بدأت أسخر من أحوال المسلمين » قلت فى نفسى : لو أن 
التربية الإسلامية سيطرت على تكوين هؤلاء لأدرك كل منهم معنى 
ث :«اعينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله » وعين 
بات تحرس فى سبيل الله 17كلو أدرك هذا الحديث ورُب على قواعده لظل 
طول الليل يُتقب فى الأفق ورس الأرض والسماء من أى عدو 
مُغير » لكن من الذى يعلمه هذا الحديث ؟ العرب نسوا رسوهم » 
المرب نسوا كتابيع من بعلمه هذا الحديث ؟ لا أحد االو 
علم هذاالحديث» وتقرب إلى الله لكان هدفه الذى 
سجرب ا ال ا لأن الخطاً فى « ملليمتر » عند 
يصب المدفع من أسفل قد يختلف ب « كيلو متر » فى الافق() » فالذى 
يُسدّد القلب » ويلهم الرشد » ويضبط الأعصاب » ويحرك الأصابع 
الله !! يوم أكون معه أقاتل من أجله كان يمكن أن الطائوة المغيرة تلتيمها 
قذيفة ينى فتنزل إلى الأرض !! لكن الله تخلى عنى » لأنتى لا أعرفه ولا 
أعرف نبيه .. أنا قلت: بعث عربى ولم أقل:بعث إسلامى » بعث إسلامى 
لا .. لا إسلام » تخلى الله عنى » وتخلى عباده البررة والفجرة عنى » فمن 
لى ؟ ظ أمّن هذا الذى هو جند لكم ينصرم من دون الرحمن إن 
الكافرون إلا فى غرور . أمّن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل 
لجرا فى عتو ونفور 774)بعث عربى » قومية عربية » وطنية مصرية » 
عبادة للتراب » تقديس للجنس » تقديس للدم » أين الله ورسوله ؟ أين 
الكتاب والسئة ؟ أين الينابيع التى نستقى منها ؟ أين المعارج التى صَعَدنا 
فيبا ا يصعد البواب فى « أسنسير » فيصعد به إلى أعلى !! 
هكذافعل الإسلام بنا » صَعِدَ بنا طبقات رفيعة » فلم تركناه ؟ هذا 
شىء عجيب » وَبدأنا نشعر بأن العالم ازدرانا » أعداء يُغِيرون علينا يمرون 


(1) اروا الترمذى عن ابن عباس فى كتاب فضائل الجهاد ‏ باب ما جاء فى فضل الحرس فى 
سبيل الله . وقال:حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن زريق.تحفة الأحوذى 
le‏ قم 

(۲) الكيلر متر = مليون ملليمتر . فتأمل المثال المذكور . 
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بأجواء أربعة أقطار عربية ما يحس بهم أحد » ويضربون المفاعل ويرجعون 
ما فقد أحد منهم نعله !! انتزع الله مهابتنا من قلوب أعدائنا فكان هذا 
الذى رأيناه » قررنا أن نعود إلى ديننا » الحقيقة التى أذكرها : أننا فعا 
قررنا أن نعود إلى ديننا بعد الضربات الموجعة واللطمات الخزية التى نالتنا 
من كل جببة » بيدى لمست العودة من الأطلسى إلى الحندى إلى اهادى » 
وإن كنت لم أذهب إل الحيط الحادى ٠‏ لكن إخوتنا فى الفلبين ‏ فى جيبة 
مورو ‏ يقاتلون قتال الجبابرة ء ولكن هذه النبضة تحتاج إلى توجيه » فإن 
الإسلام الذى خبض بالعرب قدهاً نمض بهم کا ذكرت لكمٍ » جعلهم طليعة 
علمية » وطليعة خلقية » جعلهم أفقاً روحياً صافياً نقياً ٠‏ جعل قدرتهم 
المادية ونشاطهم العام موضع الاحترام فى كل مكان » إلا أن المسلمين الان 
لا أرادوا العودة إلى ديتهم ضل بهم الطريق © ولم يدوا اا لعودة لأنهم أحبوا 
أن يأذوا الدين قشو لا أن يأخذوه عقلًا نقيا و وخلقاً سنيا وقباً موصولا 
بالله يستمد منه ويلجأ إليه » ولألفت النظر إلى هذا المعنى » لقد تأكدت 
أن المسلمين يجب أن يعيدوا النظر فى سياستهم التربوية والجماعية » 
والأخلاقية والسلوكية » والعلمية والثقافية » حتى يمكن أن يقفوا نداً لند 
أمام أعدائهم الذين تربصوا بهم . النطط التى رسعت لأكلنا بعيدة المدى . 
ف «هرترل » سن من تباي القرن الماع دن بدأ مع حكماء 
إسرائيل يخططون لأخذ القدس وفلسطين » أى بدأوا من نحو ثلاث وثمانين 
سنة .. ووضع أونك الناس خطة لخمسين نة .. ومعنى ذلك أنه بذروا 
وتركوا لأولادهم ولأحفادهم أن يحرثوا البذر وأن يحققوا النتائج() . 


» لاريب فى أن المؤسس الأول للصهيونية السياسية هو : « تيودور هرتزل‎ )١( 
م ) أو بالمؤتمر الصهيوق‎ ۱۸۹١ س 1504 م ) سواء بكتابه الدولة الصهبونية ( عام‎ ۱۸۰ ( 
وقد يخ رتل ( بال ) لننظم الصهيونى العالمى على النحو التالل : إن‎ ) ٠۸۹۷ الأول ( عام‎ 
, الصهيونية تستبدف أن تنشىء للشعب المرودى وطداً فى فلسطين مضموناً برساطة القانون العام‎ 
وللوصول إلى هذا الهدف يطالب الموْتمر بالوسائل الانية‎ 

١‏ لس تطوير استعمار فلسطين على أحسن وجه بالمزارعين والمهنيين 

۲ تنظ الييود وتوحيدهم فى العالم أجمع فى تشكيلات علية أو قومية تبعاً لقوانين كل 


= تقوية الشعور القومى الييودى‎ ٣ 


لا توضع عندنا خطط من هذا النوع » الخطط عندنا لخمسين يوماً 
لا لخمسين سنة »إن وضْيعَت خطة » الخطط سريعة مُرتجلة فيها قصور 
الطفولة وقصور الفكر » وجاء هؤلاء إلى فلسطين » ودرسوا كل شبر من 
الأرض » غرفوا المياه ١‏ هنالك › وعرفوا مهاب 1 
استغلاها لطاقة هرائية » بل الان الطاقة الشمسية ‏ لك علا بدن 
E ١ a‏ 01 هناك غير 
الحكومات فى العالر/ الإسلامى » الحكومات ف العام الإسلامى شىء آخر » 
حكومة هولندا مثا » من ثلاث سنوات استقالت الملكة واختفت عن 
الأنظار 0 ؟ لأن زوا ا نمطي را ! أترى ربك ہزم هؤلاء 
الذين يحسّون الحسن » ويقبّحون القبيح » ويحقرون الرشوة ء ويحكمون 
على المرتشين ‏ ولو كانوا ملوكاً ‏ أن يختفوا ؟ أترى ربك يزم هؤلاء 
ويقرك المسلمين أصحاب الفخامة تمتلىء زائتهم بالل ال 
الحرام من كل ناحية ؟! وما ججرؤ أحد أن يقول لهم شيعا !! أترى ربك 
يهزم هؤلاء ويقول للمسلمين : احكموا العالم بإباحة الرشوة أو بتيسيرها أو 
بعدم اعتراضها ؟ أى كلام هذا ؟ أى فكر هذا ؟ الأمة الإسلامية لابد أن 
ترسم سياسة بعيدة المدى للحكم » للمال: » امال الذى قال الله فيه : 
«إرلا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً 4( امال الإسلامى 
هو الان الطاقة التى تُحرك بنوك الغرب فى أمريكا وف أوربا » مليارات من 
الدولارات يملكها العرب ماذا يفعل العرب ببذه الأموال » أنا قرأت 
لصديق مسلم يستغيث من أن الفقير المسلم فى أندونيسيا يضيع دينه لأنه 
محتاج للطعام !! القرن الأفريقى جف » الجفاف أكله » ولا من يُغيث » 
والبعثات التبشيرية متخصصة فى سرقة العقائد من أولفك العُراة الجياع » 
من ثلاثين سنة جاءت امرأة بروتستنتينية من أمريكا قرأت ف العهد. القديم 
لترى ( بَخْتَهَا فوجدت كلمة ( مصر ) » فقالت أ : أذهب الى 


= 4 2 المساعى التحضيرية للحصول على موافقة الحكومات التى هى ضرورة لبلوغ أهداف 
الصهيونية انظر ( فلسطين أرض الرسالات الإهية ) تأليف رجاء جارودى ترجمة د . عبد الصبور 
شاهين . ط مكتبة دار التراث . 

(0 السام : ٠ه‏ 


fof 


مسر » وجاءت إلى مصر » وعرض عليها أحد الجنرالات أن يتزوجها 
فأبت » وفتحت « شقة » ها فى « أسيوط » وأمام الشقة سرير 
للقطاء » أى لقيط تستقبله » والان ‏ هى مانت لديها مستعمرة فيها 
أكثر من ألفى شاب وشابة تَنَصّروا على المذهب الإنجيل ‏ المذهب 
البروتسعتى س أسأل : أين كان العلماء فى .معهد أسيوط ؟ أبن 
المسلمون ؟ أين الحكام ؟ لا شىء ٠‏ وكا قال القائل : 


ومن رعى غنماً فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 


جاء الذئب فرعى الغنم لانه ليس نها حارس .. ليس لها 
راع » ماالسبب ؟ أمة مغفلة » والقانون لا يحمى المغفلء 
ماذا كنا نصنع ؟ هذا ما سألت نفسى عنه » ولذلك أجد لتوضيح الإجابة 
أن ألفت أنظار المسلمين إلى أمرين » وقبل توضيح الأمرين » نلاحظ أن 
القرآن دائماً يقول :9 الذين آمنوا وعملواالصالحات )نحو سبعين 
آية : [ آمنوا وعملوا الصالحات #ماهى الصالحات ؟ الكلمة ف اللغة 
العربية كلمة عامة » اسم موصول على صفة يفيد العموم » كل شىء 
صالح » بالدراسة والفقه والتفكير وجدتٌ أن الأشياء الصالحة نوعان لا 
يغنى أحدهما عن الإخر » قسمان » ا أن الكلمة اسم وفعل وحرف 
فكذلك الأعمال الصالحة » بعضها حدّد الشارع له وضعاً كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج » فكل هذا له صورة خاصة » له مواصفات 
خاصة ء له أزمنة وأمكنة محددة انفرد الشارع بها٠»‏ ولكن هناك أشياء 
تركها الشارع لنا دون تحديد » لماذا ؟ لآن طبيعتها تفرض التغير والتطور 
بين بيئة وبيئة وزمان وزمان » هذا النوع الآخير نعطيه صورة سريعة » 
هناك أُولًا الحقائق الدينية التى ذُكرث ولم تذكر وسائلها » مثل إقامة 
العدل » العدل حق » والأمم التى يضيع فيها العدل لابد أن تبان » وك قال 
ابن تيمية : إن الله ينصر الدولة الكافرة بعدلها على الدولة المسلمة 
بجَوْرها !! وكا قال الله [ وما كان ربك ليبلك القرى بظلم وأهلها 


. ١١ : الروج‎ 0١ 


مصلحون 204 وکا قال النبى عه : « إنه لا قدست أمة لا يأخذ 
الضعيف فيها حقه غير ممع »كيف نقم الحى ؟ هذه أمور تحتاج إلى 
وسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان » كيف أقم محاكم للرؤساء والملوك 
والوزارات والكبراء والأغنياء حتى أضمن الحق ؟ ما هى المصاف التى 
أضعها فى الجتمع لنحجز الال الحرام وتستبقى لأصحابه المال الحلال ؟ هذا 
كله متروك للزمان والمكان واختلاف العصور » الجهاد . الجهاد حق » 
لکن ما وسائله ؟ لم ترسم وسائله » لکن إذاً كانت الوسائل الان مكُوكا 
فضائياً فعلى المسلم الذى كتب عليه القتال أن يكون بارعاً فى قيادة مَكُوكِ 
فضا وإلا فهو خائن للإسلام » لأن الشيوعية تقول : لا إله » 
الكون ليس له صاحب » العالم ليس له رب » من لم يعجبه هذا الكلام 
فعصانا فى أيدينا تھی بها على أم دماغه !! فكيف تحمى التوحيد ؟ 
وكيف تحمى الإيمان ؟ إذا كانت الشيوعية مسلحة بالأقمار الصناعية وأنت 
مسلح بالجدل الفارغ والكلام التافه فستهزم الإسلام وتضيع كلمة التوحيد 
من بين أصابعك » لا وسائل لك لتحمبها . فالصالحات نوعان : نوع 
حدّد الإسلام مراسمه وصوره » ونوع ترك الإسلام للعقل العادى » 
للفطرة السليمة » للنية الخالصة » للرغبة العميقة فى حماية الكتاب 
والسنة » ترك هذا لاجتهادنا . الذى حدث أن الأمة الإسلامية بالنسبة لما 
وْضبعَتْ له مراسم وصور فرعت الصلاة من محتواها الروحى والأدبى 
والخلقى والخشوعى وجعلتها صرراً » والتفتت للصور » ولم تلتفت 
للروح » وكانت النتيجة : صلوات لا تنبى عن فحشاء ولا منكر . 
أما مالم يضع الإسلام له صورة فقد جهلناه تماماً > لا يزال الطب 
يُستورد من الخارج » الدواء لا يزال يستورد من الخارج والأسماء الأجنبي 
فوقه » أين المسلمون ؟ العيب الخطير فى دراسة الإسلام أن كلمة : 


(ا )هود : ۱۱۷ 
(۲) رواه ابن ماجه فى الصدنات ‏ باب لصاحب الحق سلطان ۸١١/۲‏ وف الزوائد : هذا 


اصدوق.و ( غير متعتغ ) 


فرض عين » وفرض كفاية لم تُفهم على حقيقتها » فهم الناس أن فرض 
الكفاية يعنى أنهم غير مسئولين عنه » قد يقوم به الاخرون ويسقط من على 
أكتافنا » لابد أن نعلم أن فرض العين وفرض الكفاية كلاهما مُطالب به 
الإنسان طلباً جازماً حاسماً » وأن التفريط فيه خيانة » لكن يحتاج الأمر إلى 
شىء من الإيضاح » هناك عبادة عامة » لا يختلف الناس فى أدائها يُحسنها 
الكل » فالتكليف بها قاسم مشترك » لكن هناك عبادة أخرى تحتاج إلى 
موهبة معينة » هى فرض على صاحب الموهبة يأقى من الجتمع أو يتقدم هو 
إذا كان يأنس من نفسه التقدم .. أنا رجل لا أستطيع بناء هذا المسجد 
لكننى أستطيع بناء مقالة أو بناء ء كتاب » هذه موهبتى » فتأليف الكتاب 
فرض على » يُخزينى الله يوم القيامة ‏ وأعوذ بالله ‏ إذا فرطت فى هذا 
الفرض » فهو فرض عين بالنسبة لى .. الذى يستطيع الإشراف على بناء 
هذا المسجد فرض عين عليه أن يقم البناء وأن يشرف عليه ويخريه الله يوم 
القيامة إذا فرط فيه .. هناك مجموعات من الأعمال لا ينمض الإسلام إلا 
بتشكيلتها » المجتمع يبحث عن الشخص الذى يصلح للطب » الذى 
يصلح للصيدلة » الذى يصلح للهندسة » فإذا اختير الإنسان ليكون طبيباً 
فمعنى ذلك أن مهارته فى الطب وأداءه للصلاة ركنان فى حياته » كلاهما 
كالاخر تماماً » يسال عنه أمام الله » لم ؟ لأن عقيدة التوحيد لا تبقى 

الأرض إلا إذا خدمتها هذه التشكيلة من المواهب . الذى حدث أن أعداداً 
کی اا 1 تلوم أن الإسلام يخذل فى د كا ال 
امحراب » ولذلك و 2 ن المسلمين يوج ج بعضها فى 

لماذا ؟ الدجاج الذى تأكله لا ندرى كيف ذبح ؟ سبحان الله !! ا 
تربية الدجاج تحتاج إلى عقل ذرى ؟ هل إقامة مزارع للدجاج تحتاج إلى 
عبقريات تُستورد من أمريكا أو من المريخ ؟ والله يوم يحتاج السلمون فى 
تربية الدجاج إلى خبراء من كل ناحية فإن بقاءهم فى الحياة لا معنى له 
وفروغ الحياة منهم أفضل » ما الذى يجعل المسلمين عجزة فى كثير من 
الميادين ؟ نشتبك مع المبود فيغلبنا الوبود ؛ نشتبك مع النصارى فيغلبنا 
النصارى » نشتبك مع ال فيغلبنا الشيوعيون ؛ أفغانستان هجموا 
عليها بين عشية وضحاها » وبقى المسلمون يتسولون سلاحاً » وإذا وجدوا 


لاه 


سلاحاً يتسولون من يدرب عليه وإذا وجدوا السلاح والمدرب يتسولون 
الطبيب الذى يداوى الجرحى » ما هذا كله ؟! إننى أطلب من المسلمين 
بالحاح أن يبدأوا فيغيروا فكرهم عن الدين والدنها فإنهم بهذا التفكير القاصر 
سوف يبرون المزائم على أنفسهم فى ميادين كثيرة ء نوكا قلت > والله 
وجدت شباباً خلصاً » وحماساً لله رائعاً » ورغبة فى افتداء الدين عميقة » 
لكن الأمر يحتاج إلى توجيه » وإلى رسم الخطط السليمة » وإلى العمل 
البارع الرائع الذى يربطنا بديننا ويجعلنا نحسن خدمته على نحو سلم سديد . 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


0 


{oh 


الحمد لله [ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 204 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد . 

أيها الإخوة .. الإسلام الان فى القرن الخامس عثر له » لو مددث 
بصرى إلى تاريخنا القديم وتساءلت : هل استراح الإسلام يوماً ؟ 
الجواب : لا » إن الأعداء تربصوا به » ووقفوا له بالمرصاد فى كل 
ميدان » إن رب العالمين لم يفترض علينا الجهاد إلا لأنه يعلم أن كل نخادم 
للباطل يكره الحق » وكل خادم للوثنية يكره التوحيد » وكل خادم للشرك 
ينتصب؟ معترضا القافلة التئ تكير ربها > وتذكر أمداده » وتحى كله 
وجماله وجلاله . لقد درست الإسلام + وأقول : الخمد لله عل نعمة 

/ 2 

الإسلام وتوفيق الإيمان » إن الله لما ورّئكم هذا الدين تؤجكم بشرف 
نرجو أن نكون جميعاً أهلّا له إن عبوديتنا لله الواحد شرف » وإن تبعيتنا 
الى اغاق له النين: الترى اههد د حرطت الك اداع الل وره 
كثيرون ؛ وهم يضنون علينا بهذا الشرف » وقد تواصوا فيما بينهم أن 
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يضيعوا الإسلام » وأن يمحوا كتابه » وأن يسقطوا نبوته وا 
بينم » وعقدوا المؤتمرات على هذا » أنا لا أستغرب عداوة عدو لأنى 
«رسكا ريا اسار بع عد كز ووجدت أن القبح يطارد الجمال 0 
والخسة تطارد الشرف » والكذب يطارد الصدق » وأتباع الخرافة فى كل 
ناحية يكرهون الكتاب الذى قال منزله : ل وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزل 4#(١)فلا‏ استغراب إذا وجدنا الأعداء كثيرين » لكن الغرابة أن تنام 
ملء عينك والأعسداء يتن لكك إن الألق! ليون مك الذين 
بكرن إل انلدي ال على ا عم ران فم الشركة 
والعالم يتربص بهم » ولكن قبل أن ألوم الاخرين لنيلهم منا » أريد أن أقول 
للمسلمين : ما دمع لا رشّدون نمضتكم » ولا تحسنون خطتكم فلا 
تلوموا أعداءكم ولوموا أنفسكم » نحن بحاجة إلى أن نحسن أداء واجبنا وأن 
تتعرف بذكاء وألمعية كيف نخدم ديننا » وكيف نرد الأعداء عنا » لقد 
وجدت شبابا فيم طيبة فعلا ولكن يحتاجون إلى من يضعهم على أوائل 
الطريق لكى يخدموا دينهم خدمة فيها صواب وانتيجة » أما الطريقة التى 
يعيش بها الكثيرون يِن حماس ينقصه العقل » أو من معرفة ينقصها 
الإخلاص فإن هذا لا يخدم الإسلام . 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا . وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا : واجعل الحياة 
زيادة لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »0 . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلوبا غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 2704© . 

أا الإخوة .. وقبل أن نقم الصلاة » المفروض أننا بالأمس أنكون قد 
أرسينا الجر الأسامى لمسجد ومعهد دينى وقاعة محاضرات ب « الزاوية 
الحمراء » لكن تأخر هذا إلى هذا الأسبوع » وإن غداً لناظره قريب > 


زم الإسراء : ٠٠١‏ 
(۲) مسلم والنسای وأحمد 
م الحشر : 


E 


غر ن ا أوضحت الكم تتوافق على أن القاهرة تبقى عاصمة للإسلام » وان 
وجهها الإسلامى لا يبل به أى تغيير له أو أى تشريه فيه . 
عباد الله : 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ؤينبى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 204 
أقم الصلاة . 


. ٩۰ : النحل‎ )( 


E 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ٠۹۷۳‏ م 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» 
والسراج المير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 


والتابعين . اند 


فإن التوحيد حفيقة الإسلام الأولى وخاصته التى تفرد بها » وعقيدة 
التوحيد هى الشارة التى تميز المسلمون باعتناقها » والراية التى عرفوا بالجهاد 
دفاعا عنها » وتمكينا لها » قال تعالى :ا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحم ٠04‏ وقال : 9 الله لا إله إلا هو الحى القيوم»2©0 
وقال : إن إلفكم لواحد . رب السماوات والأرض وما بينهما ورب 
المشارق 2074 والاتصال بالإله الواحد معروف فى أعصار كثيرة » وى 
أقطار كثيرة إلا أنه اتصال مضطرب جدا فى بعض الأديان › ومضطرب 
اضطرابا خفيفا فى بعض آخر » فإن عبدة الأصنام ما يزعمون أنهم منكرون 
للإله الواحد » إن الذين عبدوا اللات والعُزى ومناة ... إن أبا سفيان 
عندما قال فى غزوة أحد : أغل هُبل ‏ إن الوثنيين الذين أشركوا مع الله الهة 
أخرى كانوا إذا سئلوا :9 من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم 494» كانوا مشركين ولكنهم يؤمنون بالله الواحد ٠‏ فإذا 
سالتهم : : ما هذه الاهمة التى اختلقتموها مع الله ؟ قالوا : 


(۴) الصافات : 4 0ه 
(4) الزخرف : ٩‏ 


قلف 


«إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى21724 ويجادهم القرآن جدالا 
حسمأ : ل قل من يرزقكم من السماء والأرض أن يلك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 14')مشركون ولكتهم يقولون فى 
الإجابة على هذه الأسعلة كلها : « الله » !! « فقل أفلا تتقون #ألا 
تدعون الشرك بعد هذه الإجابة : ل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد 
الحق إلا الضلال فأنى تصرفون . كذلك حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا أنهم لا يؤمنون 004 . 

وفى الدنيا الان نحل وملل ومذاهب كثيرة » منها مذاهب تنكر 
الألوهية بَثّهَ » ويعيش أصحابها فى الدنيا هملا ؛ اليس لهم معتقد برهم اله 
جل جلاله » ومنهم من يمن بالله الواحد ولكنه ينس إلى الله أنه جهل5) 
ويندم© » ويلا ويُغلب ويُهزم0") إلى آخر ما وصفت إصحاحات العهد 
القديم أو ما يُسمى عند اليهود بالتوراة » ومنهم من زعم أن الله الواحد هو 
مثلث27 وللمثلث زوايا : أ »ب »ج .. أب وأم وروح قدس !! ومنهم من 
زعم أشياء أخرى كثيرة » ونقول نحن المسلمين : لكل امرىء دينه » نحن 
الذين عفنا الله بالحق وهدانا سواء السبيل ما نكلف أحداً رغما عنه أن 
يعتقد ما نعتقد » نحن مكلفون أن نشرح للناس إيماننا الصحيح » 
به ودخل فيه فهو منا ومن لم يقتنع به ورفض الدخول فيه فله وجهته ومالنا 
عليه من سبيل » يقول الله لنبيه يله : 9 فلذلك فادع واستقم م أمرت 
ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل 
يينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بنا وبينكم الله 
يجمع بيننا وإليه المصيري ^ 


() الزمر : ۴ 
(۲) يونس : ۳۱ 

(۴) ايونس : ۳۲ ۲۲ 

)٤(‏ انظر سفر التكوين الإصحاح الثالث والرابع 
(9) انظر سفر التكوين الإصحاح السادس 

() انظر سفر التكوين الإصحاح الثانى والثلاثين 
(۷) انظر إخيل متى الإصحاح الثامن والعشرين 


۱۰ : الشوری‎ )۸( 
o 0 


نحن المسلمين نشعر بأن الله أكرمنا بنبيه محمد عله ونشعر بأن هذا 
الإنسان الجليل المهيب الكبير قد هدانا إلى الحق يوم عرّفنا الوحدانية 


الصحيحة » ويوم أنزل الله على قلبه هذا الكتاب الكريم يبين لنا معالم 
التوحيد ويشرح حقائق الإيمان ويقفنا على الصراط المستقم ويحشرنا تحت 
راية الحمد فى الدنيا والاخرة . 

لکن الذى نرفضه وندفع عن ديننا فيه ولا نسلّمه لغيرنا أن يجىء بعض 
الناس فيقول : إن المسيحية فى الإسلام !! نقول له : إذا كنت تقصد بهذا 
أن يئ نى ٠‏ وأنه عبد لهاء وأن الإنحيل الذى نزل عليه وحى من الله 
لخلقه يقرر عقيدة التوحيد والجزاء » ويوجب على عيسى وغيره » من الناس 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا كلام صحيح ما نتكره » فإن الله جل شأنه 
نبأ أن عيسى أجاب عن نفسه وعن رسالته فقال : ا إفى عبد الله آتافى 
الكتاب وجعلنى نبيا. وجعلنى مبارك أيها كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة 
ما دمت حياً.وبراً بوالدق ولم يجعانى جبارا شقيا . والسلام على يوم 
.ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ٠)‏ وكلمة السلام هنا على عيسى 
NOE E‏ رمام عه بوم وال 
ويوم يموت ويوم يبعث حيا2(4 فإذا كان المقصود بان المسيحية فى 
املح عدا A‏ مجع نان ری وليل عبد 
كتب مُمهدة للقرآن والقرآن مُصدق ها بقينا » ونحن مكلفون أن نؤمن 
ببذه الكتب التى مضت وباحترام الرجال الكبار الذين جاءوا بها لكن 
بعض الرسائل انتشرت الان تقول : إن المسيحية النى تعنى التثليث وتعدد 
الالهة فى إله واحد فى الإسلام نفسه !! ولمّا كنت رجلا من خدم القران 
الكريم وأعرف دينى فقد تناولت هذه الرسائل وأنا مطمئن » لماذا ؟ قلت 
لكم : إن الحامى عن قضية صحيحة لايقلق.. خصوصا إذا كانت القضية 
عامرة بالأدلة التى تدفع عنها » مليئة بالبراهين التى تدمغ الباطل و تت ركه زاهقاً 


تناولت هذه الرسائل ‏ وأنا أعرف مصدرهاء وأعرف الأقلام التى 
سطرتها ‏ تناولت هذه الرسائل وقرأتها ولم أجد بُدا من أن أضحك !! 
اذا ؟ سأعرض عل [خراق المتلمين اهنا كيف أن هؤلاء .النان 
يتصيدون فى القرآن الكريم كلاما لا يشهد هم أبدا » بل يشهد علمهم » 
وبلغ الأمر فى ذلك' حدا يثير الضحك .. يقول الله جل شأنه : ل[ يا أهل 
الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى 
ابن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالل ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة انتبوا خيرا لكم إنها الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له ما فى السماوات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا 20046 لكن 
الرسالة التى تُنشر الان » والتى ألنّها أحد كهنة الكنائس يننا » واقتدى فبا 
برئيس المسيحية فى بلدنا » يقول ‏ وأرجو ألا يضيق أحد أو يغضب فإن 
الضيق أو الغضب لا يجيئان بطائل ‏ يقول ‏ تحت عنوان بالثلث : شهادة 
الإسلام لثالوث المسيحية : ربما تتعجب ياعزيزى القارىء إذ أقول : إن 
القرآن يذكر ثالوث الله الواحد تماما کا تؤمن به المسيحية » فقد مر بنا أن 
ثالوث المسيحية هو ذات الله وكلمته وروحة وهذا هو عين ما ذكره القرآن 
فى آية واحدة : [ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه 4(" فى هذه الاية يتضح أن أن الله له ذات » فى قوله : 
( رسول الله ) فكلمة رسول الله > معناها ذأت الله > وقوله : 
« وكلمته » معناها أن عيسى الأقنوم الثانى أو الشريك فى الثالوث » 
وقوله : « وروح منه » تأكيد لعقيدة التثليث !! 


أنا قرأت هذا الكلام واستغربت لهء ادرت فى رأمى مرارا > كيف 
يُفهم من قوله تعالى :3 ا 
الله إلا الحق إنما المسبيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه 4 كيف أن «رسول الله » ذات الله ؟ كيف أن « كلمته » 
العنصر الثانى فى الثالوث ؟كيف أن «وروح منه » تكون تأكيداً للعنصر 


كه 
)اتسا : ۱۷۱ 
(۲) الساء : ۱۷۱ 
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هذه الجملة ‏ التى تحدث عنها الكاهن ‏ جملة من آية طويلة تقول : إلا 
تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مرم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله اورسله ولا 
تقولوا ثلاثة انتبوا خيرا لكم إنما الله إله واحد » هل هذا الكلام معناه أن 
الله ثلاثة ؟!! هذا شىء عجب !! هذا شىء مدهش !! ولكن : 
وليس يصح ف الأفهام شىء ١‏ إذا أحتاج النهار إلى دليل20 

ماذا تقول لرجل يقول لك : قل هو الله أحد 04 معناها أن الله 
ثلاثة !! هذا دماغ خرب » وكاهن ‏ مسكين ‏ يؤلف ورقا لا أشك أن 
الال الأمريكى من وراء هذه الطباعة » ولكن أنا لا أهم بهذا » إا الذى 
يهُمنى أن أرى كيف شهد الإسلام للتثليث ؟ القرآن شهد للتغليث !! أين 
هذه الشهادة ؟! هذه واحدة . 

الشىء الثانى : بدأث أبحث كطبيب نفسافى » كعالم مسلم عاج 
الضلالات بين الخلق » وسر عوج بعض الناس ‏ فوجدت أن الرجل 
يخطىء وأن غيره يقع فى نفس الخطأ بسبب أنه ينظر إلى الصفات ويجسمها 
فيجعلها ذواتا !! كيف ؟ يقول : إن الله موجود بذاته ويطلق عليه الأب » 
وناطق بكلمته ويطلق على ذلك الابن » وححى بروحه ويطلق على ذلك 
الروح القدس !! هذا الكلام أشرحه شرحا عاقلا هادئا لاغضب فيه » الله 
جل شأنه الذات الأقدس » له كلام » هل ننكر أن الله متكلم ؟ لا ننكر 
هذا » ما كلامه ؟ الوحى الذى نزل به الأمين على المرسلين كلهم هذا 
نوع من الكلام » هناك أيضا كلمات لا حصر لهاء فإن الكلام ترجمة 
الإرادة الإهية وبيان ما تننجه القدرة العليا فى عالم الإحياء والإماتة » فى عالم 
الإشقاء والإسعاد » فى عالم الإيجاد والإعدام ‏ وكلمات الله هنا لا تنتبى ‏ 
ويقول الله فى هذا مبينا أن كلماته الدالة على علمه » وعلى قدرته » 
وعلى سعة ملكوته » وعلى بسطة نفوذه ‏ يقول :9 قل لو كان البحر 
مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله 
مددا Mg‏ 

(۱) من شعر المتبى . دیوانه شرح اليازجى ۲| ۱٤۲‏ 

(؟) الإخلاص :1 
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صفة الكلام صفة أثبتناها لله بيقين لكن كيف مُسخ فكر إنسان فتصور 
أن صفة الكلام تجسدت وأصبحت شخصا امه عيسى ؟!! كيف تتجسد 
صفة » أو كيف تتحول صفة من صفات الله إلى ذات ؟ هذا هو البله !! 


الشىء الثالث : أن الله حى » من قال : إن حياته هى الروح القدس 
يعنى الإله الثالث ؟ هو حى بذاته » ويوم نجعل الحياة صفة وتدل على إله ‏ 
والكلام صفة ويدل على إله فماذا نفعل بالصفات الأخرى ؟! لله علم 
واسع إذاً يتحول الثالوث إلى رابرع » لله قدرة إذاً يتحول الرابوع إلى 
خاموس » لله رحمة إذاً يتحول الخاموس إلى سادوس !! ويمكن أن تتحول 
الصفات بهذا المنطق الأبله إلى أشياء كثيرة » هذا نوع من العجز العقلى فى 
فهم الأمور » الله الراحد له صفة الكلام ولا صلة لهذا الكلام ببشر» كون 
عيسى كلمة الله كك ام آدم كلمة الله !! معناه أنه جد بكلمة « كن » 
كن بشرا فكان بشر © هذا معنى « وكلمته » «( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 174 فإنسان ملق مث 
ومثل غيرى كيف يكون إلها ؟ وكيف يتحول الواحد إلى ثلاثة أو الثلاثة 
إلى واحد ؟! هذا شىء يضحك الإنسان له » ويستغرب وجوده » القول 
بأن الثالوث فى القرآن شىء مضحك بيقين !! ويعجب الانسان لأن الفصل 
الثانى فى رسالة الكاهن بعنوان : شهادة الإسلام للتثليث والتوحيد ثم أربعة 
أبواب .. أولا : شهادته لتوحيد المسيحيين » انيا : شهادته لثالوث 
اجون ). ثالنا:: 'شهادته أن المسيح كلمة الله » رابعا : شهادته للروح 
القدس !! 1 7 
أتناول الباب الأول فى هذا الفصل .. يشهد القرآن للمسيحيين بأنهم 
موحدون لله وغير مشركين !! نحن يسرنا أن يكون الناس موحدين » ونحن 
لا نلتمس للأبرياء العيوب » ولكننا نستغرب عندما يحاول بعض الناس أن 
يرمى التهمة عنه فيثبتها !! إن الله عز وجل يعتبر من يمن بثلا لمة كافرا » 
والقران فى هذا حاسم : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما 
من إله إلا إله واحد 2904 


(١)آل‏ عمران : 8ه 
(۲) المائدة : ۷۳ 
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ويقول جل شأنه :ا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم 
وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أنصار 204 اعتبر هذا 
شركا » وفى سورة براءة يقول :«إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون 4( اعتبر هذا شركاء لكن الرجل قال 
ببساطة ‏ : إن الإسلام يقول فى المسيحيين إنهم مؤمنون !! ما دليلك ؟ 
قال : فى سورة العنكبوت يقول القرآن :ا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن ‏ ثم حذف من الاية : <( إلا الذين ظلموا منهم » 
وذكر الكلام بعدها ل 
وإفكم و : وبهذا يشهد القرآن أننا 
الكتاب نعبد الله 0 هنا كلام عجيب !! فكونى أقول لعبدة 
الأصنام : ربى وربكم واحد » فليس معناها أن الذين يعبدون الأصنام 
موعدوت +. کون کیل اذى اناد # رن زربا اھ یی ا أنه 
مؤمن بالله » ومع ذلك فمن هم أهل الكتاب ؟ أهل الكتاب : هم الييود 
والنصارى على سواء » فهذه الاية تشمل اليهود وتشمل النصارى 
متساوين ؛ فإذا كان النصارى مؤمنين بالله فالميود مومنون بالله أيضا » وإذا 
كان الیہود يكفرون بعيسى وأمه ويتهمونها بالزنا ويتبمون عيسى بأنه لقيط 
فكيف تُطبق الاية عليهم ؟ وكيف يوصفون بالإيمان ؟ 

دليل آخر يقال : ل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الييود 
والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 
ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأهم لا يستكبرون 244 هذا كلام 
جيل » ونحن نصدق هذا الكلام ؛ لكن لاذا يُقطع هذا الكلام عما بعده ؟ 
لنقرأ ما بعده لنعرف تتمة القصة : ذلك بأن.منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 


() الائدة : ۷۲ 
(۲) اویه : ۲۳۱ 
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لا يستكبرون. وإذا ”معا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا 
لا تؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القرم 
الصالحين . فأثابيم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأخبار خالدين فيها 
وذلك جزاء المحسنين . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب“ 
الجحم »هذه هى الآيات .. فمن أحب أن يفهم منها ما يفهم الذى 
يقف عند قوله تعالى : ف ويل للمصلين 324 ثم يسكت !! فهذا لون 
آخر من الفهم لا يمكن أن يعترف به عاقل ولا أن يحترمه منصف . 

آية أخرى جاء بها الكاهن  :‏ إذ قال الله يا عيسى إلى متوفيك 
ورافعك إلىّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة204 هذا صحيح » فمن الذى اتبع عيسى ؟ لننظر 
إلى الايات » قبل هذه الاية آية تقول على لان عيسى :ا إن الله رى 
وربكم فاغبدوه هذا صراطمستقم.فلما أحمس عيسى مهم الكفر قال من 
أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 0) فالذين يتبعون عيسى على أنه 
عبد لله يُجْرِى الله على لسانه : 8 إن الله رى وربكم فاعبدوه # هم 
المسلمون » ونحن الذين سنغلب إلى يوم القيامة مصداق قوله تعالى :«هو 
الذى أرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشركون 4( . 

إن الجدل يسرنى » ونحن المسلمين أبرع الناس فى دعم الحق بأدلته » 
وأبرع الناس فى سحق الشبهات التى تعترض طريقه » وقديما قيل لعالم : 
مالذتك ؟ قال : فى حجة تتبختر اتضاحا وشبية تتضاءل افتضاحا !! 


(۲) الماعون : 4 


(۳) آل عمران : مه 
)٤(‏ آل عمران : 1ه ٤ه‏ 
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ونحن المشتغلين بالعلم الدينى نعرف أن الاميلام فى ميدانإعلاء الحقوإثيات 
التوحيد تفر أمامه شياطين الأرض ؛ وتنهزم أمامه قوى الباطل لالشىء إلا 

لأنه على الحق قام وبالحق يبقى : ل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 2004 أما 
التلاعب بالألفاظ » وبلاهة بعض الناس فى ذكر الأمور التى لا تفهم فلا 
يمكن أن يكون أساسا لقيام دين الحق . 

شىء آخر يضم إلى ما قلنا .. يحاول بعض الناس القول بأن قضية 
الق فرق/ العف و أن يمن جا عل اهنا الحو اا ونت بان 
هناك أمرين مختلفين تمام الاختلاف » هناك أمور فوق العقل » وهناك أمور 
يجزم العقل باستحالتها » فإذا قال العقل : الجزء أقل من الكل » أو الواحد 
نصف الاثنين فهذه قضية لا يمكن أن يُقبل نقيضها أبداء أما إذا قيل 
للعقل : إن الروح مبهمة فلا تستطيع أن تفهم سرها فإن العقل يُسلّم لأنه لا 
يستطيع أن يفهم سر الذرة أو سر الكهرباء » هناك أمور يحكم العقل بعجزه 
عن فهمهاء وهناك أمور يحكم باستحالة وقوعهاء مما يحكم العقل 
باستحالته أن الثلاثة واحد » وما يحكم العقل بأنه عاجز عن فهمه : ماهى 
الروح ؟ ماهى الذات العليا ؟ هذا أمر فوق طاقة العقل البشرى لأن الحدود 
يعجز عن فهم المطلق » أمور ينبغى أن نغرف حدودها حتى لا نيه أو 
نغرقفى بحارها » وبعد ذلك لنا تتمة إن شاء الله . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم 


عع و* 
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الحمد لله رب العالين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . 


عباد الله 

أريد أن تفتحوا قلوبكم لا أقول : إن أمتنا تمر بفترة عصيبة جدا » 
وإننا يجب أن تتوحد قوانا وراء جيشنا الذى عُبِىء لاستقبال اليهود المعتدين 
والرد علييم ردا يقنعهم بأن الظلم مرتعه وحم وأن عاقبة الظالمين مشئومة » 
لا نريد بتاتا أن تنقسم جبيتنا فى الداخل » » لانريد بتاتا أن يُشغل المسلمون 
بأمر قد سىء إلى وحدتهم أو يُوهِن قواهم فى مواجهة عدرهم » رانا 
أدرى ‏ أدرى جيدا ‏ أن للاستعمار العالمى عملاء دربهم وأمرهم فى هذه 
الأيام أن يُثيروا فتنة » وأمرهم فى هذه الأيام .أن يُشغبوا بما يمعل المسلمين 
ينفعلون ويفقدون صواهم وتكون هناك مآس تحسب علينا لالنا » ولذلك 
فأنا أطلب من المسلمين بإخاح » وأرجوهم من أعماق قلبى أن ي 
الفرصة على العملاء » وأن يدركوا أن هناك 0 
فلنطفىء الفتنة نحن » إننا سترد عن ديننا بدوء » بعقل » » بحكمة » ولن 
نسمح لأحد أو یجرنا إلى معركة سىء إلى حكومتنا أو أمتنا أر جبهتنا أو 
وحدتنا ‏ إننى أَلْحّ من أعماق قلبى : فوتوا الفرصة على الفتانين .. العملاء 
الذين يَشتغلون لحساب دول أخرى تريد لنا البوار » وتتمنى لنا الانقسام » 
والعار » أريد من المسلمين أن يضبطوا أعصابهم » ستسمعون أذى كثيرا » 
إننا أن نسكت عن أى مساس بعقيدتنا » لكن فى حدود تفهم المسلمين 
الحق وحمايته بهدوء » إن حطة عدونا استغفال المسلمين » أن ينطلق هو 
والمسلمون فى غفلة » وخطتنا نحن أندا لن ندع الضلال ينطلق ولكن طريقنا 
أن يستيقظ المسلمون من غفلتهم » هذا ما نريده فقط :8 وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون 274 إن الخونة سيدفعون تمن خياتهم من 
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دمائهم ‏ لكننا لا نريد أن نخون بلدنا ‏ هذا بلدنا نحن لا نريد أن نخونه 
بالانزلاق إلى فتنة نصيب مستقبل هذا البلد » إننى ألح وألح على المسلمين أن 
اترتواالفرصة . قرأت هذا الكتاب » وقرأت نشرات بالات غيره ولم تبتر 
لى شعرة لأنى عرفت أن المقصود استثارتنا » تشبث بالإسلام » علّم ولدك 
الإسلام » د ولدك إلى المسجد » صح السلمين ن وقل لهم : اثبتوا 
على دينكم ‏ هذا ما يمكن أن يقال الان » لا نريد أن نعطى عدونا فرصة 
فإن القوى العالمية ‏ وهى خصم لدود لنا ترقب أن نتصرف بحماقة لتنال 
منا» فضيعوا الفرصة على الخونة وعلى المتربصين . 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى فيها 
معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »() . 


ف( رينا اغفر لنا ولإخوانما الذين سبقونابالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 04 . 


وأقم الصلاة . 


0 


(1) رواه مسلم والنسا 
(۴) الحشر : 3١‏ 
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تأملاث فى سومة المشحنة 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
يونيو ۱۹۷۳ م 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شیء قدير . 

وأشيد SE‏ رسرل له ع الرعة المهداة . والنسمة 
المسداة » والسراج المخير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد : 

ففى القرآن الكريم سورة ير أكثر الناس بها لا يُلقون إليها بالا » لعل 

غرابة أسلوبها » وطرافة موضوعها جملها لا تقف الناس بإزائها ولا 
تحملهم على تدبرها واستبانة ما فيها » ومر بهذه السورة فأتدبرها وأقف 
طويلا بإزائها » وأحياناً أسميها سورة الحب ف الله والبغض ف الله » أو 
سورة التعصب للحق » أو سورة الوفاء للمبدأ أو العيش به ومن أجله . 

هذه السورة اسمها فى المصحف سورة « الممتحنة » » وكلمة 
الممتحنة تعنى : المرأة التى هاجرت من مكة إلى المدينة تاركة زوجها 
وعشيرتها وأهلها مؤؤثرة علدهم جميعاً أن تذهب إلى المدينة المدورة كى للح 
بامجتمع الإسلامى وتعيش فى كته » هذه المرأة هى التى ميت السورة 
باسمها » ونزلت فيها ايات سوف نقرؤها » لكن السورة ا ذكرت لكم 


Vr 


تدور حول حور أعمق » وتتجه إلى أهداف أبعد » ومع أنها نزلت من 
أربعة عشر قرناً وأحاطت بنزوها مناسبات خاصة إلا أن هذه السورة لا 
تزال كى مشاعر نحن بحاجة اليوم إلى إزكائها » وتقرر أحكاماً نحن 
بحاجة اليوم إلى تقريرها . 7 9 

والسورة عند النظر السريع تتكون من ثلاثة أقسام . قسمها الأول 
نزل فى السنة الثامنة من الحجرة ‏ قبيل فح مكة ‏ فى تفس الاستعداد 
للفتح وال العام الذى عُبعت فيه قوى المسلمين ف المدينة كى يستعدوا 
هذا الفتح , أمّا وسط السورة المتعلق باسمها ‏ وهو الممتحنة ‏ فإنه نزل 
فى السنة السادسة أوائل السابعة بعد معاهدة الحديبية . وأما آخر السورة 
فنزل بعد فتح مكة ف السنة الثامنة . وهذا ترتيب غريب ف السورة أن 
يكون أوها فى صدر الثامنة » واخرها بعد الثامنة » ووسطها قبل 
السابعة !! ولكن الذى استيقنا منه أن المصحف الذى نقرؤه الآن 
تبه فى سجل اللوح 
امحفوظ عند رب العالمين ؛ ولكن ينزل منه أو نزل منه أول ما نزل وفق 
التاسيات” ایی تطلب "ترجا خخاضا رهداية. معد © نإذا رلت هذه 
الهدايات تلبية للمناسبات التى طلبتها فإن صاحب الرسالة عة يأمر بوضع 
الايات ف المكان الذى يلهمه الله أن يأمر بوضعها فيه وفق ترتيب المصحف 
عند رب العالين( . 

0 قد يفتح المصحف فيقرأ أول ما يقرأ فاتحة الكتاب 
وهو يعلم أنها نزلت بعد المدثر » ويقرأ بعدها سورة البقرة وهو يعلمأنما 
نزلت بعد فإتحة الكتاب بأكثر من ثلاث عشرة سنة أى فى العهد الأول 
00 » لكن هذا النزول المتأخر غير الترتيب عند الله فى اللوح الحفوظ 
بدليل أن قارىء الفاتحة يدعو فى غتامها : 9 اهدنا الصراط المستقى 2504 
وتجىء سورة البقرة بياناً لطريق الهدى فقول جل شأنه : 


(۱) روى الترمذى والحام وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنہما قال : كان رسول 
الله لله يأتى عليه الزمان رهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من 
كان يكتب فيقول : « ضعوا هذه الايات فى السورة التى يُذكر فيها كذا وكذا قال الترمذى : هذا 
حديث حسن » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين 

زى الفاقة : ١‏ . 


Vé 


ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 006)فالسورة الصغيرة التى تتح 
بها المصحف جاءت سورة البقرة تلبية وإجابة لدعاء المؤمنين فما . 
فالترتيب عند الله قائم حسب مصحفناالذى نقرأه » فكل محاولة لتغيير هذا 
الترتيب أو الخروج عليه فهى محاولة تمزيق الوحى وإبعاد الناس عن الترئيب 
الف ل 

إن السورة كلها نزلت كى تبعل المسلم يحيا لمعتقده » ويعيش وفق 
منطق الإيمان » فإذا أملى 'الإيمان حبا أحببنا » وإذا أملى كرهًا 
كرهنا» وإذا أملى زواجمًا تزوجناء وإذا أملى طلاقاً طلقتا » وإذا 
أملى بيعة بايعنا » وإذا أملى قطيعة قطعنا . أساس السورة أنبا نزلت كى 
تجعل المؤمنين يَحِْيَون لله » ولذلك بدأت السورة تؤكد معنى ما أحوج 
المسلمين إليه فى أيامهم هذه : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوم أولياء #أى أصدتاء : ل تلقون إليهم بالمودة ‏ ماذا 
صنعوا ؟ ‏ وقد كفروا با جاءم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن 
تؤمنوا بالله ربكم 4 لأنكم آمنم بلله أخرجوك ل إن كنم خرجم جهاداً 
فى سبيل وابتغاء مرضاق * أى فلا تفعلوا هذا » وعلى من تُخبعون نياتكم, 
وتطوون أعمالا غير لائقة فى .طوايام ؟ فإ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم 
بما أخفيع وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل »)نرلت 
هذه الايات کا قلت لكم الا فتح مكة » والسبب فى نزوطا(© : أن 
رجلا من المسلمين اعترته ساعة ضعف » فلما علم بذكائه أن العُدة تعد 
لفتح مكة أرسل كتاباً مع إحدى النساء إلى أصدقاء له فى مكة يبلغهم بما 
يقع ف المدينة » وكأنما يحذرهم ما يُعد لهم . هذا تصرف غريب » هذا 
عمل لا يليق » وقد يوصف بالخيانة > كيف يقع هذا العمل ؟ إن الرجل 
ل ل و رس ا ل 
للنبى ملل : أنا رجل مؤمن » ولكنى فى مكة لا عزوة لى ولا مكانة » 


() البقرة : ۲ . 

. ١ : الممتحنة‎ )۲( 

() كان سبب نزول صدر هذه السورة المباركة قصة حاطب بن أهى بلتعة رضى الله عنه . 
وقصته فى الصحيحين .. أخرجها البخارى فى كناب الجهاد .. باب الجاسوس 7/4 ومسلم فق 
كتاب فضائل الصحابة .. باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم ۹۷/۷ + ٠١۸‏ . 
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ديك ان فين لين الوا تفار وت إن کن و يد عاك 1 
إذا ما أ بنا لم يُنكلوابى !! والنبى عليه الصلاة وال لام كما 
وصفه رب العامين : [ بالمؤمنين رءوف لاحم 204 إن ُمر رضى الله 
عنه قال : يقتل هذا المنافق !! لكن النبى عل فى محاكمته للرجل نظر إلى 
ماضيه » فوجده صاحب ماض طيب » فمن أجاده أنه من حضروا 
نر تر ال حر كار ضر ادق رق له ٠‏ وقد إن ا ی ال 
به فجعاته يرتكب مالا يليق » وقرر أن يعفر عنه » لكن العفو عنه ربما فهم 
الناس منه أن ذلك الموقف يُقبل أو سهل أو يتجاوز عنه » وهذا لا يمكن 
أبداً »> ويستحيل أن تكون لهذا الموقف عند الله صفة القبول » إنها ذلة أن 
تُضرب فتستكين » إنها وضاعة أن يعتدى عليك فتقبل العدوان فى دينك 
ودنياك » إنه لا يجوز إذا أهين الاننسان فى معتقده, وإذا أصيب فى كرامته 
الدينية والدنيوية » لا يجوز بتاتا أن يَلقى ذلك بالتسليم والخنوع 

1 ب أن يمنع أى شعور بالرضا أو بالهوادة يتسلل 
إلى فؤاده » يجب أن يغضب لله وأن يحقد على من أهان الإسلام والمسلمين 
ومن استباح حرماتهم وتجاوز حدودهم ونال منهم » ولذلك نزلت الاية هنا 
فى مطلع تلك السورة تكره: للمسلمين. هنا الموقف وتقول لهم : 
«الاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
جام من الحق نم ن جل شأنه أن هؤلاء الذين هادناهم أو أرسلناهم 
أو أسررنا مودتهم ‏ » بين أن هؤلاء يكرهون الإيمان » ويحبون أن توه من 
جذوره » وأن يأتوا عليه من قواعده » وان N‏ 
موحد ء وليس فيهم من يُبقى على الإسلام أو يعتز بالانتساب إليه » فقال 
مبيناً حالهم :ل إن يثقفوم يكونوا لكم أعداء وييسطرا إليكم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون م بين جل شأنه أن الصلات 
التى تربط بين الناس بالدم أو بالمال أو بأى نوع من الصدقات أو المهادنات 
لا فيمة لها عند الله : ا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد م › يوم القيسامة 


يغضب لربه ونفسه » 


۸ + التوبة‎ )١( 
. ١ : الممتحنة‎ )۲( 


(۳)الممتحنة : ۲ . 


Ha 


يفصل بينكم والله بما تعملون بصير 074 ما الموقف الواجب ؟ ما المسلك 
المفروض على المؤّمن فى مثل هذه الأحوال ؟ المسلك ما صنعه إبراهم عليه 
الصلاة والسلام والمؤمنون معه ضد أعدائهم الكافرين بالله :8 قد كانت 
لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرآؤ منكم 
وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ربينكم العداوة والبغضاء 
أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك وما 
أملك لك من الله من شىء )إن قول إبراهيم لأبيه مستثى من القدوة 
الحسنة » لأن قول إبراهم لأبيه إنما حدث لأن إبراهم أُمّل فى إيمان أيه 
ولذلك دعا له » لكنه لما علم أن أباه عدو لله تبرأ منه : ذإ وما كان 
استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه إن إبراهم لأواه حلم هذا المعنى له تنمة نذكرها بعد 
قليل » قبل أن نذكر هذه التعمة نريد أن نعرض لوسط السورة واخرها . 
وسط السورة تحدث عن الممتحنة التى “ميت السورة باسمها » حدث فى 
السنة السادسة للهجرة أن عاهد النبى عليه الصلاة والسلام قريشاً معاهدة 
تضمنت شروطاً مثيرة فى ظاهرها مستغربة فى نصوصها ٠‏ فإن هذه 
الشروط تضمنت : أن من ترك مكة مؤمناً لم يستقيله المسلمون فى المدية 
0 يفتحوا أبوابهم له » وأن من ترك المدينة مرتداً تركه المؤمنون ليلحق 
ب ا عائق .. هذا الشرط معروف أن النبى ل اتخذه 
وأن بعض المسلمين حاك فى نفسه شىء من الضيق والتردد لولا أن النبى 
عله حسم الأمر وأمضى العقد) .. ورجع المؤمنون إلى التسلم لله 
ولرسوله ومضت المعاهدة دون أن يعترضها بعد ذلك شىء » لكن نزل 
القرآن الكريم باستثناء يقول : إذا حرج مؤمن من مكة وفوا بالعهدفلا 


5 ا أن عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق 
الباطل ؟ فقال : بلى » فقال : أليس قتلانا فى الجنة فى الثار ؟ قال : بلى » 
نعطى الدنية فى ديننا ؟ أنرجع ولمّا يحكم الله يننا وبينيم ؟ فقال لابن المخطاب : « | 
يُضبعنى الله أبداً » رجه البخارى فى كتاب الجزية ‏ باب إثم من عاهد ثم غدر ٠٠١/٤‏ ومسلم فى 
كتاب الجهاد ‏ باب صلح الحديية فى الحدييية 1178/8 . 


YY 


تستقبلوه فى المدينة ما دام ذاك ما تعاهدتم عليه » لكن إذا خرجت امرأة 
مؤمنة من مكة تريد اللحاق بالمدينة فلتُنتح لهاالأبوابولا يجوز أن ترد إلى 
مكة .. إلى زوجها » أو أهلها بعد أن تركتهم ابتغاء ما عند الله » إننا قيلنا 
ألا فح الأبواب فى المدينة للرجال() » أرض الله واسعة يستطيعون أن 
يخدموا الإيمان ف ای ل 3 يستطيعون بولائهو العقيدتهم أن يسعقروا ف 
أية بقعة من الأرض وأن يجعلوا منها وطناً جديدا للإسلام » أما المرأة إذا 
منعت من أن تدخل المدينة فإنها تتعرض لبلاء ومتاعب هى دونها » ما 
تستطيع أن تتحملها » فنزل قوله تعالى :9 يا أا الذين آمنوا إذا جاءم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4("اختبروهن .. ری هل 0 
بدوافع الإيمان الخالص والتقوى لرب العالمين .. ما حرجت امرأة منهن 

طالبة ريبة أو مبتغية شهوة جنسية ل ا 


حقاً اتسعت ها المدينة واتسعت هما القلرب » ووجب أن تستقر فى المدينة 
المنورة استقراراً لا ريب فيه » بل مضى الإسلام فى طريقه يقول  :‏ ُنبا 
المسلمين إلى شىء يجمل بهم ما دامت هذه المرأة جاءت مؤمنة تاركة 
زوجها الكافر فيتبغى أن تتركوا أنتم معشر الرجال الزوجات المشركات ولا 
بأس أن تتزوجوا المؤمنات المهاجرات المقبلات ما دام قد استبان أنهن 
خرجن لله كارهات للكفر والكافرين » فلتكن المكافأة ههن أن يجدن بيرت 
المؤمنين مفتحة لمن : ا يا أبها الذين آمنوا إذا جاء ج المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل هم ولاهم يحلون همن وآتوهم ما أنفقوا 204 أى 
عَوْضوا الكفار الذين تركتهم زوجاتهم .. أعطرهم تعويضا » أعطوهم ما 
دفعوامنمهرى ثم : [ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 06 يفسخ العقد بينكم 
وبين الزوجات E EEE‏ تستطيعون معشر المؤمنين أن تستبدلوا 

)١(‏ ففى المعاهدة : « وعلى أنه لا 
البخارى ۴۸١/١‏ فلم تدخل النساء فى العقد رأساً 

e SARO) 

5 ففى صحيح البخارى عن السورين عخرمة ومروان بن الحكم أن رسول ال مك ما عاهد 
كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات » فأنزل الله عز وجل : لإ يا أا الذين آمنوا إذا 


جاء كم المؤمنات مهاجرات 4 إل قوله : $ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 فطلق عمر بن الخطاب 
نين كتاب الشروط باب الشروط ف الجهاد والمصالحة فى الحرب ٠١۷/۳‏ . 


منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا » 


بهن أولئك النسوة المهاجرات هذا تصرف بُنى تشريعه على أساس عاطفة 
الحب ف الله والبغض ف الله وتقدير ذلك .. كان ذلك فى السنة السادسة 
والسابعة أيام عهد الحديبية » ثم فتحت مكة ف السنة الثامنة » ودخل كثير 
من الرجال فى الإسلام » بايعهم النبى م غداة الفتح » ثم انعقدت بيعة 
أخرى للنساء » وبيعة النساء جاءت بعد بيعة الرجال ليعلم أن الجعمع لابد 
أن يكون طرفاه أوجناحاه أو جنساه معاً على درجة واحدة فى الاتصال 
بالإسلام » والفقه فى تعاهه » والأداء لحقوق الله المقررة » والاستقامة مع 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشم .. وجاءت النسرة المبايعات ورئيستين أو 
طليعتين امرأة اى سفيان ‏ هند بنت عتبة ‏ اكلة كبد حمزة بن 
عبد المطلب ‏ سيد الشهداء وعم النبى مه لكن محا الإيمان 
ما صنعت » افتتحت صفحة جديدة بإيمانها » كنا نكرهها لله فأصبحنا بعد 
أن آمنت نقبلها ونرضى ببيعتها بل نطلبها لتلك ة : يا أبها النبى إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادمن ولا يأتين بان يفترينه بين أيديين 
وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر فن 
الله إن الله غفور رحيم 204 أضع خطوطاً تحت كلمة لإ ولا يعصينك 
فى معروف کان أحداً ولو كان رسول الله عل لا يطاع إلا فى 
معروف » ويستحيل أن يأمر رسول الله َه إلا بالعروف » ولكن 
كلمة .. ولا يعصينك فى معروف #إشارة وتوكيد إلى العلاقات ين 
الناس جميعا لا تحترم إلا إذا كانت وفق مراد الله وما يرضاه وما قرره فى دينه 
وما رسمه فى وحيه » أى وفق قواعد المعروف »ء أما المنكر فلا طاعة فيه 
لأحد أبداً”» وختمت السورة بعد ذلك باية أكدت أوها » وفى الوقت 
الذى أكدت فيه أوها تجعلنا نسأل عن التتمة التى وعدت بها... يقول الله 


. ٠١ : الممتحنة‎ )١( 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله تل :| السمع والطاعة حق على‎ )۲( 
.. المرء المسلم فيما أحب أر كره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية : فلا مع ولا طاعة » متفق عليه‎ 
رواه البخارى فى الأحكام  باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية ۷۸/۹ ومسلم فى الإمارة‎ 
17/5 باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية‎ 
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آخر السورة : ف يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد 
ينسوا من الاخرة كا يئس الكفار من أصحاب القبور ٠04‏ . 

هل معنى النبى عن تولى الكافرين أو مصادتة الكافرين » هل معنى 
ذلك أن جرد الاختلاف فى الدين يؤسس عداوة بين المسلمين وغيرهم من 
خاق الله ؟ لا . هذا غير صحيح › مجرد الاختلاف فى الدين لا يُنثىء 
عداوة بين المسلمين وغيرهم من الناس » فإن الاختلاف ف الدين قد تكون 
له أسباب فوق إرادات الخلق .. الإسلام دين عدل » ودين إنصاف » 
ودين منطق سديد » وکا قلت لكم : تيز الإسلام بأنه دين العقل 
والعدل .. إنه يقول : الخلاف فى الدين ليس سبب العداوة » إنما سبب 
العداوة أن يجىء أحد الذين خالفونى فى دينى فيجور على ویتنکر لى ويبتغى 
الريبة فى مجتمعى » ويطلب النكال لى دون سبب .. هذا الذى ينال منى 
هو الذى ينبغى أن أنظر إليه شزراً وأرمقه بعين فها ضيق وغضب ء قال 
تعال : ظ يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم هزواً ولعاً 
RT‏ » واتقوا الله إن كنم 

نين . وإذا ناديع إلى الصلاة تخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا 
لون کان الذى يلعب ہی أويستبزىافى أو يتعرض ل أو باجمنى ار 
يفعل أفعالا سخيفة بإزائی هذا هو الذى لا يبو ن أصادقه ولا يجوز أن 
أتولاء ...فد فلنعد إلى السورة التى شرحنا صدرها ورأينا كيف + على اليا 
عن مصادقة أعداء الله وأعدائنا قال : إ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوى أولياء © نجد أنه بعد عدة آ: يقول : عمى الله أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور 
رحم )إن ديننا يشتاق إلى السلام وإلى ! إقراره وإلى الأمن والطمأنينة 
وعهودهما الرخية الطيبة » ويبنى على هذا حكماً محدداً فيقول :ظط لا يهام 
الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم بخرج و من ديارم أن تبروهم 


وتقسطوا إلييم إن الله يحب المقسطين )0 الر والقسط صفتان أعامل ہما 
مُحالِفيّ فى الدين » البر والقسط 9 إنما ينبا الله عن الذين قاتلوم فى 
الدين وأخرجوم من ديار وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
يتوهم فأولئك هم الظالمون )هذه سورة الممتحنة »> سورة الحب 
والبغض ف الله » سورة التعصب للحق والبداً » ومعاملة الناس على أساس 
لأك كله . ولنا تعقيب عمل على ذلك ف الخطبة الثانية إن شاء الله . أقول 


قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


لك 


یالت ابه 


الحمد لله ..[ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله والكافرون هم عذاب شديد 004 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

أما بعد 

أا الإخوة :لم يحدث على طول التاريخ الإسلامى أن كان المسلمون 
أصحاب تعصب أحمق أو أصحاب عُنجهية غبية فى معاملة غيرهم من الناس 
الذين لا يؤمنون بدينهم » بل مع أن التاريخ الإسلامى تضمن أخطاء كثيرة 
للحكام ولبعض الفقهاء إلا أن هذا التاريخ ليس فيه أن المسلمين عاملوا عخالفييم فى 
الرأى بالغباوة والضغينة والتحدى الذى انطّوت عليه قلوب غير المسلمين 
عندما يحكمون ويتولون الأمور » وقد قال لى مسلم ساذج ‏ وهو تعبير 
مكف لأن اعتيرته مسلا مغفلا قال لى : إن قانون بناء الكنائس مخالف 
لنص الدستور الذى يبيح حرية العقيدة .. فقلت له : إن هذا القانون لابد 
منه » وهو قانون ترم » ولم يسنه الحكام لكى يصادروا به عبادة أو 
يُضيقوا به على طائفة » أو يفرضوا الإسلام على أحد من الناس » ولكنك 
إنسان لم تدرس ولم تدرك ثم اندفعت بسذاجة أو بغفلة تحكم حكماً رما 
دمرت به بلدك ودينك !! قال لی : كيف ؟ قلت له : لو أن إخواننا 
الأقباط أرادوا بناء كنيسة لهم ليعبدوا الله فيها ومنعهم السلمون فأنا معهم 
ضد المسلمين حتى تُبنى كنيستهم التى يعبدون الله فيها !! عمر بن الخطاب 
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رضى الله عنه رفض أن يصلى فى الكنيسة حتى لا يتخذ المسلمون الكنيسة 
مسجداً »> وجعلها تبقى لهم كنيسة .. وهذا عهد الله عندنا وشرف 
ال ا E‏ ا 
يطلب الأقباط بناء للعبادة فلتّن لهم كنيستهم » أما إذا كانت لديم 
كنيسة يعبدون الله فما وتسعهم بيقين ثم أرادوا بناء ثانية وثالثة ورابعة . 
0 : لم ؟ لا معنى لهذا التزيد فى البناء » وهذا التوسع فيما لا معنى 
. إن الصليبية العالية توعز إلى عملائها أن يضعوا الطابع المسيحى على 
1 حتى يُضار الإسلام ويفهم أن هذه الأرض لست ارش 
الإسلام !! هذا خطأ » مادامت هناك كنيسة تكفى فلا معنى لبناء ثانية 
وثالثة ورابعة » ولا معنى لتحدى الكثرة المسلمة » إن « لبنان » أوعز 
الأوربيون إلى الموارئة هناك أن يضعوا الصلباك على الجبال حفراً » وأن 
يقيموا معالم تحمل شارة الصليب !! لم ؟ لأن المراد صبغ الأرض بالصيغة 
المسيحية أو طبع الأرض بالطابع الصليى » لا معنى هذا إذا كانت كثرة 
الأمة مسلمة .. إذا كنت تريد عبادة فأنا أبنى لك ما تعبد الله فيه » أما 
أن تريد بناء ما يعنى فى قيامه أن الأرض ليست للإسلام وأن المسلمين 
ا E‏ 
.. مشكورة التصرف عندما استبقت هذا القانون .. لأنه قانون 
حكم وعادل .. افرض أنى أصلى فى الأزهر » فجاء رجل أحمق فأراد أن 
ببنى كنيسة أمام الأزهر !! لم تبنيها أمام الأزهر ؟! تريد إثارة فتنة » ليست 
هذه عبادة . إن الإسلام هدم مسجد الضرار » وهو مسجد ء لأنه بُنى لغير 
العبادة ‏ فلا معنى لأن تبنى كنيسة أمام الأزهر » أبنييا لك فى مكان آخخر 
وتعبد الله وأنت مطمكن فى هذا المكان » إذاً هناك فرق بين بناء الكنيسة 
لعبادة الله وبين بناء الكنيسة لوضع الطابع الصليبى على الأرض ومكائرة 
الأمة التى تسعة أعشارها مسلمون كى يقال : إن التراب ترابنا والبلد بلدنا 
إلى غير ذلك من السخف المنكور والادعاء المغموص الذى لا وزن له فى 
التارخ » ومع ذلك فإنى مرة أخرى أقول للمسلمين : والله ما لمع فيكم 
طامع إلا لأنكم أسأتم الصلة بربكم وأوهنتم العمل بكايك واججرام عل 
حدود الله فيما بينكم ؛ ولو أنكم أديم حق الله عليكم كاملا ونمضم 


AF 


بالطلوب منكم . وافراً ما فكر أحد ف أن ينال منكم ولكن الأمر کا قال 
الفائل : 
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانابهاكانت على الناس أهوانا 


وألفت النظر إلى أن مستقبل بلدنا محفوف بالأخطار » وأن الغد 
القريب والبعيد يتطلب من المسلمين عقلًا ووعياً . - 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا . وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة 
زيادة لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »() . 

٠‏ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنلك رءوف رحم 004 . 

عباد الله : 

ظ إن الله يأمر بالعدل والاجسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 204 . 

أقم الصلاة 


0 
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E 
منهج وطريق‎ 
ه ۱۹۸۷ م‎ ۱٤١۷ خطبة عيد الأضحى البارك‎ 
بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين‎ 

س9 ط الحمد لله الذى له مافى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الآخرة وهو الحكم الخبير . يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيا وهو الرحم الغفور 21١4‏ 

الحمد لله کا ينبغى لجلال وجهه وعظم سلطانه . 

الحمد لله حمداً مُضاعف الشكر والثناء والمجيد . 

وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى اللك وم 
يكن له ولى من الذل وکره تکبراً 204 . 

الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكير . الله 


STAN TA f 
الله أكبر نما بقيت الأرض بإذن را ُطعم وكسقى » ولكفك0)‎ 
. وتؤوى‎ 


< ألم نعل الأرض كفاتاً » أحياءً وأمواتاً » وجعلنا فيها روامى 
شائغخاتٍ وأسقينام ماءً فراتاً ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين 294 . 


زوق سا و كلم 
(۲) الإسراء : ١١١‏ . 
(۳) تُكفتُ : تجمع وتضم . 


(4) المرسلات : ۲١‏ س ۲۸ . 


الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . 

وها هى الأرض تستقبل أوائل الميار السادس على ثريما المباركة . 
خمسة مليارات من الخلق » ماذا بلحظ أولو الألباب فى هذا العدد الضخم ؟ 
خمسة مليارات فم تطعم من رزق الله !! خمسة مليارات يد تبطش بقدرة 
الله !! خمسة مليارات قدم تسعى بإذن الله !! والعجب أن الذى دفع قوافل 
الأحياء تمثى على ظهر هذه الأرض لا يشغله شأن عن شأن !! فهو فى 
الوقت الذى يأمر المُخْ فيصدر تعالمه لجهاز الأعصاب فى البدن كله » فى 
الوقت الذى يُصدر تعالهه لكل كى تفرز الأذى وتطرده من البدن » فى 
الوقت نفسه تراه يُدير القمر حول الأرض » ويدير الأرض حول الشمس » 
ويجعل الشمس تجرى لستقر هاء ويبعار فى الفضاء الواسع والملكوت 
الضخم ألوفاً مؤلفة من الجرات التى تسبح بحمد ربا ما يزيغ قلك من 
مساره » ولا ينحرف كوكب عن مداره !! إن الذى يُدبر الأمر عند سدرة 
النتبى هو الذى يدبر الأمر فى جهاز هضمى أو عصبى لحشرة تزحف على 
ظهر الأرض !! ما أعظم ملكوت الله !! ولكن اللكذبين لا يعلمرن ‏ ويل 
يومئذ للمكذبين 4 إننا ننظر إلى عظمة الله » وإلى جلال الله » وإلى فضل 
الله » وإلى حكمة الله فنشعر بخضوع العبودية وإخلاص من يتوجهون 
بسرائرهم وبصائرهم إلى O‏ وغافون عذابه !! قد يقول 
0 ر كل ذى بصت و سَقعُ 
كل ذى سَحع » 0 ذكرت الخير ول 0 أن هناك أفواهاً جائعة » 
وأمراضاً شائعة » ومتاعت كثيرة وآلاماً شتى » فلم سيت ولا ذكرت ؟ 
والجواب : أن الخير من الله سبحانه وإليه » إن الله سبحانه أصلح هذه 
الأرض وبارك فا ودر فا أقواتها وقال للناس : فإ ولاتفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها 204 قال للناس : سيروا وفق أوامرى » وامضوا حسب 
تعليماق تظفروا بما أودعت فى الأرض من خيرات وما يسرت لكم من 
رمات » ولكن ما تكون عليه الحال عندما نرى أمماً لديها قناطير مقنطرة من 
الخير فتأى إلا أن تحتكر لنفسها ما تحب وأن تحرق المحاصيل الزائدة حتى 


)١(‏ الأعراف : مم 
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لا يرخص السعر ؟!! ا الله أذِنَ لكم أَمْ على الله تفترون 076 ماذا نقول 
لأم تُجنّد الأموال فبدل أن تجعلها تذهب لأفواه الجياع تصنع بها أسلحة 
الدمار الشامل ؟!! إنها أم تفسد فى الأرض » وهذا الفساد هى مسكولة عنه 
ومأخوذة به كا قال تعالى  :‏ ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت 
أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون 0 . 

فى يوم ما كان الفساد يملا الدنيا » وكانت الجماهير قد زاغت عن 
وحى الله » وكان من يَحملون الدين عبيداً للدنيا » وكان الساسة والقادة 
مذهولين عن ربهم مشغولين بشهواتهم فابتعث الله من بين العرب الإنسان 
الذى قَرر أن يُصلح الدنيا به » فقد قلنا وما نزال نقول : إن الله رى محمداً 
يله ليرب العرب بهء وربّى العرب بمحمد عه لیر بهم الناس 
أجمعين !! ذاك يوم يعرف العرب رسالتهم » ويوم يحسون مسكوليتهم » ويوم 
يدركون ماهم وما عليهم !! 

E 
تُدير عليه خطبتنا الآن ط اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى‎ 
ورضيت لكم الإسلام ديناً 0 هذا العيد عي لضي هواعيد‎ 
اكتال الدين » ونام النعمة » وتبيئة أمة تنبض برسالة الخير والحق سعد‎ 
. نفسها وتُسعد الناس أجمعين‎ 

الوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمنى ورضيت لكم 
الإسلام ديناً » لكن لكن اكتال الدين لم يتم بين عشية وضحاها » إنمااكتمل 
الدين بعد أن ظل القران ينهمر بخيراته وبركاته نحو ربع قرن خلال ربع قرن 
كان نبينا عليه الصلاة والسلام يُربى الأمة التى تنبض برسالتهاء وتؤدى 
الحقيقة الكاملة التى زاغت أم عنها «( الله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك 
فزين هم الشيطان أعماهم فهو ولييم اليوم وهم عذاب ألم 76 وإنه من 


. ٩ : يونس‎ )0( 
. 6١ : الروم‎ )۷( 
. ۳ : المائدة‎ )۳( 
٩۳ : النحل‎ )4( 
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الممكن بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام وبجمهور فى نضارة السلف الأول 
واستحكام عقله وقدرته على الاتباع فى شكون الدين والابتداع فى شكون 
الذنيا » إنه لمن الممكن بهذه القيادة وهذه الجماهير أن تنبض حضارة . 

الحضارة التى أقامها الإسلام بدأت فكراً حراً » وخحلقاً قوماً » 
وصراطاً مستقيماً » وتوجد الآن مذاهب وفلسفات قطعت من عمرها 
سبعين سنة ولكنها ما حلفت فى الأرض إلا الأحقاد » ولا استبقت بين 
الناس إلا الإلحاد» وما عاشت ولا تعيش إلا فى ظلمات 
الاستبداد !! أما الأمة الإسلامية فقد جار عليها الزمن دهراً » ومع ذلك 
أوى الإيمان إلى قلوب واثقة من ربها إن أظلم علمما يومها ملت الشروق ف 
غدها واستمسكت بعروة الحق حتى تنتصر به إلى آخر الدهر !! 

أمها المسلمون يجب أن نعرف أن اكتال الدين وتمام النعمة ‏ کا يُرشد 
إليهما عيد الأضحى ‏ يطلب منا أن تدرى بدقة ماذا علينا » وما الذى 
نصنعه حتى نقوم بوظيفتنا » الدين اكتمل » والأمة انبعنت به فأضاءت 
المشارق والمغارب » لكن مرة أخرى نستدرك » كيف تم هذا الدين ؟ أو ما 
هى العناصر التى يمكن أن نؤدى باستكمالها واجباتنا ؟ يقول الله تعالى : 
ط کا أرسلنا فيكم رسولاً منکم يتلو عليكم آباتنا ويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » فاذکرونی أذكركم 
واشكروا لی ولا تكفرون 204 . 

ثلاثة عناصر نريد أن نتدبرها تكررت فى القرآن أربع مرات وهى 
تحدد طبيعة الرسالة التى يعتنقها المسلمونومكتوب عليهم أن ينبضوا بها . 

أول هذه العناصر : التلاوة : ل تلو عليكم آياتنا # انى هذه 
العناصر : التزكية ل ويزكيكم 4 التركية هى الترية» ثالث هذه 
العناصر : التعلم « ويعلمكم الكتاب والحكمة ) . 

العنصر الأول :"وهو التلاوة ... ينبغى أن يُعرف على حقيقته فليست 
التلاوة أن يجىء قْرّاء حسنو الصوت لكى يقرأوا الآيات منغومة ويستمع 
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الئاس إليها وهم مسرورون بموسيقاها !! لا . التلاوة هنا تعنى : عرض 
منبج » تعنى : تقديم برناع » تعنى : رسم الخط البيافى للأمة ‏ للأمة 
كلها فالتلاوة تعطى صورة مجملة للإسلام فى عقائده وعباداته وأخلاقه 
وأعماله » يقول الله تبارك وتعالى : 8 كذلك أرسلناك فى أمة قد 
خلت من قبلها أم لتتلو علييم الذى أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن 
قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 4( التلاوة 
هنا : رسم منهج » وبيان طريق ٠‏ وإعطاء صورة عامة للاح 
الإسلام » وهذا حسن » فإن عيب بعض المسلمين أنهم يدركون جانباً 
من جوانب الحق ويذهلون عن بقية الجوانب » والتلاوة عندما تقرع 
الاذان » وتصل إلى القلوب إنما تعرض الإسلام متكاملًا » ولا بد من هذا 
التكامل بجميع دقائقه وأسراره . 

العنصر الثافى : 

وهو التزكية .. وهو عنصر أضاعه المسلمون للأسف ..8 يتلو 
عليكم آياتنا ويزكيكم 4 التركية : هى التربية » كل أمة لا تُربى لا 
خير فيها ولا تؤدى واجبها » التربية هى تكميل النفس الإنسانية بقمع 
أهوائها » وإطلاق خصائصها العليا وهو ما قاله الله تعالل فى مكان آخخر 
ونفس وما سواها . فأهمها فجررها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد خاب من دساها 04٠لا‏ قيمة لإيمان يكون أوراقاً مُلصفة 
بالكيان الإنساى » قد ثدارى عورته أو تستر تشويباً فى 
الجدار » الإصلاح الحقيقى : عمل داخل النفس الإنسانية » وكل منا 
یولد وله شهوات قد تكون جامحة » وله طباع قد تكون رديكة » وکل 
منا فى بيكته قد تتسلل إلى أحواله عادات سيئة ومسالك رديئة » لا يقوم دين 
ما بقيت هذه الشهوات تَججمح ؛ وما بقيت هذه العادات تُسيطر ء'لابد 
من تزكية » والتزكية كانت العنصر الثانى فى أغلب آيات القرآن بعد 
التلاوة ءوإن كانت قد جاءت فى دعوة إبراهيم احر العناصر الثلاثة 
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ل يتلو علييم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكييم إنك أنت 
العزيز الحكيم#< ا لتكنالتركية العنصر الثانى أو العنصز الثالث فالواو ا 
يقول علماؤنا لا تفيد تعقيباً ولا ترتيباً » وإنما المهم أن تُحسسّن الحسن وأن 
قبح القبيح » وأن نسير بطباع بعيدة عن الموى » وأخلاق بعيدة عن 
العوج . مر بأمتنا هذه حتى فى ایام انبيارها  »‏ مر بهاا زمان كان 
التلميذ لو وُصف بالغش لاحمر وجهه › أو لحاول استنكار ما تسب 
إليه > لا تزال بقية خير فى النفوس » أثر التزكية القديمة يوم كان للدين 
أثره » ثم وجدنا يوماً أن هناك غشا جماعياً تتواصى به فصول ويتواصى به 
مُربون وأولياء أمور !! كيف تنجح أمة يتحول فيها الضلال إلى أن يكون 
عنصراً سائداً يعيش الناس فى ظله ؟!! . 

وما النتيجة يوم أن يتخرج طبيب وهو غاش مغشوش » أو مهندس 
وهو غاش مغشوش ؟!! كيف تُسلم الأمة زمامها إلى أناس هم خرو 
الغش ؟1! . 

إن العَطَّبَ قد أصاب النفس الإسلامية فى صميمها ؛ وليس هناك أمل 
إلا فيمن بُربُون داخل جماعة إسلامية . إن فرية لا تسمح بت 
شيطانى » التربية هى زرع شرف عليه المشرفون وتَمّوه بعين الله » وسَقَوه 
حتى نضح » ومنعوا عنه الافات حتى اكتمل وأعطى حصاده كاملا 
موفوراً » هذه هى التزكية » وما تتم إلا بتعهد » وماأحوج المسلمين إلى 
صناعة التربية » فإنهم بغير هذه الصناعة لن يصلح لهم لا حديد ولا تُحاس 
ولا شىء من هذا كله » النفس أولا » الإنسان هو عنصر النجاح أو 
الفشل » هو عنصر النصر أو المزيمة » وهذا ما فعله نبى الإسلام عليه 
الصلاة والسلام فقد صاغ من العرب شعباً هو بعقله ا ماقف وبقابه المستنير 
وبا اودع الله فى سرائره من خير هو الخير كله وكان النجاح كله 

العنصر الثالث : 

التعلم .. 8 ويعلمكم الكتاب والحكمة #كثير من المفسرين ظن 
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أن الحكمة هى السنة » وهذا تفسير قد يصح فى بعض المواضع التى 
ذُكرت فيها الحكمة فى الفرآن الكريم » كلمة « الحكمة »ذكرت فى 
القرآن الكريم أكثر من عشر مرات »> وهى فيد أن العمل الصحيح المتقبل 
إنمايتم بصدق النظر وحسن الفقه » وأنه مع الجهل لا تقوم حكمة ٠‏ إنما 
تقوم الحكمة مع الحكم الدقيق والنظر الصائب ف الأمور » وهنا ما نحب 
أن يعرفه الناس » وقد ذكرت كلمة« الحكمة »فى مواضع شتى .. منبا 
قوله تعالى :<( ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله( وكرت فى 
قوله تعالى  :‏ ولا تفم ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا . ولا تمش فى الأرض مرحا إنك 
لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان سيئه عند ربك 
مكروها . ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة 0 )نحن محتاجون إلى أن 
نتعرف كيف نقم العناصر الثلاثة لرسالتنا ..8 يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 00# 
الحقيقة أن الأمة الإسلامية اكتملت تعالمها فى كتاب الله وسنة رسوله 
َيه ولكن ظهر من انحرف بهذه التعالم أو ابتعد عنها أو أساء إليها فماذا 
كانت النتيجة ؟ بدأنا ننحدر عن المكانة التى بلغ إليبا آباؤنا »> كان آباؤنا 
العام الأول خلال ألف سنة تقريباً » من عِلمنا أضاءت الانيا » ومن 
أخلاقنا انقمعت شهوات » إن الأمة الإسلامية تسق وحده فى تصحيح 
الأنكار » وق صيانة الأعراض » وق ضبط السلوك وى ذكر الله 
وتحرى رضاه والاستعداد للقائه !! لكن أمتنا الان بلغ بها حد الانحراف 
مكاناً طوّح بها فى مهاوى الذل » وأصبحت أمة أخرى غير الأمة 
O‏ 

أمة تعرض الحق يجب أن تعلم ما يأتى .. يوم تكون يدنا السفلى 
نتسول من غيرنا طعامنا فإن من يكون أسفل اليد لا يننظر من الاخرين أن 
يتبعوه » إنما يبع الناس من يّده العليا » والجهاد علم ف البر والبحر والجو 
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ويوميفشل المسلمون فى علوم البر والبحر والجو التى لا ينتصر الحق إلا بها » 
ويرم يدون أيديهم لتق القنات من الآخرين قإنبم لن يعزو الإسلام بهذا 
الضياع وبذلك الجهل !! أمتنا ربما تريد أن تُسيّر سفينة فتحتاج إلى 
( عَلَّم ) آخر لكى تستطيع السفينة أن تسير » سفينة عزلاء لا تستطيع 
أن تمشى وحدها , هى بحاجة لأن تدخل فى جوار قَوى » وأن تسير تحت 
« علم » قوی فإذا كان القوى كافراً بالله أو ضعيف العلم به أو مثلغا ‏ 
يؤمن بالأب والابن والروح القدس ‏ أفتظنون أن هذا الضياع العلمى 
والتخلف الحضارى يُعز الإسلام ويّدعم كلمة التوحيد !؟ إن أمتنا محتاجة 
إلى أن تعرف نفسها والمدى الواسع الذى حلفت ف مبادىء طريقه » إنها 
أمة لم تحسن الاستاع إلى كتاب ربا » أحباناً أقول وأسأل نفسى : إنه تعاللى 
ذكر لنا فى كتابه الذى أمرنا بتلاوته وتعلمه : © الله الذى سخر لكم 
البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون f‏ 

أقول : من الذى تمد هذه الاية » ومن الذى استمع إليها ؟!! ليست 
لنا سفينة مدئية أو عسكرية صنعناها فى بلدنا !! . 


ليست لنا حاملة طائرات !! ليست لنا مدمرات ولا طَرّادات !! 
ليست لنا أشياء نحكم بها الأمواج ونسير بها فى البحار !! من الذى استمع 
إلى هذه الاية  :‏ الله الذى سكر لكم البحر لتجرى الفلك فيه 
بأمره #استمع إليها الروس » استمع إليبا الأمريكان » استمع إلا 
الأوربيون » أما نحن فنستمع لا لنتربى ولا املك حضارة سخية غالبة 
منتجة » لا . إما استمعنا وقلوبنا بعيدة . إن أمتنا تخلفت 
كثيراً » وما تستطيع أن تعود إلى مجدها الأول وعظمتها الغابرة إلا يوم تقم 
العناصر الثلاثة التى شرحناها » وأمامنا بعد ذلك تعليق فى الخطبة الثانية 
لابد أن تستمعوا إليه إن شاء الله . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 
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الحمد لله ل الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد ٩‏ . 

أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين . 

الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد 

أيها: الإخوة .. كان يوم الجمعة الذى مضى من أيام الإسلام 
الحزينة » ووقعت فيه وقائع مؤسفة يَنْدَى لا الجبين » ويُحس المؤمنون 
بإزائها انبم عصوا ربهم وابتعدوا عن صراطه المستقم . أحب أن نعرف 
أيها الإخوة ‏ بعض الطبائع للأمكنة والأزمنة التى تقررت ف ديننا . 
عندما أقسم الله بأوطان الرسالات السابقة قال : 

ل والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين 204 
فالخاضة , الأولى. والبارزة:. فى البلد الحرام, ‏ مكة ‏ أنها بلد 
الأمان ..8 أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويُتخطّف الناس من 
حور 4(")وعندما امتن الله سبحانه وتعالى على سكان الحرم امتن علييم 
بأنه وفر لمم من الحريات الاقتصادية والسياسية ما جعل الناس لا يجوعرن 
ولا يمرن فقال جل شأنه : [ فليعبدوا رب هذا البيت . الذى 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 04 . 
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لا خوف هنالك » البلد آمن » لا فى عهد الإسلام وحده بل 
منذ أن إبراهم فى الناس بالحج » كان الرجل يى قاتل أبيه فى الشهر 
الحرام أو فى البلد الحرام فلا يستطيع أن يثأر لنفسه أو أن يقتص لا أصابه 
ويدع هواه تحت نعله لكى يبقى الأمان سائدا فى هذا المكان !! . 

النبى عليه الصلاة والسلام بين أن الدماء والأعراض والأموال مصونة 
ومُكَرّمة ومحظور العدوان عليها کا حظر أى عدوان فى الشهر الحرام أو فى 
البلد الحرام » يقول النبى عه فى حجة الوداع : « يا أيها الناس أي 
يوم هذا قالوا: يوم حرام قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام » قال 
فأى شهر هذا ؟ قالوا شهر حرام قال فإن دماءم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهرك هذا ٩(»‏ . 

الإسلام حرم الجدل فى الحج وقال : ل الحج أشهر معلومات فمن 
فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 74"الإسلام 
حرم الجدل .. فى هذا المكان يتباون الناس به ولا تزال مشاعرهم تحار | 
بإزائه حتى يقتل بعضهم بعضا فيه !! فى يوم الجمعة الماضية قعل نحو 
أربعمائة شخص - أكثر ‏ أقل لا يعنينى العدد ‏ إثما الذى يعنينى أن 
الدم الحرام استبيح وأن البلد الحرام استبيح وأن الشهر الحرام استبيح وأن 
ا عادت إلى جاهليتها الأولى !! لست شح محضر تحقيق 

. إنما أحب أن أقول : إن الهُتاف الوحيد الذى ارتضاه الله لنا فى 

ا :» لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك › إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك »° . 

هذا هو الهتاف » لا نحب أن نتف بحياة أحد ولا بسقوط أحد » هو 
هتاف يبقى حتى يوم عرفة ثم يتغير ليكون :2 « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له املك » وله الحمد , بيده الخير » وهو على كل شىء 
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قدير ٠4‏ ثناء على الله واستجابة لندائه وأداء لحقوقه » هذه هى مناسك 
الحج » لاحرج أن تكون لى قضية أشرحهاء ولقد رأيت وشا ركت فى 
الموسم الجامع فى قضايا تحدث فيا إحوان لنا من « الفلبين » وتحدث فما 
إخوان لنا من المظلومين » وأشرفت على هذه المجالس وشرح هذه القضايا 
وزارة الشكون الدينية هناك فى المملكة العربية السعودية أنا لا أدرى ما 
حدث وكرّهى لما حدث يجعلنى أضيق به » ولكنى أغلغل البصر فى طباع 
أمتنا ثم أشعر بالحياء » أنا أستنزل لعنة الله على من استباح الحرم » ومن 
سفك الدم » أنا مشغول بالأمة الإسلامية وطبيعتها النفسية »> اعرفوا 
أنفسكم » اعرفوا أنفسكم » روايات كثيرة تقول : إن مئات ماتت تحت 
الأقدام » ما معنى هذا ؟ أنا أحدثكم بالشرح العلمى لهذا االذى حدث . 
هناك أمة تعرف أدب السلوك وتعرف ما أسميه : بنظام الصف » ما هو نظام 
الصف ؟ نظام الصف هو الذى قال فيه صاحب الرسالة عليه الصلاة 
والسلام : « أقيموا الصفوف فإئما تُصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين 
الناكب وسدوا الخلل ولينوا فى أيدى إخوانكم ولا تذروا قُرجات للشيطان 
ومن وصل صفاً وصله الله تبارك وتعالى ومن قطع صفاً قطعه الله » 

نظام الصف هو الذى نبه القرآن إليه عندما قال : هل إن الله يحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص› » هذا نظام 
الصف » هناك نظام هو لا يسمى نظاما ‏ هو نظام القطيع » وما نظام 
القطيع ؟ يكون العدد الضخم فى مكان فيجىء فزع فإذا بالقوى ييب فوق 
الضعيف وإذا بالكبير يفف فوق الصغير وإذا بالنساء والصغار يذهبون تحت 
الأقدام !! اختفى نظام الصف وظهر نظام القطيع » كل يجرى لكى خرص 
على حياته » كل يجرى لكى يصل إلى غرضه › ربما داس الرجل امرأته !! 


(۱) رواه أحمد . الفتح الربافى 10/١7‏ وقال ف النجمع : رواه أحمد ورجاله موثقون ۲٠۲/۳‏ 
وقال فى الجامع الصغير : رواه أحمد » ورمز له بالحسن فيض القدير 1517/9 » ٠۹۸‏ 
(۲) رواه أحمد ۹۸/۲ وأبو داود فى الصلاة ‏ باب تسوية الصفوف ‏ عون المعبود ؟/ 736 
والطبرانی وقال الألبانی عنه فى صحيح الجامع : صحيح /١‏ 351 . 
(”) الصف ٤:‏ 
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ماهذا ؟ هذا نظام القطيع وليس نظام الصف الذى أقامه الإسلام » وأمتنا 
إلى الان إذا صَعدّت سيارة فبنظام القطيع لا بنظام الصف › بينا نجد فى 
العواصم الأخرى أن نظام الصف هو الذى يسود المجتمع فى شكونه المدنية 
والعسكرية كلها ما الذى دَهَّى الأمة الاسلامية حتى تحولت إلى نظام 
القطيع ؟ ما الذى جعلها تفعل بنفسها هذه الأناعيل ؟ إننا أحوج أهل 
الأرض لأن ندرس ديننا وأن نتعرف أسراره » إننا ألف مليون مسلم يزيدون 
مائتى مليون أيضاء نحن المسلمين ربع سكان الأرض » فى كل أربعة 
أشخاص أو خمسة يوجد مسلم » مسلم بالوراثة » مسلم بالاسم » لكن هر 
مسلم بالتلاوة وبالتزكية وبتعلم الكتاب والحكمة ؟ أهو مسلم بالحضارة 
التى يقدمها للخلق ؟ أهو مسلم بلإنتاج الذى يستغنى به عن العدو ؟ أهر 
مسلم بالرق العقلى والخُلقى الذى يجعله طليعة للناس وإماما فى الدنيا ؟ لاء 
ولذلك أنا أرى أن أمتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى أن تعود لنفسها كى 
ترتبط بدينها ارتباطا حقيقيا » أول الحدود التى تقام » أول الشرائع التى تيا 
أن تكون على درجة محترمة من التربية » من الأحلاق » من الدراسة العلمية 
الواعية » من العقل الضخم الجميل الذى لا يستطيع أحد أن ينال منه . 
انہزمت اليابان أمام أمريكا »هل استعمرت الولايات المتحدة اليابان ؟ لاء 
العالم لا يستعمر عالما » انبزم الألملن فى الحرب » الألمان واضعو آثار الذرة 
وهم من وراء كشوف علمية كبيرة » العام لا يستطيع أن يقول لعلم آخر : 
تعال ياولد » » لأنه عالم مله » الإنتاج اليابانى الان هدد أمريكا فى داخلها مع 
أنها انبزمت عسكريا » لنفرض أن المسلمين انبزموا عسكريا فى ميادين 
كثيرة فما السر فى هزائمهم الأخلاقية والحضارية ؟ ما السر فى أنهم فى 
ميدان الانتاج ضعاف ؟ السلعة تخرج من أى مكان لها الها وها رُواؤها 
وسلامتها وتخرج من بين أيدى العرب مشوهة ضعيفة !! ما هذا الضياع ؟ 
التربية لابد منها 9 منها » العمل الأول للجماعات الإسلامية الان أن شعبا 
تَخَدّرت مواهبه » ونامت خصائصه الرفيعة » إننا لا نريد ان نكون معرة 
للإسلام » نريد أن نرتفع مع مستوى الإسلام » فإن الاسلام يرفع ولا 
يخفض » ويعز ولا يذل » هذا واجبنا الذى نؤديه . 


E 


«اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فييا معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إلييا معادنا » واجعل الياة زيادة لنا 
فى كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر »22 فإ ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان؛ ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا 
إنك رءوف'رحم 04 . 

عباد الله : هذا عيد اكمال الرسالة وتمام الوحى وبدء قيام الأمة برسالتها 
فنہشكم بهذا العيد ونطلب منكم أن تنصرفوا فى هدوء » نطلب منكم أن 
تعودوا إلى بيوتكم وأنتم أهل لمغفرة الله ورضوانه . المدوء ... الهدوء .. 
وعدم الاشتباك بأحد. وكل عام وأنتم جير ... وارجعوا مأجورين 
مشكورين ... والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته . 


ع ساب 


٠١ : التوبة‎ )١( 
مسلم والتساق وأحمد‎ )۲( 
٠١ : الحشر‎ )۴( 
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الشهداء « 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
فى سنة ۱۹۷۳ م 
الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله > وحده لا شريك لهء له الملك» وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير . 


وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 


والسراج المير . 

اللهم صل - وبارك عل سيدنا محمد وغل آله وأصحابة 
والتابعين . 

أما بعد : 

فإن فكرة الناس عن الموت غامضة » أو بتعبير دقيق : فكرة يكتنفها 


أغلب الناس يظن الموت فقدان الإحساس » 2 الحياة والدخول فى 
أودية العدم > والتلاشى للذات الإنسانية .. وك تَنْقَقُ دابة من الدواب ثم 
تُرمى تحت أكوام التراب لتتحول بعد قليل تراباً 3 تُذبح بقرة وتتوارى 
فى بطون الآكلين وتنتبى » كذلك يتتهى النائى بالموت 11 . 

هذا ظن عدد كبر من الناس فى الموت » وهو ظن يُردد طن الجاهلية 
الأول » ويصور فهمها الشارد للحياة والمرت معا وهو فهم شاع فى 
العصور الحديئة » لأن هذه العصور عبدت الخياة الدنيا ء. وأنكرت 
ما وراءها » ولذلك فهى تُحُسب الادة هى الحياة » وما وراء المادة 


وهم 11. 


۹۸ 


تفكير الناس فى أن الموت نباية الآلام هو الذى يجعل رجلا متألاً 
ينتحر » لماذا ؟ يتصور الأحمق أن الموت يحسم الوجود » ويقطع الألم » ولو 
أدرك أنه بالموت سوف يبقى حياً » وأنه بالموت ينتقل من مرحلة تمثل 
وجوداً محدوداً إلى مرحلة تمثل وجوداً غير محدود لتريث كثيراً قبل أن يزهق 
روحه » وقبل أن يقتل نفسه . 

لكن هذا التفكير المادى البحت غلب كثيراً من الناس .. القرآن صوّر 
لنا الموت على أنه بدء الحياة » وفى حديث القرآن الكريم عن الجرمين وعن 
المؤمنين نسمع فى كلا الموضعين أن الموت بدء الحياة وبدء الحساب والثواب 
والعقاب . 

اقرأ قوله تعالى فى سورة الأنعام : (٠‏ ولو ترى إذ الظالمون فى 
غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الحون بما كنم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته 
تستكيرون & [الأنعام : ٩۳‏ ] . 

اليم لاعلا + 

وف قتلى المشركين يوم « بدر » يقول الله تعالى : 9 ولو ترى إذ 


يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق . ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 الأنفل : 
0 

فهو يصور أن الملائكة وهى تنتزع أرواحهم تضربهم ظهراً لبطن 
وتُديرهم فى سلسلة من العذاب ما يعرفها أو ما يُحس بها إلا أولئك الناس » 
لأن هذا الذى يقع يتصل بالروح . 

وف الحديث عن المؤمنين نفرأ قوله تعالى : «[ إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بال جنة التى 
كنتم توعدون 4 [فصلت: .| 

يقول العلماء : إن الآية نزلت ف المحتضرين من المؤمنين » فإن الحتضر 
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وإن كان مؤمناً إلا أن الطبيعة البشرية فييا ضعف » فهو يتهيب العالم الذى 
وقف على بابه لا يدرى ما هو › وما كنبه » ثم يتخوف على ذريته أو أولاده 
أو أحبائه » لا يدرى ما حالمم بعده » فتتنزل الملائكة فى هذه اللحظات 
القلفة لتقول للمؤمن وهو على أول منازل الآخرة وآخر مراحل الدنيا : 
لا تخف ولا تحزن : < إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسزل عليهيم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنع توعدون . نحن 
أولياؤم فى الحياة الدنيا ونى الآخرة ولكم فيها ما تشتبى أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعون . نزلّا من غفور رحم 4 زفصات:.50-8) . 

وفى وصف الْحتضر فى أواخر سورة الواقعة آيات تشير إلى هذا : 
ط فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه 
منکم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كدم غير مدينين . ترجعوما إن كنم 
صادقين . فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعم . وأما إن 
كان من أصحاب امين . فسلام لك من أصحاب المين . وأما إن كان 
من المكذبين الضالين . فنزل من حميم . وتصلية جحم . إن هذا هو حق 
اليقين © زالراقية : ۸۲ ٠‏ . 

قد تقول : فإذا كانت الحياة بعد اموت مباشرة نصيب المؤمنين 
والكافرين فما معنى أن الشهداء أحياء عند ربهم ؟ . 

إذا كانت الحياة ستكون نصيب الجميع ‏ من أثيب ومن عُوقب ‏ 
فما معنى أن الشهداء أحياء ؟ ٠.‏ , 

والجواب : أن حياة الشهداء لها طراز خخاص من التكريم الإهى » وها 
أوضاع آثرها الله بها . 


وفى سورة آل عمران عند الحديث على قتلى « أحد » نجد القران 
الكريم يقول : فإ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون & [ آل عراد: ٠٦٩‏ ] 

العندية : مكانهم عند الله » هذا وصف خاص . يُرزقرن : هذا رزق 
خاص : ل فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 


on. 


بهم من خلفهم ألا خوف علييم ولا هم يحرنون . يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين »© [ آل عمران : .07د 0371 

للشهداء مكانة خاصة » والفقه الإسلامى على أن الشهيد أرفع الناس 
درجة بعد الأنبياء والصديقين » وأن الشهادة درجة يرفع الله إلييا من يتخير 
من عباده » فهى منحة وليست ممنة » إذا أراد الله أن يرفع درجة إنسان 
اختاره شهیدا 

« جاء رجل إلى الصلاة والنبى مله يصلى فقال حين انتهى إلى 
الصف : اللهم تى أفضل ما تق عبادك الصالحين » فلما قضى الي كد 
الصلاة قال : من المتكلم اتفاً ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله » قال :5إذاً 
يُعْقَرٌ جوادك وتستشهد »() . 

هذا أفضل ما يؤتيه الله عبداً صالحاً » أن يُقتل فى سبيله .. فالشهادة 
إذن مكانة خاصة لناس يريد الله أن يرفع درجتهم » ولذلك يقول الله فى 
شهداء أحد : ل وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 4 رآل. 
a‏ 

لكن مَّن الشهيد الذى يستحق هذه الدرجة الرفيعة » وهذه المكانة 
السنية عن لل ؟ من هو ؟ أهو ل قل فى ممركة ؟ لا . إن اليودى الذى 
يقتل فوق الأرض العربية معتدياً غاصباً يريد أن يطوى الرسالة الحمدية » 
وأن يُجهز على التارخ الإسلانى هذا القتيل كأى لص يسطو على بيت 
قيُطلق عليه الرصاص فيذهب إلى النار وبعس القرار . ليس كل قتيل ف 
معركة يُعتبر شهيداً » وقد وضحت السنة أن الشهناء هم تعريف حاص > 
تتبعنا هذه التعريفات للشهداء فوجدناها . 


ولا : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 206 . 


(۱) قال فى الترغيب والترهيب : رواه أبو يعلى والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال 
صحيح على شرط مسلم ۱۹۹/۲ . 

(۲) رواه البخارى فى الجهاد ‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 74/4 ومسلم فى 
الإمارة ‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 457/5 


من اعتنق الحق » وأخلص له » وضّحَّى فى سبيله » وبذل دمه ليروى 
شجرة الحق به » هذا شهيد . 

شهيد آخر هو : الذى يأنى الدنية » ويرفض المذلة والهوان » فإن الله 
سبحانه وتعالى جعل العزة للمؤمنين » فإذا حاول أحد أن يستذلك فدافع » 
إذا حاول أحد أن يجتاح حقك فقاوم . 

« جاء رجل إلى النبى عب فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل 
يريد أخذ مالى ؟ قال:« فلا تعطه مالك» قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : 
اتلهُ» »قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال :«فأنت شهيد » قال : أرأيت إن 
قتلته ؟ قال : هو فى النار (© . 


وجاء فى الستن أيضاً : « من قتل دون ماله فهو شهيد › ومن قتل 
دون دمه فهر شهيد , ومن قُتل دون دينه فهو شهيد » ومن قُتل دون 
أهله فهو شهيد »5) . 

فالمسلم ينعی أن يتف يتشبث بحقوقه وأن يدافع عنها » وألا يجعل الدنية 
صفة له » بل ينبغى أن يحافظ على حقه الأدبى والمادى » وليس معنى الحفاظ 
على الحق المادى والأدبى أن يكون الإنسان 2 ساعن اخناء أنه حريضا 
على الوجاهة فى الدنيا » لا . ليس هذا هو المطلوب » وإنما حدث أن النبى 
َيه قال للأنصار : « ستکون أُثَرَةٌ وأمور تنكرونها » قالوا : يا رسول 
الله فما تأمرنا ؟ قال :«تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى 
لكم »0 . 

ومعنى ستجدون أثرة بعدى : أى ستعيشون فى مجتمع لا يعطيكم 


حقكم ولا مكانتكم . 
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)١(‏ رواه مسلم ف الإيمان ‏ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغر حق كان القاصد 
مهدر الدم فى حفه وإن قتل كان فى التار 410/3 

ران ل E‏ 
( الترغيب والترهيب 704/8 ) 


(؟) رواه البخارى ف المناقب ‏ باب علامات النبوة فى الإسلام 741/4 ومسلم فى الإمارة 
باب الأمر بالوفاء'ببيعة الخلفاء الأول فالأول ٠١/١‏ . 


o۲ 


انس ودين الحق الذى عليكم ؟ افرض أنى فى مجتمع جائر » هل 
أخون ؟ لا . اذى ما على كاملا وأطلب من الله الأجر » وهو حسب كل 
مؤمن ووكيله . 


يلد اا دن امات ریا من امات غرف من مات 


وا ن مات لو 

عدد من المصاير الفاجعة التى تصيب الناس » والأصل فى هذا ما جاء 
فى الحديث الشريف : « ما يُصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم 

E 2 5 2 4‏ 
ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه »200 . 

فإذا مات مؤمن فى حادث من هذه الحوادث المحزنة المتعبة فهو يُلحق 
عند الله بالشهداء !1 . 

لكن هل الشهداء تستوى منازهم عند الله ؟ . 


لا . وإن كانت الشهادة ‏ فعلا ‏ حتاماً حسناً لحياة 


(۱) فمن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « بيا رجل يمشى بطريق وجد 
صن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له » ثم قال : الشهداء خمسة : المطعون 
والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد فى سيل الله » 

رواه البخارى فى الأذان ‏ باب فضل التبجير إلى الظهر 1717/١‏ ومسلم فى الإمارة ‏ باب 
يان الشهداء 01/5 . 

الشهداء : جمع شهيد » سمى بذلك لأن الملائكة يشهدون موته فهو مشهود 

المطعون: الذى يموت فى الطاعون أى الوباء . والمبطون : صاحب الإسهال أر الاستسقاء أو, 
الذى يموت بداء بطنه . وصاحب الهّدم : أى الذى مات تحت الهدم . والشهيد فى سبيل الله : أى 
الذى حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه . وف رواية : « .. أو ما القتل إلا فى سبيل الله ؟ إن شهداء 
أمتى إذاً لقليل » إن الطعن لشهادة والبطن شهادة والطاعون شهادة والنفساء بجمع شهادة والحرق 
شهادة والغرق شهادة وذات اجب شهادة » قال فى الترغيب والترهيب : رواه الطبرافى ورواته محتج 
بهم فى الصحيح ۲١٠/١‏ والنفساء جم : إذا مانت وولدها ف بطنها وقيل إذا مانت عذراء أيضاً ‏ 

(۲) رواه البخارى فى المرضى ‏ باب ما جاء فى كفارة امرض ١44/7‏ ومسلم فى البر والصلة 
والآداب ‏ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك ٠١/۸‏ . 


أن الناس الذين استشهدوا درجات : «[ انظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلًا © ( الإمراء : 20 

وفى حديث عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه قال : معت رسول 
يقول : « الشهداء أربعة رَجُل : رجل مؤمن جيد الإمان لقى العدو 
فصدق الله حتى قتل » فذاك الذى يرفع الاس إليه أغينهم يوم القيامة هكذا 
ووفع رأسه حتى وقعت قاسوت يقول الراوى : فلا أدرى قلنسوة عمر أراد أم 

قلسوة النبى ي4( قال : ورجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فكأغا 
صرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم عَرْبٌ فقتله فهو فى الدرجة 
الثانية:5» ورجل مؤمن خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً لقى العدو فصدق 
الله حتى فل فذلك فى الدرجة الثالثة » ورجل مؤمن أسرف على نفسه 
لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك فى الدرجة الرابعة »0© . 

الناس درجات » والحساب الإلهى دقيق » والناقد بصير » فيجب أن 
ننقب فى أنفسنا وأن نعلم من نعامل . 


الشهداء الذين ذهبوا إلى الله على اختلاف أماكنهم ودرجاتهم ب 
حم نماذج ف التاريخ القديم والحديث » وما أحوج الأمة الإسلامية إلى هذه 
النماذج » ما أحوجها أن تعرف مَنْ رجاها الكبار » وَمَنْ أبطالها الذين تأحذ 
منهم الأسوة » وذلك لأن 0 الإسلام ما طمعوا فيه ولا نالوا منه 


ولا تجرؤوا عليه إلا لأن أمتنا تشبئت بالحياة على الأرض » وأخلدت إلى 
الحوى والشهوة » وقاتلت على م الفاق » ونافست فيما لا وزن له 
عند الله . 


يقول التاريخ : إن الدولة الفارسية برغم أنها هُزمت فى « القادسية » 


ال E‏ : يعنى أن مكانته من الرفعة بحيث إذا نظر الإنسان إليه نظرة 
عالية جداً فإن غطاء رأسه يقع !! 

(۲) الطلح : نوع من الأشجار ذى الشوك . الجين : الخوف وعدم الإقدام . سهم غرب : هو 
الذى لا يُْرَى راميه ولا من أين جاء . يوضح شيخنا المعنى فيقول : يعنى رجل فى طبيعته الخوف 
ولكن الخوف لم يمنعه من أن يتحامل على نفسه ويغالب طبعه ويلبى النداء ويقف فى الصف فجاءه 
سهم طائش فقتله 1! . 

(7) قال فى الترغيب والترهيب : رواه الترمذى واليبقى وقال الترمذى حديث حسن غریب 
5 وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير وزياداته : ( 7418 ) . 


aê 


وسقطت عاصمتها بقيت تقاوم مقاومة عنيدة حتى ححشى على بقاء الإسلام 
هناك » فدخل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه المسجد وتفرس فى 
الصفوف ليختار قائداً من المصلين يبعث به إلى « فارس » فنظر فإذا 
««التعمان ين مُقَرّنَ » رضى الله عنه يصل ,فذعب إليه و قال له :٠يا‏ تعمان 
أريد أن أستعملك فى عمل فقال له النعمان : إن كان جابياً فلا أى إن 
كنت تريد أن تبعشنى لأجىء بمال فلا فقال له : بل بعثتك لتقود جببة 
المسلمين فى فارس » فقال : نعم . 

وذهب النعمان ليقود المعركة الحاسمة فى « فارس » المعركة التى 
أجهزت عل النفوة"الفارمى تماماً ». وأخمدث أنقاسه إل الأيد» وتسمى 
المعركة فى التاريخ معركة « نهاوند »() . 

الرجل قبل أن يهجم قال للمسلمين : إفى ار لوال ثلاثاً » وإفى داع 
فأمنوا » ودعا فقال : اللهم ارزق المسلمين نصراً وارزقنى فيه الشهادة !! . 

الحتيقة ان تاملت نى اكه وار يفول الور 
المع ركة بلغ من ضراوتها و كثرة ما سفك من دم فيها أن الخيل كانت تنزلق 
على الصخر من كثرة ما سفك من دم !1 . 

وقاد النعمان بن مقرن المعركة وأصيب بجرح قاتل وسقط » ولكنه 
سقط حياً » وقاد المعركة رجل آاخر من المسلمين »» وانتصر المسلمون » 
وجاء البشير إلى النعمان وهو جرج يقول له : انتهت المعركة . قال : على 
من الدائرة ؟ قال : على أعداء الله » فحمد الله ومات() !! . 

أنظر إلى الرجل القائد ‏ خرع المسجد الراكع الساجد » الرجل 

. أن يغدم منه شيعا » أو فيد مته خراً ء 

واشترط على الخليفة ‏ عمر ‏ أول ما حدثه ألا يذهب فى منصب من 
هذه المناصب » ثم لما دعا ناس كثيرون قد يفكرون فى أن يعودوا إلى 
بلدهم ليجنوا ثمرة النصر الذى أحرزوه ‏ نف حوهم الجماهير » يبتفون 


الذى ای أن يذهب فى منصب 


. إحدى وعشرين‎ 26١ 
. ۳٤۳ + 745/8 انظر أسد الغابة‎ )۲( 


لحم » يونم » يضعون الألقاب وراء أسمائهم » النعمان احتقر هذا 
كله طلب النصر للمسلمين » والشهادة للنعمان !! . 

ولذلك لما جاء البشير إلى عمر بن الخطاب بالنصر سأل عمر : ما فعل 
النعمان ؟ قال : قُتل . فخرج إلى الناس فنعاه إلهيم على المنبر » ووضع يده 
على رأسه وبکی() . 

هناشهيد من قادتنا » شهيد آخر أحكى قصعه .. 

جاءفى إمام مسجد « العريش  »‏ وأنا رجل مسثول فى المساجد ‏ 
يُقسم ويبكى يقول : عندما حاول اليبرد دخول « العريش » وقف 
رجل ‏ أظنه من « سوهاج » أو من أى بلد هناك وقفة جبروت أمام 
طابور من الدبابات الصهيونية » وأهى أن يتركها تمر » وظل يقاومها نحو 
تمان وأربعين ساعة حتى فنى كل ما معه من ذخيرة » وأصيب بطلق نارى 
فمات مکانه !! . 

يقول الإمام ‏ وهو يحلف ويبكى ‏ إنهم جاءوا إليه بعد يومين أو 
ثلاثة يطلبون جثته, فإذا هم يشمون منه رائحة العطر !! . 

حقيقة عندما أنظر إلى هذه البطولة أقول فى نفمبى : ضاعت هذه 
الرجولات .. هى لم تضع عند الله » الرجل ذهب شهيدا ؛ ونال مجد الدنيا 
والآخرة ‏ ولكن الذى غاظنى أن الخُطط الغبية » والقباذات التافهة 
والحقارات التى تولت أمرنا أضاعت هذه البطولات سُدى وم تحسن 
الانتفاع بها !! . 

قى سنة 1547 كنت إماماً مسجد ( عبان ) فى ( العتبة الخضراء ) 
ورأيت شباباً مسلماً خرج إلى فلسطين ليقاتل » واستطاع هذا الشباب أن 
يماحم رة اوقل ثمانية منهم أو قتلوا جميعاأء وقال القائد 
الانکلیزی ‏ وهو یری جنثهم ويستغرب : لو معى جيش من هؤلاء 
لفتحت به الدنيا !! . 

إن « مصر » تنجب بطولات كثيرة » لكن على أساس جندى مؤّمن 
وقائد مؤمن . 


. المرجع السايق‎ )١( 
ل‎ 


يوجد كثيرون من الشهداء الذين يشرفون تاريخنا الماضى والمعاصر على 
سواء » أولك الشهداء نحب أن نوسع الدائرة التى تحيط بهم حتى نعرف .. 
عد من الشهداء المسلمين الذين يقاتلون الآن فى « إرتيريا » لتبقى 
« إرتيريا » مسلمة توحد ربها » وتؤمن بنبيه محمد مُه ونقرأ القرآن » 
وهی تقاتل فى وجه من يريد حو هذا كله !! . 


عددت من الشهداء ناساً قاوموا فى جزيرة « ار » قل منهم ألوف 
وهُزموا » ولكن المعارك ليست بخواتيمها القريية » فإن الذين قُتلوا هناك 
استاتوا فى استبقاء الإسلام » وما يزال الإسلام باقياً فى « زنجبار » وإن 
كانت الضربات التى تناوشه عنيفة تجعله يرمح ويكاد يسقط !! . 

يوجد مسلمون ‏ الآن ‏ يحملون راية الإسلام فى وجه تيارات تريد 
ألا يبقى للإسلام كتاب ولا سنة ولا وحى يتلى » ولا مسلك يُقتدى به » 
الذين يتمسكون بدينهم على هذا النحو ويقاتلون من أجله إنهم عندما يقتلون 
شهداء . 

إن الشهادة شىء ينبغى أن يقدر نعلا » ماذا ؟ لأنها دلالة وفاء ليدأ ي 
واحترام لعقيدة » وافتداء لإيمان كم قال أحد الشعراء قديما وهو ير شهيداً 
مات : 


وقد كان فوت اموت سهلًا فده * إليه الحفَاظ المي والخلق الوغي 
رى ثياب الموت حم فما ق © ا الليل إلا وهى سنس خر 
إن الشهداء هم سادة الحياة وملوك الآخرة 1! . 

ونبغى لأمتنا أن تعرف من قتلوا » ومن استشهدوا » وأن يكون عرفائيا 


لم لان يا لأشخاصهم مع أن التقدير واجب وفرض ولكن ليعلم 
الباقون أن طريق الحياة والمجد هو فى هذا المسلك !! . 


قال أبو بكر رضى الله عنه ‏ انالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه ‏ وهو 
يبعثه مقاتلا : أحرص على الموت توهب لك الحياة 11 . 


هناك شىء لابد أن يذكر هنا وهو : أن الآجال ليس لها سبب مادى 
واضح يُقرّبها أو يعدا . 

افرض أن الشيطان قال لك : لو لم يخرج فلان إلى المعركة ما قعل ! . 

ما الذى يضمن لك أنه لو كان ماشياً فى شوارع « القاهرة » لم دسه 
سيارة أو لم يُصب بشىء ما يقضى عليه ؟!! . 

وهذا معنى قوله تعالى : [ قل لو كنم فى بيوتكم لبرز الذين كتب 
عليهم القتل إلى مضاجعهم » ( آل عمران : ٠١١‏ ] 

انظروا إلى حادث الطائرة ا منكوبة لِمّ ينجو اثنان فنط ؟! لاشىء تستطيع 
أن تُجيب به إلا أن هذا قدر !! لأن الجميع تعرضوا لأسباب التلف » ا جميع 
خضعوا لمقدمات واحدة تجىء بنتيجة واحدة » فما الذى جعل هذين ينجوان 
وأوكك يوتون ؟. 
والناس يَلحون() الطبيب وإنما طا اليب إا الأقدان 

إن إيان الإنسان بأن الشهادة قدر » وأا منزة » وأن الأجل لا جين 
بالتعرض للقتل » ولا يبعد بالفرار من اللاك هو الذى جعل على بن ألى 
طالب رضى الله عنه ‏ يقول : 
کن ا ا اله 

e‏ ا م سر 
ب '« شتير الاج اة 
ؤمن المقدور لا ينجو الحَذِرٌ 

بهذه الروح .. الإيمان بالله الإمان بالقدر.. الإيمان بالجزاء ا 
الإيمان بالكتاب والسنة .. بهذه الروح استطاع المسلمون أن وسودوا الدنيا 
قدياً » وأن يحقوا الحق » ويبطلوا الباطل » ولو كره الجرموت . 

أخيرا انا تشعر باق الشهداء يجب أن يتفل بهم » إنتى أعلم أن 
الروس ‏ مثلا ‏ لمم يوم يسمونه يوم الدم !! تسمية رهيبة » لكنهم 


(۱) يلحون : یلومون . والبيت لابن الرومى انظر دیرانه : ۱١١١/۳‏ . 
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يريدون بهذا أن ينشروا الباطل » أو يساندوا مالديهم من عقائد منحرفة 
بالتضحية .. 


فإذا كان الناس يجعلون من أيامهم يوماً للدم فإن المسلمين ينبغئ ‏ 

أن يجعلوا من أيامهم أو من ذكرياتهم يوماً للشهداء . 
والشهداء هنا - كا أوضحنا ‏ كل مؤمن بالله » صادق الإيمان » 
ص العقيدة . رفن لربه » وأُدّى ما عليه » وحمى مقدساته » واستبقى 
الأرض بعده أرضاً إسلامية يصيح المؤذن فوقها بكلمات التوحيد وتكبير الله 
وده ق الأرضن ‏ عدف اررض [سادمية ]ا اسیا إا عبر ن 
الخطاب وعمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ تُسلمها نحن لمن بعدنا 


أرضاً إسلامية » وجه الإسلام فوقها نضير » وتاريخه فوقها كبير . 

أوانك هم الشهداء » وأولك الذين يجب أن نحتفل بذكراهم » وأن 
نعلم أولادنا تاريخهم » ون تكون سيرهم أمام أعيننا . 

قلت النفسى يوماً : أما يمكن أن تمثل رواية تظهر فيها بطولات ٠‏ 
للمسلمين فى رد الغزو الصليبى ؛ بطولات للمسلمين فى كسر رأس الشرك 
الباغى الطاغى » بطولات للمسلمين فى تطهير « فارس » من الحكم الوشى 
انمرمى الذئ أذها وقهرها » بطرلات الان ف :غريرا الأرض المصرية 
والشمال الإفريقى كله ؟!! . 
يبدو أن المشتغلين بالفن لايستطيعون هذا إنهم عنصر طَرى من 
اناس » يصلح للميوعة » يصلح لروايات الجنس » يصلح للتأوهات 
المريضة » ما يصلح للرجولة والبطولة !! . 

إن تاريخنا لكى نبنى على دعائمه رجالا چان عرض العرض 
الصحيح » وأن يتصل الحاضر الاق انا امالك رو 


ثم مرة أخرى : من بين الركع السجود يختار القادة الذين يطلبون 
ما عند الله » ويزدرون ما عند الناس !! . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


اخطبة الشانية 


الحمد لله ل الذى يقبل التوية عن عباده ويعفو عن السيئات 

ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله والكافرون هم عذاب شديد ) [ الشوری : 50 55) . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

RI 

فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ كان إلى قُبيل أن يلقى رب العالمين » 
كان يزور شهداء « أحد » وكان يدعو للشهداء . 

نحن سنصلى صلاة الغائب » وقد سألنى بعض الناس : ما صلاة 
الغائب ؟ . 

الصلاة أربع تكبيرات » بعد التكبيرة الأولى اقرا الفاتحة » بعد التكبيرة 
الثاثية صل على سيدنا رسول الله مي بعد التكبيرة الثالثة ادع للميت بأى 
دعاء تحفظه » بعد التكبيرة الرابعة السلام . 

صلاة الجنازة أو صلاة الغائب خفيفة لا شىء فيها . 

أوجه النظر إلى شىء آخر : إن الحكومة مشكورة تحارب الشيوعية » 
ولكننا نحن الذين ندرى أساليب الفكر الشيوعى ودسائسه وكيف يلتف 
علينا : « كالأخطبوط » من حيث لا ندرى » ولذلك فإنى أوجه النظر 
إلى أن الحكومة مشكورة ‏ ألغت حفلات الصباح فى السينا » لماذا ؟ لأن 
الطلاب كانوا « يوون » ليحضروا الأحفال . 

)١(‏ الأخطبوط : حيوان بحرى من الرخويات له ثمانى أرجل رأسية » يضرب به المثل فى شدة 
النشيث يما يمسكه . 


E 


الآن التفكير الشيوعى أن تعود الأحفال الصباحية » فلنوجه 'النظر إلى 
خطورة هذا التفكير . 

هناك عبارات مسمومة » فى « أهرام » اليوم قرأت لكاتب شيوعى أن 
الطائفية فى « سوريا » أحدثت هيجاناً ضد الدستور المقترح » هذا نعبير 
مسموم . 

إن الدستور الذى اقترح على « سوريا.» كان مستبعداً منه النص على 
أن الإسلام دين الدولة !! . 

وغضب المسلمون » ومن حقهم أن يغضبرا » وبلغنى أن رئيس الدولة 
نزل على رأى جمهرة المسلمين » وقرر أن يكون الإسلام دين الدولة فى 
الدستور . 

فالقول بأن هذا طائفية هذا تعبير شيوعى . 

إن إرغام 51/ من العرب على ترك الإسلام » فإذا قالوا : نبقى على 
الإسلام » قال مأفون أحمر:إن هذه طائفية ؟!! . 

هذا كلام أبحث فى جيوب قائليه لأجد مالا إما من « أمريكا » أو 
« روسيا » أو « الصين » !! . 

هؤلاء أجراء » عملاء ضد الإسلام وضد أمته . 

أريد أن نصحو هذه الدسائس » فنحن أغنياء عن الكفر » نحن 
زاهدون ف الضلال » نحن نريد أن نعود لربنا وكتابنا وديننا » ولا نريد 
نصوصا محنطة . 

نريد نصوصاً حَيّةَ عاملة تمكن من أن 
Ê‏ 


ف الجتمع » وأن تطبق 


الشىء الأخير هو : أن الذين يؤمُلون ف الألوف من رواد مسجد 
« عمرو بن العاص  »‏ رضى الله عنه ‏ جاعوا يذكروننا بأن .مسجد 
« النور » فى « العباسية » يحتاج إلى عون . 
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المسجد مجمع له الكثير » ولكن لابد فى هذه البقعة من مسجد يمثل 
الحضارة الإسلامية. ٠‏ 

« اللهم أصلح لنا دينا الذى هو عصمة أمرنا . وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة 
لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(© . 

ربنا اغفر أنا ولإخواننا الذين سبقرنا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا 
غلا للذين امنوا ربا إنك رؤوف رحم ر اشر : 01١‏ . 

عباد الله : 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان رإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون # ر اسل : ٠١‏ ] 


أقم الصلاة ... 
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۸۱/۸ رواه مسلم فى الذكر  باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل‎ )١( 
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من سن ٩‏ 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن مدا رسول الله الرجة المهناة > والنعمة الاد 
والسراج المنير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد : 

فإن الناس يشيع بينهم مفهوم خاطىء عن معنى الدين » وبعض الناس 
يتصور أنه كا تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف يمكن أن ينقسم الدين 
إلى يهودية ونصرانية وإسلام !! هذا فى الأديان التى تنتمى إلى السماء أو 
تزعم أن لها نسباً سماوياً » ذاك إلى جانب أديان أخرى ‏ تسمى أدياناً 
كالبوذية والشنتوية فى اليابان » والبرهية فى اند » والكنفشيوسية فى 
الصين » هذا إلى جانب الإلحاد الذى جعل من نفسه حورا لتجميع الأنصار 
على عبا المادة وعلى تكريس الوقت والجهد لاستغلال هذه الحياة الدنيا 
كالشيوعية التى أحلّتَ نفسها محل الدين !! . 


الواقع أن هذا التضليل ى مفهوم الدين وجعل هذا المفهوم مائعاً يتناول 
شتى المتناقضات لا أصل له لا تراثا ولاناريناً ولا عقلا . 


ولذلك أحببت أن أشرح الحقيقة » وأن أحسنتصويرها الآن » فإنه ‏ 
للأسف ‏ مع انتصار الأوهام فى عصرنا هذا أصبح للهودية عصبية وظهير 
قرى » وكا قيل : إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره » وإذا 
أدبرت عن أحد سلبته محاسن نفسه 11 . 
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وقد أقبلت الدنيا على اليودية فجعلت من « العهد القديم » ديناً !! 
وأقبلت الدنيا على النصرانية فجعلت من « العهد الجديد » ديناً !! وأقبلت 
الدنيا على الشيوعية فجعلت من الإلحاد المسلح محوراً لعقائد مادية وتجمعات 
حيوانية !! وهكذا بالنسبة إلى الأديان الأخرى أو ما يسمى أدياناً . 

وأريد أن يعلم الناس الحقيقة التى لا تتغير ولا يجوز أن تتغير وإن 
أساءت الأيام إليها أو أدبرت الدنيا عنها أو نزل الموان بأصحابها فإن الحقيقة 
لا تتغير مهما كانت الملابسات التى تحيط بها . 

يجب أن يعلم الناس أن الدين عند الله واحد من أزل الدنيا إلى أبدها » 
هذا الدين الواحد مفهوم يصدقه العقل ويحرسه ويحميه » أساس هذا الدين 
الواخد أن فا ريا کا وده ومن حدق الخال أن يعد وان يعرف ع 
نحو صحيح » وأن من حق هذا الخالق إذا عُرف على نحو صحيح أن يكون 
سلوك الناس على أرضهم وفق ما برسم ويخطط ويشرع ؛ ومن حقه بعد 
هذه وتلك أن ينطلق المؤمنون به قافلة تحمى الحقائق التى تحملها ء 
وتعرضها عل الثامن عرضا سلما وتزيح العوائق عن الضمائر بحيث 
لا يُكره أحد على باطل » ولا يُحجز أحد عن حق يريد أن يبلغه . 

هذا الدين الواحد عنوانه : « الإسلام » . 

ومن باب الاستعجال الصحيح أقول : إن كلمة « إسلام وإيمات » 
كلمتان مترادفتان » وأنه يُنظر إلى الحقيقة من أوها فيقال : « إيمان » لأن 
أساس الإيمان معرفة اليقين بالله الواحد ؛ ويُنظر إلى الحقيقة من نبايتها 
فيقال : « إسلام » لأن ما يعقب المعرفة الصحيحة هو التسلم لله » 
والخضوع له » والاستسلام لحكمه . 

فينظر للأمر من البداية فيسمى إياناً ويُنظر له من النهاية فيسمى 
إسلاماً » والكلمتان حقيقتان مترادفتان لشىء واحد هو الدين عند الله . 

كذلك كلمة « نبى ورسول » فالصحيح أن النبى والرسول يترادفان 
على حقيقة واحدة » فإذا نظرنا للحقيقة من أوها قلنا : « نبى » نبى من 
النبأ وهو الخبر لأنه بخبر عن الله » وإذا نظرنا إلى الحقيقة من نهايتها “ميناه 
رسولا » لأنه يحمل الحقيقة ليبلغها للناس » فهو إلههم مرسل بخبر من عند 
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الله » فيسمى نبياً بالنسبة للوحى النازل عليه » ويسمى رسولًا بالنسبة 
للبلاغ الذى يحمله إلى الخلق 

5-50 ن الله هو الإسلام » هذه الكلمة ا عُرفت من أيام نوح 
عليه السلام ل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه یا قوم إن كان كبر 
عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم 
وشركاءم ثم لايكن أمرم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولاتنظرون . فإن توليم 
فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين © [ برس : ١۷ء‏ 00 . 

توجد ‏ الآن ‏ دولة إسمها « إسرائيل » كلمة إسرائيل لقب 
تشريف ليعقوب عليه السلام » کا أن المسيح لقب تشريف لعيسى عليه 
السلام » ما دين يعقوب ؟ يقول الله فى دين يعقوب : طط أم كنم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
نعبد إهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إهاً واحداً ونحن له 
مسلمون ر ابترة : ++1] فيعقرب يدين بالإسلام وراثة عن أبيه وعن 


جذه . 


ما دين عيسى ؟ الإسلام » وهو الذى دعا إليه الناس » فلما شعر بأن 
د يمكرون به ويحاولون اغتياله والتنديد بمسلكه » والافتراء عليه نادى فى 
بإ فلما أحس عيسى منبم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون © 3 آل عمراد : 
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قد يتساءل الناس : فهل الإسلام الذى جاء به نوح ويعقوب وموسى 
وعيسبى هو هو الإسلام الذى جاء به محمد له ؟ ممكن أن نقول : هو هو 
بالنسبة إلى العقائد فى جملتها » فإن موسى أو عيسى أو نوحاً كانوا دعاة إلى 
الله الواحد ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون & [الأنياء: ٠١‏ ] . 

ا 
كانت العقائد قاسماً مشتركاً بين أديان الله على امتداد الزمان والمكان فإن 


وده 


هناك ميزة فى الإسلام الذى جاء به محمد ب !! ماهذه اليزة ؟ تقوم هذه 


الميزة على أمور : منها أنه كثّر الأدلة على عقيدة التوحيد » وفتح أمام البصر 
العقل أو المنطق الفكرى أنواعاً من البراهين » وفتح أمام السمع والبصر آفاقاً 
كثيرة وقال : ل سنريهم آياتهضي الآفاق وف أنفسهم حتى يتين فيم أنه 
الحق © رضت : 2م . 

فى رسالة محمد له الأدلة > وهنا لابد أن نشرح بعض 
الميزات التى يتميز بها الإسلام فى عنوانه الأخير أو فى رسالته المكتملة التى 
جاء بها نبينا محمد 

بالنسبة إلى المعرفة هناك أوهام كثيرة تطرقت إلى العقيدة على امتداد 
الزمان والمكان » فكان الدين الخاتم هو الدين الذى أحصى المثالب والمقابح 
والعيؤب والماخذ التى تسللت إلى الديانات السابقة E E‏ 
صفوها ٠‏ وين النبى الام عه أن الحق هو ما جاء به وهو ما نزل على 
موسى وعيمى من قبله !! . 

افرض أن « العهد القديم » الآن يقول : إن الله استراح من العمل 
السبت(20 !! فإن موسى لم يقل هذا » ونبينا محمد مُه برأ الدين من أن الله 
يتعب ل ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب ‏ ق [A‏ 

ولو أن موسى استيقظ من منامه الآن وأراد أن يرجع إلى أتباع 
يؤازرونه على الحق ما ذهب إلى إسرائيل إنما يجىء إلى مسجد من مساجد 
المسلمين فى القارات المعمورة ليقول : أنا مع هؤلاء لأن مااجاء به نیبم 
عمد مإ هو الح الذى اه لتاس وضل عنه من يتسب إلى أو من 
يدعى اتباعى ! . 

قالوا عن الله : إنه يأكل(2 » وأنه ھل ء رأنه يندم !1 


(1) انظر سفر التكوين ‏ الإصحاح الان 
(۲) سفر التكوين الإصحاح الثامن عشر . 
(5) سفر التكوين الإصحاح الثالث . 

(4) سفر التكوين الإصحاح السادس والثامن عشر 


0 


وقالوا عن أنبياء الله : إنهم سكارى( ء وإنهم رُناة90© > وإنهم 
و 

كل هذا كذب » ب#انيوة اخاقة أو رسالة الإسلام م ك نها محمد 
عه بيان شاف للحق:لذى نزل على أنبياء الله الأولين . 

بالنسبة إلى الإسلام والمسيحية . 

عيسى فى الحقيقة ‏ عبد لله جاء يدعو الناس بهذه الكلمة « إن 
الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم 14 الزعيف : ٠٤‏ ] 

لكن هؤلاء عَيّوا الحقيقة » ويروا أيضاً شيئاً آخر .. أساس الصلة 
بالله تكميل النفس » وجعل الإنسان على مستوى الخير والعبودية عندما 
ينتسب إلى الله » ولذلك لا شفاعات بالمعنى الوشى » ولا أحد يحمل وزر 
أحد » هذا ليس كلاماً جديداً أق به محمد عله » إنما هو الكلام الذى بلّفه 
أنبياء الله من لدن إبراهم م إلى الذين جاءوا من بعده : أم لم ينبأ بجا فى 
صحف موسی . وإبراهم الذى وى . ألا تزر وازرة وزر أخرى . وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء 
الأوق © الحم ٣١:‏ 4ع 

إذن ليس هنا فداء » ليس هناك أن شخصاً قتل لكى يفتدينى بدمه» 
القصة اختلاق من الألف إلى الياء ولا أصل لها(" فالديانة الخائمة وضحت 
على لسان خاتم النبيين عب هذا المعنى بجلاء . 

شىء آخر يتصل بطبيعنة حامل الرسالة » يقول بعض العلماء : 

إن الله ورّع الفضائل على أنبيائه » فعُرف نوح بالجلّد والعزم 
والتصمم » وعُرف إبراهم بالكرم » وعُرف مومى بالصرامة والجد » وعُرف 
عيسى بالرحمة .. كل نبى من أنبياء الله له منقبة ‏ نوع من الجمال 


(1) سفر التكوين الإصحاح الاسع عشر 
(۲) سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر وصمويل الثانى الإصحاح الحادى عشر 
)٣(‏ اقرأ القصة فى إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث 
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كلقي جع ما أشيع فى المرسلين من أنواع الأخلاق الفاضلة والشمائل 
الرفيعة فكما تجىء بعدسة تجمع الأشعة . فإن شخصية محمد 
تجمعت فيا الكمالات التى توز. ت على الأنبياء ال د 
يُعرف به أحدهم إلا وُجد له نور وشعاع فى حياة النبى محمد يله !! . 

هذه واحدة » ثم قيل له : مع تجارب الأيام انتفع بالتجارب التى 
مضت فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل © (الأحتاف: 
۲٠‏ ] التجارب التى مضت كثيرة » التجارب التى مضت تظهر فى نفس 
طريقة انتشار الرسالة ومتابعة الأجيال لها وحسن التلطف بها مع الناس . 

فمثلا إبراهم ‏ عدو الوثنية وحارب الأصنام ‏ كسر الأئان المعيودة » 
لكن ماذا حدث بعد أن كسّر الأصنام ؟ ل قال أأنت فعلت هذا بآهتنا 
يا إبراهم GE‏ كه . فرجعوا 
5 أنفسهم فقالوا إنكم أن الظالوك 4 رالأبيء ٠۲:‏ ؛ 

عود ثقاب اشتعل فى أذهاهم لحظة ف( فرجعوا إلى سس فقالوا 
إنكم أنتم الظالمون »© لكن انطفاً العود : [ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون © [الأنياء : 05 . 

إذن رجعوا إلى عبادة الأصنام مع أنها كرت ؟ . 

فما الحل ؟ الحل أن الدين الجديد لا يبدأ بتكسير الأصنام » لأنه 
ما قيمة أن تُكسسّر صنماً فيجىء العابد الأبله ليصنع صنماً آخر ليعبده ؟ 
ما قيمة أن تذبح بقرة فى اند فيجىء هندوسى أحمق ببقرة بدل بقرة 
ويعبدها ؟ . 
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فجاءت الرسالة الفاقة تعمل بدأب وقدرة عقلية على تغيير النفس 
الإنسانية والارتفاع بمستوى الفكر شيعاً فشيئاً ومستوى الفضيلة شيعاً فشيعاً 
حتى أصبحت الأمة الإسلامية ‏ بعد أن استمعت للقرآن ثلاثاً وعشرين 
سنة ‏ على مستوى حضارى من حدة الذهن » وتألق البصيرة » ونقاء 
الضمير » وسعة الأفق ما جعلها لا نظير لها فى العالمين !! . 


نيلك 


هذا نوع من شخصية الرسول الام عه > ثم بعد ذلك غبد أن هذا 
البى الكريم ع فهم الخطة »> ما الخطة ؟ . 

الله الذى خلق الناس يريد أن يحكم أمورهم وأن يمف أقدامهم على 
الطريق المستقيم فوضع هم الخطة : لإ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 4 ( انحل : 5 ] . فَهم النبى الخاتم 
يد الخطة » وفهم أن الإسلام دين للنفس وامجتمع والدولة » وأنه دين 
للسياسة والاقتصاد والتشريع والأخلاق والعبادات والمعاملات » وأنه دين 
يستقى من المشرع الأعظم الفرد الصمد وحده : [ أففي الله أبتغى حكماً 
وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون 
أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين . وتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العلم 4 (الأنم: ٠٠٠١‏ 
[e‏ 5 
مضی فى طريقه يفهم القرآن » و کان خلقه القرآنة© » تيار العقلل 
للشخصية المحمدية هذا الفران و جاء فى الحديث : « وأنزلت عليك 
كناباً لا يغسله لاء تقرؤه نائماً ويقظان »0 عاش بهء وعاش لهء ثم 
أخذ يغيرالعالم به !! . 

وهنا لابد من أن تذكر الحقيقة » كانت هناك استحالة واقعية أن تتغير 
الدنيا إلا بهذا الإنسان » لن ينفك الناس عن ضلاهم » لن يترك الناس أبداً 
"جاهليتهم إلا بهذا الإنسان الذى فهم الكتاب المنزل عليه على أنه بصائر 
للناس » ثم طبقَهُ فى نفسه وف بيكته وأسرته ومجتمعه وحربه وسلمه وصداقه 
وعداو ته وسفره وإقامته » انطلق فى كل مكان لكى يصنع أ يالا لا جيلا 
واحداً » إن . آثار السنة يرف عليها من شخصية النبى الخاتم ما يبعلها إلى 
آخر الدهر تصنع الروحانية الفواحة بالتقرى والعبادة العامرة بالاخلاص » 
والجهاد الذى لا يبالى بعقبة والذى يبتغى وجه الله وحده !! . 


(۱) جاء فى حديث طويل عن سعد بن هشام قلت : « يا أم المؤمنين ‏ أى عائشة ‏ 
أنبئينى عن خلق رسول الله َه » قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى » قالت : فإن خلق 
نى الله َيه كان القرآن » رواه مسلم فى صلاة المسافرين ‏ باب جامع صلاة الليل ٠۹۸/۲‏ 

(۲) جزء من حديث طويل رواه مسلم فى الجنة ‏ باب الصفات التى يُعرف بها فى الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار ٠١۹/۸‏ . 


وله 


من هنا قام للإسلام دولة ‏ أقامها النبى الخاتم ‏ استطاعت الدولة 
أن تمضى » الآن بدأت قرنها الخامس عشر » وهى ماضية إلى قيام الساعة إن 
شاء الله !1 . 

لكن أوجه النظر إلى ما يجهله المسلمون من دينهم » كنت أدرس ‏ 
كغيرى من المسلمين ‏ الشخصية النبوية وأستفيد من هذه الدراسة 
ما يفتح الله به ثم أقارن بين ما عرا الإسلام فى دولته وى أتباعه من تغير 
وأنظر إلى الأم الأحرى وأعلم أن الإسلام خالد » وأن يوم الإسلام قادم إن 
شاء الله فوجدت وأنا أقرأ كتاباً - لم يكن معى عندما أشرت إليه فى الأيام 
السابقة لكنه فى أسفارى وقع فى يدى فجئت به » الكتاب اسمه « المائة 
الأوائل » مكتوبة بالعدد الأفرنجى المائة » المؤلف أمريكى() » وهو مؤلف 
مسيحى يتأثر بمسيحيته ويقول : ربما بدا غريباً أن يكون محمد فى رأس 
هذه القائمة رغم أن عدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين !! . 

أولا : هذا الكلام غير صحيح » ويؤسفنى أن أقول : إنه من استغفال 
المسلمين أن يقال لهم عددكم كذا وكناء وحرب الإحصاءات حرب 
غريبة » والصحيح أن العام ربعه مسلمون » وربعه مسيحيون » وريعه 
شيوعيون » وربعه وثنيون » هذا هو التعداد ‏ إجمالا ‏ ف العام كله » 
ومن لا يعجبه هذا نحتكم إلى إحصاء محايد تشرف عليه هيعة الأثم . 

وإن كنت لا أهم بالكثرة لأنه تبين من استيعاب الأحداث التاريخية أن 
القلة العاملة أنجح من الكثرة العاطلة وأقدر على الإمساك بالزمام . 

يقول الرجل ‏ معللًا القرار الذى اتخذه لجعل محمد عله أول 
العظماء المائة : 

م ولك الذلك اساب "من نيا إن عملا قد كان دوره اح 
وأعظم فى نشر الإسلام وتدعيمه وإرساء قواعد شريعته كار مما كان لعيسى 
فى الديانة المسيحية » وعلى الرغم من أن عيسى هو المسؤول عن مبادىء 
الأخلاق ف المسيحية غير أن القديس بولس هو الذى أرسى أصول الشريعة 


. هو مايكل هارت وهو عالم فلكى رياضى يعمل فى هيئة 'الفضاء الأمريكية‎ )١( 


o 


الستيحية وهو ايض المؤول عن كاه الک ما حادق كشك وال 
الجديد » !! . 

ثانيا ان عدا مر ازل اون ولا عن إرساء فاع 
الإسلام وأصول الشريعة والسلوك الاجتاعى والأخلاق وأصول المعاملات 
بين الناس فى حياتهم الدينية والدنيوية يم أن القرآن ل 
وف القران وجد المسلمون كل ما تاجون إليه فى دنياهم وآخرتهم !! 
واقرآن الكرم نزل على محمد كاملا » سيبلت آبه وهو ما وال حي » 


BN‏ منتهى الدقة » فلم يتغير منه حرف واحد » وليس فى 
المسيحية شىء مثل ذلك فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق لتعالم المسيحية 
يشبه القرآن !1 . 


وكان أثر القرآن عل لی الناس بالغ العمق » ولذلك كان أثر محمد على 
الإسلام أكثر وأعمق من الأثر الذى تركه عيسى على الديانة المسيحية !1 

فعلى المستوى الدينى كان أثر محمد قوياً فى تاريخ البشرية وكذلك كان 
0 

وكان محمد على خلاف عيسى رجلا دنيوياً . 

[ ومعنى هذا التعبير أن الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة » وإيمان 
ونظام » أو بتعبير العصر الحديث دين ودولة )١1]‏ 

فكان زوجاً وأباً وكان يعمل فى النجارة ويرعى الغنم وكان يخارب 
ويصاب فى الحروب ويمرض .. ثم مات !! . 

ولما كان محمد قوة جبارة فيمكن أن يقال أيضاً : إنه أعظم زعم 
سياسى عرفه التاريخ »20 . 

هذا كلام رجل أمريكى الذى يشغله أو يعنيه هو ذكر الحقائق » وقد 
تحدث الرجل عن القديس « بولس » والذى يهمنى هنا ما يأق 


1 


ولا + سروك غاا 'المسلمين أن عى نى من أنبباء” بق 
إسرائيل» يعنى يهودى الجنسية . 

1 رسالته محدودة ببنى إسرائيل لا يتجاوزها . 

: أنه ممهد للرسالة الخاتمة » يقول للناس : انتظروا النبى الذى 

N‏ :واف 
قال عيسى بن مريم يا ببى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقاً ما بين 
يدى من التوراة ومبشراً برسول يأق من بعدى اسمه أحمد 4 [ الصف :5 ) ٠‏ 

إذن ما الذى حوّل المسيحية من دين محلى لبنى إسرائيل إلى دين عالمى 
للناس ؟ ما الذى حول دينا يقوم على التوحيد .ولو فى نطاق ضبق إلى 
دين يقوم على التثليث ؟ ما الذى حوّل المسيحية من أصلها الذى عُرفت به 
تاريخها إلى الوجهة الجديدة التى تعرف بها الآن ؟ . 
يقول المؤلف الأمريكى ‏ مايكل هارت _ يتلخص تأثير « بولس » 
على تطور الديانة المسيحية فى ثلاث نقاط : 

أولا : نجاحه العظم كمبشر ولم يستطع أحد أن يقوم بمثل هذا الدور 
من قبله أو من بعده . 

ثانياً : كتاباته التى تؤلف قسماً كبيراً من « العهد الجديد » فمن بين 
السبعة والعشرين سفراً من كتاب « العهد الجديد » نجد أن القديس 
ولس © الت اا عدر ا 


2 


ثلثاً : من أهم أفكاره : أن يسوع المسيح م يكن فقط نبياً بشراً بل 
كان إلا حا !! وأنه مات من أجل التكفير عن خطايا البشر » وأن الإنسان 
3 يستطيع أن يحقق هذا الخلاص من الخطايا بالإيمان بالكتب المقدسة فقط 
وإغا بالإيمان بيسوع المسيح فسوف تُغفر خطاياه » وهو أيضاً الذى أوضح 
فكرة الخطيئة الأول !! . 


إلى أن قال : وبولس هو المسثول الأول عن تحويل الديانة المسيحية من 


يفف 


جرد طائفة بمودية إلى ديانة كبرى . وهو المسؤول الأول عن تأليه 
المسيح( !1 . 

إذن الديانة التى جاء بها عیسی ‏ کا يقول الرجل ‏ ليست هى 
الديانة التى تنششر الان !! . 

ونعود مرة أخرى لنقول : ما الدين؟ والجواب : 

ل[ إن الدين عند الله الإسلام 4 [ آل عمران : ٠١‏ ] . 

الدين : معرفة الله معرفة صحيحة » ومعنى المعرفة الصحيحة أن 
الواحد ليس معه ثان ولا ثالث » ومعنى المعرفة الصحيحة أن الواحد القادر 
لا يعجزه شىء » وأن الواحد العام لا يجهل شيئاً » وأن الواحد المتفرد فى 
ملكوته لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو مير ولا يجار عليه !! . 

الدين : هو الإسلام ا حمل هذا العلّم ay‏ هذا العنوان الإنسان 
الأر سد لهل ارك ل E‏ وك اا 
الصلاة والسلام فى كتابه وفى سنته !! . 

إن سنته عي تنبع من شخصيته » وشخصيته قائمة على أساس 
الكتاب الذى ينسج الأعصاب والملاع الفكرية والعاطفية فى هذا الكيان 
النورانى العظم الذى يسمى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام !! . 

لحا المعنى أردت أن يعرف الناس من نحن ؟ . 

نحن لسنا أمة تنتمى إلى أرض معينة ولا إلى جنس معين ولا إلى لغة 
معينة إنما ‏ نحن المسلمين ‏ ننتمى إلى حقائق تنزلت من لدن رب 
العالميين وصاغها ربنا تبارك اسمه فى كتاب < لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكم “ميد © 1 فصت : 1 ] ومثلها علمياً وعملياً 
نظرياً وتطبيقياً مُربى هذه الأمة وأبوها الروحى والثقاق محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام إليه ننتمى وبه نفخر وبدينه نستمسك ولا نقبل إلا 
هذا 211 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .. 
(1) المرجع السابق # ترجمة القدیس يولس ص ۳۹ ۰ ۴۷ . 


or 


الفطية الثانية 
5 - 
الحمد لله « الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد © (الشرری : 050 ۲١‏ ] . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 
وأشهد أن محمداً رسول الله » إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين 
أما هد : 
عباد الله وصيكم ونفمى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أبها الإخوة 
أن القوى المعادية للإسلام ما فقدت جزءاً و2 ضيلًا من حقدها على 
القران والسنة » ما فقدت جزءاً ولو قليلا من كراهيتها لله ولرسوله » 
ما فقدت جزعاً ولو قليلّامن أضغانها الموروثة على الإسلام وأمعه !! . 
بالا فس 1 
إن كراهية الأشرار للرجل الفاضل تزيد من استمساكه بفضله ومن 
اعتزازه بنفسه » وقدياً قال الشاعر العربى() : 
لك اراك ك8 الى ا 
بغيض إلى كل امرىء غير طائل 
وأ شنى باللهام لا ترى 
شقا بج الد ك لازت 
ما فقد أعدازنا ذرة من خصومتهم الخسيسة لناء لكنى أخاف من 
شىء » أحاف أن نظاهر القوى المضادة للإسلاميُوهِنْ عزام المؤمنين » ويضعف 


() الطرماح . 
(؟) تيد الأغانی ٠۳۳۷‏ ونباية الأب ۷٠/۴‏ 


2 


من تمسكهم بالحق ومن ولائهم له ومن حفاظهم عليه ! 

ولذلك فإن, ألفت النظر إلى أن دعاة الإسلام يجب أن يبقوا على 
العهد » وأن يمضوا فى الطريق .. قد تكون المجتمعات التى تعيش فيها الأمة 
الإسلامية الآن ليست على ما ينبغى وليست على ما يريد الله ها من سمو 
واستمساك به والتفاف على دينه .. لكن ذلك لا ينبغى أن ينال من عزم 
الدعاة ولا من عملهم لله .. 

E ل اط ل‎ O الاك جا للع‎ J 
هنا » وعندما جعت ما كنت أدرى جيداً بالأوضاع حتى قبل لى : إن‎ 
. !! الشيخ أحمد الحلاو ی( الان فى سجن طره‎ 

أنا أعرف الشيخ أحمد الحلاوى ‏ يوم كان إماماً لسيدى جابر ويوم 
كان يؤّسس فرقا من الأساتذة اللتخصصين فى المواد العلمية والأدبية ليقوى 
الطلاب المسلمين وينظم لهم فصولا تجمعهم على العبادة وعلى العلم » كان 
نعم العون لامته ونِعم الرجل فى دينه وخدمة عقيدته .. 

ثم سألت صديقاً حامياً ى له بالقضية صلة ‏ فقلت له : ماذا 
هنالك ؟ فقال : أنا سأدرس القضية وسآتيك بخبرها ولكن إِجمالّا هو متهم 
بانه يعمل ضد « الوحدة الوطنية » . 

الوحدة الوطنية أصبحت التهمة التى تختار للدعاة المسلمين كى ينال 
منهم !! إننا انى الناس على وطننا وأحرص الناس على وحدته الوطنية ع 
ووالله ما هم بالعمل ضد الوحدة الوطنية إلا أناس أعرفهم » ربا ارتدوا 
ملابس الرهبانية وأردية الكهنوت ولكنهم يحملون قلوب قطاع. الطريق 
وسيير مُعتادى الإجرام !! وهم الذين أشعلوا الضغائن فى نفوس الناس » 
وداخلا وخارجاً ألبُوا ضد المسلمين وضد من يعمل معهم أو يعمل بينهم !! 
فسبحان الله !! ما الذى جعل هؤلاء يُفلتون ليم رجل فيه خير وفيه نهضة 
للإسلام ؟!! . 

هذا شىء عجيب » لکن تذكزت المعرئ + كان رجلا نباتياً » ضعف 


)١١‏ أحد الدعاة المشهورين بمصر وخطيب مسجد القائد إبراهم بالإسكندرية 


oo 


جسمه فجاء الطبيب وأوصى بأن يُذبح له كتكوت صغير» وجاءوا 
للمعرى بالفرخ المذبوح فوضع يده عليه ثم قال : 
استضعفوك فوصفكدك هلا وصفوا شيل الأسد؟ 

نعم .. استضعفوك فوصفوك » يعنى ليس هناك غير لابس العمامة 
البيضاء يتهم بانه ضد الوحدة الوطية ؟ .| 

الوحدة الوطنية لابد من حمابتها » ونحن أولى الناس بحمايتها » لكن 
الأصابع كلها تشير إلى من حارب الوتحدة الوطنية وإلى من أساء إلى: هذه 
الأمة وأجّح العداوة الخسيسة ضد الكثرة الطيبة التى تعيش فى تراب هذا 
الوادى !1 . 

لذلك كنا أمس ف الموؤمر العام للدعرة الإسلامية ‏ وهو الموّمر العام 
الذى يجمع الجماعات الإسلامية العاملة فى القاهرة وغيرها ‏ وقررنا أن ننظر 
فى القضية » وأن نعقد مؤْتمرات عامة من بينها مؤتمر عام يعقد فى هذا المسجد 
فى الجمعة القادمة لنرى أن العلماء الذين يعملون للدعوة الإسلامية ما ينبغى 
أن يُصادوا بهذه الطريقة » لن الوحدة الوطنية عزيزة علينا وحن حماتها ونرفض 
أن يقال فى الدعاة المسلمين إنهم ضد الوحدة الوطنية . 

« اللهم أصلح لنا د الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١١»‏ . 

ذإ ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربن إنك رؤوف رحم 4 ( المت 0٠١:‏ 


عبد الله 


< إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 


الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون #4 [التحل: ٠١‏ ] . 
أقوالصلة 


(۱) رواه مسلم فى الذكر ‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل ۸۱/۸ . 
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11 ا 
قضية الذكروالشيان 
کاشرجټاسورة طه.. 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 
الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شىء قدير . 
وأشهد أن محمداً رسول الله الرحمة آلهداة ع والنعمة المسداة+ 


والسراج المنير . 4 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 

ما بعد 

فقضية الذكر والنسيان ق بة مهمة » وقضية نفسية أهم » فإن معرفة 


الحق.» وخسن رؤيته'» وصدق الاتجاه إليه » والاستقامة على طريقه » إن 
ذلك كله هو الأداء الصحيح لزسالة الإنسان فى هذه الحياة .. ذلك أن رب 
العالمين ين أنه إا خلق الزمان والمكان ليستطيع كل إنسان أن يذكر فلا 
ينسى » وأن يشكر فلا يجحد : [ وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4 ألفرقان : ٠١‏ ] . 

وللبيئات التى يعيش الإنسان فيها أثر عميق فى قضية الذكر والنسيان » 
فهناك وسط يعين على حدة الذهن ويقظة القلب » وهناك أوساط تعين على 
الغفلة والخمول وبلادة السلوك والاتجاه !! ومن أعانه الله على أن يكون فى 
بيئة تُسدد خطاه » وتُقوى عزينه » فقد يسسّر له خيرا كثيرا » وإنما يتم ذلك 
بالدعاء » وقد جاء فى الحديث الشريف : « اللهم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك »20 . 

(۱) رواه أبو داود فى الوتر ‏ باب فى الاستعاذة ( عون المعبود 4 / 84" ) والنساق فى السهو 
+ / مه وأحمد ۲۲۰/۵ وابن حبان والحاك وصححه الألبانى فى صحبح الجامع الصغير وزيادته 
(TT — ۷۹14)‏ 
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وجاء فى الحديث أيضاً أن هناك أحوالا عارضة قد تعرض للعقل 
تعرض الغيوم للشمس مكف ضوءها كسيف شعاعها » هناك فقر يُذهل 
ول ماه وراء حصار من اممو ,التى يدد قواء وطاقه وراء طالب 
الحياة الدنيا » وهو ما وجه نبينا ب النظر إليه عندما قال : « بادروا 
بالأعمال سبعاً » هل تنتظرون إلا فقراً مُنْسِيا أو غنّ مُطغيا ... »20 . 

الغنى المُطغى والفقر المُنسى من البلاء الذى يصيب الناس » وتتبعت 
فى أدبنا العربى قضية الذكر والنسيان فوجدت شعراء العربية عرضوا لهذا 
الأمر فى مواضع من أدبهم » « فالبُحترى » عندما وفف على إيوان 
+« كسرى > أو ابت لايش ار القضر االاأيض الى ان يسكنه 
الأكاسرة » وقف أمامه بعد ما أوحش من سكانه » وبعدما انتقلوا إلى الله 
ليحاسبهم على ما قدموا فى دنياهم فقال فى قصيدته السينية المشهورة() : 
ذَكرْيع الحطوب التوالى ‏ + ٠‏ ولقد تذكر اللحطوث وشىت 


وهُمْ خافضونَ فى غل علي ۰ ممطرفيخيرالعيودويخسى 


وعندما عارض « شوق » هذه القصيدة عارضها بقصيدته التى يقول 


فى مطلعها() : : 7 
« اخخلاف اهار والليل سى . 


)١(‏ تام الحديث « بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا مُنسيا . أو غنى مطغيا » أو 
مرضا مُفسدا » أو هَرّما مُفنّدا » أو موتا مُجهزا . أوالدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة 
أدهى وأمَرٌ » رواه الترمذى فى الزهد ‏ باب ما جاء فى المبادرة بالعمل وقال حديث حسن غريب 
4 + ۷۹ وعزاه فى الجامع الصغير إلى الترمذى والحام وأشار إلى صحته ( فيض القدير ٠‏ 
۱/۳ ) وضعفه الألبان فى ضعيف الجامع وزيادته ( 7814 ) . 

(۲) انظر دیوانه : ٠٠١٤/۲‏ ط دار المعارف ٠‏ 

5 التوالى : المتتالية . ولعله يريد الخطوب التى ألمت بالدولة العباسية فى خلفائهاوق تحكم 
العناصر الأجنبية والسيطرة على الخلفاء والتتكيل بهم 

)م : أ آل ساسان . خافضون : أى رغيدو العيش . فى ظل عال : فى قصر مرتفع 
« القصر الأبيض » » يحسر العيون : يضعفها إذا نطرت تتبين ارتفاعه . يخسى : يولم . 

(ه) الشونيات ٤٥/۲‏ . 
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نعم » اختلاف النهار والليل يُسى » لكن عندما يُنسى فما الذى 
سیه ؟ 

والله إن أَنْسَّ الحقائق التى لا بد منها ضاع الإنسان » وإن'أنسسَ شينا 
لا قيمة له فليذهب إلى مطاوى الغفلة غير مأسوف عليه . 

لكن يجب أن نعرف أن قضية الذكر والنسيان خطيرة » فإن نجاح 
الطالب إنما يكون بمقدار ما يذكر من حقائق العلوم الغى حصّلها وبقدر 
ما شرق فى قلبه أنواع المعرفة التى درسها » فإذا طوى النسيان هذه العلوم 
كلها فلا نباية إلا السقوط ولا ختام إلا الفشل !! 

الاجر الذى لا يدرى من تجارب الماضى ولا من العبر التى مرت به 
ما هى مواطن الربح والحسارة فى أحواله وأعماله فإنه يتعرض للبوار فى 
غده القريب أو فى مستقبله البعيد . 

وقد بين القرآن الكريم أن هناك ناسا يستقبلون الحياة ولا وعى لهم ولا 
ذكرء وهؤلاء منافقون أو أشياه منافقين » يقول الله فيهم : 8 أو لا يرون 
أنهم يفتترن فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 4 
[ التوبة : ١١١‏ ] . 

قصة الذكر والنسيان قصة تحتاج إلى شىء من المعالجة » وقد رأيت أن 
سورة من سور القران تعرضت لقضية الذكر والنسيان فى سبعة أو ثمانية 
مواضع منها فأردت ‏ معكم ‏ أن أمضى فى عرض هذه المواضع حتى 
ننتفع بها ونقتبس من كتاب الله ما يثير قلوبنا ويذكرنا ما لا يجوز أن ننساه 
من أمر ديننا . 

ذلك ولنعلم أن القرآن الكريم له أسماء رمية أو أسماء إهية » ليست 
أسماء شهرة أطلقت عليه من الناس بل هى أسماء إهية أطلقت عليه ممن أنزله 
تبارك اسه ... 


فمن أسماء القرآن : « القرآن » ومن أسمائه : « الكتاب » ومن 
أسمائه : « الذكر » قال تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون © [الحجر: 5 . 
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555 لأنه يُصحى القرائح المينة » ويودع فيها حياة‎ EE 
ويذهب بالخمول الذى يَرِينُ على بعض القلوب » ويجعل منها أوعية لها بالله‎ 
!! علاقة حسنة‎ 

وليس حفظ الذكر بطبع ألف مليون مصحف جيدة الطبع » فهى 
أوراق ليست أكثر من حبر على ورق » وليس حفظ القرآن بألف مليون 
شريط مسجل عليها القرآن بأصرات حسنة أو بأصوات عادية » فهى 
أدرطة عبت اوا ب 

حفظ القرآن بحفظ ناس أنار الله أففدتهم بمعرفته » وأنضج سلوكهم 
بالطيبة فإذا أخلاقهم حُلوة » وإذا سلوكهم راشد » وإذا أثرهم فى الحياة 

عميق !! 

OE 
!! ظهر الأرض » وتعرضه على العالمين  لأنه رسالة خاتمة‎ 


وإذا لم توجد هذه الأمة فسيُطوى ستُرادق الحياة » ويرتد الناس جميعاً” 
إلى ربهم مع انتاء الدنيا وما عليها ومن فيا !! 

ما السورة التى أشرت إليها وقلت : إنها عرضت لقضية الذكر 
والنسيان فى ثمانية مواضع ؟ 

هى سورة طه » أول سطر فيبا لإ طه . ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى © رطه ١:‏ »] . 

ومعنى الاية ‏ کا أُبْنّاه ‏ أنك يا محمد مكلف بالبلاغ وتذكير 
الغافلين وإعادة العلم إلى من جهلوه » وإعادة الفِطر إلى سلامتها التى ولدث 
بها » إنك ستجد من ينصرف عنك » ومن يصد عن طريقك », لا تحزن » 
وقد كان الناس كذلك » وكان النبى عب حريصاً على الدعوة » وكان 
المشركون يرونه من بعيد فيقول أحدهم لاخر : إذا لَقِينَا فسيعرض علينا 
الإسلام تعالوا نختفى من طريقه » تعالوا نتشاغل عنه حتى لا يحدثنا عن دينه 
هذا : [ ألا إنهم ينون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور ) رهرد : هع 


or. 


مع كرههم له ولدعوته ورسالته » وضيقهم بما يسمعون منه فقد فيل 
له : امض فى طريق الدعوة ولا تأسف إذا كفر بها من كفر » وجحد بها 
من جحد » لا تشق بهذا فأنت مكلف بالبلاغ والتذكير : 8 ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى 4 !! 

هذا أول ما عرضت له السورة من قضايا الذكر والنسيان » وكل 
ما تعطيه الاية أن صاحب الدعوة الحقيقى يتحدث كوالد ينصح بنيه » أو 
كمدرس شفيق حنون يعلم تلامذته وهو عميق الرغبة فى أن يرفع مستواهم 
وأن ينقذهم مما هم فيه من جاهلية وضياع !! 

الموضع الثانى فى السورة قوله تعالى : <( وأقم الصلاة لذكرى 4 
وطن فلعء 

والواقع أن الصلوات ساعات يعود الناس بها إلى ربهم » أو تعود 
بالناس إلى ربهم إذا شَدَّمم مطالب الدنيا وضرورات الحباة بعيدا عن ذكره 
ومراقبته واستلهامه الرشد واستمداد العرن منه جل جلاله . 

عندما تفسد الأديان تفسد بتحولها من طاقة تُوقظ العقل وتُحى 
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الضمير وتُوجه الناس إلى شكل فرغ من محتواه » وأصبح صورة لا حقيقة 
لها أو جسداً لا روح فيه !! 


والصلوات عند كثير من الناس حركات بدنية » وليست قلباً خاشعاً » 
ولا فكراً ساجداً » مع أن الله جل جلاله بِيّن للمسلمين يوم كانت الخمر فى 
مراحل التدرج ‏ فلم ينزل نص قاطع بتحريمها ‏ حُرمة أن يقف الناس 
ین يديه سكارى : «( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ‏ رالساء : ٤۳‏ ] . 

هناك ناس سكارى بخمرة الدنيا يقفون بين يدى الله فلا يعلمرن 
ما يقولون !1 


وهذا ‏ بداهة ‏ ليس من رسالة الصلاة . لا فى تأديب النفس » 
ولا فى قيادة الجتمع إلى الله . 
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الموضع الثالث فى السورة يحكى طلب موسى من ربه أن يمنحه عونا له 
على أداء رسالته : ف[ واجعل لى وزيرا من أهلى . هارون أخى . اشدد به 
أزرى . وأشركه فى أمرى . كى نسبحك كثيرا . ونذكرك كثيرا 4 
ط۹ e‏ 

فالوظائف القيادية فى ميدان الرسالات الروحية والاجتاعية أساسها 
التسبيح والتحميد والذكر الدام » وهو ما وعد موسى أن يكون عليه عندما 
ييه ا باعية الذي يقد ب زر 11 

ولذلك جاء فى الموضع الرابع من السورة عندما أجاب الله سول موسى 
وحقق له أمله قال له  :‏ اذهب أنت وأخوك بآياق ولا تنيا فى ذكرى 
اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخشى 4 
[E EY:‏ . 

لا تنيا فى ذکری ‏ أى لا تنوانيا » لا تتكاسلا › لا تتراخیا فى 
ES‏ 

لعله يتذكر أو جخشى 4 إن التذكير هنا من أجل إنقاذ الرجل من 
الغفلة التى رانت على قلبه وله وجعلته يستعلى كثيراً على أمثاله من الخلق 
ويزعم أنه إله وما هو إلا عبد .. 

والذكر هنا شعور بعظمة الله يؤنس من يتعرض لجبابرة الأرض » 
ولذلك لا قلا : بإ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال 
لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى 4 (طه :١٤ء‏ 2ع . 


فِذْكْرٌ المعية الإلهية يعينه على أداء واجبه » ويذلل له الصعب » ويهون 
له العسر !1 

الموضع المخامس نجده فى قصة بنى إسرائيل مع مومى ‏ فهناك موعدان 
طَفِر ببما موسى للقاء الله » وذهب موسى للقاء الله بعد أن تمهد هذا اللقاء 
بأربعين يوماً » وذهب وهنا نجد أن بنى إسرائيل ارتدوا عن دينهم !! 

فى دراستى لتاريخ اليهود فى هذه الفترة وفيما أعقبها من فترات وجدت 


أن تعصب هؤلاء الناس لدمهم يغلب فى كثير من الأحيان تعصيهم لمبادىء 
الإيمان وأصول العقيدة !! فكأن معرفتهم لله لم يُستكمل » وكأن حلاوة 
الحق فى مذاقهم لم تتم » ولذلك بعد قليل جداً من نجاعهم وغرق أعدائهم 
نسوا هذا الخارق الغريب ثم عبدوا عجلا صنعوه وعبدوه عن محبة غالبة » 
وشهوة عارمة » قال تعالى : [ وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم 4 
[ البقرة: ٩۳‏ ] . 

كانوا محتالين » لما خرجوا قالوا للمصريين : أعطونا حُليّكم ننتفع بها 
عاريّة ثم نردها » وأخذوها وخرجوا ليلا مع موسى » ثم شعروا أنهم 
لصوص فجمعوها فى حفرة وإذا واحد منہم يذيها ويصنع منها يجلا له 
ثقوب تصنع صوت البقر فقال لحم : هذا إله موسى !! حلي تُلَوبِ وأصنع 
تمثالا لعجل تُعبد على أا إله ؟!! أى شىء هذا ؟!! 

ولذلك قال الله لموسى : فإ وما أعجلك عن قومك يا موسى . قال 
هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى . قال فإنا قد فنا قرمك 
من بعدك وأضلهم السامرى . فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال 
يا قوم إلم يعدم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربكم فأخلفع موعدى . قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا 
ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى . 
فأخرج هم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم رإله موسى فنسى ) 
AT‏ 

نسى السامرى ونسى الشعب الضال معه كل ما كان » وهذه طبيعتهم 
لإ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 4 
ا 

والأم التى تنسى تحتاج إلى قوارع تذكرها » وربما كانت هذه القوارع 
سنوات عَضُوضا) » أو أزمات ما حقة » وبحسب قسوة الطبع وشدة 
الحجاب وكثافة الغفلة تكون الأيام التى تذكر » تكون جراحاتها عميقة 
وضرباتها موجعة .. 


)١(‏ العَضُوضُ : الزمن الشديد الكلب . والجمع عُْضِْضٌ وعِضّاضٌ 


وشاء الله أن يحرق العجل الذهبى : [ لنحرقنه ثم لنتسفنه فى الم 
نسفا . إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علما 4 
رط عق A‏ 

الموضع السادس ‏ بعد هذه القصة مباشرة يقول الله فيه لنبيه محمد 
يه : ل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا 
ذكرا . من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا . خالدين فيه وساء 
هم يوم القيامة حملا 6 رط : 5ه 10١‏ . 

الذاكر هنا القرآن » وقد تحدثنا فى صدر الخطبة عن معنى كون القرآن 
ذكا 

هناك موضع سابع وثامن » فلنؤخر السابع قليلا لنذكر الموضع الثامن 
وهو قوله جل شأنه : [ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى . قال ربٌ 1 حشرتى أعمى وقد كنت 
بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى 4 
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أيبا الأخوة : كون عن يُعْرض عن ذكر الله يعاقّب فهذا قانون إلى » 
وتحت هذا القانون تفاصيل » فإن معاملة الله للناس تختلف بقدر ما يسر 
لهم من علم » وما يناح لهم من معرفة » وقد جاء فى الحديث : « الزبانية 
إلى فُسَقَة حَمَلّة القرآن أسرعٌ منهم إلى عبَدةٍ الأوثان فيقولون : يدأ بنا 
قبل عَبََّة الأوثان ؟!! فيقال هم : ليس من يعلم كمن لا يعلم ٠0»‏ . 

وجاء فى حديث آخر : « إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب 
يصيبه ») وفى حديث آخر « إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة 


وأى نعم عن أنس وأشار إلى ضعفه ( فيض 
الصغير وزيادته ( 1584 ) وقال المنذرى : وهنا 
الحديث مع غرابته شواهد ( الترغيب والترهيب 1/1/١‏ ) 

(۲) نص الحديث : « إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه » ولا يرد القدر إلا الدعاء » 
ولا يزيد فى العمر إلا اللو » عزاه السيوطى فى الجامع الصغير إلى أحمد والنساق وابن ماجه وابن 
حبان والحام إلى حسنه ( فيض القدير 777/5 ) وضعفه الألبافى فى ضعيف الجامع الصغير 


. ) ۱٤١۴ ( وزياده‎ 


ort 


ولا الصيام ولا الحج ولا العمرةء يكفرها المحموم فى طلب 
المعيشة ١»‏ . 

قال العلماء فى حديث : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » 
كيف هذا مع أن الله يقول فى بعض الناس ‏ فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم رهم 
كافروك © [ التربة : ٠١‏ ] 

والاية صريحة فى أن فُسَافا وكمارا تزداد أموالهم » وتتسع ثرواتهم » 
فكيف يُحرم إنسان الرزق بالذنب يصيبه ؟!! 

وكان جواب العلماء على هذا : أن رب العالمين يعامل من يحب معاملة 
خاصة فهو يؤدبهم فى الدنيا ليرجعوا إليه » فربما حرم إنسانا فيه خير حتى 
يرجع إليه لأن الحرمان حرقة فعرف أن له ربا يعطى وينع فلجأ إليه فوسّع 
عليه !! 

أما إذا غضب رب العالمين على أحد فأنه يُوسع لهء قال تعالى : 
ل أيحسبون أنا نمدهم به من مال وبنين . نسارع هم فى الخيرات بل 
لا يشعروت © [الؤسرد : 000 5ه ] . 

وقال : ل ولا يحسبن الذين كفروا أنما مى لهم خير لأنفسهم إغا 
فلى هم ليزدادوا إنما وهم عذاب مهين 4 1ل عمران : ٠۷۸‏ ] . 

بدأ «كارل ماركس » وغيره يضع فلسفة اتقسم الأرزاق على الخلق 
فكانت النتيجة أن الأرض منعت خيرها » وأن الروس يحتاجون إلى النبات 
وإلى الثار وإلى الحبوب من كل مكان !! 

طبيعة الحضارات المادية عموما حتى لو ازدهرت بمال كثير أنها تعمر 


)١(‏ عزاه السيوطى ف الجامع الصغير إلى أنى نعم وابن عساكر وأشار إلى ضعفه ( فيض القدير 
۲ ) وحكم الألبانى بوضعه فى ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( ۱۹۹۲ ) رقال الهيشمى فى 
مجمع 54/4 رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن سلام المصرى قال الذهبى حدّث عن يى بن 
بكير بخبر موضوع قلت : وهنا فيما رواه عن يحبى بن بكير . 


oro 


لتدمر وتبنى تيدم وتصعد لبط ولا بركة فما : [ ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتها 
وكذلك اليورم تتسى» [ طه: ۱١١-۱۲۲‏ ] . 

هذا هو الموضع الثامن فلنعد إلى الموضع السابع ‏ وقد أخر 
الكلام فيه لأنه يتصل بنا كلنا . 

يقول الله فى هذا الموضع يصف أبانا آدم   :‏ ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فنسى ولم 'نجد له عزما © رط ۱۱١:‏ ] . 

أصيب آدم بمرضين : ضعف الذاكرة » وضعف الإرادة » وكلا 
المرضين قاتل » فإذا اجتمعا معاً أخرج الإنسان من الجنة !! 

ضعف الذاكرة : قال الله له : لا تأكل من هذه الشجرة » فى غيرها 
ما يُشبع وما يغنى » ليس هناك ما يلجىء إليها » فيما أباح الله ما يجعل 
الإنسان أغنى العباد عما حرّم الله » ليس فى محرم ضرورة أبدا ... 

لکن آدم نسى » ضعفت ذاكرته مع غلبة أشياء أخرى عليه » وحتى 
ما بقى من معلومات باهتة عن هذا الأمر الإلمى فقد طواه ضعف الإرادة » 
فإن الشيطان جاء يسخر منه : مُنعتٌ من الشجرة ؟ الخلد أمامك !! الملك 
أمامك !! ا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى 6©[لطه: ٠١١‏ ] . 

بضعف الذاكرة وضعف الإرادة سقط آدم ثم تاب الله عليه . عندما 
ننظر ‏ نحن أبناء ادم س إلى أنفسنا نجد المرض هو هو » ضعف الذاكرة » 
وضعف الإرادة » نعلم أن هذا يضرنا ونقع فيه » ولذلك نحتاج دائماً إلى أن 
نبقى أقوياء الإرادة » وأقوياء الذاكرة » فلنغالب النسيان فى حياتنا » 
ولنغالب تحور العزيمة فى حياتنا ... 

يقول الله جل شأنه ليحى : ل يا يى خذ الكتاب بقوة » 
زعم :1 . 


امس البارد لا ينتج شيعا » نريد حماسا » نريد إنساناً فى قلبه حزقة 


2 


لأكثر 


ورغبة فى أن يُرضى ربه » وأن يؤدى ما عليه مع وضوح الرؤية ‏ كا يقال 
فى العصر الحديث ‏ ومعنى وضوح الرؤية أن نعرف الأمر الذى نعمل به 
ونحيا من أجله . 

ومضت السورة تنبه النبى عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤدى واجبه 
مع الناس » مع أن الناس ينسون » ينسون ماذا ؟ ينسون التاريخ » ينسون 
ما مضى من حياتهم » ولذلك جاء فى آخر السورة : [ أفلم يهد لهم كم 
أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لايات لأولى 
الهى زط :۱۲۸ ] . 

أعجبتيم مساكهم ء | بما وفروا فيها من متع » ونسوا الرب 
الذى يسر وأعطى» وأغنى وأفتى ... ١‏ 

كنا قادرين على أن نبطش بهم » ونأخذهم أخذ قادر مسرع » لکن 
أخرناهم إلى حين : لإ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل 
فسمى 6 [طه: ۱۲۹ ] . 

© ولولا كلمة سبقت من ربك 4 بتأخير الناس إلى أجل مسمى 
لكان لزاماً 4 أى لكان العقاب لازماً > ولكن أخرنا الناس إلى أجل 
مسمى لعلهم يثوبون إلى رشدهم » لعلهم يهتدون إلى الصراط المستقم قبل 


SG CR EINE‏ ما سطه ارد 
E 0‏ 3 


ثم قال لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام : يعينك على معالجة 
الناس » وعلى سوء مقابلتهم لك + وعلى رداءة مواقفهم منك أن تذكر 
ربك » وتلجاً إليه : [ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النبار لعلك 
ترضى 4 [ طه : ٠١١‏ ] . 

« اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك »20 


| نقدم تخريبه فى صدر هذه الخطبة‎ )١( 


ory 


المخطية الشانية 

الحمد لله 9 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد © [الشورى : ]۲١ ١٠١‏ . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمدا رسرل الله » إمام النبيين وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حمد. وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

E 
. أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل‎ 

عباد الله : أشعر بأن الأمة الإسلامية لا تزال على أول الطريق ‏ طريق 
الخير ‏ لم تمش فيه كثيرا » هل هى أمة كسول ؟ ربماء هل هى أمة 
جهول ؟ ربا » لكن الذى أعرفه أننا ْنَا رسالة الإسلام فى الوقت الذى 
يحرص فيه بعضنا على أمور تافهة لا تقدم ولا تؤخر فى معام الإسلام 


شيا !! 
من عشر سنين - تقريباً - أرسلنى الأستاذ الدكتور | عبد الحلم محمود 
شيخ الأزهر ‏ رحمه الله إلى « أو 061 مع زميل انمسر » وذهبنا 


إلى « أوغندا » ولقينا فيها « عيدى أمين »20 وأسسنا المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية هناك » وفى سياحتنا بهذا القطر لقينى رجل مسلم وقال 
1 كيه بعرت هيه باك الذى دكي وام وو فل 
يا أستاذ لماذا جاء اباؤم بالإسلام إذا كنع أنتم قد نسيتمونا ؟!! 

فقلت له : على أية حال يعيننا الله ولا نتساج . 
محتاجون إليكم . 


وزائير غربا » 
فتحدها كينيا وتبلغ من المساحة ۹۳۹۸۱ ميلا 


م حتى سنة ۱۹۷٩‏ م وخلال فترة حكمه عمل 


المسلمون فى « أوغندا » كانوا نحو عشرين ف المائة » والمسيحيون كانوا نحو 
عشرين ان E ESE‏ حيرت 
يمثلون العدد الأكبر من المثقفين والعدد الأكبر ممن 

روما عط للب من اد »عل کل حال لذ حدث أ لاور 
بلغت فى أيام « عيدى أمين » أن الإسلام - تقريياً ‏ وصلٍ إلى أربعين فى 
المائة من تعداد السكان. ..الان ‏ فى صمت غريب ‏ يُصَفى الإسلام فى 
0 ف إذاعة لندن أن نحو اثنى عشر إلفاً قتلوا 

فى الشمال الغربى لأوغندا » أى ف المواطن التى يعيش المسلمون فيها ‏ 
1 عيدى أمين ‏ لأن شال أوغندا تقريباً كله إسلامى . 


يهم أزِمّة الأمور 


والأمة الإسلامية فى القارات الخمس لا تعى شيعا عن هذا البلاء » الأمة 
غافلة » وأصرخ فى أى ميدان أقول : المسلمون يُقتلرن فى « أوغندا » 
ما يسمعنى أحد !! 

وقد زار أوغندا بابا الفاتيكان وَس الطريق هذه المذابح !! وقد زار 
کا قلت لكم ‏ « الفلبين »2102 والمسلمون يُستأصلون فى الفلبين فى 
صمت !! 

ما الذى يشغل الأمة الإسلامية ؟ ثم ماذا ؟ 

ا کی چ اف امد > فى ٭ دو ہیاک بی رئيس :ارک 
الإسلامى فى « ألمانيا » ليقتلوه فلا يجدوا الرجل فى بيته فيقتلوا امرأته !! 
وامرأته بنت الشيخ « على الطنطاوى » من أعظم المذيعين فى المملكة 
العربية السعودية لتعاليم الإسلام !! . 

نكبات تنزل بالدعاة وبالأمة الإسلامية على نحو غريب !! 

فيا إخوانى أرجو أن تصحواء الإسلام يقول لنا : التاريخ الماضى 
اعرفوه ؛ لكن أنا أقول أيضاً : التاريخ الحاضر اعرفوه » أمتنا تائهة » ويجب 


(1)أرخبيل من الجزر الكثيرة والتى نقع فى جنوب الصين وخ مال شرق أندونيسيا » وحدودها 
البحرية بحر الصين الجنوبى وبحر سولو غربا ويحر سيلبيز جتوبا وانحيط الهادى ( بحر الفيلبين ) شرقا 
ومضيق باشى شالا . وها حدود إقليمية مع تايوان والصين وماليزيا وأندونيسيا وتبلغ مساحبها 
ميلا مريعا . 


أن نعرف أحوالها وشكونها . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »© . 537 


ظ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإهان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف زرحم # | الحتر: ٠١‏ ]. 


عباد الله 


01 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون © [ الل :50 ) . 
أقم الصسسلاة 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه مسلم فى الذكر باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل : 21/8 


7 س 
علو المت ماليا 
خطبة اممعة بجامع عمرو بن الع 
رضى الله عنه 
۸ مم 
الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمدء» 


وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة» 
1 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

آنا يد + 


فما هى علاقة المسلم بالدنيا التى يعيش فيها ؟ . 
٠‏ إن بعض الملحدين ‏ من شزق الأرض وغربها ‏ يقولون : إن الدين 

يُعلّق أتباعه بالدار الآخرة » ويصرف أفكارهم إلى نواح ا 
وببدد قواهم وراء العمل للدار التى يتومون أنهم يحشرون فيها أو يعودون 
إلى ربهم فيا » وذلك كله على حساب علاقتهم بهذه الأرض وما فيها ومن 
فيها » فترى المتدينين يضيقون بالحياة » ويستوحشون منها » ولا ياسون لما 
يفوتهم من التقدم فيبا والاستكثار من خيرها » ويظنون أنهم إنما يُحرزون 
أنصبتهم من الكمال النفسى ومن التقدم الأخروى على أنقاض هذه الحياة 
التى يتجهمون ها ويجهلون أساليب العيش بها !! . 

هذا كلام يقوله الملحدون ‏ من أصحاب الفلسفات الشرقية أو 
الغربية عموماً ‏ وهم ينتقدون الدين ونظرته إلى الحياة . 


ونحن من باب الأمانة ‏ تقول : إن هذا التفكير إذا قيس بحقائق 
الإسلام المقررة » وقيمه المعتمدة » وتعابمه التى توطدت واستقرت فى 
كباب الله وسنة رسوله ع تین :آنه کلام تاقد الوزن ه1 


لكن لاشك أن بعض المتدينين أعان على توجيه هذه التبم للإسلام » 
وأن مسلكه فى الدنيا هو الذى جعل ألسنة أعداء الله تطول فى قيمة الدين 
وأثره !! . 

ولو أن المسلمين أنصفوا أنفسهم وكتابيم ونبييم » وأحسنوا 0 
بسلفهم الصاح » وتمشوا فى الطريق التى أقام عليها الآباء الكبار أعرق 
حضارة عرفتها الدنيا لكان الملحدون من شرق الأرض وغريها قد تقاصروا 
عن هذا الكلام » وعجزوا عن توجيه النهم للإسلام !! ولكننا أسأنا الفهم » 
وأسأنا العمل » فكان من سوء الفهم وسوء العمل ما حرّض أعداء الله 
ورسوله له إلى أن يصفوا دينه بهذا الوصف الذى لا أصل له . 

ما علاقة المسلم بهذه الدنيا ؟ . 

قال بعض العلماء : إن الإنسان له ناحيتان متقابلتان : هو أمام الله عبد 
يخضع له ويتلقى منه » وهو فى هذا الكون ‏ الذى يعيش فيه سيد 
يُصدر أوامره !! هو أمام الله تابع يتلقى الأوامرء وليس له بالنسبة ذه 
الأوامر إلا السمع والطاعة » ولكنه بالنسبة إلى الدنيا ‏ التى يعيش فيها ‏ 
مَك » يتنقل فى فجاجها » ويُسخر كل شىء له » وله الحق أن يقترح وأن 
يجنهد وأن يبتدع لأنه أعلم بشؤون دنياه » أما فى شؤون الدين فلا حق له فى 
اقتراح ولا ابتداع لأنه يتلقى عن الله فقط(ا» !! . 

الناحيتان المتقابلتان فى كيان الإنسان هما النطاق الذى يعمل داخله » 
هو أمام الله عبد » يعترف بحقه » ويسبح بحمده » ويشعر بجميله ؛ ويستعد 


(1) عن أنس رضى الله عنه أن النى له « مر بقوم يحون فقال لو لم تفعلوا لصلح . 
قال : فخرج شيصاً فمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنم أعلم بأمر 
دنيام » رواه مسلم فى الفضائل ‏ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره َه من معايش 
الدنيا على سيل الرأى ٠٥/۷‏ . 


E 


للقائه » ويأبى أن يشعر بأن الحول كله له أو الطول كله له » ويعلم أنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 

أما الناحية الثانية فى الإنسان ‏ وهى أنه سيد فى الكون ‏ فهى تجىء 
من أن الله جعله كذلك مكنه وملكة اور لها قال مال : الله 
الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً 
منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 ر الجالة: .اع . 

هذا التسخير ‏ للإنسان ‏ هو الذى يحدد لنا ما مكانة الإنسان فى 
الأرض » ما علاقته بهذه الدنيا التى يعيش فيها 

هل حمق الإنسان ليكون مُرَلزل القدم على ظهر الأرض ؟ هل خلق 
ليكون غريبا بین خيرات الله التىأحاطتبه ؟ كلا » يقول الله جل شأنه : 
ط ولقد مكنام فى الأرض وجعلدا لكم فيها معايش قليلًا ما تشكرون » 
[الأعراف : ٠١‏ . 

اتمكين فى الأرض وظيفة ها مؤهلات » وما يستطيع أن يكون مكيناً 
فى الأرض إلا من استجمع المنصائص الأدية » والواهب العقلية » 
والإمكانات المادية التى نجعل له هذا التمكين المطلوب . 

ولعله مما ينبغى توجيه النظر إليه أن الله سبحانه وتعالى كلما أنعم على 
إنسان جعل اتمكين فى الأرض مرادفا هذه النعمة .. فيوسف عليه الصلاة 
والسلام ‏ عندما تولى شؤون الال فى « مصر » قال للملك : 9 اجعلنىي 
على خزائن الأرض إفى حفيظ عليم © [ يرس : ٠١‏ ] فهو يطلب منصباً 
ترشحه له مؤهلات خاصة ‏ الحفظ والعلم ‏ ولو كان لا يستجمع هذه 
الصفات ما أَمّل ولا طلب وما ينبغى له أن يطلب وهو لا يحفظ ولا يعلم » 
يقول الله جل شأنه ‏ بعد أن نال يوسف هذه الوظيفة : فإ وكذلك مكنا 
ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 4 هل هذا الفكين فى الأرض 
نقمة أو لعنة ؟ لا هو نعمة من الله » يقول جل شأنه : [ نصيب برحمتنا 
هن نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 4 1 يوسف : :ه ] وهذا كله فى الدنيا أما 
فى الآخرة فقد تولت الآية التى بعدها شرح المكانة الأخروية : 8 ولأجر 
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الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقو 4 ( بوسف : ۷ه ] . 

تحدث القرآن لكريم عن ذى القرنين : [ ويسألونك عن ذى القرنين 
قل سأتلو عليكم منه ذكراً . إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شىء 
سبياً 4 ر الكيف ۲ 4م التمكين فى الأرض كان الصفة البارزة فى قصة 
الرجل الذى أراد الله أن يسوق لنا خبره » وأن ت 
أن اتمكين فى الأرض يبدا نعمة من الله على مر 


اراد من خلقه » فهو يمهد له 
ويعينه » ولكن على من يظى ببذه النعمة أن يبذل قواه » وأن يمد أسبابه 
فإنه إن انكمشت يده وانفبضت › ولم يؤت السبب المطلوب منه ضاعت 
النعمة ولم تبق له » ولذلك يقول جل شأنه : <( إنا مكنا له فى الأرض 
وآنيناه من كل شىء سبباً فأتبع سبباً © ر الكيف ۸٤‏ ممع أدى ما عليه 
واشتغل وبذل الجهد » ونرى جهده بارزاً فى عمل يؤسفنا كل الأسف 


بل ينكس رؤوسنا أن العمل الذى برز فيه هذا الرجل الصاح قدياً ع 
لا يحسنه الآن من ينتسبون إلى الصلاح والتقوى ! بل يحسنه من أتقنوا 
الالحاد والزيغ فى الأرض !! لماذا ؟ لأن الذين يزعمون الصلاح والتقوى 
و عبادة » وحسبوا أن عيش المرء على ظهر الأرض 
وهو جاهل بقوانينها » عاجر ص تسخيرها وتطويعها يؤهله للدار 
الآخرة !1 . 


هذا كذب » هذا غباء » شاع أيام الغباء فى تاريخنا » وتاريخنا كالموج 
يرتفع ويهبط » وقد شاعت الآن :ولا تزال ‏ أفكار من أيام الهبوط فى 
حضارتنا !! . 

هذا الرجل ‏ ذو القرنين ‏ جاء إلى قوم من الهّمّل يشبهون الأمة 
الإسلامية الآن ‏ لما جاءهم قالوا له شاكين باكين : © ياذا القرنين إن 
يأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض فهل نجعل لك خرجاً ‏ جائرة 
ومكانأة لإ على أن تبعل بيننا وبينهم سدا © لايحستونبناء سد لهم ؟ 
لأنهم عجزة !! فکان الرجل ذكياً تقياً قال : أنا مستغن عن جوائزم 
ومكافأتكم وخرجكم 8 : « قال ما مكنى فيه ری خير فأعینونی بقوة 
أجعل يينكم وبینہم ردماً . آتونى زبر الحديد 4 تطعه ا حتى إذا ساوى 


a 


بين الصدفين © ین جانبى الوادى فإ قال انفخوا حتى إذا جعله نار قال 
آتونی أفرغ عليه قطراً 4 أى نحاسا ذائباً ذإ فما اسطاعوا أن يظهرره 
وما استطاعوا له أ ) رلكين Yt‏ 

سعا فى القران الک وف امت كامات رة مت غل اشاس من 
سدود أذيب فيا النحاس والحديد والصخر والتراب فكان سدا ضخما !! 

من المهندس الذى أشرف على هذا العمل ؟ رجل صالح من عباد الله 
الصالحين !! . 

وها العمل فيما يتصور ان الجن جل عاد الله الصالحين الآن !1 
لماذا ؟ لأن عمل عباد الله الصالحين فى تصور الأغبياء أ: يضعوا مسبحة() 
بين أيديهم ثم يبدأون العبث بحباتها ويحسبون ذلك ذكراً لله » وهو نسيان 
ل !! ليس هذا تديناً : 

ثم نرجع إلى الإسلام ‏ نفسه ‏ فى نصوصه القرانية والنبوية لنرى 
امرض رعاشملل . 

من أهم ما تقوم به الأثم الزراعة » يرى, الإسلام أن الزراعة عبادة » 

يقرل البى تل : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه 
طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة »© . 


وروى أحمد بن حنبل فى مسنده : « إن قامت الساعة وييذ أحدم 
قسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل ٠»‏ . 

ومعنى هذا أنك تعمل إلى قيام الساعة » فلو قامت الساعة وأنت قزرع 
فلا ترم ما بيدك بل تمم الزراعة فإنك فى عمل صالح يحسب لك . 

ومن عجائب الإسلام أنه اعتبر أن الاقتصاد الإسلامى لا يجوز أن يقوم 


. المسبحة : خرزات منظومة للتسبيح‎ )١( 

(۲) رواه البخارى ف المزارعة ‏ باب فضل الغرس والزرع إذا أكل منه ٠١١/۳‏ ومسلم فى 
المساقاة ‏ باب فضل الغرس والزرع ۲۸/١‏ . 

(©) رواه أحمد ۱۸4/۳ » ۱۹۱ والبخارى فى الأدب المفرد ‏ باب اصطناع الال ص 1۹ 
وقال فى المجمع : رواه البزار ورجاله أثبات ثقات 1/4 وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير 
وزيااته ( ۱٤۲٤‏ ) . 

والفسيلة : النخلة الصغيرة تُقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس . 


على مصدر واحد من مصادر الثروة بل لابد أن يعتمد على مصادر شتى » 
وأن الاكتفاء بالمصدر الواحد غلط » وهذا جاء فى صحيح البخارى أن أبا 
أمامة الباهل رأى ميكة وشيفاً من آلة الحرث فقال : سمعت النبی عله 
يفول : « لا يدخل هذا بيت قوم إلا أذخلهُ الذل »00 . 


وفى حديث آخر : « إذا تبايعتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ييزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم )0 . 

قال ابن حزم۳2) : « إن الزرع المذموم الذى يُدخل الله تعالى على أهله 
الذل هو ما تشوغل به عن الجهاد » . 


ا EG‏ 
الحقيقة أن ما يؤكده النبى عه هو أن الأمة لا يجوز أن تكتفى بالزرع » 
فلابد ‏ مع الزراعة ‏ من تجارة ومن صناعة !! . 


فيما يتصل بالصناعة نجد أموراً ينبغى أن تعرف : أحد أنبياء الله الكرام 
اشتغل فى الصناعة : ل ولقد آتينا داود منا فضلًا يا جبال أوبى معه 
والطير وألنا له الحديد . أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا 
صاحاً إفى بما تعملون بصير 4 رسيا 010١00١:‏ 


)١(‏ رواه البخارى ف المزارعة ‏ باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع أو مجاوزة الحد 
الى أمر به ۱۳۵/۴ 

(؟) رواه أبو داود فى الإجارة ‏ باب ف النبى عن العينة ( عون العبود 553/8 ) وأحمد 
۲ وأبو نعم فى الحلية ۲١۹/١‏ وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير إلى أنى داود ورمز لحسنه 
( 515 ) وقال المناوى : وفيه أبو عبد الرحمن الخراسانی واسمه اسحاق عد فى الميزان من مناكيره خبر 
ای داود هذا » ورواه عن ابن عمر باللفظالذكور أحمد واليزار وأبو يعلى » قال ابن حجر وسنده 
ضعيف » وله عند أحمد إسناد آخر أمثل من هذا أهد. ( فيض القدير ۲٠١/١‏ ) وصححه الألبالى فى 
صحيح الجابع الصغير وزيادته ( 4۲۳ ) والعيئة : بكسر العين هى أن يييع سلعة بثمن معلوم لأجل 
م يشتريها بأقل ليبقى الكثير فى ذمته » وهى مكروهة عند الشانعية والبيع صحيح وحرمها غيرهم 
تمسكاً بظاهر الخبر . ميت عينة الحصول العين أى النقد فيما . وأخذتم أذناب البقر : كناية عن 
الاشتغال عن الجهاد بالحرث . ورضيتم بالزرع : أى بكونه همتكم ونبمتكم أه( فيض القدير 
Cie eril‏ 

(۴) انظر : الى فى كتاب المزارعة والمغارسة 511/8 . 
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وتفسير : [ أن اعمل سابغات ) أى دروعاً سابغة . « وقدر فى 
السرد 4 أى أحكم النسج » أو )ا يقول بعض المفسرين : اجعل مسامير 
الدروع دقيقة بحيث تضبط غلق الدرع وفتحه » فلا تكون الخروق واسعة 
فتخرج الأزرار أو ضيقة فلا تدخل(© . 

المهم إحكام الصناعة » من التفسيرات التى تضمنت بلاهة قول أحد 
المفسرين : كان الحديد كالعجين فى يده !! هذا كلام مضحك !! . 

إن كلمة 8 وألنا له الحديد 4 أى جعلناه ماهراً فى صناعات 
الحديد » فيقال ‏ لغة وأدباً : لانت الصنعة فى يده إذا كان قد مهر فيبا 
وأصبحت طيعة له 

وليس معنى ذلك أن الحديد أصبح عجيناً يقطعه كيف يشاء . 

وكان سليمان ‏ ابنه ‏ كذلك بقول الله جل شأنه : [ ولسليمان 
الرج غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من 
يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير . يعملون له ما هشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور ر سا:٠٠‏ 
عل 

الحاريب : المساجد . الماثيل : كانت مباحة فى دينهم . الجفان : جمع 
جفنة : وهى القصعة . الجواب : جمع جابية أى : أحواض كبيرة يُجبى 
إليها الماء . 

القدور : جمع قدر : آنية » ليس كانية النحاس التى يحملها الواحد منا 
على عجل بل كانت القدور كبيرة تدل على صناعة كبيرة . 

وقد تحدث نبينا عليه الصلاة والسلام عن داود فقال : « ها أكل أحد 
طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود عليه السلام 
كان يأكل من عمل يده ٩0»‏ . 


425/5 انظر : تفسير القرآن العظم لابن كثير  تفسير الأات المذكورة‎ )١( 
۷۲/۳ رواه البخارى فى البيوع  باب كسب الرجل وعمله بيده‎ )۲( 
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وعمل يده هو صناعة الحديد . وعندما سفه العرب أنفسهم اعتيروا 
الجدادة من الحرف الوضيعة !! سبحان الله !! إذا كانت الحدادة من 
الحرف الوضيعة فماذا تصنع الأثم لنفسها كي تدفع عن عقائدها ومثلها 
وقيمها ؟!! . 

إن الحديد باسمه سورة فى القرآن الكريم » والسورة تحدثت عن أن هذا 
المعدن من خصائصه الكبرى أنه ذو بأس شديد وأن الله يختبر الأنم ‏ على 
امتداد الزمان ‏ بمدى دفاعها عن دينها ونصرتها لربها بهذا الحديد : 9 لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط 
وأنزلها الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوی عزيز & الحديد [. 

وهل يدافع الناس عن أوطانهم وعن شرفهم وعرضهم وعن الحقائق 
الكبيرة فى دينهم وترائهم إلا بالحديد ؟ ويوم نكون فيه عالة على غيرنا أو يوم 
نعتبر أن صناعاته وضيعة فكيف نعيش فى دنيا الناس ؟!! . 

إن رب العالمين بين لنا أن الأرض تُحلقت لنا  :‏ هو الذى جعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) [ للك 
فلع 

ماذا صنع أسلافنا ؟ معروف أن النبى الأمى عليه الصلاة والسلام 
بُعث فى صحراء الجزيرة » والناس فى صحراء الجزيرة يعيشون عيشة 
بدائية » وسائل النقل عندهم : الجمال والبغال والجحاش » وما يعرفون 
غير هذا » لكنهم لما اعتنقوا الإسلام رفع خسيستهم » وأعلى مستواهم » 
وشعروا آم اما جد ليا عمل رو ارک وا 
وواجهوا موقفهم من العام مواجهة واضحة » فماذا صنعوا ؟ يقول ابن 
خلدون : 

لما استقر الملك للعرب » وشمخ سلطانهم » وصارت أم العجم خولا 
هم وتحت أيديهم » وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يتعلموا فنون البحر 
فأخذوا يصنعون السفن وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح .. إلى أن 
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قال : وكان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من 
جميع جوانبه » وعظمت صولهم وسلطانهم فيه ٠:‏ فلم يكن للرومان قبل 
يأساطيلهم » لأن أساطيل المسلمين قد ضرت. عليهم ضراء الأسد على 
سان 
طرقه سلمأ وحرباً فلم يظهر للنصرانية فيه ألواح() . 

إن هذا التبوغ البحرى لأمة صحراوية لا مرجع له إلا تعالم الإسلام 
كان العرب يعيشون ف أرضهم فلما جاء الإسلام سمي الحيط الندى من 
تا رارت وأخلوا ھر وو الأرض بالتجارة اليم فتلا ریا 
مع الإسلام 

الإخلام برب أن تكرت الأمة ال هآ سكن جانا خريا من 


الأرض بها يسكن غيرها ف الجانب المعمور من :نيا الناس ‏ 

الإنسان يعجب : ما الذى أُتّر أولفك المسلمين ؟ . 

ما الذى جعلهم فى ميدان الحرف والتجارات والصناعات 
متخلفين ؟ . 

الحقيقة التى لا شك فيا أن هناك أفكاراً دخيلة على ديننا اختلقها ناس 
من أصحاب الجهالات ثم أشاعوها فأشاعوا الفقر والمزية فى أمتنا » ونحن 
نكره أن نجعل الاستعمار « المنديل » الذى تمسح فيه أغلاطنا فإن 
الاستعمار هجم علينا ونحن نيام فى بلادنا !1 . 

كان « البترول » عندنا لِم لم نفكر فى استخراجه ؟ . 

كانت « قناة السويس » بأيدينا يمكن أن نفتتحها نحن ولكن بعض 
الأغبياء ‏ الذين فرضوا أنفسهم على دين الله أفهموا الأمة أن العيش فى 
صرمعة وأن الانحسار وراء بعض العبادات الضيقة هو الدين كله !! فجاء 
رجل فرنسوى وفتح « القناة » لحسابه الخاص !! وهكذا الدنيا !1 . ' 


إن الرجل البلجيكى الذى جاء وبنى « مصر الجديدة » بنى فيها سا 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ‏ فصل ف مراتب املك والسلطان وألقاهما ‏ قيادة الأساطيل 
ص ۲٠١‏ طبعة المطبعة الأزهرية « وكلام شيخنا منقول عن المؤلف بتصرف » . 


وثلاثين كنيسة !! لاذا ؟ رجل جاء إلى أرض خربة فبناها فوضع طابعه 
عليها . 


وأين أمتنا ؟ سارحة وراء أوهام !! . 


وأين دين الله فى هذه الأوهام ؟ لا يُعرف . 

نريد أن ندرك الحقيقة فى ديننا » إن الله عز وجل | قلت لكم ‏ 
مكننا فى هذه الأرض » وهنا أوجه النظر إلى أن القرآن الكريم فى وصفه 
للدين وتحديده لطريق النجاة قال : ا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت هم جنات الفردوس نزْلًا © [الكيف : ٠٠۷‏ ] . 


العمل الصالح قسمان : قسم ضئيل قليل وهو ما حدده الإسلام من 
صلوات وزكوات وصيام وحج وما إلى ذلك . وهو قسم قليل لأنه 
لا يستغرق من وقت الإنسان شيعا يذكر . 

ولكن القسم الأكبر من العمل الصاح هو الفقه فى الدنيا وتطويع هذه 
الدنيا أو تسخيرها لخدمة التوحيد وإرساء تعالعه والدفاع عنه !! . 

فإذا كانت الصلوات تستغرق من الإنسان ثلث ساعة أو نصف ساعة 
فى أربع وعشرين ساعة فأين ثلاث وعشرون ساعة ونصف ؟ . 

إن هذا الوقت الطويل هو الذى ينفقه الناس فى دنياهم كى يجيدوا 
فهمها ثم لا يعيشون هذه الدنيا عبي يسخرون هذه الدنيا كى تحمى 
الصلاة والزكاة » كى تحمى التوحيد واليقين فى الدار الآخرة !! . 

إن علوم الحرب شىء طويل سواء كانت الحرب فى البر أو فى البحر أو 
او ا علوم الا یی طويل اج إل کات ورات رین 
المسلمين أن يدركوا أن « الصالحات » هى إتقان الدنيا وتسخيرها لله » 
وعندما يكون أى نفل فى الصلوات أو الزكوات 5 فى تضبيع هذه 
ادا ای الايد نيا o‏ يلض E‏ كنت # E‏ 
للمسلمين ‏ ا أخذوا يقومون اليل تأسياً بدبجم عله الذى فرض عليه 
قيام الليل قال : # إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى اللبل ونصفه 


oo. 


وثلنه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصره 
فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى 
وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى 
سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه 4 [ المزمل : ٠١‏ ] . 

قليل من القرآن تقوم به ليلا مع كثير من الجهاد يستنفذ وقتك خباراً 
.هذا هو الدين .. 

ومعنى ذلك أن إنساناً لو سهر الليل فى قراءة القرآن ثم أصبح يفتح 
دكانه متكاسلًا ويعرض بضاعته متواكلًا و ولا يحسن أن ينمى أو يثمر السلع 
النى بين يديه فهذا رجل ينون الإسلام لأن ضياع التجا الإسلامية صاع 
للإسلام نفسه » ثم إنه ‏ أيضاً ا 
فقيراً فلن يحسن تربيتهم ولا الدفاع عنهم ولا حفط مروءتهم ومكانتهم !! . 

لو أن المسلمين الذين هاجروا إلى « المدينة » كانوا أقل كفاية 
اقتصادية ص اليبود لزمهم اليبود » لو كانوا صعاليك ما استطاعوا 3 
كربا ا يزحف إلى دولة الروم وأن يجدوا رجالا کعثان بن عفان 
يفتحون عزائنهم للإتفاق. عل هذا الجيش. 

إن الإسلام دين حركة وحياة وعمل وقدرة » ولابد من هذا كله .. 


بداهة ما تم هذه الأمور إلا فى نطاق معرفة الله ومعرفة دينه » ونحن فى 
« خطة التنمية کا نسمع نعم أذ ابلا مساج قل كل تو وله 
إلى أن يُفهم الإسلام فهماً واضحاً » وإلى أن تكون هذه الخطة فى إطار 
نع الإنسان المؤمن » فإنه لن تجح خطة تباشرها أيد لم تتوضاً قط !! 
الأيدى المتوضئة هى التى يضع اله فيها البركة . الضمائر النقية التى تعصل 
بالسماء وتعرف ربا هى التى تحل ما يسمى بمشكلة « الروتين » وعبادة 
« النظام ١‏ » وما إل ذلك . 


نحن بحاجة إلى أن نعرف ديننا بدقة » وأن نصنع الرجال الذين يحسنون 
الهضة على أساس هذا الفهم الذى ذكرته . 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


امغطبة الشانية 


الحمد لله 9 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 4 [الشررى: 250 5ع . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين 

وأشهد أن محمداً رسول الله » إمام الأنبياء وسيد الصلحين. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل آله وأصحابه 
والتابعين 

ما كب 

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل . ولنعلم أن هناك 
أموراً لابد منها لكفالة مضنا » من هذه الأمور قول الى عه : « 
ام ا ا ل اث سداد 
ورسوله والمؤمنين »20 . 

والمعنى أنك يوم تعلم أن فلاناً يصلح لعمل فاق بمن لا يصلح وتضعه 
مكانه فإنك تخون الله والرسول وتخون جماعة المسلمين !! . 

إن أصحاب الكفايات لابد أن تسند لحم الأعمال الكبيرة » وأمام هذا 
عائق » ففى المجتمعات المنحطة ‏ وهى تك فى الجتمعات العربية 
ويقدم الولاء أو املق !! 1 أن 
العمل يُسند إلى من يحسن التنويه بالحام والثناء عليه ونسبة العبقرية كلها 
إليه وجعله مدركاً لشؤون البر والبحر والدنيا والآخخرة !1 ۽ 


والشرقية ‏ تؤخر الأمانة أو الكفان 


والملق أو الكذب لا يمكن لأثم أن تنجح به » الكفاية يجب أن تقدم 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الجامع الصغير إل الحا وأشار إلى صحته ( فيض القدير 07/5)و ضعفه 
الأباى فى ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( 54.4 ) 
ت 


o۲ 


على كل شىء » وما نجحت الأتم الأخرى إلا لأن الكفء يقدم لعمله ويقدم 
العمل إليه فريضة !! . 

أما أن ينظر حام ما إلى أن فلاناً لاتمدحه أو فلاناً لا يذكره خير 
فيحرمه من العمل فهذه خيانة عظمى !! ما يعرف هذا تاريخنا » كان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ‏ فد نظر إلى رجل قتل أخاه فى الجاهلية » 
وأسلم الرجل » فليس لعمر لديه شىء » لكن عمر يكره من قثل أخاه » 
فقال للرجل : والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم !! فنظر إليه الر 
وقال له : يا أمير المؤمنين أيمنعنى هذا حقى ؟ قال : لا !! فقال : إنما يأسى 
على الحب النساء !! . 


هذا شىء يجب أن يفهم » فلنفرض أن الأمور ليست على هذا النحو 
من تعالم الإسلام » وأن الأمة بُليت بمن يعبدون أنفسهم من دون الله فماذا 
نصنع ؟ . 

يقول النبى َل : « ستكون أثرة وأمور تنكرونما قالوا : يا رسول 
الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى 
لكم »20 . 

أى إذا كنت صاحب كفاية وظّلمت حقك فلا تخن البلد من أجل 
حاكم سافل » إنما أدّ حق الله عليك واخدم دينك وبلدك بكل ما لديك من 
طاقة . 

فى بلدنا منطق عجيب تجد أن أوضاعاً تمر بالأثم فتذهب حرمة الدماء 
والأعراض والأموال فإذا جنت الأمة من وراء هذا الاستهتار الشائن 
الخسيس بالدماء والأعراض والأموال ‏ إذا جنت من وراء هذا الزيمة 
والتخلف والضعف والذل بدأت تومن » فقد صدرت تعليمات مشكورة 
بأن أموال العرب والأجانب لا تصادر ولا توم » ثم قيل بعد ذلك : إنه لن 


تصادر أو توم أموال المصريين قياساً على أموال العرب والأجانب !! أى 


قياس هذا 


(۱) رواه البخارى ف ال مناقب ‏ باب علامات النبو 


باب الأمر بالرفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 100/5 


المفروض أننا أصحاب البلد الأصلاء ومفروض أن الذماء والأموال 
والأعراض مصونة مقدسة » وأن ما يجىء من الخارج ليست له قداسة 
زائدة » إنما هو يأخذ بالحكم الطبيعى قداسة الحق المقرر فى اليلد .. 

لکن هذا يذكرنا بأيام عجاف کان يقال فیہا : لا نريد الحفاء فى بلدنا 
لآن السياح يجيئون بلدنا ولا يجوز أن يروا الحفاء !! 


كأنه إذا لم يجىء السياح بقى الحفاء » وإذا لم تجىء أموال الأجانب 
بيت المصادرات وبقى التأمم الأعمى !! . 

أى ضلال هذا فى فهم الأمرر ؟!! . 

إن أمتنا محتاجة إلى أن تتلقى أيجديات الإسلام » إننا أمة تجهل 
جهلا شائناً من سنين طالت » ونريد أن نعرف حفائق هذا الدين كاملة وأن 
نرد أوضاعنا إليها رداً حاسماً . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى 
فيا معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »00 . 

طط ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 4 [الحتر: ]٠١‏ . 

عبد الله 

ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ‏ [الحل :50 . 

أقمالصلة 


¥ +¥ 


(۱) رواه مسلم فى الد کر _ باب التعرذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل ۸۱/۸ . 


القرآن وو مجر خالدة 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 

الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك » وله الحمدء 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمدا رسول الله » الرحمة المهداة > والنعمة المسداة» 
والسراج امثير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

سي 

فقد شرحنا ‏ فى الجمعة الماضية ‏ أن خلود الإسلام وعمومه 
يفرضان أن تكون معجزته خالدة تصنع الإيمان على امتداد الزمان والمكان » 
وأن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية التى لا تزال تزكى الإنسانية وتصقل 
معدنها وترفع مستواها وتقودها ‏ على بصيرة ‏ إلى الله رب العالمين !! 

ومع ذلك فإن ناسا تطلعوا إلى معجزات حسية ؛ وطلبوا خوارق 
علدات من النوع الذى جرى مثله على أيدى الأنبياء السابقين : 
ل وأقسموا بالله جهد أيانم لمن جاءتهم آية ليؤمنن بها 4 [ الأنعام : 
iA‏ 

ولكن رب العامين لم يُجب هؤلاء إلى ما يطلبون » لأن مهمة الدين 
ليس تجميد الطفولة العقلية لبعض الناس ولا السير مع جماعة من المنكرين 
والمعاندين لا يُجدى شىء فى إقناعهم » بل وظيفة الدين أن يربى الناس 
بتفتيق عقوم » ومبذيب طباعهم » والاستعلاء بغرائزهم » حتى يكونوا 
ربانيين حقا .. 


وقد أجاب القرآن هؤلاء المقترحين أو طلاب النوارق الحسية قائلا : 
© أو م يكفهم أ أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤضون 4 [ الكبوت : ١١‏ ] . 

ومع ذلك فإن بعض الناس يتساءل ‏ ومن حقه أن يتساءل ‏ وما 
المانع أن تساق لهم الخوارق التى اقترحوها والمعجزات المادية التى طلبوها ؟ 

والجواب : أن أسلافهم طلبوا هذه المخوارق فلما أجيبوا إلييا كفروا 
بها » فكان كفرهم بها سبباً فى عذاب الاستعصال الذى نزل بهم فلم ببق 
منهم شيعا !! 

والله عز وجل يعلم من طبيعة المشركين فى مكة أن خوارق العادات لو 
لت عليهم ما آمنوا بها لأن عنادهم بلغ حداً غريباً » أليس من العجب أن 
بلغ العناد ‏ بأصحابه ‏ الحد أن يقولوا : فإ اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم » 


الأشال : ۳۲ ] . 


هل يدعو عاقل بهذا الدعاء ؟ 

العاقل يقول : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا 
إلى اتباع صاحبه والسير معه .. 

أما أن يبلغ الحقد على صاحب الرسالة وعلى الحق الذى جاء به أن 
يقرل القائل : [ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم & ر الأفال : ٠۲‏ ] . فهؤلاء قوم 
أفقدهم العناد عقوم » وى قال جل شأنه : ا ولو فتحنا عليهم بابا من 
السماء فظلوا فيه يعرجون .لقالوا إنغا سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون [الحجر :014 ]٠١‏ . 

وقد حدث ‏ قديا ‏ أن طلبت ثمود معجزة تجعلها تؤمن بنبيها 
صالح » وتُحلقت لهم ناقة من العدم وقيل لمم : الناقة عندكم تشهد لصاحبها 
بلنبوة » ولكن هيبات : ل[ وآنينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها » 
ر الإسراء : ١ه‏ ] » كيف ؟ قال تعالى : فإ إنا مرسلر الناقة فتنة هم فارتقبيم 


007 


واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر . قنادوا صاحبهيم 
فتعاطى فعقر . فكيف كان عذالى ونذر . إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة 
فكانوا كهشم المحتظر 4 [ القمر: ۲۷ - ٣١‏ ] 

أصبحوا كالمشم الذى يكون فى حظيرة دهستها الأقدام فلم ثب لها 
مغلما !! هذا هو السبب فى أن رب العلمين لم يعط هؤلاء طلباتهم» لکن 
حتى تنقطع الألسنة المعاندة » وحتى لا يقال : إن محمدا لم يُسَلحٌ بماسَلحٌ به 
الانبياء السابقون من خرارق احسية رى الله عوارق. ةغل بده 
محمد به من الدوع الذى يقهر أهل العناد على الإيمان » ولكنه لم يرتب 
على هذه الخوارق الحسية ما ترتب على الخوارق الأولى عندما كذب بها 
أصحابها 3 ٤‏ 5 0 

بمعنى أنه أرى الناس أن محمدا موصول بالسماء » وان سنن الله 
الكونية يمكن أن تلين له » وأن خوارق العادات يمكن أن تقع على يده » 
ولكن معجزته الكبرى ليست هذه » معجزته الأولى هذا الكتاب الذى جاء 
يفتح العقول » ويصقل المعادن » ويرفع المستويات !! 

لکن مع هذا حدث جفاف كاد الناس بهلكرن معه » والجفاف يقع فى 
الإنسانية باستمرار » من عشر سنين هلك نحو مليون شخص فى شرق افريقيا 
من الجفاف » والان يوجد .جفاف فى ظل الحكومات الشيوعية فى 
« الصومال » وهى حكومة عرية كافرة ‏ للاسف ‏ قتلت نحو 'عشرة 
من العلماء حرقا لأنهم طلبوا الحكم بما أنزل الله » ولا تزال الحكومة التى 
فعلت ذلك قائمة !! ليكن » أصيبت بالجفاف » والجفاف مصيبة :لما وقع 
على عهد رسول الله مله ذهب الناس إلى صاحب الرسالة يطلبون منه 
الإنقاذ » وفعلا طلب صاحب الرسالة ‏ وهو على منبره ‏ من ربه أن 
ينزل الغيث » فنزل الغيث أسبوعاً متكاملا » حتى جاء الطالبون يقولون 

: الماء زاد » كاد يأق علينا » فإذا هو على منبره ‏ يطلب من الله : 
a‏ عوالينا ولا علينا » وكلما أرسل ذراعه بمينا أو شالا كانت 

أشعة كأنها طوع أصابعه بده السحب » وتنكشف الافاق » ويذهب 

1! 3 

١8/7 انظر نص القصة ف البخارى كتاب الجمعة  باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة‎ )١( 
. ٠٠١/۲ ومسلم كتاب صلاة الاستسقاء  باب الدعاء فى الاستسقاء‎ 


أليست هذه معجرة ؟ هى معجزة بيقين » وعرفها الناس أنها خارقة 
من خوارق العادات' . 

من خوارق العادات أن إناءٌ محدوداً فيه قليل من الحبوب واللحوم 
لا يكفى إلا أسرة من أشخاص تمد على الأصابع أكل .منه جيش وشبع 
ولا تزال البرمَة تفور والحبرب تزيد واللحوم تتصل( !! 

ممكن جداً أن تكثر هذه المعجزات » ولكن کا قيل : هذه خوارق أَيّد 
الله بها نبيه عل ولكن لم يعطها المكانة الأولى فى الشهادة له با ن 


الشهادة له بالنبوة وتصديق الرسالة جاءت على النحو الذى يليق برسالة 
عامة خالدة .. 


وإذا كانت المعجزة تورث أصحابها ‏ الذين رأوها ‏ يقينا فإن هذا 
القرآن لا يزال قلنا ‏ يصنع اليقين » ويؤكد أن الإسلام هو الحق 
الفذ إلى يوم الدين !! 

ووسيلة القران فى هنا أنه کا قلنا ‏ يقول للإنسان : 
إلا بعقلك » ولست إنسانا إلا بخلقك » ومهمة هنا القران 
فلا يُظلم » ون يفتح قلبك فلا يُسِفٌ ويهبط !! 

ونختار الان عدة نماذج تشهد لما نقول » وتبين أن كتابنا جاء ليفجبر 
الطاقة الإنسانية فى الناس » وليصحح نظرتهم إلى الأمور, وليجعل لهم 
د لل E EE E‏ 
دين يقوم على تصحيح القلب الإنسافى » وإبعاد الشهوات عنه » وما يتم 
ذلك إلا بانواع من الرغبة والرهبة » والخوف والرجاء » والوعد 
والوعيد 

يقول الله تعالى فى سورة البقرة : فإ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحم © ابقرة: 0135 . 


يُفتح عقلك 


٠۴۹/۵ انظر نص القصة فی البخاری كتاب المغازى  باب غزوة المتندق وهی الأحزاب‎ )١( 
. 111/5 ومسلم كناب الأشربة  باب جواز استباعه غيره إلى دار من يش برضاه بذلك‎ 


05۸ 


هذا كلام تضمّن قضية من القضايا أن الله واحد » ليس ثلاثة كا يقول 
بعض المنحرفين » وليس أكثر أو أقل » لا » هو واحد » وما عداه عبد له » 
خاضع لحكمه » طوع إرادته » لا يمكن إلا أن يذل فى ساحته وأن يخضع 
لأمره وخبيه !! 

ما الدليل على هذا ؟ 

الاية التى تليها  :‏ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
وانهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيا من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم 
يعقلون © [ القرة : ٠١١‏ ] . 

فإذا عرفت بعقلك أن الأرض والسماء وما بينهما من خلق الله ءون 
هذا الملكوت الْمُبْدَعَ يدل على بديع السموات والأرض » وأن هذه القوانين 
امحكمة تدل على إرادة شاملة وحكمة دقيقة » وأن الكون فعلا له خالقه 
الذى ينبغى أن نسبح بحمده » وأن نعترف بمجده » وأن نشكر له عطاءه 
ورفده » إذا عرفت هذا فما تكون علاقتك به ؟ 

إن المشركين أحبوا أصنامهم » وإن الضالين استراحوا إلى ضلاهم » 
فماذا تكون علافة المسلم بربه ؟ 

ينبغى أن يكون أقوى عاطفة » وأعظم حبا » وأكثر تضحية » وأشد 
ولاءٌ لربه من كل ولاء أو عاطفة أو حب لو علاقة تربط الاخرين با 
يعبدون » وهذا قال الله مباشرة بعد هذه الاية : [ ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حا لله 4 
[ابقرة: ٠١١‏ ] . 


على هذا النحو يقم الإسلام قلباً مفعما بمحبة رب العالمين بعد أن شرح 
العقل بمعرفة الله وأسمائه الحسنى وصفاته العلا !! فالقضايا ساق ومعها 
أدلتها وآثارها ... 


خذ مثلا آخر من أول سورة الحج .. 

البعث حق ‏ وهذا الكون لابد أن ينتبى إلى أجله » وكا يتحلل جسد 
الإنسان عند مجىء الأجل فإن هنا العام أجلا ينتبى عنده كذلك » ويبداً 
الانتباء بصيحة البعث » وانتشار الزلازل وهذا الدمار الذى يغزو كل شىء 
فى الأرض والسماء : ل يا أا الناس اتقرا ربكم إن زازلة الساعة شىء 
عظم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
لها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 4 
احج : ٠١٠‏ ] . لكن هذا الكلام خبرء فما دليله ؟ ما الذى يجعلنا 
نصدقه ؟ 

يقول الله تعال بعد هذا مباشرة : فإ يا أيها الناس إن كنع فى ريب 
من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة بين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوفومنكم من يرد إلى أرذل 
.العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيعا © احج : ١‏ ]. 

ما دخل البشر فى هذه الأطوار كلها ؟ 

البشر لا يصنعون شيئا » لا قطرات المنى ولا العلقة ولا المضغة ولا 
الطفل وهو كيان هُلامى ولا بعد تصوير أجهزته من “مع وبصر » ولا بعد 
كسوة العظام لحما » ليس لبشر مدخل فى هذا .. 

وقد استمعنا يوما إلى بعض الصحفيين الخبولين الذين قالوا : إن 
الإنسان يُصنع فى الأناييب 0 

الرواية على هذا النحو نوع من الخبل أو التضليل أو جيّل الحُواة » فإن 
النطفة التى أخذت من الرجل صنعها الله » والبويضة التى أخذت من المرأة 
ا 

ماذا صنع الطبيب ؟ ‏ 7 

قرب الالتقاء ‏ ف الأنبوية ‏ بين الاثبين لملة أربع وعشرين ساعة أو 
ثمان وأربعين ساعة » ثم يعود هذا الكائن إلى الرحم مرة أخرى ليتكون فيه 
ويأخذ أطوار التخلق السبعة التى حكاها القرآن » كل ما صنعه الطبيب أنه 
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قرب التقاء الحيوان المنوى بالبويضة لأن الرجل ضعيف أو لأن بويضة المرأة 
ضعيفة » هذا هو الذى صنعه , وبإهام الله له صنعه » وما خلق شيعا 
قط .. 

وإذاكان تکٹیرالعیجول أوتكثيرالدجاج ‏ الان ‏ يقع فى بعض مزارع 
الدجاج او مزارع العجول فهل هذا صُنعٌ لبشر ؟ أم أن أصل التخلق 
والإشراف على الخلق من واهب الخلق جل شأنه ؟!! 

بعد ذلك يبىء دليل آخر : ل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
من كل زوج بیج © [الحج {. 

النتيجة ماذا ؟ بإ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحى الموتى وأنه على كل 
شىء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ييعث من فى القبور 4 
TT‏ 

أترى هذا المنطق العقلى ؟ 

معجزة تصنع الإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها !! 

وأنا أقرأ السيرة ريت ما جعلنى أتوقف وأتأمل » فقد كان لقريش ‏ 
بعد غزوة بدر سبعون أسيراً فى المدينة » أرسلوا مفاوضاً عنهم اسمه 
ج ن مُطهِم » لكى يدفع الفدية ويرد الأسرى » قال الرجل : « معت 
رسول الله م يقرأ فى صلاة لغرب بالطور ‏ وذلك اقل إسلامه جن 
جاء إلى المدينة ليكلم النبى مه فى أسارى بدر ‏ قال : فلما بلغ هذه 
الاية « أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ) 
كاد قلبى أن يطير(© . 

الرجل تأثر ببذه التلاوة » وقد بدا لى أن أتدبر السورة ؛ وجكت عند 
الايات التى قال : إنہا كادت تطير قلبه » وبدأت أدرس فوجدت فعلا 
أن هذه الايات: تضمنت خمسة عشر استفهاما أو كلمة « أمْ » وهى 


الماء اهترت وربت 


(۱) رواه البخارى فى تفسير القرآن ‏ سورة الطور ٠۷١/١‏ والايات من سورة الطور 
o‏ 
۹۱ 


تعنى تحريك المعنى بحيث يُضرب الإنسان عما قبله ويستفهم بما بعده » هذا 
وضع الكلمة البلاغى ف اللغة العربية ... وبدأت أقرأ  :‏ فذكر فما أنت 
بنعمة ربك بكاهن ولا مجنو © [ الطرر : ٠١‏ ] . 

التدين فى الإسلام ليس كهانة > ممكن لبعض ذوى الألاعيب 
والشهوات أن يشتغلوا كهّانا ويضحكوا على شعوب وعلى رؤساء دول » 
مكن جداً للكهان ‏ وما أكثرهم ف تاريخ الدنيا ‏ أن يخدعوا الجماهير » 
لكن نبى الإسلام عَم ليس كاهنا » نبى الإسلام صاحب منطق راشد » 
وصاحب سياسة حكيمة » نبى الإسلام ‏ کا قلت فج الطاقة 
الإنسانية للبشر وقال : إنما يتبعنى أولو الألباب » إنما يتبعنى من يحترمون 
عقوهم » لا كهانة هنا » ليس هنا إلا الفطرة الإنسانية السليمة 9 فذكر 
فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون . قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا 
أم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون . أم خلقوا 
السمرات والأرض. بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك أم هم 
RO E‏ 
أم له البنات ولكم البنون . أم تسأهم أجرأ فهم من مغرم مثقلون . أم 
عندهم الغيب فهم يكتبون . أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم 
المكيدون . أم هم إله غير الله شبحان الله عما يشركون 4 5 
.Lr—4‏ 

خمس عشرة مرة تتكرر الكلمة » ويشعر الإنسان بأنه أمام كل جملة 
يمكن أن يتوقف لیشرح » ونكتفى ‏ الان فقط ‏ بشرح ثلاث 
كلمات .. 

قال تعالى : <( أم خلقوا من غير شىء ) ؟ هل العدم يخلق شيعا ؟ 
هل الصفر يوجد شيا ؟ أبدا .. 

« أم هم الخالقون » ؟ هل علق الإنسان تسه ؟ مل لقه اوه ۴ 
هل خلقته أمه ؟ هل أشرف الأبوان على تكوين الجنين خلال المراحل السبع 
الى كرجا الا 


فف 


« أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون 4 الفطرة البشرية 
التى أيقظها الإسلام فى هذا امجال تجعل الإنسان يذكر ‏ من باب ضرب 
الأمثال والتذكبر بالوقائع ‏ حادثتين حدثتا فى العالم الشيوعى ... 

عندما كان « بريجنيف  »‏ الرئيس السوفيتى ‏ يفاوض « كارئر » 
الرئيس الأمريكى ‏ كان هناك إلحاح من الروس على إمضاء 
المعاهدة » وإذا الرجل يقول لكارتر : إن الله لن يغفر لنا تأخيرنا فى إمضاء 
هذه المعاهدة !! 

الفطرة نطقت على لسان ملحد كفور » وغضب الحزب الشيوعى فى 
روسيا أشد الغضب هذا الكلام ثم عدّل العبارة لتنشر فى الصحف بعد ذلك 
على هذا النحو : إن الأجيال القادمة لن تغفر لنا تأخيرنا فى إمضاء 
المعاهدة !! 

وتواصوا مرة أخرى على الكفر بالله وإنكار صوت الفطرة . 

الحادثة الثانية : فى أول غزو للفضاء أحسنٌّ الرجل فى مركبته الفضائية 
أن الأرض تسبح فى الجو وحدها فأنطقته الفطرة قائلا : من يحملها فى هذا 
المكان ؟!! 

والجواب الذى قاله القرآن هر  :‏ إن الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولا وان زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان 
حليما غفورا # [فطر: .]4١‏ 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


000 


o 


E 0 1 
لغانة‎ | 

الحمد لله [ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفر عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد © [ الشررى : 250 55 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد : 

عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل . 

أيها الإخوة : أنا رجل ممن يشتغلون بالكلام فى الإسلام » ويعلم الله 
أن الكلام عندى ليس هواية ولكنه واجب أقوم به » لكنى ألحظ أن 
المسلمين جعلوا من الكلام فى الإسلام عملا لهم » وهذا شىء لا يصلح به 
EEA‏ 

التاجر لا يخدم الإسلام بالكلام , الطبيب لا يخدم الإسلام بالكلام » 
المهندس لا يخدم الإسلام بالكلام » قد يكون عمل هؤلاء فى ميادينهم أكثر 
مثوبة عند الله وأرجح فى موازين الصالحات من خحطبة بليغة يلقيها مثلى !! 

العمل أهم فى خدمة الإسلام ‏ الان ‏ من كلام كثير يتسى 
المسلمون بسماعه .. 

أنا لاحظت أن أعداءنا يقل كلامهم ويكثر عملهم فى السر والعلن » 
ونحن أمة مطالبة أن تخدم دينها ‏ الان ‏ بالعمل السديد والخطط 
المدروسة .. 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 


التى فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة 
زيادة انا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١»‏ . 

ط ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 6 [الحثر : ٠١‏ ] 

عدا الله : 

ظط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ‏ [الحل ٠٠:‏ ] . 


أقم الصلاة 


ا 


(1) رواه مسلم فى الذكر ‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل ۸1/۸ . 


هده 


المخطة ادیک ة لضب رسام 
خطبة الجمعة بمسجد الفتح بالمعادى 20 
\AVo/ Al 1°‏ م 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

ا مد : 

فإن أعداء الإسلام لجأوا إلى خطة جديدة فى النيل منه » خطة تنطوى 
على شىء ‏ غير قليل ‏ من المكر السىء والكيد الخبيث ... 

كانت المخطط القديمة تقوم على تقوية التعلم المدنى وإضعاف التعلم 
الدينى حتى تَشِيبٌ الأجيال الإسلامية الناشئة وهى ضعيفة البصر بحقائق 
الإسلام » ضعيفة البصر بمزالق الشيطان ... 

كانت الخطط القديمة تقوم على تكثير ميادين اللهر واللغووجعل مصايد 
الشهوات تنطبق على أقدام السائرين فبُشْغْل الناس باللهو واللعب عن الحق 
والخير ... 

وكانت الخطط القديمة تقوم على أنواع كثيرة ما يُرهّد الناس فى دينهم 
ويغربهم بأى أمر آخر غير الحديث عن الدين والعمل به والسهر على 
مستقبله والخوف من المهالك التى تراد له ... 


. أحد مساجد الجمعية الشرعية‎ )١( 


كده 


لكن بدا كأن الخطط القديمة لم تؤت ثمارها كا يبغى أولئك الذين 
وضعوها » فوضعوا خطة جديدة نحب أن نلفت النظر إليها » قد تكون هذه 
الخطة هى الخطة التى ستنفرد بالسوق أو تنضم إلى ما قبلها من خحطط 
ليزداد الطين بلّه أمام المتدينين والحراص على إيمانهم . 

لا ندرى بالضبط ما سوف يقع » إنما الذى نحب أن نكشفه هو 
أبعاد الخطة الجديدة 

تقوم هذه الخطة على اتهام المسلمين وعلمائهم بأنهم لا يفهمون 
الإسلام » وأن فهم الإسلام ‏ على حقيقته ‏ احتاج إلى عبقرية اختصوا 
هم بها » وعرفوا هم الأسلوب الوحيد لشرح الوحى الإلحى !! . 

١‏ ل فهم يقولون : أنتم تدرسون أن للذكر مثل حظ الأنشين » لكن 
لا تدرون أن هذا كان قدا لظروف اقتصادية وثقافية » فإن المرأة كانت 
تجهل ولا تعلم » وكانت تکُسل ولا تعمل » أما الآن فهى كالرجل علماً ٠‏ 
وهى كالرجل عملا » ومن هنا فدعوا الحديث عن أن للمرأة نصف حظ 
الرجل من الميراث » فهذا كلام قديم » أنم لا تفهمون القرآن !! . 

۲ وهم يقولون : أنم تحرمون الخنزير » وهذا قصور فى الفهم » 
لقد كان تحريم المخنزير يوم كانت المراعى رديئة ولم يكن هناك أطباء بيطريون 
يكشفون على اللحوم ويفحصون ما قد يكون بها من ديدان مهلكة » لكن 
الآن ذهب هذا القصور الصحى › وبالتالى لا يجوز أن تقولوا : إن لحم 
الختزير نجس أو لا يجوز أكله . 

على هذا النحو من تحريف الكلم عن مواضعه وتشويه الحقائق اللغوية 
والعلمية للنص وجد فكر جديد » مهمة هذا الفكر أن يقول لك : 

لقد كانت رسالة الإسلام إصلاحاً اجتاعياً واقتصادياً مبكراً فى 
نت وق دلا غر ارق الملل 11 

؛ ‏ يقول لك : لقد كان محمد زعيماً اقتصادياً جاء ليرجح جانب 


الفقراء الذين ظُلموا وليجعل كمّهم تيل نحو مصلحتهم لا نحو القلة 
المستأئرة بالمنفعة والتى احتكرت المصلحة لجانيها !! ويتبع هذا الكلام 2 


oV 


رسالة الإسلام رسالة مادية اقتصادية دخلت فى معركة « الخُبْز » لأا 
تريد أن تنصف الجياع وأن تكسو العراة !! . 

أما أن الإسلام دين يأمر الناس أن يؤْمنوا بالغيب » وأن يوحدوا ربهم 
وأن يعبدوه على ما يسدى إلهم من نعم » وأن بحيوا وفق أمره وغبيه 
ووصاياه وحدوده فهذا كلام لا يقال » وبناءً على هذا اعتبر صاحب 
الرسالة مصلحاً اقتصادياً أو عرراً اجتاعياً !1 . 

ه ‏ ثم ذكر تاريخ الصحابة فقيل فيم : كان فيهم يمين ويسنار !! . 

وما مين واليسار ؟ هذه كلمات اخمرِعَت أيام الثورة الفرنسية » لكنٍ 
هذه الكلمات طبّقَت كا يريد هؤلاء على عصر الصحابة » فاعتبر أن عَمّارا 
وأبا ذَرَهم قادة الإصلاح الإسلامى » أما أبو بكر وعمر وعثان وعلى 
وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وغيرهم من قادة هذا الدين فهم 
يمين جار على الأمة وأكل حقوقها !! . 

وبدأ عرض الإسلام على هذا النحو » أى أن الذين يحاربون الإسلام 
دخلوا فى خطة جديدة أساسها أن يُفسر الإسلام وفق المادية الجدلية أووفق 
التفسبر المادى للتاريخ » وبالتالى فلا يؤخذ منه إلا هذا الجانب الاقتصادى 
ويُطرح ما عداه من جوانب !! . 

الخطة الجديدة خطورتها أنبا كذب على الإسلام »وجهل بنصوصه 
ومعانيه وقيمه ومبادئه إلى جانب هذا فإن أرلئك الذين مضوا فى خطتهم 
الجديدة لتشويه الإسلام ونشر الجهل يحقائقه ضموا إلى هذا جهداً آخرء 
هذا الجهد هو زخرفة المبادىء المعادية للإسلام وسثْر عوراتها البادية ورفض 
جوانب هائلة من حقائقها المريبة الكريبة » رفض اطلاع الجماهير على هذه 
الجوانب حتى تقع فيها وهى لا تدرى كتهها !! . 

إن كان ”القارات السس تمن مشقين وغامة ب يدركوق أن 
الماركسية ‏ كا قدمها طاغيتها ومفكر الشيوعية الكبير « كارل 
ماركس  »‏ تعتبر أن الدين مخدر للشعوب » وأن الحياة هى المادة » ون 
الروح خرافة » وأن الدنيا هى الأمل الأول والأخير لكل من فى بدنه جس » 


مده 


فليس بعد الدتيا آخرة ولا بعد الحياة على الأرض عيشة أخرئى !1 يعلم 
الناس أن هذا هو الفكر المادى » هكذا يدرس هناك » وأن الشيوعية لما 
أخذت مرحلتها التطبيقية فى « روسيا » أو فى « الصين » اعتبرت الأديان 
مخلفات يجب الإجهاز عليبا وإخماد أنفاسها » واختير رجال المرب الرمميون 
يمن بدا فى سلوكهم وفكرهم الكفر بال والمرسلين جميعاً » وعَلِمنا علم 
اليقين أن مر ن بدت عليه أعراض التدين من أعضاء الحزب طرد شر طردة ولم 
يمكن من منصب قيادى هناك » وعُرف أن موقف الشيوعية من الدين إما 
أن تلجأ إلى حمامات الدم لتصفية الجماهير الكثيفة التى تعتنقه » أو أن تترك 
بعض البيئات يتغير المناخ فيها ها تغير الطقس على بعض الحيرانات القديمة 
فبادت تلقائياً !! . 


هذا المعنى مؤكد ومعروف حتى جاء الغشًاشون الدّسّاسون ‏ ممن 
يفسرون الإسلام على أنه مادية جدلية وخطوة اقتصادية » ومن يفسرون 
حياة الصحابة على أنها قد تَقسّمها المين واليسار إلى آخر هذا اللغو ‏ 
حتى جاء هؤلاء فزعموا أن الحياة الاجتاعية فى روسيا والصين حياة 
اصطلحت مع الدين واحترمت القرآن » وأقيمت فى جوانبها الصلوات » 
وسْيّرت مواكب الحجيج !! . 

وهذا كله من أفضح الكذب وأجرئه على الله وعلى الناس » نريد أن 
ُعرف الحقائق فى هذه المجالات لأن كل شىء فى حياتنا الاجتاعية يجعلنا 
نستبين بوارق الشرةوئذر الضلال من هنا ومن هنا لنحرس ديننا من 
يهاجمونه مييّما وأن الفكر الشيوعى كان مطارداً فى « مصر » ثم بعد ثورة 
7٠‏ يوليو سنة 1487 م أخذ هذا الفكر يبذر بذوره » ويستعيد نشاطه » 
ويكابر العوائق التى كانت موضوعة قدياً أمامه » وأمكن فى يوم ما أن 
يوجد معهد فى « حلوان » يدرس الشيوعية باسم الاشتراكية» وتكلّل 
أجهزة الإعلام فى الإذاعة المرئية والمسموعة ولى الصحافة اليرمية 
والأسبوعية كثير ا الذين يكفرون بالله والمرسلين ويحتالون على 
سرقة العقائد بأساليب كثيرة 11 . 


فإذا غيّر هؤلاء خططهم وانضم إليهم من أعداء الإسلام قوم آخرون 


4 


فلا بد أن نكشف الخطة'الجديدة » وأن نبين الحقائق التى يتاج الناس إلى 
معرفتها .. الذى نعرفه أن حالة المسلمين فى « روسيا » وفى « الصين » 
تحضى بهم إن قريباً وإن بعيداً إلى أودية التلف وأماكن الفناء رالتلاشى !1 . 


كان المسلموت أيام الفيضرية: فى .روسيا خو ثلاتين مليوناً و کان 
سكان روسيا نحو مائة وعشرين مليوناً » أى كان المسلمون ربع السكان » 
فإذا بلغ الروس الآن مائتى مليون فكان يجب أن يكون المسلمون خمسين 
مليوناً على الأقل » بل كان يجب أن يكونوا ستين أو سبعين مليوناً » لأن 
المسلمين ف العالم كله معروفون بالعفة » والعفة أساس فى تكاثر النسل !! 
فإن الذين يبعارون تُطّفهم هنا وهناك لن يكون لهم شىء » ورم وُجد بعض 
اللقطاء ولكنها بقية تفنى » أما جو الأسرة فهو الذى يكار فيه الأولاد وتدمو 
فيه باسم الله .. 6 

فكان المفروض أن يكون المسلمون ستين أو سبعين مليونا » أى ثلث 
السكان فيما يسمى « الاتحاد السوفيتى » » لكن الذى حدث أن آخر 
تعداد وصف المسلمين هناك بأتيم نحو سبعة عشر مليوناً 11 . 

أى أن حمامات اندم ومؤامرات الاضطهاد وخطط التصفية تعمل فى 
صمت لإبادة هؤلاء المسلمين المنكودين !! . 

لعل أخبث وأحقر استعمار عالمى هو الاستعمار الروسى » ولكن 
تجهيل المسلمين فى هذه الحقيقة مقصودة » اذا ؟ . 

روسيا تشمل ‏ الآنح جابا من أوربا وجوانب كثرة من 
آسيا() » وما تملكه من آسيا يساوى تقريباً أفريقيا الإسلامية » وهذه كلها 
أرض إسلامية مائة فى المائة !! . 

كانت « سيبيريا ٠»‏ أرضاً إسلامية وها ملك مسلم ظل يقاتل حتى 
فقئت عينه » وهُزم جيشه » وأرغم على أن يُمضى معاهدة استسلام فألى 
ومات وهو بای !1 . 
0 (1) يقع الجزء الأكبر منها فى شال قارة آسيا ينا ينع الجزء الأصغر منها فى شرق القارة 


الأوريية . 
(۲) شمال القسم الأسيوى . 
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ولكن المثقفين فى بلدنا يدرسون « روما » ويدرسون « فرنسا » 
ولا ينرسون « سيييريا » !1 

هكذا وضع التخطيط للعقلية الإسلامية حتى تَشِبٌ جاهلة » وقد 
نشرت هذه الصفحات فى كتاب ل(١) ‏ مُنع دخوله « مصر » عدة 
سنين وطُبع ثلاث طبعات فى الخارج ‏ ووضحت فيه هذه الحقائق 
وضحت فيه أن رو تا الازرية كانت EE‏ 
مساحة « مصر » نحو أربعمائة ألف ميل » ولكنها دخلت الأرض الإسلامية 
فى « تركستان » وتركستان فى مساحة مصر والسودان وجزيرة 
العرب !1 . 

الأرض إسلامية مائة فى المائة » والمسلمون لا يعرفون هذا » لا يعرفون 
أن « البخاری » من « أوزبكستان »لان الاستعمار الروسى عا الاسم 
القدم » محا عنوان الوطنية القديمة والقومية الأولى والديانة الأول » 
حر سل E‏ 
الا اا ا لسوفيتى : تذهب كل أمة إلى 
ديا E E‏ رو )ا RE SN‏ 

لكن هذا الاستعمار يغطيه بعض المثقفين هنا فلا يجعلون الناس يتبينون 
فضائحه ومظاله !! . 

المسلمون فى روسيا يملكون أخصب البقاع وأغناها » ولو أن روسيا 
جردت من الأرض الإسلامية التى إستولت عليها لعاش شعبها فقيراً » لكنه 

من أرض الإسلام يأكل » ومن بنيه يغتنى وينتفخ !! . 

ثم يجىء بعض حملة الأقلام و كتاب الصحف وسماسرة الغزو الثقاق فى 
بلدنا ليقولوا : إن روسيا تمن بالله واليوم الآخر » وإن بها مساجد يصلى 
فهالمصلون, وإن..وإذ إلى آخر سلسلة الأكاذيب التى برع فا من برح . 

نحن نريد أن يعرف الناس الحقائق » إن الأمة العربية خانت الإسلام 


(1) الإسلام فى وجه الزحف الأجمر 
(۲) تقعفى اسيا وتعرف لدى المسلمين الذين افنتحوها فى العهد الأموى باسم « جخارى » 


۷۱ 


خيانة فاجرة » ونتج عن هذه الخيانة أن الله أهانها وجعل المستعمرين 
يضربونها على أم .رأسها » ويستبيحون أرضها لأنها خانت الإسلام !! . 

غ برماطة كه تسر © فی الرضا اإسلاية عي أن 
تستعاد » ولكن لم لا تستعاد « تركستان » ؟ لم لا تستعاد « الأورال » ؟ 
لم لا تستعاد « القرم » ؟ لم لا تستعاد الأرض الإسلامية التى أكلها 
الاستعمار الروسى ؟. 

لكن كلمة « استعمار روسى » اختفت من القواميس » اختفت من 
الصحافة !! لأن العملاء الذين يأكلون من موائد الغرب والشرق معاً 
يريدون هذاء حتى يقال : لا استعمار هنالك : مع أن الاستعمار 
الانكليزى ‏ علي عل شر ]سه وعبات مارو اما لفك إل ارا کا 
وا وای اران الاستعمار الروسى ف البلاد الإسلامية التى تُكبت 


به !! . 


نحن لا نفاضل بين شر وشر ولكننا نريد أن يعرف الناس الحقائق ... 


المعروف من مكر الفلسفة الحمراء أنها تركب قمة الموجة وتختفى وراء 
مواكب النصر التى تفع بعد الانتكاسات أو الانقلابات الكبيرة » وهذا هو 
الذى حدث فى « البرتغال » فإن الأمة هناك بينت أنها لا تريد النظام 
الث لشيوعى » ولكن النظام العسكرى هناك يريد فرض الشيوعية قرا 11 . 


إن انتشار الشيوعية لن يم إلا بعد تدمير معاقل إسلامية كبيرة » فلم 
يتمكن الذين اعتنقوا الشيوعية أو خدمواها من إلغاء « الأزهر » » ولكن 
أمكنبم أن يطوروه حتى يتوصلوا إلى إلغائه !! وهذا هو الذى حدث من 
دام الاستعمار فى « تونس » فإنهم لم يستطيعوا إلغاء جامع « الزيتونة » 
وهو يؤدى فى امجتمع التونسى ما يؤديه الأزهر فى امجتمع المصرى » فاحتالوا 
على الأمر بتطوير الدراسة هناك حتى يتخرج متدينون عجاف أو علماء 
قاصرون أو ناس لا يحسنون أداء الرسالة الإسلامية » وبذلك يمكن أن ينار 
الإسلام وأن تتلاشى معام كتابه وسنة نبيه ع !! والذى حدث ف العالم 
العرهى أنه لما اشتبك مع الاستعمار العالمى الغرهى انتيزت الشيوعية الموقف 
وعرضت على الحكام ‏ هنا السلاح لكن بث وط أحصيناها : 


a۷۲ 


الشرط الأول : أن تبقى إسرائيل داخل حدودها فلا عماجم ولا تمس 
ولا ججرؤ أحد على النيل منها . 

الشرط الثانى : أن السلاح الذى يأخذه العرب سلاح دفاعى . 

الشرط الثالث : أن هذا السلاح يباع بأغل الأثمان . 

فلو جاء ‏ الآن ‏ من يعيد النظر فى ديون روسيا لدى مصر لوجد 
أن ألوف الملايين التى ندان بها ليست فى حقيقتها إلا بضع مئات فقط » 
ولكن الشىء الذى يباع بقرش سُجل علينا فى الدقر بعشرة قروش » 
والمغفلون يشترون » وهؤلاء يسجلون » ونحن مكلفون بالدفع ‏ الآن ‏ 
من قوتنا » من ثمرات أرضنا » من حصيلة تعبنا . 

الشرط الرابع : أنه لكى نأخذ هذا السلاح الدفاعى الباهظ الثمن يجب 
أن يمكن للدعاة الشيوعيين أن ينطلقوا . وکا يمكن هؤلاء من الانطلاق فی 
المعاهد الاشتراكية أو فى الصحافة اليومية والأسبوعية يجب أن تُضِرب الجبهة 
اة فى صميمهاء فإذا ارتفع رأس فا قطع » وإذا تحرك لسان 
ا » وإذا وجدت تجمعات قوية بدت !! . 

هذا كله حتى ينطلق الباطل دون أن يكون أمامه ما يعرقه . 

والشىء الأخير فى هذا « قطع الغيار » فإنه يكفى أن تفسد « لبة » 
فى جهاز حتى يقول الخبير الروسى : الجهاز كله لا يصلح !! . 

كان يمكن أن تصلح بخمسة قروش » لا » الجهاز كله يشترى » لأن 
الجهاز الموجود أصبح معطوباً لا قيمة له »> ويضاف هذا إلى قائمة 
الديون !! . 


هذه هى المساعدات الروسية للعالم العربى » يجب أن ندرك أن القوى. 
الكافر: بالله سواء كانت ملحدة أو غير ملحدة ‏ بأن اتصلت بدين ما 
قد تضافرت جميعاً على ضرب الإسلام 1! . 

يبقى أن نذكر شيعا لابد أن نذكره : إن الإسلام رسالة عامة خالدة 
ضمَّنها الحق جل شأنه ما يكفل للناس معاشهم ومعادهم » وما يضمن لحم 


of 


ماديتهم ومعنوياتهم وما يغنيهم عن حلول غلط يقعون فيا فى غيبة 
الو 

إن الإسلام دين يقوم على العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق » 
وكا يتم بتقديم الغذاء الواجب للمعدة يتم قبل ذلك وبعده ‏ بتقديم 
الهدى الواجب للقلب الإنسانى » ويستحيل أن يُشغل بعمل عن عمل » فهو 
كا يمع بأن يُلبسك لباس التقوى بم بأن يوارى سرأتك وأن يجعلك تزدان 
فى ملابس بل فى زينة تكفل بها اتك ومرفهاتك على سواء !! . 

الإسلام دين شامل ينبغى أن يستبشر المتعبون به وأن يستريحرا إليه : 
ط ونزلنا عليك الكتاب تيان لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين 4 [التحل : 45] 

أرما تضمّن هذا الدين مجموعة من التعاليم_التى يُصطلح ‏ الآن 

علمياً ‏ بوصفها اقتصادية » أو يصطلح علمياً بوصفها اجتاعية » أو 
يصطلح ‏ علمياً ‏ بوصفها إيمانية أو غيبية » هذه الاصطلاحات لا م 
بها إنما الذى مهتم به أن مجموعة التعالم تُغنى وتسد الحاجات البدنية والروحية 
ا 5-5 57 

خذ مثلا حديثاً يعطيك فكرة عن الإسلام كله وهر 

« الإيان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شغبة من 
الإيمان ١١»‏ . 

أعلى ما فى الدين أن تعرف من خلقك وأن توقره » وأن تشكره » وأن 
تستعد للقائه » وأن ترتبط به . 


من تعاليم هذا الدين ‏ لأنها بضع وستون أو بضعوسبعون شعبة ‏ 
مجموعة اقتصادية تتصل بإيناء الزكاة وإنفاق المال فى وجوه شتى يمتاج إليها 
امجتمع » وإذا كان من شعب هذا الدين مع الأذى عن الطريق فهل يُمنع 
الأذى من الطريق ليسير فيه الكادحون ناكسسبى رؤوسهم لأعهم 
مظلومون 119 . 


45/١ رواه مسلم فى الإيمان  باب شعب الإيمان‎ )١( 
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إن الإسلام ‏ فى تعالعه الاقتصادية ‏ اعترف برأس الال : ا يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 انساء: ۲١‏ ] وقال : 
ظ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً [السا :5 ] . 

والإسلام إنما اعترف برأس الال لأن الإنسان أحسن مستغل لاله » 
فهو يشد زناد النشاط الإنسانى إلى آاخر مدى عندما يعترف بالملكية 
الخاصة » وهذا كان الإنتاج فى جو الملكية الخاصة إنتاجاً ضخماً كثيفاً » أما 
فى جو القطاع العام أو فى جو الشيوعية السائدة فإن الإنتاج :يضعف 
!! ومهما قيل فى المغريات » وأنواع الإرهاب والسياط التى مسك 
بها الأنظمة الاستبدادية فإن الإنتاج فيها أضعف E‏ 
البلاد التى تحرر فيها رأس المال من القيود المصطنعة . 

لكن الإسلام الذى اعترف بحق القلك واحترم رأس المال أثقله 
بالحقوق الاجهاعية » وبين أن لكل عامل حقاً فى أن يأحذ أجراً وأن لكل 
عاطل حقاً فى أن يأخذ عوناً » وبين الإسلام أن امجتمع متّاسك يأخذ قويه 
بضعيفه وغنيه بفقيره وعالمه بجاهله » بل إن الركب يسير وفق خيلا 
الضعين لأن الضعيق. مر ارکب . 

فلسفة الإسلام الاقتصادية تحتاج إلى محاضرة خاصة » لكننا نلفت 
النظر إلى شىء خطير » هناك من يحارب الشيوعية لحساب رأس 'المال 
المستغل الجائر فى الشرق أو فى الغرب فى العرب أو فى العجم » وهناك من 
يحارب رأس الال لحساب الجهة المقابلة » نحن لا نحارب الشيوعية لحساب 
اين امال اخلط ولا ارت راي الال السيلفك ساب ل 5 
ولكننا ‏ من ثلاثين سنة ‏ نعرض الإسلام على أنه يرفض الرأسمالية 
الجائرة » كا يرفض الشيوعية الكافرة » وأن ناساً ينتسبون إلى a‏ ر 
جاروا عليه وأساءواإليه بغباوتهم أو بسوء كسيهم أو باستحلاهم المنّحت » 
وما أكثر هؤلاء فى الأنظمة كلها حتى ما يدعى أنه اشتراكى » فكم من 
لصوص كبار تغلغلوا فى النظم الاشتراكية واستطاعوا أن يجناحوا من أموال 
الأمة ما تترح الأم الآن بسيبه !1 . 


إننا نرفض أن نحارب مذهباً اجتاعياً لحساب مذهب آخر فإتنا 


ovo 


ندافع عن وحى الله وعن تراث محمد مإ وعن تطبيقات الخلافة الراشدة 
وعن هذا الدين الذى صان الله لنا أصوله وعرفنا ما ينبغى أن نؤديه . 

ولذلك فإتنا ننظر نظرة غريية إلى الحجوم الذى شن أخيراً على شيخ 
الأزهر() » لا لأننا نتم بشخص شيخ الأزهر ولكننا نرى أن التحرك 
الشيوعى له ما وراءه » وأن مناوشة شيخ الأزهر تعنى تصدياً لهذا الذين 
ولممثليه تع به حلقة أخرى إلى جانب حلقات سبقت لضرب المتحدثين 


باسم الإسلام والنيل منهم وشل حركاتهم 
إن هذا كله يجعلنا نذكر الأمة بأن انطلاق الشيوعية على هذا النحو 
يجب أن تتصدى له الجماهير الإسلامية بالاستنكار والضيق . 


أقول قول هذا وأستغفر الله لى ولكم 


KK 


(1) الدکتور عبد الحام محمود رحمة الله . 


0۷۹ 


الخطية الشاية 
: - 

الحمد لله«( الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 4 1 الشوری : 050 705 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمداً رسول, الله » إمام: النبيين وسيد المصلحين - 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد : 

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أا 
المسلمون أن هناك ناساً يناجرون بكلمات طنّانة ها رنين کا قيل : يشبه 
رنين قطعة النقد المزيفة » كلمات طنانة عن العلم > عن النظريات العلمية » 
فإذا تمشيت مع هؤلاء وجدت أن الجبل تضخم ثم تمخض عن فأر !! . 

قصة تحديد النسل قصة انكشفت »لم ؟ . 

سألنى البعض وأجبت ولم يُنشر ما أجبت به » قلت له + لقد رأيت 
المبود قد صدرت إليبم الأوامر بتكثير النسل » ورأيت الكاثوليك صدرت 
إلمهم الأوامر بتكثير النسل » ورأيت المندوك صدرت إلمم الأوامر يتكثير 
النسل ‏ ورأيت الروس صدرت إلهم الأوامر بتكثير النسل وهم يهطون جر 
اير جائرة عدوي س تسمل اة الدولة بلا الف ار ا 
هذا القبيل ‏ لكل أم أنجبت أكثر من غيرها !! . 

وجدت ‏ الآن وف يوم الناس هذا أن كل ذى دين صدر إليه 
الأمر يتكثير النسل » وقرأنا فى الصحف ‏ هذا الأسبوع ‏ أن فرتسا 
زادت فى الإحصاء الأخير بضعة ملايين !! . 

فقلت : هل مشكلة زيادة السكان لا حل إلا بفناء الأمة الإسلامية 
وقلة عددها ؟!! ‏ 


ما هذا أيها الناس ؟!! . 
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كل ذى دين ينفذ أوامر مشددة بتكثير النسل إلا المسلمين فإن الأوامر 
مشددة بتقليل النسل !! ويجىء اليوم من يكتب فى إحدى الصحف عن 
نظرية النسبية » نظرية الكم » نظرية التكائر » نظرية العدد !! . 

هذا المراء الذى يكتبه بعض المتعاقلين ‏ وما أكثر المتعاقلين فى مجتمعنا 
الذى تضخم فيه التافهون ‏ ذكرفى بكلمة المخنى() : 
وما التيه طب فيم غير أننى بغيضٌ إلى الجاهل المتعاقلٌ0© 

ما أكثر الجهال المتعاقلين فى صحافتنا وفى إذاعتنا وفى وسائل الإعلام 
عندنا » ماذا يريد الكاتب ؟ . 

يريد تحديد النسل آخر الأمر » ويقم الدنيا ويقعدها » ويقم النظريات 
العلمية ويقعدها لكى يقل النسل الإسلامى وحده !! وهو يعلم أن 
النسل زاد فى فرنسا وفى إيطاليا وفى روسيا وف الهند وفى كل مكان !! . 

ما القصود ؟ المقصود أن يقل المسلمون وحدهم !! . 

هؤلاء الأوغاد السماسرة الذين يعملون ضد الإسلام هل يعلمون أن 
هذا الكلام ليس إلا تغطية لفشل الاقتصاد الذى وضعته مراكز القوة فى 
بلدنا ؟ لو كان الاقتصاد المصرى بين أيدى علماء الاقتصاد من عشرين سنة 
لكانت مصر قادرة على أن تُطعم ثمانين مليوناً !! . 

متى يسكت الجهلة ؟ متى يتاح للعلماء فى كل مضمار أن يقودوا هذه 
الأمة ؟ متى نؤدى حق الله علينا بأدب ؟ متى يخرس السفهاء فلا 
ينطقون ؟ . 

يبدو أن هذه التساؤلات لن نجد الإجابة عليها کا ينبغى !! . 

إننى أطلب من المسلمين أن يتشيثوا بدينهم أمام .الاستعمار وأمام 
الشيوعيين وأمام القوى التى وضعت خطة جديدة لتفسير القرآن وتفسير 


(۱) دبوانه بشرح اليازجى ۱۹۱/۲ . 
(؟) اليه : الكبر . طبى : أى شأف . إلى : بمعنى عندى . 
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السنة وتفسير التاريخ الإسلامى عل نحو لم يعرفه عام مسلم ولا حنى 
مستشرق خخبي ث من أربعة عشر قرئاً إلى يوم الناس هذا ؟!1.. 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيما معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموّت راحة لنا من كل شر »() . 

ظ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم )اشر : ٠٠١‏ . 

عباد الله : 


ط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 


الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرونا» [ انحل : 1150 . 


أقم الصلاة .. 


x**x* 


(۱) رواه مسلم فى الذكر ‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل ۸۱/۸ 
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خط البيانى للناريج اللاي 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 

الحمد لله رب العالين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله > الرحمة المهداة » والنعمة المسداة» 
والسراج المنير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابد 
والتابعين . 

أما بعد : 

فيخطىء من يظن أن هزائم الإسلام فى القرن الأخير كانت بدعاً فى 
الطويل . لا . إن الخط البيانى للتارج الإسلامى مرج » ينخفض 
اضاً شديداً » ريرتفع ارتفاعاً شديداً » ويعلو ويببط وفق القانون الإلحى 
الذى يقول : ل رتلك الأيام نداوها بين الناس ‏ [ آل عمران A‏ 

نعم قد يعلو أمر المسلمين » وقد يبط » هبط فى قرون مضت حتى 
اغنُصب « الحجر الأسود » » أخذه « القرامطة ©(1) قسرا » وظل عندهم 
نحو ربع قرن » فما عاد إلا بعد لأى !! . 


)١(‏ قال ابن كثير : القرامطة هم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين 
يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك وكانا يبيحان الحرمات ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إلى باطل وأكثر 
ما يفسدون من جهة' الرافضة ويدخلون إلى الباطل من جهتهم لأنهم أقل الناس عقولا » ويقال هم 
الإسماعيلية لاتتسابهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق : البداية والنباية 371/1١‏ وانظر فى 
تفس المرجع 110/1١‏ قصة اختطافهم الحجر الأسود 


نك 


وهبط مستوى التاريخ الإسلامى إلى الحضيض يوم دخل « التتر » 
بغداد وقتلوا الخليغة وأذلوا الأمة الإسلامية أشد الذل . 

ا و ا رار 
كان المسلمون يدقون أسوار « فينا  »‏ عاصمة الفسا ‏ ثم قبل ذلك 
وسلو عترقين- « الأنددن > ال جوب غر لل اران 
« سويسرة » . 

هذا التاريخ الذى يتأرجح بين « مد وجَزر »(ا)حقيقة لآبد من 
الاعتراف بها . 

ونحن المسلمين نواجه ‏ بإياننا ‏ هذا الواقع » فقد يقع أن نعيش أو 
نولد فى عصر الإسلام فيه غريب » وأمته منهزمة » وأحواله مضطربة »> 
وأعداؤه يتربصون به .. على الغرباء ‏ من هذا القبيل ‏ أن يتّاسكوا » 
وأن يعلموا أن الله تعالى اختبرهم بهذه الغربة حتى يؤدوا ما عليهم فى إعزاز 
دينه » ورفع كلمته » وتعمير مساجده » وإحياء حدوده » و حفظ شرائعه » 
وما إلى ذلك كله مما لابد منه لحماية الإسلام . 


وهو معنى القُربة الذى ورد فى بعض الأحاديث : « بدأ الإسلام 
غريياً وسيعود کا بدأ غربياً فطوبى للغرباء »20 وف رواية أخرى : « بدأ 
الإسلام غريياً وسيعود غريباً جا بدأ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله 
ومن الغرباء؟قال الذين يصلحون عند فساد الناس »© . 

والحديث يفيد أن هناك غربة متكررة تعترى الإسلام فى مه وجَزْره » 
فر يدا کر که غريات وبنأها غر اادد تم انس الله وحشته » وكثر 
أنصاره » وامعدت مساحته » وعَمّرت عواصمه › واك اشرت حضارته ‏ م 
جاءت غربة فكسا الظلام مساحات كثيرة من أرضه » ثم آنس الله وحشته 


)١(‏ المَدُ : ارتفاع ماء البحر على الشاطىء ضد الجزر 

(؟) روله مسلم فى الإيمان ‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غرياً 40/١‏ . 

(©) قال فى المجمع : رواه الطبرانى فى الثلاثة ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة 
YYANY‏ . 


مرة أخرى فاستعاد أمجاده التى خسرها » وزاد عليها وأربى » ثم جاء الغروب 
مرة أخرى » وبدأً المؤمنون الأيقاظ يواجهون ما واجهه المؤمنون أمثالهم فى 
كل غربة مرت بالإسلام » وتطلع فيها الإسلام إلى أهل النجدة من أبنائه 
يؤدون حق الله عليهم » ويحملون الراية حتى لا تقع . وأنا لا أعرف ‏ 
ونحن نستقبل القرن الخامس عشر ‏ هل ستستقبل الدنيا قرناً سادس عشر 
وسابع عشر أم لا؟ . 

أنا لا أدرى + ولک النى رأدريه يدا أنه ما يفيت الا فی 
الإسلام » وأنه ما بقيت الشمس تطلع وتغرب فإن الإسلام 
ولا يتبدد » وقد تمرض أمته ولكها لا تموت » وعندما يظن أعداؤها أن 
جنتها أوشكت أن تدفن بدأ فجر جديد ها يُحيّر الأعداء» ويجعلهم 
ينسحبون من حيث أقدمرا » ويتفهقرون من حيث تقدموا !! . 


إن هذا الدين باق إلى قيام الساعة مصداق قول الله سبحانه وتعالى 
على ألسنة أهل العلم والإيمان   :‏ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد 
لبتم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنم 
لا تعلمون © [ الررم : < 

ويعجبنى فى كل غریب بإمانه مستوحش بیقینه وإخلاصه أن يأوى إلى 
ربه » وأن يستند إليه » وأن يطمكن إلى حمايته » کا قال «أبو تُواس »وهر 
يصف كل غریب بمعتقده :() 


تواريتُ من دهرى بظل جناحه .. ٠‏ فعينى ترى دهرى ولیس یرانی 


فلو تسألوا الأیام عنى لَمَا درت . . وین مكاى ماعَرفن مكاق 

إن الغريب الذى ييا بدينه » ويحيا لربه » ويا من أجل عقيدته قد يكون 
غامضاً فى الناس أو غير معروف أو غير مشهور » ما يعنى هذا أحداً » إنما 
الذى يعنى كل مؤمن أن جیا لله » وأن يعيش فى كفالته ؛ وأن يستمد منه 
النصرة » وأن يواجه الأحداث كلها بهذا اليقين 


(۱) ديوانه : 485 مع اختلاف يسير 


AY 


85 أريد من المسلمين فى هذا القرن الجديد أن يستقبلوه أفضل من استفبال 
ابائهم الأقربين للقرن الرابع عشر . 

القرن الرابع عشر كان نصفه الأول نصف هزاتم شائنة » وآلام 
ساخنة » فمن خمس وثمانين سينة تقريباً. انعقد موم وبال اف 
« سويسرة »() وقرر المؤتمرون أن يُنشكوا دولة على أنقاض العروبة 
والإسلام فى فلسطين » وقرروا لإقامتها خمسين سنة . 

وتساءلت : ماذا صنع آباؤنا عندما تم هذا المؤتمر ؟ . 

ألم تكن لهم حاسة يُشمون بها ما وقع فى الدنيا ؟ . 

ألم يعرفوا أنهم هدف لأعداء لا ينامون ؟ . 

ما الذى عراهم حتى سكتوا ؟ . 

وسكتوا » وكانت النتيجة الخزى » وأقيمت دولة للمبود على أنقاض 
العرب والمسلمين 

فى القرن الرابع عشر وقعت الحرب العامية الأولى » وخان العر 
« الترك » واغبزم الأتراك » وفسمت تركة « الرجل المريض ٠٠»‏ على 
المستعمرين الأقرياء » ودرسنا فى التاريخ ‏ ونحن طلاب ‏ أن ليس. فى 
إفريقيا دولة إسلامية » ولا دولة مستقلة !! . 


العرب بفَصهِمٍ وقضبيضهم(" » والمسلمون باختلاف أجناسهم 
وألواغيم تحولوا جميعاً !| إل سات 11 


)١(‏ انعقد هذا الؤامر فى أغسطس 1841 م وهو الحدث المؤسس للصهيونية السياسية » وراجع 
ما قرره المؤتمر فى كتاب « فلسطين أرض الرسالات الإلهية » للأستاذ رجاء جاروثى ترجمة الدكتور 
عبد الصبور شاغين 

(۲) « الرجل المريض » تعبير ساخر أطلقته الدبيلوماسية الأوربية على الدولة العئانية المختضرة 


فى ذلك العصر 
(۳) يقال : جاء القوم بِقَضّهم وقضبيضهم : لم يتخلف منهم أحدء لأن القَضّ : الحصى 
الكبار » والقضيض : الحصى الصغار 


فى النصف الأول من هذا القرن سقطت الخلافة الإسلامية الشبح(١‏ » 
والخلافة تمثل فى تاريخ المسلمين أبوة روحية وثقافية واجتاعية لابد من 
حياطتها ولابد من إدراكها حتى لا نكون أمة يتيمة فى هذا العام » خصوصاً 
أن غيرنا صنع لنفسه كياناً روحياً أو اجتاعياً عاش به وتماسك بفضله » 
فكيف ينقسم المسلمون على هذا النحو الشائن ؟ 

ولكنٌ الآباء الأقريين ‏ غفر الله لهم ما أحسنوا التصرف أمام 
هذه الأزمات » ومضى النصف الأول من القرن الرابع عشر فإذا هو حافل 
باهزائم والأحزان . 

لكن أمتنا المرحومة التى أبى الله إلا أن يجدد أمرها كلما بلى(') » ون 
يقوى ضعفها كلما زاد » هذه الأمة سرعان ما تحركت » ومشت فى 
طريق النيضة .. 

ويمكن أن نقول : إنها فى خباية القرن الرابع عشر استطاعت أن تكون 
شيعا ى دنيا الناس » وهى حقيقة لا يمكن إنكارها » هذه الحقيقة : أن 
المسلمين الذين تبددوا فى النصف الأول من القرن الرابع عشر أمكن أن 
يكونوا فى:نهاية القرن الرابع عشر أربعين دولة إسلامية !1 . 

لكن أعداء الإسلام ما يسكتون » ولا عن هدفهم ينامون » إنهم 
يتحركون وفق خط واضح أمام أعينهم » ووفق مخطة رسموها للنيل منا . 

وهذه الخطة يجب أن تعرف » وكشفها يحتاج إلى محاضرة مستقلة .. 


(۱) فى سنة 1414 م على يد العميل مصطفى كال أتا 

(؟) يشير الإمام ‏ حفظه الله إلى حديث رسول الله ل : « إن الله تعالى يعث هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة تمن يجدد ها دينها » رواه أبو داود فى الملاحم » والحام فى الفتن 
وصححه ء واليبقى فى كتاب « المعرفة » كلهم عن أنى هريرة » وقال الحافظ العراق وغيره :سنده 
صحيح » ومن ثم رمز المؤلفن ‏ السيوطى ‏ لصحته ( فيض القدير شرح الجامع الصغير 581١/5‏ » 
۲ ) وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن « من » فى الحديث قد تكون للجمع وليس للمفرد فقط 
.وعلى هنا قد يكون المجدد فرداً واحداً وقد يكون عدداً من الناس وقد يكونون فى مكان 
واحد» وقد يكونون مفترقين + 


At 


لكن أريد أن يعرف ما أكدته أولا : أن الإسلام قد يمرض ولكن 
لا يموت » وأن أمته قد تتبدد ولكنها تتجدد وناسك . 

وأذكر أن قرات لمستشرق أمريكى - كان لبنانياً وتتأمرك ‏ انع 
« فيليب ّى » ذكر فى كتابه « العرب » أن الأمة الإسلامية واجهت - 
فى أوائل القرن الثانى عشر للميلاد ‏ وضعاً غريباً » فقد اندحرت فى كل 
جبهة » واغبزمت فى كل ميدان » وانطلقت بين الناس كلمة واحدة هى : 
أن كل شىء يؤذن بزوال دين محمد !! كيف ؟!! قال : استطاع الصليبيون 
الزاحفون من غرب العلم الإسلامى أن يأخذوا بيت المقدسء وأن 
يتحسسوا الطريق إلى شال الجزيرة العربية كى يصلوا إلى القير النبوى فى 


المدينة المخورة !1 . 
وفى الوقت نفسه اسعطاع « التعار » شرق العالم الإسلامى أن يهدموا 


المدن العظام » وبلغت السار ف السكان: نمو ۹١‏ أئ تسعة أعشار 
السكان كانوا يبيدون » ولما دخلوا « بغداد » ورموا بالمككاتب الإسلامية فى 
« الفرات » اسودت الياه من كثرة « الحبر » الذى باد !! . 

كان. کل كىء” يؤذن .بزوال. دين خمد مابقی "إلا" أن تنطبق 
« الكمّاشة ‏ » وتقترب أذرعتها على قلب العلم الإسلامى فى « مصر » 
وغيرها ويتلاشى الإسلام من العا كله !! . 

هكذا وصف « فيليب حِنَّى » فصلا من فصول التاريخ الإسلامى » 
لكنه فى نهاية الفصل قال : وعندما انتبى هذا القرن كان هناك سؤال 
آخر : هل سيقف شىء أمام دين محمد !! . 

كيف ؟!! ماذا حدث ؟!! . 

الذى حدث أن المسلمين استطاعوا أن يستردوا بيت المقدس بعد 
نسعين سنة من قيام دولة « لاتينية » فيه > كانت « فرنسا » 


و « الفاتيكان » هم الذين يعينون « الولاة » فى بيت المقدس !! .. 
سقطت الدولة » أسقطها « صلاح الدين الأيوبى » وأعاد الأذان إلى 
« المنارة » الخرساء » وأعاد التوحيد وكلمته إلى « المنبر » الساكت !1 . 
واستطاع المسلمون « شرق العالم الإسلامى » أن يُدخلوا « التتار » 
فى الإسلام 1! . 


oN 


فإذا العالم الإسلامى فى القرن الثامن ال0مجرى يستأنف صفحة جديدة » 
وإذا به يتجاوز هزائم القرن السابع الهجرى لتنطلق دولة الأتراك العؤانيين 
خلال القرن الثامن ثم تبدأ تطوى الطرق إلى « القسطنطينية » حتى يصل 
أخيراً إليبا الرجل الصائم القائم الماد السجّاد المهجد الشجاع « محمد 
الفاتح » الذى أسقط دولة « الروم الشرقية » ورفع عَلَّم التوحيد 
هناك !! . 7 

E ماد‎ 


وعندما ينتظر أعداؤه أ 

أريد أن نستقبل القرن الخامس عشر ببذا الروح » روح أن الأمة 
الإسلامية التى يتعرج خطها البياق طولًا وعرضاً » فيرتفع وينخفض » 
ويتحسر ويتتضر » هلم الأمة يجب أن ينا القرن الخامس عشر يروح 
جديد » وفكر جديد » وعزم جديد . 

إننا نعلم أن انتصارنا وانكسارنا لا يرجع إلى قوة أعدائنا أو ضعفهم » 
إن انتصار المسلمين وانكسارهم يعودان إلى الآمة الإسلامية نفسها ء فإذا 
وحّدت كلمتها » ومن قبل ذلك وحّدت ربا » ولزمت أمره » وأقامت 
حقه نصرها : لإ إن تنصروا الله ينص رم ويغبت أقدامكم #رعمد :0 . 

القلة والكثرة ليست من أسباب النصر » انتصر المسلمون فى « بدر » 
وهم قلة » وانهزموا فى « حنين » وهم كثرة » إنما ينتصر المسلمون إذا 
أحسنوا علاقتهم بالله » وأدوا ما عليهم له . 

ويُوجب علينا هذا أن نعرف الخطة الجديدة التى سلكها أعداء الإسلام 
ضدنا فى العصر الأخير » وهذه الخطة سبق أن شرحتهاولكن8 وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين ر الناريت : ٠١‏ ] . 

إن الاستعمار الصليبى الغربى عندما انهزم بعد مائتى سنة من قتال 
متصل قدر أن يستفيد من الهزيمة » واجتمع رجاله كى يتعرفوا السر فيما 
نزل بهم » وكان سوام : لقد جمعنا لقتال المسلمين فما مخلنا بمال 
ولا تأخرنا عن بن » ومضى القتال مائتى سنة فلم يكن القتال مباراة ساعة 
أو ساعتين للحظ دخل فيا » لافما الذى جعلنا ننيزم آخر الأمر ؟!! . 

وكان الجواب الذى أكده الزتزم ا رخزرة علماوع ٠‏ وسار عله 
ساستهم : أننا أخطأنا فى أمور : 


ف أنه لا يموت » إنه باق إلى قيام الساعة » 


0 


جنازته يبدأ شروق شمسه من جديد !! . 


كمه 


أوها': أننا كنا صرحاء فى محاربة الإسلام » وكان يجب أن نكون خبثاء 
فى محارية الإسلام !1 . 

أفهمنا المسلمين أننا إذا احتللنا بلادهم فسنمحق دينهم » وكان يجب 
أن تمحق هذا الدين بنياتنا وأعمالنا دون أن ننطق بكلمة تدل على هذه النية 
أو تشرح هذا الاتجاه » فإن المسلمين إذا علموا أن ديهم سف يمحق تحرك 
القاعد واستيقظ النائم » وتجرأ الجبان » ودافع الكل عن الدين !! . 

قالوا : فلنقرر ذبح الإسلام فى قلوبنا ولكن نلبس « قفازات » من 
الحرير » ونقول كلمات من العسل » ونخدع الغافلين » ونقول لهم كلمات 
أخرى : كعلمانية » تقدمية » قومية » كلمات كثيرة يمكن أن تخدع 
هؤلاء عن النية التي يتناها فى قلوبنا لضرب الإسلام » وبذلك لا يتحركون 
ضدنا صفاً واحداً !! . 

هذا أول درس قالوه » ثم قالوا : لقد هجمنا على بلاد لم نحسن 
دراستها » ولم تعرف شعونها » ولم تَخْبْر أحوالها ء فكنا لا ندرى أبن نضع 
أقدامنا » وكانت النتيجة أن رلت أقدامنا فى مواطن كثيرة .. 

إذن لابد من دراسة العام الإسلامى » فكان علم الاستشراق وكان 
المستشرقون وتطور الاستشراق إلى ما نسميه الآن « الغزو الثقافى » فوجد 
کباب لو نشاء ذكرنا أسماءهم » ذهب واحد منهم إلى « باریس » ونشر 
مقالا فى الجريدة الأولى من جرائد « القاهرة » يقول : وذهبت فوجدت 
الزواج الجماعى يُعرض ف المسرح !! 
ويقول : الأعمال الجنسية تعرض ف المسارح !! . 


هذا ما لفت نظرك فى « باریس » ؟!! . 
كل « وعدا » ينطلق من هذه البلاد ليعيش فى حى « البغاء » 
هناك يجىء إلى بلادنا ليقول : هذا هو تقدم الفرنسيين ؟ 

لماذا لم تعرض على المصريين وعلى غيرهم من العرب كيف أن جنرال 
« ديجول » عددما وجد أمته محرومة من أسرار الذرّة » ولا تستطيع أن 


(1) الوَعْدُ : الأحمن الف الرذل 


تفر چ قيلة درية 4ك مين غل الام ر یرن والالكلرر مت اا 
قال فى كير 

سندخل النادى الذرى بالعلم الفرنسوى !! 

ودخل الفرنسيون النادى الذرى !! 

لماذا لم تذكر هذا ؟ لذا لم تذكر أن الفواكه والحلوى الفرنسية تصدر 
للشر ق الأوسط كله ؟ . 

لاذ ل تذكر هذا التقدم وهذا الإنتاج الرائع ؟ . 

كل ما عناك وأنت هناك أن تجىء إلى بلدك لتقول : وجدت الزنا 
الجماعى يعرض دون حساسيات !1 . 

هذا ال لغزو الثقافى امتداد لعمل المستشرقين » وك من كتاب عاشوا بيننا 
لا عمل هم إلا أن يسممرا الفكر الدينى عندنا ‏ والفكر الثقاى عندنا » 
حتى تَشِيبٌ أمتنا على نحو سىء ؛ ماذا تنقل من أوربا وأمريكا ؟ تنقل 
« علب الليل » تنقل « الفمار » تنقل الوساحات التى تتسلل إلى المدنيات 
کی تنال منها 

ر تعروف أن ر علدسل: ور یکره من هذا المع .قال 
لهم : إننى درست إحدى وعشرين مدنية » فسدت واغبارت لأن المرأة 
تركت البيت وشّلت ف الملذات وأندية الليل !! . 


هكذا يقول « توينبى » ليحذر قومه » أما سماسرة الغزو الثقافى فى 
بلدنا فإنهم يريدون أن ينقلوا الملذات إلينا » أما نقل العلم والتقدم فهو 
لا يخطر لهم ببال !! هذا درس ثان قاله أعداؤنا لأمهم وشعوبهم وأنفسهم 

e‏ ثالث : قالوا : لم نحسن الاستفادة من الأقليات الدينية فى العام 
العربى » وتوجد فى العام العربى أقليات دينية يجب أن نشجعها على 
الانسلاخ من أوطانها » وعلى أن يكون ها كيان مستقل !! . 


وقد أفلح فى « لبنان » _حيث أمكن « للموارنة » الآن أن يُكوّنوالهم 
قوة هائلة » ويريدون ح نل أن مدموا « لبنان » الكبير » ويقيموا 
وطناً لهم يكون امتداداً للوطن الصهيونى الذى أقامه الاستعمار .. 


AA 


وهذا خط جديد عُرف ؛ ويجب أن يُحذر » وأن يتم بين جماهير 
المسلمين عرفانه والتيقظ له . 

إذا كان أعداؤنا قد استفادرا من مر الزمن أن يغيروا مُخطط الهجوم » 
وأن يعرفوا أدواءنا » وأن يعرفوا كيف يضعون أقدامهم على ترابنا» وأن 
يعرفوا كيف يمزقون صفوفنا وينالون منا . 

فهل نستقبل القرن الخامس عشر بفكر بلي » وفهم غبى » وعدم 
إدراك لما يراد بنا ؟ لا . 

إن على المسلمين أن يستيقظوا » وأن يعرفرا أن أن صلحهم مع الله هو 
أساس نجاحهم » وأن انتصارهم رهن باستقامة أمورهم . 

يقول النبى عله : « إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها » وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زُوى لی منہا ‏ وأعطيت الكنزين 
الأهر » والأبيض » وإفى سألت ربى لأمتى أن لا بهلكها بسنة بعامّة » 
وأن لا يُسَلْط علييم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح تيْضَتَهم › وإن ربى 
قال : يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد » وإنى أعطيتك لأمنك 
أن لا أهلكهم بسنة بعَامّة » وأن لآ أسلط علييم عدواً من سوى أنفسهم 
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها 
حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً » ويَسبى بعضهم بعضاً ۲( . 

لو انتهت العلل التى تفسد ما بيننا فإن النصر حق لناء وهو رحمة الله 
التى تبىء عَدَقاً يوم تمتد أيدينا إليه نطلبما . 

إننى متفائل وأشعر بأن الأمة إلى خيرء وأن عل علماء السلمين ف 
كل مكان أن يجندوا الجماهير لتبقى على وفائها للإسلام وتحمّل البلاء فى 
سبیله . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .. 


(۱) رواه مسلم فى الفتن ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ۱۷۱/۸ ومعنى زوى : 
جمع . والمراد بالكنزين : الذهب والفضة . يستبيح بيضتهم : أى جماعتهم وأصلهم » واليضة أيضاً 
العز والملك . أن لا أهلكهم بسنة بعامة : أى لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون فى 
ناحية يسيرة بالنسبة إلى باق بلاد الإسلام . 
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الفطية الشانة 
- - 
الحمد لله 8 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد [ الشوری : ۰۲١‏ داع . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 
وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 
آنا يعد“ 
عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله » واعلموا أبها المسلمون أن 
الذى استبقى أمتنا إلى الآن هم المربون الخلصون والعلماء الموقنون . 
من الذى أغرى « الجزائر » بأن تقدم مليونا ونصفا من الشهداء 
حتى تستعيد استقلالها وتتخلص من الاستعمار النازل بها ؟ . 
إنه الإسلام ورجال الإسلام وعلماء الإسلام !! . 
من الذى أغرى المسلمين فى « المند » أن يقيموا « باكستان » وأن 
يقدموا مليون قتيل حتى تبقى للإسلام راية مرفوعة ؟!1 . 
إنه الإسلام وعلماء الإسلام والمربون الخلصون !! . 
ولذلك يجب أن لا نسأم من التردد على المساجد والتجمع فيا موقنين 
بأن الخير سيكون فى ساحتها . 
أيها الإخوة : إن هذا المسجد ‏ کا قلت فيما مضى ‏ أمل المسلمين 
فى أقطار كثيرة » وإن حماه يجب أن يصان » وإن الرسالة الموكولة إليه يجب 
أن تع » وإن الوظيفة الثقافية والروحية لهذا المسجد يجب أن تؤدى على نحو 
كامل شامل .. 


لوه 


لكن هناك مؤامرات تُدبر للمسجد:وقد اتصلنا واتصل بنا رجال طيبون 
من ذوى السلطة : فيهم وزراء » بل جاءنا هنا وزير مسئول ووّعدنا وعداً 
حسنا > واستبشرنا را باليقين الذی بدأ فى عيتيه ‏ والأمل الذى'تركه ق 
9 


«اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا ‏ وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١0»‏ . 

٠‏ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 4 اله : 2٠١‏ 

عباد الله : 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ©[ الحل: ]1٠١‏ . 


كه الالام :م 
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(۱) رواه مسلم فى الذكر ‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل ۸۱/۸ 


۹۱ 


ES‏ 57 ټل ع 
القرآن ينظم قواف لرذحي)ء 
خطبة عيد الفطر المبارك ١4٠08‏ ها 
بساحة مسجد مصطفى محمود بالجيزة 
الحمد لله حمداً مضاعف الشكر والثاء والقجيد . 
الحمد لله الذى خلق فسوى » والذى قر فهدى . 
الخمد لله الذى أضحك وأبكى » وأمات وأحيا » ومنع وأعطى . 
الحمد لله > له الملكوت الذى لا يبل > وله المخزائن التى لا تفنى : 
8 وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن 
له ولى من الذل وكيره تكبيراً © [الإسراء: ]١١‏ . 
الله أكبر . الله أكبر . الله أكير . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر. الله 
أكر : ا اکر اف اکر الله اکر بما'قامت :برجا الا شياء وما سبحت 


مده الأزض والسماء , 

الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً ٠‏ وسبحان الله بكرة وأصيلًا . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد» 
وهو على كل شىء قدير . 

خير الخالقين » وخير الرازقين » وخير الراحمين » وخير الغافرين 
١‏ كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 4 [ القصص :6 ] . 

وأشهد ات عبار ول ان ار تن عد وسكت حراس وع 
ودعاء خبر من بلغ رسالة وأدى أمانة » خير من جاهد فما أبطره نصر 
عندما انتصر » ولا أيأسه غلب عندما انهزم . 

صلوات الله عليه » أدى رسالة جمعت بين العقل والعاطفة » وبين 
المادة والروح » وبين الدنيا والآخرة » أساسها هذا القرآن الذى طلما تلوناه 


۹۲ 


فى رمضان » ولن نزال نتلوه ما يقى فى صدورنا تقس یتردد » نتقل للناس 
وحى الله الخاتم وهداياته الأخيرة إلى سكان المشارق والمغارب . 


أما بعد : 


أيها الإخوة : قراننا هذا جب أن نعرف قدره » إن الله سبحانه وتعالى 
عندما أحب أن يذكر مركته النامية » ونعماءهالحامية على الناس أجمعين 


اختار لذلك طريقين . 

قال تعالى : ذإ تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء 
قدير ‏ الك : ١‏ ] 

وقال : ظ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
تذيراً © راهنت :00 . 


فكان الملكوت الرحب ‏ وهو يد اھ بارعا أو يلوي 
للكتاب الخاتم المعجز الذى أنزله الله > كلاها فى الدلالة على بركات الله 


وتعمائه !! . 
ومثل ذلك ف الحمد » وربنا امحمود آناء الليل وأطراف النهار » وبعد 
فناء الزمان والكان . 


عندما حمد نفسه قال : فا الحمد لله الذى خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور 4 [لأنمام : ١‏ ثم قال مرة أخرى : 9 الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً # ES OT‏ 

إن هذا القران عالم آخخر من المعافى والمشاعر والمدايات والتوجيهات » 
يضارع أو يساوى العالم الكبير الذى تدور أفلاكه ولا نعرف آماده 
ولا ناياته . 

هذا هو القرآن الذى اعتمد عليه نبيناك وهو بدى الإنسانية . 

إن الله رباه ليربى به العرب » وربى العرب به لكى يربى بهم الناس 
عي 

فهل عرفتم رسالتكم ؟ وهل وعيتم مكانتكم ؟ وهل أدركتم خطورة 
تفريطكم فى الكتاب الذى أنزل عليكم وكُلفم بتلاوته وتبليغ رسالل ؟ . 


o۹۳ 


ظ إن هذا القرآن مهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً كبيراً . وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم 
عذاباً أا رم ٠٠١٠:‏ . 

وصناعة القران للإنسان المسلم هى صناعته للمجتمع المسلم » وقد 
كنت أنا شخصياً ‏ متجاوباً مع القرآن الكريم التجاوب كله . 

عندما جكت من « الجزائر » إلى أن انتبيت هنا » كنت فى طائرة 

لنى فوق السحاب. بمسافة ء ونظرت إل السخب المتراكمة > ولفت 
نظرى توء فى جبل أشم من هذه السحب المتراكمة » ثم أخذت ‏ )ا 
علمنى القران ‏ أفكر فى السحاب المسخر بين السماء والأرض » فكرت 
وأخنت أسأل : هذا التُوء من السحب من أين جاء ؟ أَمْن البحر المنوسط 
الذى أطير فوقه ؟ أم من الحيط الأطلسى الذى أقترب منه ؟ قلت : الله 
أعلم .. ثم مضى بى التفكير وأنا أقول : وهذا السحاب عندما يمى 
ويتحول إلى مطر غزير ری هل سنشربه من آبار » أو من ينابيع » أو من 
أنهار جارية » أو من صنابير مفتوحة ؟ قلت : الله يدرى ؟ قلت مرة 
أخرى : أم يتحول هذا الماء فى كيان الحبوب والفواكه والرياحين والأزهار 
التى ينطلق الماء خلانها مكوناً أجسامها أو الجزء الأكبر منہا ؟ قلت : الله 
يدرى ء ثم قلت : هل هذه أول مرة يتحول فيا الماء إلى ما ذكرت من 
خبايات أم أنه ذهب إلى البحار والأنهار والحدائق والنخيل وحبوب 
الحصيد » ثم عاد مرة أخرى من بطون الآكلين ومن أفواه الشاريين 
ليتحول إلى البحر ثم إلى سحب ثم إلى مطر وهكذا ؟! . 

إن الله سبحانه وتعالى يعلم » وهو بعلمه وقدرته وإبداعه وصنيعه 
الب ابم حلا كلد درو كرة ور لا م ج 


هكذا علمنا الإسلام أن نعرف ربنا معرفة صحيحة » نحن لسنا كذبة 
على الله نقول : إن لله أولاداً . أو إن له أسرة » أو إن له شركاء » أو إنه غير 
موجود » أو إنه موجود مفقود | . 

لا . نحن نؤمن بالله الواحد » هكذا تعلمنا من نينا يفك کا تعلمنا منه 
أن نتبع هذا الإله الواحد فى كل ما أمر به ونبى عنه » وأقام بيننا وبين 


SH 


ظَهْرَانينا هذا النبى الختم بل يقول : [ قل إننى هدافى ربى إلى صراط 
مستقم ديناً قيماً ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين . قل إن صلاق 
ونسكى ومحياى ومماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين . قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شىء ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها ولا تزروازرة وزر أخسرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيبئكم 
بجا كنم فيه تختلفون © [ الائعام : ١١١‏ كتداع . 

أيا الاخترة : إن الدين الذىئ هاه وو علا تجار كدر لد 
ضّمِن حق الملكية » وأثقله بواجبات دينية كثيرة » لِم ؟ لأن ضمان حق 
الملكية هو أساس الإنتاج الغزير والعطاء الواسع . 


ولم يعرف « الروس » هذا إلا بعد سبعين سنة من تقهقرهم 
الاقتصادى وتخلفهم فى الإنتاج العام !! . 


لكن ديننا أباح القلك » وأثقله بالحقوق التى لا يضيع معها فقير 
ولا بائس ولا محروم .. 

هل يكون الفرد ضائعاً فى كيان دولة مستبدة يتفرعن فيبا من تفرعن ؟ 
أو يكون إنساناً حراً تمتد حريته حتى تُشبع غرائزه كلها وأهواءه كلها ؟ . 

لا هذا ولا ذاك ؛ إن الإنسان فى الإسلام حر ولكنه محكوم بد 
إنه سلبى مع الله الذى أوجده » وإيجالى مع الكون الذى يعيش فيه .. 
علمنا الإسلام » إن ديننا عظم » ولكن يبقى التساؤل : إن الدين العظم 
كوّن أمة عظيمة » كانت العالم الأول نحو : ألف سنة !! أما الآن فهى العام 
الثالث أو العالم الرابع إن كان هناك رابع !1 . 


ما السبب ؟ السبب لا يتجاوزنا نحن » نحن المسكولون عما لحق بنا 
وعما أصابنا . 


أذكر أن النبى َيه قال : « إن الله زَوَى لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها » وإن أمتى سيبلغ مُلكها ما زُوى لى منها » وأعطيثُ الكنزين 


ووه 


الأحمرّ والأبيض0) » وإفى سألت رب لأمتى أن لا يهلكها بسنة بعامة » 
وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم › وإن رى 
قال : يا محمد إنى إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن 
لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط علهم عدواً من سوى أنفسهم 
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يُهلك 
بعضا ويسبى بعضهم بعضا ») 


وصدقت الأيام الحديث » ما خذلنا إلا من داخلنا » وما ضعنا إلا من 
تفريطنا » ولو أن المسلمين وفوا لرسالتهم ما استطاع أحد فى الشرق أو فى 
الغرب أن ينال منا قليلًا ولا كثيراً » ولكننا فرطنا » حتى إننى أسأل نفسى 
كثيراً : هل نحن تخصصنا ف أن تُحَرّب بيوتنا بأيدينا وأيدى أعدائنا معاً ؟. 

إن اليهود يقتلوننا » ولكنهم لم يقتلوا منا مثل ما قتل بعضنا من 
بعض !! . 

ما هذا الذى يقع فى الأمة الإسلامية ؟ دماؤنا تسيل » ونحن الذين 
نُسيلها » حقوقنا هدر » ونحن الذين تُهدرها !! . 

والغريب أن التاريخ يعاود نفسه » يقول التاريخ : إن بيت المقدس 
سقط أواخر القرن الرابع الهجرى » لِمَّ ؟ لم يكن هناك مسلمون يُكَوٌ نون 
وحدة إسلامية متاسكة !! 

لم تتحرك بغداد ولا دمشق ولا القاهرة ولا مكة ‏ ما تحرك أحدء 
تركوا. بيت المقدس يلقى مصيرة » كا فال أحد المؤرخين الأجانب 
« غوستاف اوبون » يقول :كان قومنا كاللبٌّة التى فل ولدها فهى تتحرك 
فى كل مكان تبطش وتقتل .. 

سبعون ألف مسلم بين عشية وضحاها هلكوا !! والسبب فرقة الأمة 
العربية . 


)١(‏ قال العلماء : المراد بالكنزين الذهب والفضة والراد كتزا كسرى وقيصر 
(۱) رواه مسلم فى الفتن ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 271/8 


ل 


نفس السبب قائم الآن ؛ الأمة متفرقة ‏ ما الذى فرّقها ؟ يجب أن 
نعرف . 

أيها الإخوة : طبيعة الأمة العربية التمزق والتفرق مالم يجمعها دين » أمتنا 
العربية لم يُعرف لها حكم مركزى أبداً فى جزيرة العرب » كانت قبائل 
قبائل » وستبقى إلى قبام الساعة قبائل قبائل مالم يجمعها الإسلام » وما لم 
يوحدها الدين » ومالم يغسل أدرانها معنقد حق » ومالم تجتمع كلمة التوحيد 
فى ربوعها لتتوحد الكلنة على أساسها . 

هذه حقيقة يجب أن نعرفها » وكلما ابتعدنا عن الإسلام لم نؤدد إلا 
ذلا » ولم تزدد إلا ضياعاً » ولميزدد أعداؤنا علينا إلا جراءة » وهذا ما يعرفه 
أعداء الإسلام » ولذلك نراهم يحاربون الانتاء الإسلامى فى كل ميدان » 
الانقاء الإسلامى جريمة عند المستعمرين من شرق وغرب » وقد رأينا جهود 
الجبابرة تبذل حتى تجعل الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة انتفاضة عادية 
قومية ؛ مع أن الشباب كان يسميها انتفاضة المساجد » ومع أن الذين 
صنعوها ‏ وأنا أتصل ببعضهم ‏ ما يعرفون إلا كتاب الله وسنة رسوله 
ع وهم إلى الان يُقَدّمون الشهداء .. 

هؤلاء ميت ثورتهم ثورة الحجارة » لأن كلمة المساجد بغيضة إلى 
تفوس وسائل الإعلام فى كل بلد » كانت ثورة المساجد » فسميت ثورة 
الحجارة » ثم ماذا تجتهد أقلام شتى وعقليات شت كي تلقى طابعاً قومياً 
على هذه الانتفاضة » وهى انتفاضة إسلامية خم" ودماً . 


قلت : يا عجبا » اليهودية وهى تُهجم تعلن عن توراتها » وعن 
تاريخها » وعن شعائرها » أما نحن فمحرم على الإسلام أن يكون دفاعاً وأن 
يكون سلاحا للدفاع !! . 

أا الإخوة : بقى أن تعرفوا شيعا من سنن الله فى الكون وى 
الحضارة » هنا شىء لا ينبغى أن يفوتنا ؟ لاذا ؟ لأا حقيقة ينبغى أن 
تعرف ء هذه الحقيقة التى ينبغى أن نعرف هى أن فلسفة الألم فى الإسلام 
يراد منبا تذكير الناس بالله » إن الله إذا أوجع الأ » أو أوجع الشعوب إما 


۹۷ 


يريد بل أن رن اناس يار اصرف لادی يارب ات 2ا 
البلاء .. 5 5 
هكذا علمنا الله » يقول لنا : ا ولقد أرسلنا إلى أثم من قبلك 
فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا » رالأسم : ۲ ٣ ٠‏ ]. 

هلا تضرع الناس عندما تألموا ؛ هلا علموا أن لهم ربا يعطى وينع » 
ويخفض ويرفع » ويجيع ويشبع » هل علموا هذا ؟ لا : [ ولكن قست 
قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملوت © الأسم : >٣‏ ] . 

إن الآلام تتزل بالأمة الإسلامية الآن سيلا منبهمراً» جعت من 
« المغرب » والمغرب مهدد بأقطاره كلها ب « الجراد » وب « الجفاف » 
ومع ذلك أتساءل : أين أصوات الضارعين ؟ أين أصوات المستغيثين برب 
العالمين ؟ لا تجد !! وادى النيل مهدد بأن النيل لا يجىء » ومع ذلك تجد 
هذا يضحك » وهذا ينطلق فى طريقه يرح ء وهذا لا يبال » أهنه الام 
تنزل ببشر أم تنزل بجماد ؟!! ألا نعرف ربنا حتى نضرع له » ونستغيث 
به » ونقول له : ف ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤنون 6 [ الدعان: 15] 

هلا فهمنا قوله تعالى  :‏ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل 
السماء عليكم مدراراً . ويمددم بأموال وبين ويجعل لكم جنات ويجعل 
لكم اعارا ¶ رتح :6٠ج‏ . 

ما الذى قطع علاقات الناس بالله ؟ أنا أعلم أننى أعيش وغيرى يعيش 
فى ظل حضارة كافرة مجنونة تعبد المادة وحدها » شرق أوربا وغيرها سواء 
فى الجرى وراء اللذات » والانطلاق وراء الشهوات » إنبم لا يفكرون 
لا ف إله ولافى يوم آخر !! . 

فإذا كانت هذه الحضارة النجسة تريد أن تفرض نفسها على المسلمين 
فما تعلقنا بديننا إذا كنا سيطوينا الغمار ونمشى وراء القوم دون وعى ؟ . 

يومئذ نتساءل : ما الذى ينزل بنا ؟ وما الآلام التى تحيط بنا ؟ 
والجواب : ل ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طفيانهم 
يعمهون . ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون » 


[ المؤنون : 1:۷6 ] . 


9۹۸ 


ولیس الاستغفار لحظة ضعف كالتى تعترينى أو تعترى غيرى » ولكن 
الاستغفار الحق أن نعرف أخطاءنا ونتوب منها » هذا كتابنا ينطق علينا 
بالحق . 

الفرآن الذى صنع أمة شرّقت حضارتها وغرّبت ما الذى صرفنا عنه ؟ 
إنه ليس كتاب الموتى » إنه كتاب الأحياء » إن آياته لا تتلى القاس غفران 
لذنب عند ميت ذهب إلى ربه » ويعلم الله ما يقل ظهره من أوزار » أو 
ما يبيض وجهه من استغفار » إن القرآن جاء لينظم قوافل الأحياء » و 
تنظم الإشارات الحمراء والمنضراء قوافل المرور عبر الشوارع رالميادين فإن 
هذا القران ينظم للإنسانية طريقها » ويضبط غرائزها ؛ وكا قلنا 
الدنيا والآخرة » الجسم والروح » العقل والعاطفة » إنه كا قال منزله : 
ل ونزانا عليك الكتاب تياناً لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين © [اللحل : ]۸٩‏ . 

ما أحوجنا إلى هذا الهدى » وما أحوجنا إلى تلك الرحمة . 

أيها الاخوة : إنكم تقتربون من الإسلام » ولست يائساً » ولست ممن 
وموك الک واا الک الدى يذل ا وال فول هنارم با 
فتح الآفاق أمام من يعمل وليس لى سناد إلا الأوهام » لا .. 

من سبعين سنة دخل الروس تركستان » وكانت قد تحررت » 
واستات أهل تركستان كا تحدث بذلك طاغية الشيوعية « لينين » كان 
« لينين » يقول للجيش الأحمر : تعلم من التركستانيين الحماس والتضحية 
والفداء !1 . 

ولكن تركستان ‏ وهى جزء من أرض الإسلام ‏ سقطت » 
وضاعت بلاد « البخارى » فى أيدى الاتحاد السوفيتى » وحاول الروس 
مرة أخرى من عشر سنين أن يكرروا الدور نفسه فى « أفغانستان » ولكن 
والله الذى لا إله إلا هو لقد تركت فى « الجزائر » زوجين كلاهما جاء 
يطلب منى فتوى بأن يتركا الجزائر للجهاد فى أفغانستان !! . 

إن الذى حدث أن الوحدة الإسلامية استيقظت ٠»‏ وأن الجماعة 
الإسلامية امتدت » وأن مشاعرها أحيت ما كان هامداً » ورأيت البطاطين 
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والثياب والأموال والأسلحة تذهب إلى الجاهدين فى أفغانستان فشكت 
أزرهم » وقوّت جانهم » واستطاعوا وهم جند قليل من العمال والفلاحين 
أن ييزموا جبابرة الأرض » وأن يرغموهم على الخروج من أفغانستان » 
وبقى بعض الخونة لا يزال يتعلق بهم ويتمسك باثارهم . 

أنا لا أستطيع أن أنكر أن صيحات رجال عظام مثل : جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده » مثل حسن البنا وحسن المضيبى » صيحات كثيرة 
لناس من أهلّ الخير والتقوى والمجاهدة والجالدة المت حوها الشعوب التى 
استيفظت من نومها » ورددت الصدى المنبعث من قادتها الكبار !! . 


فالأمة الإسلامية الآن تواجه مستقبلا أنضر » ولكن العوائق أمامها 
أكبر » لأن أعداءها لا ينامون !! ولذلك فأنا أوجه النظر إلى مالنا 
وما علينا » أوجه النظر إلى أن الجبية الإسلامية ‏ وهى جبهة تضم جماعات 
لا حصر لها يجب أن يسودها الفقه .. يجب أن يسودها العقل.. يجب أن 
يسودها الإدراك السديد » يجب أن يسودها الوعى الراشد .. 


إن لامر ی أن تتحول معركة الإسلام التى يشتغل ها دهاقين 
الغرب والشرق فى عرف خفية » ووراء أسوار من الدراسة الراعية » 
والصمت الماكر يبذلون جهودهم كى ييتوا عقيدة التوحيد» کا قال الله 
تعالى : 8 يريدون أن يطفئرا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون ‏ (اترية: 5) . 

فإذا الجادون من أصحاب اليقظة الراشدة » والوعى السلم يجدون من 
حوهم من يقاتل فى معركة غناء » فى معركة حانات » معارك « الحوارى » 
لا يصلح بها دين !! 

ما كان هذا هو الفقه » إن صاحب الرسالة َي هاجم الأصنام يوم 
بدأ يدعو إلى الله » وسبها وذمها وأهاها وحقرفاةء لكنه اكتفى بهذا » 


م كران 0 OTE‏ جهاد الفم جهاد يد » حتى بعد 
الإسلامية » ففى « عمرة القضاء » بعد 


عشرين سنة من بدء الدعو 
« غزوة الحديبية » بسنة » وقبل « فتح مكة » بسنة صلى النبى عله 
بالمسلمين وطافوا حول الكعبة » وحول الكعبة أكثر من ثلاثمائة وستين 
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محا ا نكر ىت E‏ 
إن الذين يفهمون « الصبيانية » تقود أمة » وأن « قلة الفقه » تنصر 
رسالة هؤلاء به !! . 


الإسلام يحتاج إلى الفقه » وإلى العقل » وإلى الإدراك السديد » أما أن 
يدخل مريض مصاب ب « حُمّى شوكية » أو مضاب ب « سرطان » 
فيكون كل ما يشد انتباه الطبيب أن المريض يلبس « جَوْرياً »مثقوباً !! 
قبّحك الله من طب ب » أهذا كل ما يعنيك من معالجة المريض E‏ 

الأمة الإسلامية يجب أن تعقل مالا وما عليما » هذه واحدة » وثىء 
آخر أوجه النظر إليه » ولكن فى الخطبة الثانية إن شاء الله . 

إننى بفكر المذنب » وأمل التائب أدعو الله لى ولكم بالمغفرة » وأن 
يبعلنا وإياع جنداً للإسلام . 


xKXx* 


الخطية الشغامة 
: 6 

الحمد لله «إ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد © [ الوری : 256 ۲١‏ ] : 

وأشهدأن لا إله إلا الله الملك الحق الميين . 

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام النبيين » وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

ماپد : 

فأمتكم ‏ معشر المسلمين ‏ ليست متعصبة لجنس ولا للون » 
ليست مععصبة إلا للحق » والحقيقة الأولى فى الوجود أن الله واحدء وأنه 
أكبر » ولذلك فإن صيحاتنا فى جهادنا ‏ عندما كانت جيوشنا تقاتل حماة 
الضلال وأعداء الحق ‏ كانت الله أكبر . 

أيها الإخوة : إن الاناء إلى الإسلام هو ما نريده » والعمل للإسلام 
هو ما نبتغيه . 

ونحن لا ندعى العصمة » أنا أخطىء وغيرى يخطىء » ولكن عندما 
نصلح خطأ فيجب أن يكون لنا منبج » هو كا قال ربنا : ط ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن ربك هو 
أعلم بمن ضل عن شبيله وهو أعلم بالمهتدين © [الفحل: 01٠‏ . 

إنتى أستبشر بالوضع الذى أدافع عن نضى فيه » وأكره الفحدى 
وا هجوم » وإن ظننى بعض الناس كذلك » إننى أطلب من أمتنا أن تعرف 
النقد البنّاء » ونترك النقد ادام » تسألنى : ما النقد البناء ؟ وما النقد 
الهدام ؟ . 

النقد البناء شرحه واحد من شعراء « المهجر » قال : 
j‏ 


لاقل عن حل دا اق > کرد ا ر اکل 

إذا رأيت عنطياً فلا تضربه على يده وعلى قد كيل شر لذ اق 
تسر جنا ركد إلة قاد ري 5 

هذا هو التقد البثاء ء لا تقل للمبطل:دع باطلك دون أن تكون قد 
مورت فود ا للعو رالنى ا 

لكننى رأيت من ينقد لقصد المدم » رأيت ذلك للأسف ‏ فى 
أحوالنا وفى شكوننا 

وأضرب مفلا قد يكون تافهاً : إنتى فرحت جداً لما علمت أن هناك 
صناعات عسكرية بدأنا نزاو ها » لأن وجهى اسودٌ من أن الفتية المؤمنين 
يقابلون الدبابات بالحجارة » لماذا ؟ . 

دبابة تقابلها دبابة » دبابة عليها التوراة تفابلها دبابة عليما المصحف » 
هذا هر الذى يجب » أما أن يكون سلاحنا نحن هو الحجارة فى وجه 
الدبابات فلا يجوز . 

فرحت عندما كنت أسمع أن هناك صناعات عسكرية تبعل لأمتنا 


وجوداً عسكرياً » وفرحت كذلك عندما بدت أشعر بأ e‏ وجرد 
اقتصادى » وأن ها شركات تعمل بالمبادىء الإسلامية . 


لكبعى. اسعتريت عيدنا رایت جرب جرازات وحرب قاد¿ 
اللحية الإسلامية ظهرت فى ميدان الال » يجب حرقها !! لاذا ؟!! دعوا 


هذه اللحى تشتغل للإسلام .. 


أنا لا أدافع عن أحد » لما أخطاء ؟ قل : الصواب كذا فتمسكوا به » 
لكن ما وجدت صواباً عُرض » ولا وجدت عيباً أخذ » ولا وجدت بلاء 
ينزل ببؤلاء الذين يخدمون الإسلام فى الميدان الاقتصادى !! . 


تكرت أذ كلت ان قرات ای ا الا تكدرية وی 
المراجع الأمريكية أن اسم الإسلام يجب أن يخفى فى عالم الاقتصاد !! . 
وطبعاً : يجب أن يخفى فى عالم الأدب » وفى عالم السياسة » وفى عالم 
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الجهاد » وف كل عام !! هنا نستميت للانتاء الإسلامى » ونبقى على 
الإسلام بجهدنا وقدزاتنا .. 

للحكومة أن تضع القوانين التى تضبط تداول الال > وحماية 
أصحاب الودائع ورؤوس الال » ولكن ليس لأحد فى المشرق أو المغرب أن 
يمنع الإسلاميين أن يؤسسوا جماعات ورك وشركات .. 

فوجودنا فى عالم الاقتصاد لابد منه » وما ينبغى أن يباجم أصحاب 
اللحى ببذه الضراوة .. 

ننى أعلم علم اليقين أن كلمة قالها « محمد محمود باشا  »‏ وهو 

BOS 0‏ ا رادلل ب امن I‏ 
« قباقیب 6 يلببسون عند الخوض ف المعارك القذرة !! رأيت بعض 
أصحاب الأقلام » وبعض أصحاب الألسنة « قباقيب » يخاض بهم معركة 
قذرة يراد بها الإجهاز على الاقتصاد الإسلامى . 

أى شىء هذا الذى يُصنع بأمتنا ؟!! 

إننا نريد أن تعرف الأم كلها أننا رجعنا للإسلام » وأننا نتعامل 
بالإسلام » ونعيش فى حدود الإسلام > وبهذا المنطق نريد أن نبقى . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لا دنيانا 
E e CR‏ 
لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »0 . 

<( ربنا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تبعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم © الحم 01١:‏ . 
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